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حصا 


تتناول هذه الدراسة فترة هامة من تاريخ العراق السياسي الحديث ٠‏ بل من تاريخ الوطن العربي وبخاصة 
في المشرق في الفمّرة ما بين .)١988-1951(‏ 

شهدت منطقة المشرق العربي خلال الحرب العالمية الثانية تنافساً دولياً حاولت خلاله دول المحور «ألمانيا 
وإيطاليا» النفوذ اليها من خلال التعاون مع القوى الوطنية العربية من ناحية. في حين حرصت دول الحلفاء 
«انجلترا 'وفرنسا» على الحفاظ على نفوذها واستمراره فيها من ناحية ثانية . 

واذا كانت انجلترا وفرنسا قد نجحتا في إبعاد النفوذ المحوري عن هذه المنطقة خلال الحرب العللية الثانية» 
فانهها لم تنفردا بالسيطرة عليها في الفترة التي أعقبت تلك الحرب . وكا انفردتا بها في أعقاب الحرب العالمية 
الأول » فقد ظهرت قوى دولية جديدة «كالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي» راحت تسعى بدورها 
الى النفوذ الى هذه المنطقة من خلال مداعبة الأماني الوطنية حيناً. والتعاون الاقتصادي حيناً آخر. 

ولقد كان لتنافس هذه القوى الدولية القديمة والحديدة «على هذه المنطقة آثارها البارزة على مستقبل 
دوها» وعلاقات أقطارها المستقل منها كالعراق ومصر والسعودية وشبه المستقل كالأردن» أو تلك الي لم تستقل 
كسوريا ولبنان وفلسطين. 

حاول العراق في مستهل الحرب العلمية الثانية استغلال هذه الحرب من أجل تحقيق بعض الأماني العربية 
في الاستقلال والوحدة. وتمثلت تلك المحاولة في حركة رشيد عالي الكيلاني » ولكن بريطانيا أحبطت تلك 
انحاولة ؛ بل وعملت على تجميد دور العراق السياسي والعسكري في المنطقة العربية خلال سنواث الحرب الباقية 
من أجل الحصول على دعم وتأبيد معظم أقطار الوطن العربي لمحهودهاالحربي من خلال الدعوة الى درجة 
من التعاون أوسع في المحالات الاقتصادية والثقافية والسياسية » وتجسّدت هذه الدعوة في قيام جامعة الدول 
العربية . 


تتمثل أهمية هذه الدراسة في أنها تكشف عن العوامل والأسباب العراقية والعربية والدولية التي كانت 
تتحكم في مواقف العراق السياسية » والأدوار الي كان يلعيها تجاه القضايا العربية التي كانت ولا تزال محوراً 


و27 


للعلاقات السياسية العربية مثل قضية فلسطين والوحدة العربية من خلال الوثائق والمستندات الرمية وبخاصة 
غير المنشورة . 
ومن أبرز العوامل اللي رسعت دولا تزال » مسار العلاقات السياسية «(ويخاصة قي المشرق العربي » 


ما يسمى «بتوازن القوى » 006 بالمنازعات والمنافسات العائلية أو الأسرية حيئاً والخلافات والمذاهب السياسية 
حينا آخر. 


جاءت هذه الدراسة في خمسة فصول » تناولت في الفصل الأول اتجاهات العراق القومية على المستوبين 
الرسمي والحز بي ومنها يتضح أن انجاه العراق العر بي الرسمي تجاه التعاون والوحدة مع الدول العربية كان يختلف 
باختلاف رؤساء الوزارات العراقية من ناحية » وباختلاف ظروف واحداث 00 ريق عزن فاحلة ثابية نقروزاً 
ذلك كله بموقف انجلترا وغيرها من الدول الأوروبية التي كانت ولا تزال معارضة لأي وحدة أو اتحاد عربي . 

أما الفصل الثاني فتحدثت فيه عن دور العراق ومواقفه تجاه حركات الاستقلال والتحرر العربي ٠‏ وفيه 
أوضحت دور العراق وجهوده الدبلوماسية لذى مختلف الأطراف الدولية لاستقلال دولتي سوريا ولبنان في الفترة 
ما بين )١1445- 1١9451(‏ من ناحية كا تكلمت عن موقف العراق من محاولات مصر استكمال سيادتها الوطنية 
مثلة في انجاء معاهدة ١9>‏ من ناحية ثانية» وتأميمها لقناة السويس باعتباره ضربة موجهة للنفوذ البريطافي 
بل الاستهاري لا في مصر بل في المنطقة العربية كلها. وقد ختمت هذا الفصل بالكلام عن موقف العراق من 
قضية البريمي 566 

وفي الفصل الثالث تعرضت لموقف العراق من جامعة الدول العربية وقسمته الى ثلاثة أقسام. تناول القسم 
الأول الدور الذي لعبه العراق في تأسيس جامعة الدول العربية ممثلة في المساعي الدبلوماسية لدى الأطراف 
العربية والبريطانية كي يكون للعراق دور بارز في هذه المنظمة الإقليمية العربية. 

بها تناول القسم الثاني سياسة العراق الرسمية والحزبية تجاه الجامعة» وقد مرت هذه السياسة بمراحل 
التأبيد فالمعارضة فالاهمال وفقا لعلاقات العراق مع الدول العربية نفسها من ناحية ولعلاقاته مع الدول غير 
العربية من ناحية ثانية 

في حين تعرض القسم الثالث الى مشاركة العراق في بعضٌ نشاطات الجامعة وقصرتها على يحالمي المقاطعة 
الاقتصادية لاسرائيل والتعاون العسكري والاقتصادي بين الدول العربية فها عرف بمشروع الضمان اللماعي 
العربي . 

أما الفصل الرابع فقد تناولت فيه موقف العراق من قضايا الوحدة أو الانحاد العر بي وقسمته الى ثلاثة 
أقسام . تناول القسم الأول منبا موقف العراق من مشروع الاتحاد العراقي - الأردني في عهدي الأمير فلملك 
عبد الله 86١-841١‏ من ناحية والملك حسين ١988-١‏ ) من ناحية ثانية . في القسم الأول كان الملك 
عبد الله رع 3 الاتحاد ملحاً في طلبه بينا كان العراق مهملاً له صاداً عله , 


أما في عهد الملك حسين فقد طرحت العراق مشروع الاتحاد مع الأردن في أعقاب اغتيال الملك عبد الله 


ولكن الظروف العربية والدولية حالت دون ذلك حتى اذا ما تهيأت الظروف عام ١4048‏ اثر قيام الوحدة 
المصرية السورية انحد البلدان فما عرف بالاتحاد العربي » فبراير .1١9484‏ 

وفي القسم الثاني من هذا الفصل استعرضت مشاريع الانحاد العراقي السوري في مرحلتيه الأولى مرحلة 
الحلال الخصيب (47 - )١1944‏ والثانية مرحلة الانحاد العرائي السوري (45 --1468)» وبينًا جاءت المبادرة 
للاتحاد في المرحلة الأولى من قبل العراق. فقد جاءت البادرة في المرحلة الثانية من سوريا الا أن الظروف 
العر بية والدولية حالت دون نحقيق ا حاولتين. 

ما القسم الثالث فقدتناولت فيه ردود فعل العراق تجاه الوحدة المصرية - السورية فيراير95/4١.‏ فقد كان 
تقارب سوريا مع مصر يقلق الحكم في العراق » وحوراً محادثات حلف بغداد لدرجة أن موقف العراق تجاه 
تلك الوحدة تحدد قبل اعلانها وتمثل في الاتحاد مع الأردن من ناحية والسعي لفك ارتباطها ان حدثت بالقوة 
العسكرية عند الضرورة . 

وف الفصل الخامس تناولت موقف العراق من القضية الفلسطينية . ودوره في حرب عام ١448‏ وموقفه 
من ضم الضفة الغربية للأردن أو اتحادها معه من ناحية وفي حل النزاع العربي الاسرائيل وقسمته الى قسمين. 


الأول ويشمل الفترة ما بين (مابو/1441 - مابو/1444) 2 وفيه تعرضت للجهود التي بذها العراق من 
أجل التوصل الى حل بتفق وأماني الشعب العربي الفلسطيني سواء مجاءت تلك الحهود بمبادرة من العراق نفسه 
(وخاصة خلال الحرب العالمية الثانية) أو جاءت بتنسيق مع الدول العربية وخاصة خلال السنتين اللتين أعقيتا 
الحرب مباشرة . فقد وحد العراق جهوده مع الدول العربية تجاه محاولات انجلترا وأمريكا لحل القضية الفلسطينية 
(4-1944؛9ل). 


الثاني ويشمل الفترة ما بين )١1908-1١9448(‏ وفيه بحثت موقف العراق وددوره في التزاع العربي 
الاسرائيل من حيث مشاركته في حرب/1448 وموقفه من ضم الضفة الغربية للأردن» وسماخه لليهود العراقيين 
بالهجرة من العراق الى فلسطين ( :)١981١ - 1948٠0‏ وأخيراً دعوته لحل النزاع العربي الاسرائيلي على أساس 
قرارات الأم المتحدة لعام 219440 واستعداده لتأبيد أي حل تتفق عليه الدول العربية وخاصة مصر. 


ما مصادر هذا البحث فقد تعددت وتنوعت . وتأتي في مقدمتها الوثائق غير المنشورة وتمثلت أولا: في 
وثائق وزارة الخارجية البريطانية المحفوظة بدار الوثائق بلندن (١‏ 0 هم م )ء مجموعة 
) ع ير ). فقد حصلت على نسخ مصورة للعديد من البرقيات والتقارير» ومحاضر بغعض 
المحادثات الرسمية الي كانت ترسلها الممثليات اليريطانية في العواصم العربية » بغداد/ دمشق/ عمان/ القدس/ 
بيروت/ جدة/ القاهرة » ورد وزارة الخارجية البريطانية عليها. 

ثانياً : الوثائق العراقية غير المنشورة وهي أنواع : 

5 وثائق المركز الوطني لحفظ الوثائق ( بغداد) وتمثل الوثائق فيه مجموعة البلاط الملكي وهذه الوثائق 
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يوم اطلعت عليها عام/*41/1 ١‏ كانت في دور النفذي , وكانت م على الوارد يي الملفات وترقم وفقاً لموقعها في 
الملف دون مراعاة لتاريخ صدورها ولذا تجد أحياناً ,: ثيقة تحمل رقا كبيراً في الوقت الذي حل ناريخاً قدعاً: 
قحين مد ألهياناً وققة تحنل رقا عفرا : . فى الزقت الذي تحمل فيه تاريخاً حديثا . 


ب وثائق وزارة الخارجية العراقية » وقد اطلعت عليها في ارشيف وزارة الخارجية في بغداد؛ وهي 
وإن كانت أكثر تنظيماً الا أن قسماً كبيراً منبا مسحوب من الملفات , ولعل السبب يرجع الى الثورات التي كان 
يتعرض ها العراق » وهذه الوثائق منوعة تجمع ما بين البرقيات . والرسائل الي كانت تتبادل بين وزارة الخارجية 
العراقية وممثليها في الخارج » بالاضافة الى قصاصات من الصحف التِي كانت تلك الممثليات تزود بها الخارجية 
العراقية . 

رج وثائق متفرقة اطلعتني عليها بعض الشخصيات السياسية العراقية » مثل تقرير لحنة التحقيق النيابية 
يي قضية فلسطين. وتقرير الوفد العراتي البرلاني الى جبهات القتال» ومحرى الحوادث المتأتية من الانقلاب في 
دمشق. فها يتعلق بالحكومة العراقية ومحاضر المقابلات المختصة . 

وبالاضافة الى هذه الوثائق غير المنشورة » تأتي مجموعة من الوثائق المنشورة عربية وانجليزية ومن أهمها 
محاضر جلسات_المحكة العسكرية العليا الخاصة أو محكة الشعب» وقد أصدرتها وزارة الدفاع العراقية » 
واطلعت عليها في المكتبة الوطنية في بغداد» وقيمة هذه المحاضر تتمثل في أنها مدعمة بالوثائق . والمستندات 
الرسمية ومأخوذة من مختلف الوزارات العراقية . بالاضافة الى محاضر جلسات محلس النواب العراقي في الفترة 
ما بين 1١94#‏ -1468ء ويجموعة كبيرة من الوثائق المنشورة بالعربية والانجليزية!" , 

ولي الوثائق التراجم والمذ كرات الشخصية باللغتين العربية والانجليزية » مثل كتاب هنوري السعيد » تأليف 
«بيرد وود )ا » وعراق نوري السعيد بقلم السفير الأمربكي ف بغداد غوالن )١158-1585(‏ ومذاكرات ايدن » 
بالاضافة الى مذ كرات الشخصيات السياسية العراقية والعربية التي كان لها دور في الأحداث خلال هذه الفترة 
رونا ذلك ببعض اللقاءات الشخصية مع عدد من الساسة العراقيين والعرب » أمثال حسين جميل » نور الدين 
مخمود » صديق شنشل » اكرم الحوراني عبد الله الريماوي » سلان الصفوافي . 

كذلك فقد حرصت على الاطلاع على معظم الدراسات التي تتعلق بموضوع يحي في اللغتين العربية 
والانجليزية » بل حصلت على نسخ نضلورة لعلف الثالات 15 

يضاف الى ذلك الاطلاع على الصحف والدوريات وفي مقدمتها العراقية تم العرسية كالسورية وا مصرية 
واللبنانية » وتوجد في ملفات الخارجية العراقية قصاصات العديد من الصحف العربية والأجنبية . بالإضافة الى 
مجموعة من الصحف الانجليزية . وتغطي هذه الدوريات الفترة ما بين .)١1988-1١9851(‏ 


(1) راجع ثبت هذه الوثائق في آخر هذا البحث ص (1ئ/ام-088-17819). 


(؟) راجعم ص (8107-886). 


واخيراً تأقي الكتب الأجنبية والعر بية وال مرجمة . وق مقدمة الكتب الانجليزية يأني كتابا ١‏ جورج كيرك » 
الشبرق الأوسط خلال الحرب العالمية الثانية ,)١1945-- ١1515(‏ والشرق الأوسط فها بين (1948-٠مولع‏ 
ثم كتاب ٠‏ لينشوفسكي » الشرق الأوسط في الشؤون العالمية » وكتاب «باتريك سيل» الصراع على سوريا 
(9684-1548ل). 

ما الكتب العربية فأهمها كتاب السيد عبد الرزاق الحسني » تاريخ الوزارات العراقية وتتمثل النتائج التي 
توصلت لحا من خلال هذا البحث في ما يلي : 


أولاً : أن سياسة العراق العربية وعلاقاته مع أي دولة عربية (شأنه في ذلك شأن معظم الدول العربية ) تتأثر 
بعلاقاته مع بقية الدول العربية الأخرى وتؤثر فيها. 
ثانيا : ان سماسة المحاور أو «توازت المَوى » بين الدول العر بية كانت ولا تزال المتحيكة 5 رسم مسار سياسة 
أي دولة عر بية تجاه بعض القضايا العربية مثل قضية فلسطين والوحدة العر بية والما يرجع السبب 
- في فشل العرب في هاتين القضيتين. 
ثالثاً :| ان الدول الكبرى لم ولن تعمل أو توافق على قيام أي شكل من أشكال الوحدة العربية جزئية 
كانت أوكلية» وي وإن تظاهرت أحياناً قي تأبيد بعض الوحدات الحزئية فان ذلك كان مبدف 
الاطاحة بوحدة أقوى ملها. 
رابعا :2 ان القوات العسكرية العربية لعبت ( ولا تزال ) دوراً كبيراً في توجيه سياسة البلاد العربية وان كان 
نوري السعيد قد نجح في إيعاد الحيش العراقي عن السياسة العراقية خلال الفترة ما بين 
(اتقل-كَه؟ل). 
خامسا : ان الساسة العرب تنقصهم الحرأة والشجاعة الأدبية لمفاتحة شعوبهم على ما يواجهونه من صعوبات » 
أو يتعرضون له من ضغوط محلية كانت أو دولية سياسية أو اقتصادية » الأمر الذي يجحعلهم يتكلمون 
لغتين » لغة داخل قاعات المؤتمرات ولغة اخرى مع شعوبهم . 
سادسا : يشوب مذ كرات بعض الساسة العراقيين عدم الصدق والموضوعية » وخاصة جاه القضايا البي كان 
هم دور قهاء ومن أمثال هؤلاء توفيق السعدي وفاضل الحوالي . 
سابعا : كان للتنافس الانجليزي - الامريكي أكبر الأثر في إحباط جميع المشاريع البريطانية » التي كانت 
تهدف إلى الحفاظ عل المصالح البريطانية بالتعاون مع نوري السعيد » فقد أفشلت دخول الاردن 
حلف بغداد» والتدخل العراي وخاضة العسكري في سوريا. 
ثامناً : ان موقع العراق الحغرافي وتكوينه السكاني لعبا ( ولا يزالان) دوراً كبيراً في تحديد مسار سياسة 
العراق العربية . 


ولا بسعني إلا تقديم وافر الشكر والتقدير إلى استاذي الفاضل الدكتور محمد أحمد أنيس على ما قدّمه لي 
من توجيبات . كان لها أثرها في ميلاد هذا البحث . كا أتقدّم بوافر شكري إلى كل من قدّم أية. مساعدة مها 
كانت بسيطة » سواء كانت بشكل تقارير أوكتب أو مذكرات» أو بشكل مقابلات شخصية. كا أتقدم 
بالشكر إلى أمناء المكتبات لما قدّموه من تسهيلات : وخخاصة أمناء المكتبة الوطنية في بغداد » وأمناء المركز الوطني 
لحفظ الوثائق في بغدادء وأدعو الله أن يوفقني إلى ما فيه خير وصلاح الأمة العربية. 
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اتبجاهات العراق العربية على 
المستويين الرسسمي والحزني 
١968 - ١45١ ١‏ ) 


-١‏ اهيّامات العراق العربية خلال الحرب العالية الثانية 
1١9410‏ - م4ور1) 


؟- حرص العراق الرسجمي على التعاون العربي في اطار جامعة الدول العربية 
هوا "موا ) 


*#- عزلة العراق العريية في مرحجلة حلض بفقنلاد 
1١94844 (‏ 8م96١‏ ) 

4- العوامل الي رمت مسار انجاوفتت العراق العر#هية 

مو الاجاه فى للات الرهية لاحزاب العر#هية 


الفصل الأول 
اجاهات العراق 


العربية على المستوى الرسبمي والحزلي 
)١4688-1١44١(‏ 


ان اهتّام العراق بالقضايا العربية في الاربعينات والخمسينات من القرن احالي كان امتداداً لاهّامه بتلك 
القضايا في فترة الثلاثينات وبنخاصة فها بين (+41-8) حيث كانت ثورة رشيد عالي الكبلاني تنوياً للاتجاه 
القومي العربي على الاتجاه الاقليمي الأبمي 90 . 

ومنذ سقوط الكيلاني مابو 0 راحت بريطانيا تعمل على تقليص وتجميد دور العراق السياسي 
والعسكري في المشرق العربي » كما راحت تعمل على اضعاف الشعور الوطني القومي متهمة اياه بالتازية » ولذا 
“بيجت سيامة تعليمية هدفها مقاومة التبار القومي (تحت ستار مقاومة النازية)» فأبعدت العناصر القومية من 
عراقية ( ااي ؛ سامي شركت) وعربية (الحصري والمقدادي) عن وزارة المعارف”" . 

كيا أطلقت العنان للدكتور هملي الذي سمح للدعاية الشيوعية بحرية العمل اعاناً منه بأنها القادرة على غسل 
دماغ الطلبة والأسائذة من الأفكار النازية (القومية) مستعيناً بذلك ببعض العناصر المشهودة بحسن السيرة 
والسلوك كستار لتنفيذ تلك السياسة مثل الدكتور صادق جوهر (مصر) وحسن أحمد السلان (البصرة) وعبد 
الفتاح ابراهيم ( بغداد) 7 . 


وهذا ما أكده الدكتور عبد المحيد القصاب في خطابه في المحلس النيابي عندما تكلم عن سياسة 


)١(‏ ممدوح الروسان؛ العراق والسياسة العربية )١541-١515١(‏ رسالة ماجستير غير مطبوعة -كلية الآداب - جامعة القاهرة 
/ا5١.‏ 1 


(9) المركز الوطني لحفظ الوثائق بغداد قرارات يحلس الوزراء العراقي ج/؟/41/4/5 ٠‏ ج/41/17/1 وأيضاً 
, 60110 , 24/1/1942 لمقفطوة8 , 006.19 , اعوهموول , 1460/204/93 ع ,50.371/3137 (8 
موك ءلة 6غ ذذثالة0101) 
,14/10/42 ل0قفطوة8 , 1106.293 , عهوموول , 6356/204/93 © ,371/31371.ه50 (ط 
.مولع .11 6غ , ممعم مط 


() الحسني/الوزارات/ج+/ص 89 نقلاً عن بحلة المعلم الحديد الججلد 010 الصادر في اكتوير سئة 1184. 
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التعليم في العراق . فقد استبل خطابه بقوله : أما الناحية الوطنية في ثقافتنا القومية فقد أهملت اهمالاً شنيعاً عام 
١‏ ؛ وبقيت روح وهملي) ووسكيف» واخوان الحرية هي المسيطرة على السياسة الخلقية في وزارة المعارف 
وأصبح التلاميذ يعرفون الطريق الى دار الملحق الثقاني البريطاني والسفارة البريطانية والروسية والأمريكية أخثر ا 
يعرفون عن طريق المقاومة الوطنية وم يبق عند الطلاب ذلك الشعور الفياض تجاه الأحداث . 


وختم كلمته قائلاً : اننا لا نريد مثقفين منحلين من قوميتهم ودينهم » ويدعون الى الأفكار والمبادئ 
الغربية » وائما بحاجة الى من يؤمن بدينه وقوميته وحق أمته في الحرية والسيادة والاستقلال92 . 

فني خلال فترة الحرب العالمية الثانية » كانت اهوّامات العراق الرسمية بالقضية العربية » غير محدّدة » 
واقتصرت على الاشارة الى القضية العربية والوحدة العربية بشكل عام» ومن أمثلة ذلك خخطاب العرش الذي 
افتتح به محلس الأمة في 947/11/١‏ وفيه حدد سياسة العراق بقوله : تستهدف سياستنا توثيق وانماء صلاتنا 
بالأقطار العربية الشقيقة » وأضاف : لقد انتبزت حكومتنا فرصة زيارة ممثل الرئيس روزفلت الشخصى (المستر 
وندل ويلكي ) للعراق وبسطت له قضية الأمة العربية, وأهدافها في الحرية والوحدة والاستقلال . وأظهرت له 
ضرورة تغبير التفكير في أية سبطرة أو حقوق تدعي بها الدول في بلاد العرب» بأي اسم كان مما ينافي 
التطورات التي نشأت وطرأت على العالم" . 


واضح من الخطاب أنه يشير الى سوريا ولبنان بدليل قوله «ضرورة تغيير التفكير قي أية سيطرة أو حقوق 
تدعي بها الدول في بلاد العرّب «اشارة الى فرنسا ومحاولتها المتع عركز متميز في البلدين ». 


وعللى هذا النبج كانت برقية نوري السعيد الى المستّر «تشرشل » بمناسبة اعلان البراق الحرب على المحور 
وانضمامه الى الأم المتحدة بتاريخ 1447/1/117ء فقد جاء فيها قوله : «أما الأقطار العربية التي لم تتحرر حتى 
الآن فهي تتطلع الى الحصول على الاستقلال الذي نتمتع به نحن العراقيين» وبذلك تنجز بريطانيا الوعد الذي 
قطعته للعرب قبل ربع قرن7" ». 


وتوضح لنا رسالة السفير الب _يطاني © في بغداد . «السرية جدا» والمرسلة الى وزارة الحرب . الاتجاهات 
العربية السائدة في العراق. فالحركة العربية في العراق :بدف الى ضم الشعوب العربية في كل من آسيا وأفريقيا 
في دولة عربية واحدة. وهم يرون أن ذلك يتحقق تدريجياً وعلى مراحل أما هدفهم المباشر فهو مساعدة سوريا 
وفلسطين للحصول على الاستقلال كخطوة أساسية من أجل اتحادها مع العراق. ولكن لا العراق ولا سوريا 

,1418/1١/١4 اليقظة‎ )١( 

(5) الحسني/الوزارات/ج". ص 15-98. 

(9) جلال الأورفه لي /الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي ص ١١١-1١١‏ وطبعاً الاشارة هنا أيضاً الى سوريا ولبنان وفلسطين. 
وانظر خطاب العرش في 1448/11/١‏ الذي جاء فيه : ان العراق متصل بشقيقاته العربية للعمل المشترك في سبيل 
الرحدة والتعاون مع تلك الدول الشقيقة على صيانة استقلانها ومصالحها. الأخبار 1445/17/5 وخطاب العرش في 
0101 محاضر جلسات محلس النواب لعام 44/4 . ص ١‏ الحلسة الأولى. 


فق © ذاالوسصوع 9 , 596184 غ05 الا , 20/4/43 , 0دهلطوق8 ١10.143‏ , 2755/489/93 :0,8 20.371/3501 -.. 
1طة0 ويلا 
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ولا فلسطين في نظرهم من القوة بالقدر الذي بمكنها من الاستغناء عن الدعم البريطاني ولكنهم يأملون في حالة 
وحدتهم السياسية ولااقتصادية في الاعماد على أنفسهم . ٠‏ وهم الآن على استعداد لقبول خطط التعاون الثقافي 
والاقتصادي كخطوات على طريق الوحدة. 

هؤلاء القادة يتمتعون بتأييد معظم أهل السئة وهم حريصون على التعاون مع بريطانيا ولكن الشيعة الذين 
هم نصف السكان يبدون حاساً قليلاً للوحدة ويصرفون جهدهم للحصول على المساواة السياسية مع السنة ؛ 
ويروت أن اتحاد العراق مع دولة عربية سوف يحوهم الى أقلية دينية . كا أن الأقلية الكردية (رغم اتقسامها ) 
تعتبر معارضة للوحدة. بل يوجد بين السنيين أنفسهم عدد من الشبان المؤقمين: بالآمور النداضية 6 يؤون أت 
الوحدة الفيدرالية يحب أن تؤجل حتى تتحقق بعض الاصلاحات الاقتصادية والاجماعية في العراق . ولكن دعاة 
الوحدة أو الاتحاد لا يبتمون بمعارضة الشيعة والسنة. 


فلمًا انشئت جامعة الدول العربية (مارس )١4468‏ حرص العراق الرسمي من خلال خطب العرش 
وبرامج الوزارات العراقية التي كانت مكلة ومفسرة لخطب العرشء حرصت في محال السياسة الخارجية 
العربية على تكرار عبارات تقليدية حول حرص العراق على توطيد علاقاته مع الدول العربية » وتنمية تلك 
العلاقات وتقويتها والقسك بميثاق جامعة الدول العربية وبخاصة في الفترة ما بين (1105-1948). 


كان تموذجاً الى حد ما لبرامج ما أعقبها من وزارات من حيث الحرص على السك بيثاق جامعة الدول 
العر نية » فقد جاء فيه قول السويدي١‏ نحن نسعى لتحقيق الأماني القومية المتمثلة في مؤسسة جامعة الدول العر بية 
الي نجد فيها الاداة الصالحة لجمع كلمة العرب . ونتمسك بميثاقها ونعمل لتعزيزها وترظيه اناب 

وم يشذْ عن هذه القاعدة من الوزارات العراقية من حيث الحرص على ميئاق جامعة الدول العربية خلال 
هذه الفيرة (هغ-؟ه) إلا وزارة نوري السعيد 14 فمد شن وزير خار جيته فاضل الهاي محوماً عنيفاً على 
جامعة الدول العربية وأمينها العام (كيا سنوضح ذلك عند الكلام عن موقف العراق من جامعة الدول العربية ). 

قنذ يدأت مشاورات الوحدة العرية أصبحت الجامعة العر بية في نظر الحكومات العربية وبخاصة العراقية 
كبش فداء لتبرير تقاعسهمء بل أنها كانت سياسة تقليدية بالنسبة لنوري السعيد. 

ويكفينا أن نستشهد بردّه على منتقدي سياسته تجاه فلسطين والوحدة الذي ضمنه قوله : «ليس 
للعراق وحده أن يضمن هذه الآراء بل يحب على الدول العربية أن تتعاون لانجاز قضية فلسطين والوحيدة 


العربية » وإلا فهذا بكون ديكتاتورية من العراق على الدول العربية الأخرى ونحن بعيدون كل, البعد عن كل 


هذا 9ن 


)١(‏ محاضر جلسات محلس النواب لعام 40/44 الحاسة ١؟‏ ' ارخ 0/6 ص )٠١١(‏ وانظر نامج و وزارة نه صااح جبر 
الحلسة ؟/الاجياع غير العادي لعام با ؟4؟ تاريخ 0000000 20 
(؟) محاضر جلسات محلس الئواب 94847١/الجلسة‏ 0 ٠‏ ص ة"؟. 
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وللمرة الأولى بل والأخيرة يشير خطاب العرش العرائي في 1444/17/١‏ الى الخلافات بين الدول العربية 
فقد جاء فيه «ويؤلنا جداً أن تجابه الدول العربية أغراضاً دولية وأخطاء داخلية أدت الى ايصال فلسطين الى 
الحالة السيئة الي وصلتها » وأملنا قوري أن تكلل جهود الخامعة بالنجاح وتسفر عن اعادة تنظيم الصفوف وتوحيد 
الخطط 7ن 

وطبعاً هذه الخلافات كانت تدور حول الوضع في فلسطين مقرونة بالصراع الذي نشب حول سوريا اثر 
الاتقلابات العسكرية وما رافقها من امكانية التقارب العراتي السوري الأمر الذي كانت تعارضه مصر والسعودية 
بل والاردن. 

وبالرغم من هجوم اللهالي على جامعة الدول العربية فانه دعا الى استغلال المادة التاسعة في ميثاقها الى 
أقصى حدء وجاراه في ذلك توفيق السويدي في ابرنامج وزارته بتاريخ ١960/4/1١‏ فقد دعا الى تشجيع 
المشاريع التي تستهدف تعزيز الكيان العربي عملاً بأهداف العراق القومية 299 


وبالطيمى فان هذا التركيز على المادة التاسعة رافق الدعوة الى الاتحاد العراقي - السوري الي كانت تلى 
م وتشجيعاً من قبل الوصي الأمير عبد الاله , 


ولقد علق النائب عبد الحبار الحومرد على سياسة السويدي بقوله : لقد تولى الحكم في العراق في الفترة 
ما بين (15؟1960-19١)‏ طبقة من السادة مختلف عناصرهم باخخدلااف أفرادهم » وحكت بنفس الذهنية 
خلال تلك الفترة وكانت ولا تراك تسير في طريق ملتر لا هدف له ولا اتجاه ولا تنظه9©, 


ْ حين أشار خطاب العرش 5 ١/لازهوا‏ الى أن العراق لن يحتمل أية واجبات دفاعية خارج 
حدوده إلا ما كان ضمن نطاق الضمان المهاعي الموقع عليه بين الدول العربية هذا العام » والعراق مستعد داعاً 
لمعاونة الدول العربية كيا فعل عندما قام بارسال قوة عراقية الى سورياء كيا أشار الى موقف العراق نجام مصر 
الشقيقّة 40 


ماق «القتة ما بين يناير 8 وحتى ديسمبر 1408 فان الاشارة الى ميثاق جامعة الدول العربية 
والتعاون مع الأقطار العربية الشقيقة أخحذت تأتي في المرتبة الثانية بعد الاشارة الى ميثاق الاثم المتحدة والتعاون 
مع الأقطار المحاورة والصديقة الأمر الذي يشير الى أن العراق بعد أن يئس أو فشل في توطيد مركره في المنطقة 
العر بية راح كعادته ينشد العون من خارج المنطقة العربية فكان جلف بغداد يقيه للوقوف في وجه الزعامة 
المصرية 200 


(0 المصدر السابق/الحلسة الأول تاريخ ١/19449/11ء‏ ص .١‏ 


زه فرة خطاب السويدي الجلسة 4 تاريخ "0/0 156 ص 1" . محاضر جلسات م ]سه انظر خطابت نوري السعيد 5 


مؤئمره الصحي ا" الذي ركز فيه على الاعار والادارة قائلة : الأمور الأخرى لا تستحق السؤال 3 الحسني/ج ./ 
ص ١8١5-1م1.‏ 


(4) الحشني|اجم|/ض 38 وانظر أبضاً برنامج وزارة مصطفى العمري 1407/9/9 نفس المصدر ص 908 , 
(6) يحيد خخدروي العراق الجههوري/ص 7 . 


7” 


فخلافاً لا جرت العادة في السنوات السابقة لعام 1948# أشار خطاب العرش في 1408/1/74 الى أن 
صلاتنا مع الدول الحاورة والصديقة وثيقة والحكومة متمسكة بسياسة العراق التقليدية الرامية الى استقلال العراق 
وسائر البلاد العربية وتحقيق الاتحاد معهاء وتدعي الخامعة'© وفي نفس الاتجاه جاء خطاب العرش في 
١‏ الذي اعتيره اللوالي برناحاً لحكومته التي شكلها في أيلول ١96‏ فهو يقول : «ان سياستنا 
الخارجية تقوم على توطيد الأمن والسلام وفقاًلمبثاق الأم المتحدةء كا أن صلاتنا بالدول الشقيقة تستند الى 
ميثاق جامعة الدول العربية وحكومتنا قائمة بتنفيذ معاهدة الضمان اللهاعي”" . 


وعلى أثر توقيع ميثاق بغداد راح نوري السعيد يستغل كل مناسبة للتأكيد على أن الحلف لن يكون سبي 
في عزلة العراق عن شقيقاته العربيات » فاستغل مناقشة تقرير بلدنة الشؤون الخارجية في المحلس النيابي ليرد على 
أقوال صادق البصام وحسن عبد الرحمن ( اللذين أشارا الى أن الحلف يعني عزلة العراق عن البلاد العربية ) 
قائلاً : أن الميثاق لن بحرم العراق من التعاون مع البلاد العربية مها كلف الأمر فنحن متعاونون مع الدول' 
العربية منذ نشأنا ومنذ نشأ العراق وسنبقى على هذا العهد لا يهمنا ان وجدت جامعة عربية أو لم توجد فنحن 
مع الجميع تتعاون و نخلص للجميع ”" . 

وم يكتف بذلك بل استغل فرصة احتفال العراق بعيد اليش العراقي فراح يصرح أن العراق لا يزال 
ضمن الحظيرة العزبية فاصغ اليه وهو يقول : «ان جيشنا ليس حصنا للعراق فحسب بل حصن من حصود 
الأمة العربية في مختلف أقطارهاء وهو لم يتأخر عن نجدة أي بلد عربي يدعوه لمعاونته » وقد قام غير مرة 
بذلك » فنحن عندما نقويه نضع نصب أعيننا الوطن الع رلي الأكبر وحايته من كل اعتداء حيمًا كان وأيا كان 
000 


ولكن كيف يتفق هذا الكلام مع ما قاله وزير خارجية العراق «موسى الشاه بندر» في اجمّاعات جامعة 
الدول العربية ديسمير 1484 «ليس الحدف من السلاح محاربة سرائيل وائما الدفاع ال 1 


وبالنسبة ‏ حقيقة وضع العراق بالنسبة للدول العر بية بعد دخوله حلض بغداد يكفينا الاستشهاد بما جاء في 
تقرير هون 4 مروط ]جح 6 حول المصالح البريطانية في البحر المتوسط والشرق الأوسط فقد أوضح أن المعونة 
الاقتصادية التى قدمتها منظات الحلف لرزبط اقتصاديات دوله مع بعضها زادت في عزلة العراق عن الدول 


0ك 


00 محاضر جلسات محلس النواب 8ه/هء الحلسة الأولى تاريخ 1997/1/14 ص .١‏ 

(؟) خطاب العرش وو محاضر الحلسات لعام 8/67ه. الخلسة الأول ص .١‏ 

(م) انظر محضر الحلسة (58؟) تاريخ 5 االسلتّي نوقش فيها تقرير لحنة الشؤون الخارجية في لائحة قانون تصديق ميثاق 
التعاون المشترك العراقي - التركي الموقم عليه في 1488/9/15.: ص (41ه-540) وانظر أيضاً خطب العرش في محاضر 
الحلسات لعام غه/هه ء الخاسة الأولى تاريخ 05. ص ١ء‏ والحلسة الأولى تاريخ :1988/17/١‏ ص١‏ 
محاضر جلسات عام 95/98. 

() الزمان كل لالرتل/كه؟١1.‏ 


6 أوراق عوني عبد الطهادي . اعداد . خيرية قاسمية/ص .5١١‏ 


لض 


العربية ٠‏ وأظهرت الحلف أنه غير عربي. وعضوية بريطانيا فيه اعتبرت حيلة لاضعاف العالم العربي . ولذا 
نصح التقرير إلى أنه اذا كان اصرار بريطانيا على التحالف العسكري مع العراق هو الذي يجعل من عبد الناصر 
بطلا في نظر العرب ؛ فان ذلك يدعوها إلى استبدال الحلف الحالي بشكل اتفاق جديد يعطي العراق مزيداً من 
الحرية لاستخدام تفوقها في القوة الاقتصادية وجعلها منافساً قوياً وايجابياً لمصر في نظر الوطنيين العرب(0), 


وهذا بالطبع يتفق مع ما ورد في مذ كرة الاحتجاج التي رفعتها المعارضة إلى الملك فيصل الثاني بمناسبة 
تشكيل نوري السعيد وزارته الثالثة عشرة /1498/17/11, فقد أوضحت أن حدق الشعب, العربي هو الوبحدة 
أما في ”عه نوري التتيد ققد اسك البلاد معزولة » بل وعاملاً مؤثراً في عرقلة الحهود » وأداة تفكك 
للمجموعة العربية » ووسيلة للضغط على بعض الدول العربية كي تنخلف هي الأخرى عن الهدف السامي , 
وطالبت المذ كرة بتخلي نوري السعيد عن الحكم واعادة الحريات الديمقراطية إلى البلاد والانسحاب من حلف 
بغداد وانتهاج سياسة عربية سليمة منسجمة وسياسة البلاد العربية الأخرى في اتجاهاتها نحو التحرر والاتحاو 290 


ونين أبلغ في الدلالة على كذب ما يدعيه نوري السعيد من تعاونه مع الدول العربية خلال هذه الفئزة 
.من رفضه بحاراة الدول العربية في استخدام عبارة الاستتكار الشديد أو الاستياء الشديد من الاجراء البريطاني 
جاه واحة البريمي » رغم الحاحات ورجاء مندوبه في اجتّاعات خلس جامعة الدول العربية للموافقة على ما تم 
لتوصل إليه من قرارات في هذا الظرف الدقيق الذي تألب فيه الرأي العام العربي غصد بريطانياء الأمر الذي 
يزيد من مهاجمة العراق في الصحف والاذاعات في البلاد العربية ويضاعف النقمة عليه 59 

ما في السنوات الثلاث التالية أي ما بين (08-95) فقد عاد العراق إلى ما درج عليه في أواخر 
الأربعينات وهو التأكيد على التعاون مع دول جامعة الدول العربية . والعسك بيثاقها مع الاشارة إلى التعاون 
مع الأقطار الحليفة والصديقة . 

فقد أوحت الأحداث المؤسفة امخزنة الي وقعت في مصر (ىما جاء في خطاب العرش )05/١7/١‏ 
بضرورة التعاون مع الدول العربية والاسلامية لرد العدوان وتأمين انسحاب الحيوش المعتدية . أما سياسة العراق 
والشعوب العربية فكانت ولا تزال تقوم على أسس متيئة من الأخوة والتضامن والتعاونتستند إلى ميثاق اللمامعة ” 
وميئاق الضمان اللماعي ويستهدف إعلاء شأن العرب والمحافظة على حقوقهم أينا حلوا(4» 


وهكذا أصيبت حكومة نوري السعيد في شهري نوفير وديسمبر 1185 بنوع من الاسهال الكلامي بالنسبة 


للق 144. , اددع مالغلا 0م3 مقممومره]زمو لا مط رز 1+ 811185 , مباه62 بلن56 , موريون4] مقطاد6 


(؟) الحسني/ج ٠١‏ /ص 8 (والمذ كرة موقعة من محمد مهدي كبة] محمد حديد/حسين جميل/ صديق شنشل. 

(5) وزارة الخارجية ‏ ملف ع/7/5817/7475 برقية السفارة العراقية في القاهرة رقم ١1ه")‏ تاريخ 1400/11/11. وبرقية 
'ؤزارة الخارجية -الرمزية من المكتب الخاص بتاريخ ,1988/11/1١8‏ 

(5) محاضر جلسات محلس النواب/ الحلسة الأول ص٠١‏ 


بف 


موقفها تجاه القضايا العربية » وهي التي أصيبت بالامساك خلال أيام العدوان بحيث لم بصدر عاها ولو كلمة 
واحدة» بل أنها رفضت وصف العدوان البريطاني - الفرنسي بكلمة وعدوان» ووصفته بالتدخل . 


أنها ستبذل كل ما في وسعها لتوثيق أواصر الأخوة بين جميع الدول العربية واعادة الأمور إلى محارها الطبيعية ؛ 
وأضافت قوطا : واننا مستعدون لوضع جميع امكاناتنا وجهودنا بالتعاون مع الدول العربية الشقيقة والدول 
الاسلامية الحليفة » والدول الصديقة لحل القضية الفلسطينيه وقضية الجزائرء حلاً عادلاً(" . 

فهذا الترتيب للحهود العراق » فالدول العر بية فالدول الاسلامية الحليفة فالدول الصديقة يخالف ما درجت 
عليه حكومات نوري السعيد والمدفعي واللالي ما بين (#ه- 1168). 

وجاء خطاب العرش في نفس النبج فأكد : ان صلاتنا بالدول العربية والشقيقة ترداد وثوقاً وم تزل 
الحكومة تبذل المساعي في تصفية الحو العربي ونحن ماضون في هذا السبيل للمحافظة على كيان الأمة العربية 
واستقلاها 7 . 

ولقد برز هذا الاتجاه بشكل واضح في خطاب عبد الوهاب مرجان الذي خلف الأيوبي في الحكم فقد 
قال : وان سياسة وزارقي تتلخص بأنها سياسة عربية قومية تستهدف اعادة حقوق العرب في فلسطين وفي تمسكنا 
بميثاق جامعة الدول العربية والدفاع المشترك وميثاق الأنم المتحدة ومقررات مؤتمر باندونج. أما ميثاق بغداد 
فسنعمل مع الدول الأعضاء فيه لصالح العراق والدول العربية والدول الاسلامية. وأضاف افي من المؤمنين بأن 
وحدة الصف العربي وجمع كلمة العرب ضرورة ملحة لا سما في مثل هذه الظروف»”" . 

ولم يكتف بذلك»ء فقد اقترح على محلس النواب بتاريخ (1498/1/77) ارسال وفد برماني من أعضاء 
محلس الأمة للدعوة إلى الاتحاد والاتصال باخواننا القوميين في البلاد العربية الشقيقة جميعها لتحقيق ذلك © . 

ولكن يبدو أن صيحة عبد الوهاب مرجان كانت شديدة الوقع على أذن نوري السعيد فزادئه صمماً على 
صمم »ء فنحّى مرجان وتولى الحكم في #//1488؛ وم يكلف نفسه عناء التقدم ببرنامج الحكومته وكل ما قاله 
عندما سئل عن ذلك : ان هدفه دعم الا نحاد وترصيئه جميع الوسائل الممكنة واعداد دستور الانحاد الحديد 
(العراقي - الأردني ) بالاتفاق مع الأردن وتعديل الدستور العراق (), 


.1١55 ص/٠١ الحسني/ج‎ )1١( 

(؟) محاضر جلسات بحلس النواب » الحلسة الأولى ١/1481/11؛‏ ص ١‏ 

() محاضر جلسات محلس النواب لعام 58/019 » الحلسة الثامنة تاريخ 1/9 ص ١8‏ ورداً على سؤال لصادق البصام 
عن كيفية التوفيق بين ما يقوله وحلف بغداد » أجاب بقوله : اله مستعد أن يقدم مصالح العرب على مصالح حلف 
بغداد» وان لا صلح مع اسرائيل. نفس المصدر. 

(4) محاضر جلسات مجلس النواب لعام باه/مه. الحلسة الحادية عشرة تاريخ 19498/1/97 ص 1١919‏ -164. 

(8) الحسني/ج ١٠/ص‏ 2507 وتقول الديلي تلغراف ان نوري تولى الحكم بسبب عداء عبد الناصر للاتحاد/نقلته الحوادث 

م/م ه؟ ١‏ . 


ارخا 


تاءاقل خطاب العرش الذي افتتح به الملك فيصل الثاني بحلس الأمة في الاجمّاع غير العادي لعام 
4 .: في 19908//4: «ان علاقات العراق مع الشقيقات العربية جارية وفقاً لميئاق الحامعة والضهان 
الجاعي » ثم أكمل الحديث عن الاتحاد الأردني. العراقي وانه مفتوح للدول العربية الأخرى ”" , 


هذا هو اتجاه العراق العربي الرسمي تجاه التعاون والوحدة مع الدول العربية » وضمانمها ابلماعي » وهو كيا 
شاهدنا كان يختلف باختلاف رؤساء الوزارات العراقية من ناحية » وباختلاف ظروف وأحداث المنطقة العربية 
من ناحية ثانية. وكان الطابع العام لوزارات نوري السعيد هو الارتباط مع الدول من خارج المنطقة العربية 
ولا كان نوري السعيد هو مخطط أو مهندس سياسة العراق (ان صح التعبير) » فقد كان تأثيره واضحاً في 
سياسة العراق حتى في الأوقات التي لم يشترك فبها في الوزارة بنفسه » فانه لم يكن بعيداً عن السلطة سواء عن 
طريق اتباعه أو من خلال برئيض. الذولة. باعتباره. أوتيوضقه مستغارا له. 

ورغم ما يرويه بجيد خدوري عن اهام نوري السعيد بالوحدة العربية وما بذله من مساع في انشاء جامعة 
الدول العربية ومن دعوته لمشروع الملال الخصيب ٠»‏ وتأييده لمشروع سوريا الكبرى والاتحاد العراقي الأردني (5) 
فاني أختلف معهء فنوري السعيد لم يكن جاداً ولا مخلصاً (هذا اذا افترضنا أنه كان راغباً في الوحدة 
أو الاتحاد) في كل ما طرحه من مشاريع وبخاصة بعد أن أهمل الانجليز مشروعه للوحدة يناير 144#: وكل 
ما كان يقوم به هو بحرد ,الهاء للجاهير. يبدأ مشاريعه بضجة ضخمة (كا قال كامل اللحادرجي) ثم يأخحذ 
بالانسحاب تدريحياً حتى يصبح ما دعا له في خبر كان. ولعل في موقف نوري السعيد من الاتحاد 
العراقي - السوري سواء عام ١449‏ ومعارضته له بحجة فقدان العرب صوتاً في الأمم المتحدة كا قال صديق 
شنشل9) أو عام ١904‏ بحجة افلاس الخزانة العراقية: كما قال فاضل ابلوالي(؟). 

وكذلك موقفه من الانحاد العراتي - الأردني في عامي 140١‏ . 1408 كيا سنوضح ذلك خلال تناولنا 
لمشاريع الاتحاد العراتي - الأردني في فصل قادم. 

ولعل عزت دروزة كان أكثر توفيقاً من خدوري في تقييمه لمساعي العراق الوحدوية » فهو يقول : ان كثيراً 
من رجالات العراق البارزين (وعلى رأسهم بالطبع نوري السعيد) يقفون من الحركات العراقية الاتحادية موقف 
التحفظ واللامبالاة » وأنها كانت متصفة بصفة المساعي والرغبات الشخصية والمطمح الأسروي أكثر منها بالصفة 


١ محاضر جلسات لعام 88/الجلسة الأولى/ص‎ ١968/8/٠١ الحسني/ج ١٠/ص (018-1117) انظر خطاب العرش في‎ )١( 
51-1750 ص/٠١ج وخطاب الملك في حفل افتتاج مجلس الانحاد االحسني‎ 

(؟) محيد خدوري/عرب معاصرون ص (54-51). 

(؟) حديث لصديق شنشل مع كاتب, البحث.في فيراير/1915 في بغداد. (أي فكر قومي أو عربي ينادي به نوري السعيد 
عندما يقترح نقل القوات البريطانية بعد جلائها عن السويس الى الأردن: أوراق عوني عبد الهادي - برقيته إلى الخارجية 
الاردنية لف ص ١728‏ 

(5) راجع ص 73١7‏ . 
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الياعية التي يدعمها شعور قوي وجد ودأب » فضلاً عن أن نطاقها كان منحصراً في العراق والشام دون وحدة 
عربية اما قي 

ولا أعتقد ان بلدا يرفض حكامه محرد نشر بيان قي الصحف حول قضية الاسكندرونة عام ه16 
ويستنكفونعن الموافقة على قرار في علي جائعة: الدول: الغربية .ينين من استتكار بل وختى .عن انتياء:'الددوك 
العربية لاحتلال بريطانيا لواحة البريمي عام 8 ويرفضون وصف العدوان اليريطاني على مصر عام ١105‏ 
بالعدوان ويسمونه تدخلاً » لا أعتقد أن مثل هذا البلد يمكن أن يوصف حكامه بأنهم من دعاة الوحدة 
أو الاتحاد العربي . 

فساعي الحكم في العراق لتحقيق الوحدة خلال هذه الفترة كانت ضعيفة وغير جدية والسبب بالدرجة 
الأولى يرجع إلى انكلترا وغيرها من الدول الأجنبية التي كانت ولا تزال 'وستظل معادية لأي وحدة أو اتحاد 
عر ني » كا ترجع إلى عدم ابمان وجدية الساسة العراقيين وعلى رأسهم نوري السعيد» بالاضافة إلى المعارضة 
العربية الممثلة في محور الرياض - القاهرة - دمشق دام وبحور عان - دمشق - الرياض أحياناً. 

كذلك فان معارضة الأكراد للقومية العربية الواسعة كانت من الأسباب التي جعلت حكام بغداد يترددون 
بين فكرة القومية العربية الواسعة وفكرة القومية العراقية الضيقة فالأولى تجد معارضة من الأكراد » والثانية 
لا تستطيع التغلب على المشاعر الطائفية التي سوف تبقى ما دامت القومية العربية تحتفظ بصبغتها الدينية!" . 

ويقول وجون مارلو»” : إذا كانت الدعوة للوحدة مقبولة في سوريا باعتبارها كانت مهداً لهاء ومقبولة 
يي الأرون كوسيلة للتحررء إلا أنها في العراق بسبب الأقلية الكردية تعتير دعوة للفرقة أكثر منها دعوة للوحدة » 
والقومية العربية بزعامة السنة العراقيين تعتبر دعوة طائفية في نظر الشيعة وهذا أصبحت الشيوعية خطراً أكبر في 
نظر الوطنيين العراقيين ما كانت تبدو في نظر السوريين والأردنيين. 

ورغم ذلك فقّد أقدمت السلطات العراقية على بعض الخطوات وان كانت بسيطة إلا انها تعتير خطوة 
تقدمية إذا ما قورنت بما يلقاه المواطن العربي في ايامنا هذه من اجراءات وصعوبات خلال تنقله من بلد عر إي 
إلى آخر (رغم تغني تلك الدول بأغنية الأخوة العربية والتضامن العربي). فقد وافق مجلس الوزراء العراقي 
بتار يخ ب/م/ماه؟ ١‏ على الغاء سمات السفر بين البلاد العربية بشرط المعاملة بالمثل كا وافق على لائحة تمليك 
رعايا الدول العربية والامارات العربية أموالاً غير منقولة في العراق بتاريخ .)40190/9/1١‏ 

هذا هو الاتجاه العربي العراتي على المستوى الرسمي من خلال برامج الوزارات وخطب العرش أما اتجاهه 


.5١9 عزت دروزة/الوحدة العربية/ص‎ )١( 

(1) محيد خدوري/الانجاهات السياسية في العالم العربي/ص .52١4‏ 

زفف 180.م , دموألمتعهمصا طعتااء8 ممه تمعتاقده6قلة طوءخ , بعوابوالةا ماول 
وخدوري/العراق الجمهوري/ص ١١‏ 

(4) المركز الوطنيء قرارات يحلس الوزراء/ملف ٠‏ ج 1467/7/1 . ملف/ج 1161/90/1١‏ . 


هه" 


من خلال العمل فسوف نتعرض له خلال دراستنا للقضايا العربية والأحداث العربية المختلفة فها هو اتجاه 
العراق العربي على المستوى الحزبي ؟ 

2 للنشاط لزي | في ا بعد انتباء ار العالمية الاي فقد مم الساسة الرايون خطاب 
لخمسة أحزاب هي الأحرار ادن زفت والاتحاد الوطني / والوطني الديمقراطى , ورفضت الموافقة على 

١ 

حزب التحرر الوطني التبوعي1 ؟ 

وبدراستنا لبرامج هذه الأحزاب(5) وبخاصة فما يتعلق باتجاهاتها العربية نجد أنها يك عن اطار 
الدعوة إلى : ١‏ - تعاون الأقطار العربية واتحادها في اطار جامعة الدول العربية في جميع الأمور المشتركة في 
ادارة موحدة أو نظام مشترك مع احتفاظ كل قطر في شؤونه الداخلية (وفقاً لوجهة نظر الحزب الوطبي 
الد يمقراطي ) ” - مساعدة الأقطار العربية غير المستقلة لنيل استقلاها . أما حزب الشعب فقد انفرد بالدعوة إلى 
توطيد الصلاات مع ال هيئات الشعبية الديمقراطية » بيما نادى حزب الاستقلال بابجحاد سياسة مالية موحدة للتعاون 
بين البلاد العر بية ة كتوحيد النقد والادارة الجمركية » وانشاء مراكز مصرفية متحدة . 

ولقد تعثرت هذه الأحزاب في ممارسة العمل السياسي » ولم يبق منها حتى أواخر الأربعينات سوى حزبي 
الاستقلال والوطني الدبمقراطي . 

وفي مستبل الخمسينات تجدد النشاط الحزبي وشكلت أحزاب جديدة بالاضافة إلى الحزبين السالني 
الذكر. فشكل نوري السعيد حزب الاتحاد الدستوري » وسامي شوكت حزب الاصلاح وصالح جبر حزب 
الأمة الاشتراكي » ولفيف من المستقلين برئاسة طه الهاشمي ومزاحم الباجه جي حزب الحببة الشعبية المتحدة . 

ولقد اتفقت أحزاب الوطني الديمقراطي والاستقلال والأمة والحبية الشعبية في الدعوة إلى الاتحاد وبخاصة 
الدستوري على الدعوة لتقوية الأمة العربية وازدهارها وسيرها متحدة. 

ولكن با رأت أحزاب الأمة والاصلاح وابحبهة الشعبية في الخامعة العربية وسيلة واطاراً لهذا الاتحاد 
أو الوحدة ودعت إلى تقويتها فان الحزب الوطني الديمقراطي أغفل الاشارة إلى الخامعة خلافاً لا كان عليه برناعحه 
في فترة الأربعينات . 

كذلك فقد حرصت أحزاب الاستقلال والوطني الديمقراطي والاصلاح والاتحاد الدستوري على استخدام 
عبارة الأمة” العربية » أغفل حزبا الأمة والجببة الشعبية المتحدة هذه العبارة. وفي حين استخدمت أحزاب 
الاستقلال والوطني الدبمقراطي(”) والاصلاح عبارة الشعب العربي بدلاً من عبارة الشعوب العربية » نجد أن 
)١(‏ الحسني/ج/ا/ص "737 . 
(9). انظر حول برامج هذه الاحزاب الحسني/ج7/ص (*21-17) ومذكرات كامل الحادرجي ص  .,9358‏ . 
(*) انظر خطاب الحادرجي في مؤتمر الحزب الرابع في 5490/11/54١/مذكرات‏ الحادرجي/ص (071-81), 


اح 


أحزاب الانحاد الدستوري والأمة الاشتراكي والحببة الشعبية المتحدة بقيت تردد عبارة الشعوب العربية . 


ولقد انفرد حزب الأمة الاشتراكي في الدعوة إلى العمل على تحقيق استقلال البلاد العربية غير المستقلة » 
كيا انفرد حزب الاتحاد الدستوري في الدعوة إلى دراسة تاريخ الأمة العربية وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية 
في البلاد العربية!" . 


وفي حديث لكامل الحادرجي مع وفد من حزب العال البريطاني بتاريخ 1/1 حلدد فيه طبيعة 
الاتحاد الفيدرالي الذي كان يدعو له ونطاقه فقال : وان شكل الحكم جمهورياً أم ملكياً قضية ثانوية. فني 
نظرنا ان العراق يحب أن يكون جزءاً من نظام فيدرالي للبلاد العربية بأسرها تسعى في سبيل تحقيقه مها كان 
من عوائق » ويجب أن تؤلف حكومة عربية فيدرالية تضم العراق وسوريا والأردن وفلسطين ( بعد ازالة الوضع 
ا مصطنع فيها) ولبنات ومصر وكل دولة عربية من الممكن دخوفا حالاً » ضمن هذا النظام الفيدراللي على غرار 
الولايات المتحدة وسويسرا ». 

حول امكائية دخول المملكة العربية السعودية أجاب بصورة غير مباشرة أنه ليس هناك مانع » وخلص 
إلى القول ان النظام الفيدرالي هذا هو غايتنا المنشودة أما تفاصيل المشروع فيجب أن تترك لدراسة المختصين"" . 

وقد علق غولان (السفير الأمريكي في بغداد) على نشاط هذه الأحزاب بقوله : انها كانت في الواقع 
تعمل كنواد سياسية وأعضاؤها مندفعون في مساندة رئيس الحزب لا في تحقيق منهاج الحزب . وكان نوري 
يعنمد فى اللقيق منباجه بالدرجة الأولى على مسائدة البلاط ثم ولاء الحيش والشرطة وعلى مراقبة الصحف7". 

وفي عام 1 تشكلت جببة وطنية بهدف الاشتراك في الانتخابات النيابية تألفتم من حزب الاستقلال 
والوطني الدبمقراطي وأنصار السلام والحزب الشيوعي وبعض المستقلين» على أن تكون مؤقتة بيدف الاشتراك في 
الاتتخابات وقد أضيف إلى بنودها بندان هما : 
١‏ - التعاون مع الشعوب العربية المناضلة في سبيل الحلاء والتخلص من الاستعار. 
؟- العمل على استقلال البلاد العربية الحرومة من استقلالها وتحرير فلسطين من الصهيونية والاستعار (4). 


)١(‏ حول برنامج الأحزاب العراقية في فترة الخمسينات انظر : الحسني /ج 8 //ص ))1١5-1١17(‏ أل (4 11 -15طلا) 
64 , 6٠١لاء‏ ومذكرات الحادرجي الصفحات ((« زهب ١لاه),‏ #طمء وجريدة الأمة 1981/6/91. 
وحول اتجاهات تلك الاحزاب انظر ‏ .252-53.هم , هنهم لاعولالا مذ غموع والك ألا , لقيعهودها 
والعقاد : المشرق العربي المعاصر: (1610-144).: (141-17580) 
ومذ كرات توفيق السويدي/ص 55١‏ وف 1481/7/4 اندمج حزب الاصلاح مع حزب الأمة/الحسني/ج 8/ص 6١؟.‏ 

(؟) مذكرات الجادرجي/ص 514 وحول الدعوة للاتمحاد انظر صوت الأهالي 1١9447//٠١‏ مذكرات 

الحادرجي /ص ( 55-8 ). 


(9) غولمان/عراق نوري السعيد/ص .١14٠‏ 
(4) صوت الأهالي 1965/0/9#. 


يف 


وعندما حل نوري السعيد الأحزاب السياسية ٠‏ اتفق الحزبان الوطني الدبمقراطي والاستقلال على تشكيل 
حزب باسم «حزب المؤتمر الوطني » جاء في منهاجه © بخصوص البلاد العربية » وفي المادة الرابعة : لما كان 
المؤئمر يقر حقيقة كون العرب أمة واحدة مزقها الاستعار وأعاد توحيدها فان المؤتمر يدف في سياسته إلى : 
0 العمل على اقامة اتحاد عربي فيدرالي شامل يكون خطوة فمّالة لتوحيد الأمة العربية في وطنها الواحد. 
(ب) العمل على تحرير فلسطين التي يعتبرها المؤتمر جزءاً لا يتجزأ من الوطن العربي . 
(ج) العمل على تحرير البلاد العربية الأخرى وفي مقدمتها الحزائر وتحقيق استقلاها . 
(د) تطوير جامعة الدول العربية واقامة كيانها على أسس جديدة لتساير أماني الأمة العربية ولتكون أداة صالحة 
لجمع شمل الأمة العربية وربط مصاحها بعضها ببعض و«الانتقال بها إلى الاتحاد . 
(ه) تأييد الخطوات التي نقوم بها الدول العربية لتنظيم تعاون أوسع مما يمكن بلوغه عن طريق جامعة الدول 
العربية على أن يتفق والأهداف الواردة في. هذا الميثاق. 
وبمناسبة الدعوة لتشكيل الحبية الوطنية قال الحادرجي : ان العرب أمة واحدة لها طابعها الخاص وثقافتها 
الخاصة وأحوالها الاجّاعية الخاصة مع تباين أقطارها في بعض الخصائص .ء وان العرب كأمة وكقطر مع 
مسكهم بقوميتهم اواعتزازهم بجا يقرون جميع حقوق القوميات والأقليات التي يعيشون معهاء وعلى 8 
الأسان ان كل يساري أو تقدمي لا يمكن إلا أن يكون قومياً أصيلاً ولكن قوميته هذه يحب أن لا تشوبها 
شائبة القومية الشوفينية في أي حال من الأحوال'" . 


وفي أذار 19619 تكونت جببة الاتحاد الوطني من الحزب الوطني الديمقراطي وحزب الاستقلال وحزب 
البعث العر بي الاشتراكني والحزب الشيوعي ووضعت ميثاقا مهمنا منه اتجاهاته العربية. فقد دعا في حقل السياسة 
العربية إلى يت من حلف بغداد وتوحيد سياسة العراق مع سياسة البلاد العربية المتحررة . ومقاومة التدخجل 
الاستعاري بشتى أشكاله ومصادره وانتهاج سياسة عر بية مستقلة أساسها الحياد الايجابي . وبقيت هذه اللحبهة 
تعمل في تعاون حتى قامت ثورة تموز م98١201©,‏ 


واذا كانت الأوساط الرسمية العراقية تشير أحياناً إلى القومية بدون أن تضع ديد واضها لا لديا 
أهي القومية العراقية أم القومية العربية فان الحيل الحديد خارج الدوائر الرسمية كانت فكرة القومية لديه تزداد 
قوة ونشاطاً وهدفها دمج القومية العراقية وتوحيدها بحركات القومية العربية في سائر الأقطار العربية وقد زادت 
هذه الدعوة من قلق الأكراد والأقليات العراقية مما دفع بالأكراد إلى المطالبة بالاستقلال الذاتي (4), 


)١(‏ مذكرات كامل اللحادرجي ص 547 ومذكرات مهدي كبد/ص 44 . وجريدة الحرية 1485/1/11 وقد رفضت وزارة 
الداخلية اجازة هذا الحزب في 1487/97/4 بحجة أن الحزب المراد تأسيسه بعيد عن تأمين سياسة عملية ايحابية » 
الحسني /ج ٠١‏ ]ص .)837-7٠(‏ 

(؟) مذكرات الحادرجي/ص 557. 

(9) المصدر السابق/ص 508. 

(4) محيد خدوري/العراق الدمهوري/ص 1 
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أما حزب الاستقلال فقد دعا إلى ما سماه (باخامعة الشعبية 27٠‏ باعتبار أن المشاكل التي تجاببها البلاد 
العربية في الوقت الخاضر تكاد تكون واحدة لأن أصلها واحد هو الاستمارء وبسبب عدم جاح وسائل العرب 
في مقاومته بسبب الانذار بالعمل» لذلك فان الحزب وجد نفسه أمام طريقين: 


الأول : تأسيس حزب قومي واحد له ميثاق موحد وبرنامج شامل ويكون له فروع في شتى الأقطار 
العربية تعمل على تنفيذ برنامج وميثاق الحزب وبث الدعاية له ولكن تواجه هذا المشروع عقبات تتمثل في 
السياسة الاقليمية ولذا لا يكتب له النجاح . 


الثاني : أن تؤسس جامعة شعبية تؤلف من كافة الأحزاب القومية في البلاد العربية ويكون لها مؤمر سنوي 
يعقد في التناوب في عواصم البلاد العربية ويكون لها مكتب دائم على غرار ر الشيئة الحاكمة لمنظمة العمل 
الدولية . ويكون هذا المكتب مؤلفاً من ممثلين عن الأقطار العر بية بالتساوي » ويكون اختصاصه تنفيذ مقررات 
المؤتمر السنوبي واعداد جدول أعبال المؤتمر القادم وقد عرض حزب الاستقلال الفكرة على الأحزاب العراقية 
بثار يخ 6 ورحبت فيها واستعدت للمسامة فيها. 


وقد أوفد الحزب عبد الرزاق الظاهر نائب المعتمد الأول إلى مصر للمذاكرة مع الأحزاب واسفرت 
محادثاته عن تأليف الحنة نحضيرية قوامها محمد صالح حرب والشيخ حسن البنا وعبد الوهاب عزام ومحمد 
صلاح الدين وأسعد داغرء ووجهت ثداءها الأول إلى الأمة العربية وحددت شهر مايو 19441 موعداً لعقد 
الزقر العرين الا ان الضعزياك خالك دون “ذلك 

ويروي أسعد داغر في مذكراته أن نوري السعيد طلب من دول الخامعة العربية التعاون مع الحكومة 
العراقية للضغط على مصر لمنع عقد هذا المؤتمر لما فيه من خطر على كيان جامعة الدول 0 احتج على 
الجامعة لأنها قررت عقد مثل هذا المؤتمر والسبب أن نوري رأى فيه تأبيداً للجامعة العربية الني أخذ يناهضها 
بإيعاز من الانجليز بعد أن رفضت أن تكون آلة في 0 


وفي سؤال لمندوب (العالم العربي) وجهه إلى أحد الساسة العراقيين عن رأيه في انشاء الجامعة الشعبية الي 
دعا لا حزب الاستقلال قال : الي لا أؤيد قيام جامعة شعبية ليس ها من ال حول والقوة ما تستطيع نحقيق 
مراميها ولكن يب أن ترتفع الجامعة العربية إلى درجة تمكنها من انتباج سياسة امجابية نحل مشاكل العرب على 
أساس اعادة حرياتهم المغتصبة» فهذا وحده يحقق رغبات العرب ويصون حقوقهم'” . 

وبعد أن فشلت الدعوة لانشاء جامعة الشعوب العربية أخذ حزب الاستقلال يسعى إلى انشاء منظمة 
قومية عامة تي بمعالحة القضايا والمشاكل التي تواجهها البلاد العربية ونجحت المساعي في عقد مؤتمر في دمشق 


.191-١95 ومذكرات محمد مهدي كبه ص‎ 214-١7 التقرير السنوي الأول/منشورات حزب الاستقلال/ص‎ )١( 
.7١97-199 انظر تقرير فائق السامرافي عن أسباب فشل فكرة الحامعة الشعبية/مذ كرات كبة ص‎ )١( 


(6) أسعد داغر/مذكراتي على هامش القضية العربية/ص .1١١‏ 
(4) جريدة العالم العربي/15457/5/19. 
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ينا لمر ا لحنة اتصال مركزية لهذا نا المؤتمر برئاسة ء محمد فود جلال 5 تألفت الفروع لكان , لما 
في كل البلاد العربية 279 


ومما يحدر بالملاحظة أنه ورد في مذكرات غازي الداغستاني دعوة إلى توحيد الأقطار العربية. 
فبعد أن تكلم عن حركة التطهير «التنظيف» في العراق ممثلة في اقصاء نوري السعيد وعبد الاله تكلم عن 
جمع الشمل. (أ) احتلال الكويت وجمع الشمل. (ب) ضم الأردن. 

ل ل جمع الشمل. غير قصيرة تعرض بعدها على مصر عقد اتفاقية 
خاصة عسكرية واقتصادية وثقافية » قد تدعى لما دول اسلامية على أن يشترط على تركيا أن و علاقاتما مع 
اسرائيل ويكون الهدف العسكري هذه الاتفاقية الدفاع عن كيان البلاد الاسلامية . هذا أولاً. 

ثانيا : يعقد اتفاق مصري - عراقي خاص يتفق الطرفان بموجبه على توحيد البلاد العربية في افريقيا تحت 
زعامة مصر وتوحيد البلاد العربية في الحزيرة بزعامة العراق. 

ثالثاً : تيأ خلال الفترة الخطط اللازمة بين مصر والعراق لتنفيذ حركة التطهير النباني وهدفها القضاء على 
اسرائيل . 

رابعاً : الاعداد لتنفيذ هذه الخطة عسكريا 29 


)١(‏ مذكرات كبة/|ص ؟9/ا-0/4". 
(؟) محاضر جلسات المحكمة العسكرية العليا الخاصة بغداد (سترمز لها فما يلي بمحكة الشعب). ج الأول/ص ١٠م‏ -مام, 


2 زا 


الفصل الثاني 


العراق وقضايا الاستقلال والتتحرر العربي 
١94١0١‏ - 8هؤ9١‏ ) 


أولاً : دور العراق في استقلال سوريا ولبنان )1988-1١9541(‏ 

(أ) جهود العراق الدبلوماسية لدى الأطراف الدولية المختلفة .| 

(ب)» استعداد العراق للمساندة العسكرية الباشرة أو لدعم ثورة شعبية. 
ثانياً : دور العراق في استقلال لبنان )١445-1١941(‏ 

ارتبطت مساعي العراق لاستقلال لبنان بمساعيه وجهوده لاستقلال سوريا. 
ثالثاً : العراق وإلغاء مصر معاهدة عام ١95‏ عام .١48١‏ 
رابعاً : العراق وتأميم مصر لقناة السويس (14856). 
خامسا : العراق وقضية البريمي .)١14868(‏ 


الفصل الثاني 

العراق وقضايا 

الاستقلال والتحرر العربي 
)١908-1١955١(‏ 


أولاً : دور العراق في استقلال سوريا (19445-9941) 


اهتم العراق باستقلال سوريا منذ قيام الحكم الوطني . وتتويج فيصل الأول ملكا على العراق 
آب/اغسطس/١971١‏ فقد سعى العراق لدى الفرنسيين والانجليز في عهد الانتداب من أجل منح سوريا 
استقلانها أو على الأقل افراغ الانتداب الفرنسي بشكل معاهدة على مط المعاهدة الانجليزية - العراقية لعام 
, 


وبعد أن حصل العراق على استقلاله واصبح عضوا في عصبة الأمم منذ عام ١99‏ واصل مساعيه 
الدبلوماسية من أجل استقلال سورياء ولم تتوقف تلك المساعي بقيام الحرب العالمية الثانية بل استمرت واتسع 
نطاقها” لتشمل: إلى جاتك- 'الترا وفرنساء المانيا وتركيا وايطاليا وروسياء كا انها لم تعد تقتصر على ور 
الدبلوماسية بل تعدتها إلى امكانية التدخل العسكري سواء عن طريق اللمبيش العراتي أو عن طريق الثورة الشعبية 
المدعومة من العراق بالمال والسلاح والمتطوعين» وبخاصة بعد سقوط فرنسا يونيو/ 29914 , 

سارعت بريطانيا اثر سقوط فرنسا بتحذير الدول المختلفة في ١/يونيو/ ١94٠‏ من محاولة استغلال الموقف 
في سوريا ولبنان واعلنت أنها ستتخذ الاجراءات المناسبة لمواجهة أي احتلال للبلدين من أجل ضبان مصاحها . 
مع التعهد بعدم الحاق أي ضرر بمستقبل تلك الأقطار التي هي تحت الانتداب الفرنسي 7" وهذا التحذير موجه 


, انظر ممدوح الروسان/حول مساعي العراق لاستقلال سوريا «العراق والسياسة العربية» 1441-51 الفصل السابع‎ )١( 
رسالة ماجستير غير مطبوعة/آداب القاهرة/؟1910.‎ .)151١-17١1( ص‎ 
(؟) المصدر السابق . الفصلين الحادي عشر ص (454- -61؟) والثالث عشر ص (577-- 41/4 ) وحول نشاط القنصل العراتي‎ 
ودعمه لرجال الكثلة الوطنية بقصد اثارة الاضطرابات وامكانية تدخل‎ ٠ في دمشق وتهجمه على السلطات الفرنسية‎ 
: الموات العراقية انظر‎ 
قأكر5 ممه اقعأألامم ,أورءو5 , 1778/198/89 8 , 371/24591.مع‎ , !10.12 140. 


(*) لقصنامل مقعأيعويم و15 , 1943 .01 ]0 01515 16 800 مآناموت0 مدممقطم ا عوعمقرع مط1 , أونللقط )ا ل 
العقاد/ الحرب العالمية الثانية ص 44- 40. .601.م ,1944 ,38.اولا , بعدها أقدمتأقمرهتما ؛أه 


اذنا 


بالدرجة الأولى إلى كل من ألمانيا وانطاليا من ناحية » ومطمئن لأماني السوريين من محاولة التعاون مع تلك 
الدول من ناحية ثانية . 

ولقد نصح المستر جاردنر ١‏ «#عمع6230© ) في برقيته إلى وزارة الحرب في لندن أن تطلب حكومته 
من نوري السعيد كي يصدر تعلماته إلى القنصل العراقي في دمشق كي لا يمنح جاعة مردم التأبيد والتشجيع 
والا يشجعهم إلى مزيد من الاندفاع والتبور"" . 

ولكن برقية المستر نيوتن من بغداد تشير إلى أن نوري السعيد ليس ميالا إلى نصح الزعاء السوريين 
بالتريث والحكة وانه بميل إلى فكرة الاحتلال البريطاني لسوريا” وهذا ما حدا بوزارة الخارجية البريطانية إلى 
تحديد موقفها تجاه الوضع في سوريا» وهو حث الوطنيين على ضبط النفس » والتعاون مع «فيشي »2 والتخلي 
عن فكرة الأحتلال البريطاني لسوريا 


وما كادت بريطانيا تنتي من أزمة العراق حتى راحت تخطط للسيطرة على سوريا لمواجهة النشاط 
الالماني فيا الذي كان هيدف (كا قال تشرشل) للسيطرة على تلك الاقطار بالتدريج تماماً ا حصل في 
بلغاريا؟» هذا من ناحية. 


وليمنعوا تأسيس حكومة مستقلة بتأبيد ودعم المانياء تبعث الآمال العربية ويشلوا الحركة القومية البي عجر 
فرنسيو «فيشي ) عن شلهاء وليقطعوا علاقات وطنبي سوريا مع احرار العراق من ناحية ثانية!" . 

علا بأن المانيا لم تعد العرب بثبيء سوى العطف على نضالهم في سبيل الحرية بالرغم من أنها حرضتهم 
للوقوف إلى جانب فيشي. الا انهم كانوا مترددين لا يلتزمون بشيء تجاه الموقف الغامض. فهم يكرهون 
الفرنسبين في الوقت الذي تساورهم الشكوك في وعود ديحول”" . 

ونثلاو أن انجلترا كانت تدرك حقيقة مشاعر السوريين ولذا بادرت بالاتفاق مع فرنسا في اذاعة بيان باسم 
«كاترو» يوم بدء الغزو الانجليزي - الديجولي (8/يونيو/١55١)‏ وعد فيه بوضع حد لنظام الانتداب » والاعلان 


رم ,19401940 لابال 4 , كناء0085ق6 , #وطامباعة0 , 22 .هل ارقروهاة1 , 2227/2170/89 8 , 0.371/42592] 
5 0 07 شلينا 

(القنصل البريطاني في دمشق) 
م عن5 , 1940 انال طع4 , لوعطوق8 , ,عطاملاعة نا , 010.323 مموعوماة1 , 70/89 1 ةفل , 50.371/24592 
.مفيدرة اا 


زفية جرم , 1940 بزابال طع9 , بإعوععوة عوانهء هم , ١10.18‏ مقعوةاة1 , 2227/2170/89 , 60.371/24592آ 
م635 115 10 .20 


(١‏ 292-95.مم , 01.5/ , اه لاءولانا لصمعوة قهط؟ , التطعسطت 
وحول التشاط الالماني في سوريا وأثره على مركز بريطانية انظر  :‏ .272.م .لج .مه , أملق/صد8050] 


(ه) أنيس صايغ الحاشميون وقضية فلسطين/ص 8١9-15١5؟.‏ 
0 لركاز هيرزويز- المانيا المتارية والشرق العربي--ترجمة أحمد عبد الرحم مصطفى/ص 544-1456 . 
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بأنهم أخزار: وعسك لون بكرن هم الخبار بين أن يؤيسوا دولا مستقلة أو أن ينتظموا في دولة واحدة وفي كلا 
الحالتين سيؤكد استقلاهم وسيادتهم بواسطة معاهدة تحدد فها العلاقات المتبادلة بين فرنسا وسوريا0©, 


ولقد مجحت قوات الغزو الانجليزي - الديجولي في احتلال سوريا ولبنان وتوقيع الحدنة مع قوات فيشي في 
الفترة ما بين 8 يونيو- ١١‏ يوليو/219141 , 


وفي 1941/9/70 أعلن كاترو اسقلال سوريا وعين الفيخ تاج الدين الست زقيدا الجمهور ب مود 
أنها تتمتع منذ الآن وصاعداً بحقوق الدول ذات السيادة وامتيازاتها فلها حق تعيين الممثلين في الخارج وتشكيل 
قوات وطنية على أن تمنح فرنسا وحلفاءها المساعدة والتسهيلات الممكنة أثناء الحرب وأن تستبدل الشروط المارة 
الذا كر #الستوعة المكنة :يقسوية خمالية “عل سكل معامدة سورك فرضية” تضمن استقلال البلاد. بصورة 
قاطئة ) ١‏ 


والسؤال الذي بتبادر إلى الذهن هو لاذا اختارت فرنسا الشيخ تاج الدين المسني ؟ لماذا لم تعد الأمور 
للكتلة الوطنية كا كان الحال عليه قبل الخرب؟. 


عت كل منتعالد العظم والفتضيل العراقي في :دمشق !إلى أن البزيت. في علا النردة سور إل با ماك 
عليه قبل الحرب . وباسناد الحكم للشيخ تاج الدين هم الانجليزء وان اختلفوا في تحديد الدافع الذي حدا 
بالانجليز إلى اتخاذ ذلك الاجراء. 


فخالد العظم أرجع السبب إلى رغبة الاتجليز في وضع سوريا تحت نفوذهم . اما القنصل العراتي فقد 
أرجع السبب إلى رغبة الانجليز في ارباك الفرنسيين في ادارة سوريا كي يضطروهم إلى ايداع أمرها اليهم وعندئذ 
يتجهون بالبلد إلى الملكية الي يناصرونها وبالطبع ستكون أسهم الأمير عبد الاله أكثر ارتفاعاً من أسهم الأمير 


قيك الس 9 , 


)١(‏ العقاد/المشرق العربي المعاصر ص 54. .241-42.مم , مممقطها 300 قباد , أمونولم لايم 


وحول بيان كاترو والسفير البريطاني «لامبسون» في مصر بالنسبة للاستقلال السوري انظر: الركز 

الوطني /ملف ت]1/4/7 ٠.‏ كتاب وزارة الخارجية العراقية رقم س /81110//8/1598/1788 تاريخ 1441/6/58 وانظر 

البرقيات الي تبودلت بين ويفل وتشرتشل و إبونيوء ونشرتشل وروزفلت ١إيونيو.‏ وتشرتشل وديحول ١‏ إيونيو 
296-97.صم ركاه .مه التطاعيسطع 

(؟) حول القتال بين القوات الغازية وقوات فيشي وسهولة احتلال سوريا ولبنان وموقف السوربين وتوقيع الهدنة انظر : 
لوكازهيرزويز المصدر السايق/]ص (60-1560؟). 

(9) جاء ذلك الاعلان بعد سلسلة من الاتصالات الانجليزية الفرنسية » ليتلتون -كاترو 8/لا وليتلتون ديجول 8/١5‏ وتصريح 
تشرتشل في محلس العموم ١111/94/4‏ انظر حول ذلك : ولول 8/1 عط؛ مز هعمقء لمق مهككأء8 , قم ذه ذااثلالا ممم 
.277-78.هم ركه .مه , كاقم20مها , 243-47.مم ‏ , لنط | , أموريولا , 78-79.مم وعأءكم طاولا لمق 6ووع 

(4) غالد العظم /مذ كرات /المحلد/١‏ . ص 807 -788. والمركز الوطني /ملف ت/؟/ /العام .»١‏ تقرير قنصلية دمشق 
رقم تللالمككت تاريخ 0 وثيقة رقم 7617 ومرفقاتها. 


هو 


ولا يستبعد أن يكون للانجليز ضلع كبير في الاجراء الفرنسي بهدف ارباك الفرنسيين في سوريا كا قال 
القنصل العراقي : وبالتالي يظلون بحاجة إلى المساعدة والعون البريطانيين» وهم بهذا يبقون باب الأمل مفتوحا أمام 
أطاع الأميرين عبد الله وعبد الاله» ويبقى الكل يخطب ودهم» الأمراء الحاشميون في العراق والأردن » 
والكتلة الوطنية الراغبة في الحكم» والفرنسيون الذين يواجهون المتاعب وحكومة تاج الدين الحسني التي لا تلق 
التأبيد الشعي ولا التأبيد العربي » كا أنهم لا يحرجون أتباعهم 5 الأردن والعراق بحخصول سوريا على درجة من 
الاستقلال افضل مما حصل عليه الأردن والعراق ومصر. 


م تبادر الحكومة العراقية إلى الاعتّراف بالوضع الحديد في سوريا كا فعلت مصر والسعودية ('2 وكان تأخر 
العراق في اعترافه حل تساؤل واستغراب المسؤولين السوريين ابتداء من رئيس الحمهورية وانتهاء بوزير خارجيته 
فايز الخوري . 

فني لقاء جرى بين القنصل العراقي ووزير الخارجية السوري7© أعرب "الوزير السوري عن أسفه لتأخر 
العراق في الاعتراف بالاستقلال السوري الذي ضمنته بريطانيا وأضاف اذا كان السبب هو عدم رضا العراق 
عن بعض الشخصيات ال حاكمة في سوريا فان الرجال يأنون ويذهبون بينًا الاستقلال باق . وأعرب عن أمله في 
أن لا يطول تأخير اعتراف العراق باستقلال سوريا نظراً لا يؤمله الجميع من القوة التي تكسب هذا الاستقلال 


اذا اعترف به العراق. 


أما القنصل العراقي فقد برر تأخر الاعتراف العراتي بالأزمة الوزارية التي مرت على العراق وبعدم اعتراف 
بريطانيا بالاستقلال السوري . 


فعندما اعترفت بريطانيا بالاستقلال السوري في :1441/٠١/٠‏ أُمَلَّ السوريون أن يسارع العراق إلى 
الاعتراف بالاستقلال السوري. ولكنه بقى مصرا على موقفه مما دفعم بالرئيس السوري الشيخ تاج الدين الى 
الاتصال بالقنصل العراقي في بيروت عن طريق أحد الأتتخاضى.ة حييك: أعرت» له عن استغراب 
الشيخ تاج الدين لعدم اعتراف الحكومة العراقية بالاستقلال السوري » كا اعترفت مصر. واذا كان هناك من 
يزايد عليه من أنصار الحاشميين كالسيد «رمضان شلاش0ء فانه مستعد للانضواء تحت لواء احد الامراء 
الهاشميين ومتنازل منذ الآن عن رئاسة الجمهورية ومستعد لتأليف وزارة أو اشغال أي وظيفة كانت نحت 
لوائهم» وانه لم بأت للحكم كي بعادي الأسرة الهاشمية "ا 


)١(‏ اعترفت مصر و«السعودية باستقلال سوريا وليس بالحكومة السورية 256-58.همم ,6أ0.مه ,أم8؟نا610 ولقد نسب 
القنصل العراق في دمشق سرعة اعتراف مصر بالاستقلال السوري لأسباب اقتصادية/المركز الوطني/ملف ت/1/4/1 لعام 
14١‏ تقرير قنصلية دمشق رقم 5 تاريخ 0 وثيقة رقم +771 ومرفقاتما. 

(2) المركز الوطني ملفا ت/؟1/4/7 لعام 0١‏ تقرير قنصلية دمشق رقم 5 تاريخ 5 وثيقة رقم 
ومرفقاتما . 

(*) المركز الوطني الملف السابق. كتاب القنصلية العراقية في بيروت رقم 4 تاريخ 1914/11/7 وثيقة رقم 

.)8 ١ (( 


فر 


فبعث بحلس الوزراء العرائي كتابا إلى وزارة الخارجية العراقية بتاريخ ١441/١7/٠١‏ أوضح فيه 
موقف العراق من استقلال سوريا مؤكدا فيه ان العراق معترف باستقلالها (سوريا) مع السيادة » وما تجنب من 
الظهور بذلك الا لصالح سوريا والسوريين. اذ لا يمكن أن يكون هذا الاستقلال بالمعنى الصحيح اذا اعترفنا 
بحق الموظفين الافرنسيين أن ينصبوا رئيسا للجمهورية في حين أن دستور سوريا الحالي يعارض ذلك. وان 
القضية ليست متعلقة بشخص تاج الدين وانما هي مسألة تخص أسس نظام الحكم السوري التي مستها تصرفات 
الاريك عا لابق اوأحكام , وبطررج 00م 

ولا أعتقد أن السبب في تأخر اعتراف العراق بالاستقلال السوري برجع إلى ما ذكره كتاب محلس 
الوزراء العرائي وهو الشرعية والدستور. وائما يرجع إلى امكانية تقرير مستقبل سوريا بشكل يؤدي إلى التحاقها 
بالعراق أو امكانية بعث الملكية أو اعادة الملكية الحاشمية اليها. 

فقد حفلت تقارير وكتب القنصليات العراقية في دمشق وحلب وبيروت بالاشارات الى تجدد الدعوة 
للملكية وبخاصة من قبل الوفود الفلسطينية والشرق أردنية 9 ويوضح لنا تقرير القنصلية العراقية في حلب 
بتاريخ 1141/8/76 موقف الكتلة الوطنية من الدعوة للملكية الى درجة الدعوة إلى التعاون مع فرنسا الحرة 
فقد ذكر جميل آل ابراههم باشا «جاسوس سعد الله الحابري الشخصي »؛ (كا بصفه تقرير القنصلية العراقية في 
حلب) الذي عاد مؤخراً من دمشق واجتمع مع احسان الحابري واخذ يصرح أن الواجب يحتم على الكتلة 
الاتفاق مع الفرنسيين الأحرار على أساس التصربح الانجليزي الفرنسي حول استقلال سوريا لئلا تفسح المحال 
إلى عناصر أخرى تحل محلها وهو يشير إلى امكانية الاتحاد مع العراق , والانجليز يعملون لذلك أو لاتحادها 
(سوريا) مع الاردنء وان جميل آل ابراهم قام بحملة شعواء على العراق ورئيسى وزرائه وقال عن زملاثه انهم 
مأجورون وان واجب السوريين الأشتغال لمصلحة سوريا فقط » وان يعلموا أن قضية الوحدة العربية والانضمام 
ال" النزاق اليس اللا بخن وصيال ان 0 

أما القنصل العراقي في بيروت فقد أشار بتار يخ 0110 إلى ما تردد من اشاعات حول ترشيح 
الأمير محمد علي المصري لعرش سوريا وان علق على ذلك' بقوله : الا أن الفكرة لا تلقى قبولاً لأن الاسرة 
المالكة المصرية غير عربية ويتجه السوريون إلى العائلة الاشمية وإلى العراق بصورة خاصة باعتبار ذلك الخطوة 
الأولى للاتحاد العر لي (4». 


)١(‏ المركر الوطني/كتاب محلس الوزراء العراقي الى وزارة الخارجية العراقية رقم (8148ه) تاريخ 1441/١1/٠١‏ وثيقة رقم 
(18") الملفات 4/5 /كل .15/4١‏ : 

(؟) الركر الوطني |ملف ت/؟/4/١‏ » كتاب القتصلية العراقية في بيروت رقم ٠١/11/58‏ تاريخ 2.1941/90/78 وثيقة ٠١4‏ 
في حين أشا ر كتاب قنصلية حلب رقم لك لتقف بتاريخ 1441/10/8٠‏ وثيقة رقم (8؟1) الى أن بريطانيا ستلحق 
حلب ودير الزور والحزيرة العليا بالعراق » وفلسطين وحمص وحاة ودمشق بشرق الاردن برئاسة الأمير عبد اللهء 
وطرابلس واللاذقية وبيروت منطقة ساحلية نحت حكم فرنسا . 

() المركر الوطني/ الملف السابق تقرير قتصلية حلب "٠8/8/١‏ تاريخ ١441/8/58‏ وثيقة .51١4‏ 

(4) المصدر السابق . كثاب قنصلية بيروت رقم فع/ ٠ ٠‏ تاريخ 1511/8/95 وثيقة 308. 


يذنا 


كا عاد في ١١/أيلول‏ إلى نفس الموضوع عير إلى النشاط الذي كان عارسه كل من الشريف 
عبد المحيد بن الشريف علي حيدر» والأمير عبد المنعم حيث بذلت السفارة المصرية أموالا طائلة في سبيل ذلك 
بالاضافة إلى مساعي فخري النشاشيبي لصالح الأمير عبد الله. وختم كتابه بقوله : غير أن الرأي العام يميل إلى 
الترشبح الذي بأتي عن طريق العراق أكثر من ميله الى غيره'" . 

فهل بعد هذه الاشارات يمكن للعراق ان يسارع إلى الاعتراف باستقلال سوريا وتمثلوه في دمشق وبيروت 
يمنونه بعرش سوريا ويبشرونه بتأييد الأهالي وحتى لو فرضنا أن العراق كان راغبا في الاعتراف باستقلال سوريا 
فانه كان مضطراً إلى مراعاة أماني الأمير عبد الله الذي ربما كان له دوره في تأخر العراق في الاعتراف ريما 
سكن وعاته عن كسب تابنك السسوريين. 

وخلال عام 14417 استمر العراق على موقفه من مسألة الاعتراف في سوريا رغم مطالبة القنصلية العراقية 
في دمشق والحاحها بضرورة الاعتراف كي تستمر في تأدية أعانها : وكان وزير الخارجية السورية قد صرح في 
لقاء تم بينه والقنصل العراقي أن الحكومة السورية مستعدة أن تعقد مع العراق معاهدة على الشكل الذي يريده 
العراق اذا ما تم الاعتراف” بينا راح نوري السعيد يدعم مطالب جميل مردم بعدم شرعية حكومة 
تاج الدين الحسبي وضرورة العمل على اسقاطها ودعوة المحلس النيابي لعام 145 أو اجراء انتخابات جديدة7) 
ولقد أخذت السلطات البريطانية تميل إلى تأبيد وجهة نظر الكتلة الوطنية بضرورة الضغط على فرنسا لتحويل 
الاستقلال السوري إلى أمر حقيتي » وفؤؤزة" آقامة سكويات نداطوية دعقي ا أخارت إل ذلك صيرقة نوزازة 
الخارجية: في لندن إلى وزير الدولة في القاهرة كي يضغط الحنزال اوكنلك ( طعوام ناعللا ) على كاترو 
بأن يسلم السوريين جميع الأمور لكسب ثقتهم بدون تعريض الموقف العسكري للخطر من ناحية ويجعل 
الاستقلال يبدو مقبولا وجذابا قدر الاستطاعة من ناحية ثانية7), 

ولا شك أن الدعوة إلى مشاورات الوحدة في القاهرة كانت تستدعي استقلال سوريا ولبنان حتى يمكنهما 
المساهمة في المشاورات . اذ لا بمكن تصور قيام انحاد عرلي بدون البلدين وهذا لن يتم الا بتمتعها بالاستقلال 
الفعلى 0" , 


ولقد كللت الحهود البريطانية والأمريكية 29 بالضغط على فرنسا لاعادة العمل بالدستورين المعطلين 


.371١ ؛؟! وثيقة‎ ١/9/١ تاريخ‎ 4٠ المصدر السابق» ملفا ت/4/5/١ كتاب قنصلية بيروت رقم‎ )١( 
؛ تقرير قنصلية دمشق -رقم 11/5/ا" تاريخ 508 /فيراير/1941.‎ 47/4١ المركز الوطبي » ملف ت/1/4/7 لعام‎ )0( 
,أبدأه8 , و5 , لقأكمولأ)مه© 680.هل0 , مووواة؟ , 1369/207/89 .6 , 0.371/31471آ‎ 26/2/1942 , )"( 
.6أ8ق© , 51816 01 ,مؤأوأمألا 10 وتقهم5 ,آلا حره1‎ 
0.371/31471 , 6 1559/207/89 , (؟) 5:16 أه عهغدادنالا 10 :6.0 ممم لإعورعه5 نوب 110.343 طرقروهاة)‎ 
طعرقالةا 10 مأو‎ 2 
.88 وأرسلت الى المستر سبيرز في بيروت تحت رقم ١لا. راجع ص‎ 
.284-85.مم ,أكء .مه أمونول‎ (6) 
حول موقف بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من استقلال سوريا انظر/نجيب الأرمنازي عشر سنوات في الدبلوماسية‎ )"( 
1154-1١84 ج 7 /|ص‎ 


كنا 


واجراء انتخابات حرة في سوريا تولى على أثرها رجال الكتلة الوطنية الحكم وانتخب شكري القوتللى في 
1 رئيسا للجمهورية ٠‏ ولذا لم ببق هناك مبرر لعدم اعتراف العراق بالوضع في سوريا. وبالفعل 
وافق محلس الوزراء العراقي في جلسته بتاريخ ١144/8/58‏ على الاعتراف باستقلال سوريا20. بعد أن 
اوضحت بريطانيا انها تعارض بشدة اية محاولة من جانب العراق لترشيح عبد الإله لعرش سوريا سبب معارضة 
السعودية والأردن 0. 


وقد أرشييدث الحكومة العراقية في بيان رمي بتاريخ 1440/4/1١‏ الأسباب التي حالت دون الاعتراف 
باستقلال سوريا منذ اعلانه في ١144/94/71‏ قائلة : وان العراق تريث بالاعتراف ريما يعاد تطبيق احكام 
دستور سوريا وتتألف في البلاد حكومة بمقتضاه. وبالنظر لتحقيق ذلك الآن فقد قرر محلس الوزراء في جلسته 
بتاريخ 1914/8/18 الاعتراف بسوريا كدولة مستقلة . وتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين القطري: © 


وهذا ما قالته جريدة «فتى العرب » الدمشقية من أن عدم اعتراف العراق باستقلال سوريا يرجع إلى 
عدم اطمئئنان العراق إلى ساسة سوريا قبل. أن تسود الحياة الديمقراطية فيه © 


ولقد لني اعتراف العراق باستقلال سوريا ارتياحاً كبيراً من قبل وزير الخارجية السوري يوم نقله له تحسين 
قدري قنصل العراق العام في بيروت 1447/4/7. وأبدى رغبته في تبادل العثيل الدبلوماسي . وحتى يتم تعيين 
وزير مفوض في دمشق فسوف يكون هو (تحسين قدري) قائماً بالأعال فيا . 

ويشير تقرير القائم بالأعال الانمجليزي في بغداد المستر 750000500 بتاريخ 144/94/17 أن نوري 
السعيد عرض فكرة ارسال قوات عراقية إلى سوريا كمساهمة ليس إلى جانب الحلفاء فقط ولكن من أجل 
الوحدة العربية وامكانية تحقيقها. كا أنه أبدى رغبته في بناء سكة حديد تربط بغداد بحمص لربط العراق 
بالبحر المتوسط عن طريق طرابلس لا حيفا. الأمر الذي سوف يرافقه تقوية الروابط بين العراق وسوريا. ولقد 
بحث الموضوع مع المدير العام لخطوط السكك الحديدية من أجل بدء العمل في مد الخط على أن يبدأ من 
بغداد إلى الرمادي 20 


)١(‏ المركز الوطني/قرارات بحلس الوزراء/ملف ج/1447/8/5. انظر ص (44-819) من هذه الدراسة. 

زفق 0 لإععرعع5 إقاناء 21 , 88915030 20 .6.0 510.197 لقروواع1 , 1227/506/65 ع , 0.371/34955ع 
وراجع ص 49 من هذه الدراسة. 3 طععقالا 3 , أمهقضمممما 

(*) انظر البيان الرسمي العرائي . وبرقيات التهاني التي تبودلت بين القوتلي وسعد الله الحابري رئيس الوزراء وجميل مردم وزير 
الخارجية مع الوصي ونوري السعيد رئيس الوزراء ونصرت الفارسي وزير الخارجية. الأخبار 1917/4/1 والحسي 
أجا/ص 1409-1١45‏ . والعراق .17/1/١‏ 

(5) نقلته الأخبار بتاريخ 1848/4/57. 


)2( .43 , 5421/27/89 5 75.هلا , لإلقصنك أوعتاتاهع , برأكاوولالا , وأرير5 , 371/35181.مع 


زلف .ءا 10 ممسمصصط؟ 1١.‏ 12/9/43 0قفطوق8 , 337.هل؟ , امتامع )مم2 , 579/93 6 , 371/35012.مع 
معلع 


0 


ولقد أخاز الوصي في خطاب العرش إلى ما حدث في سوريا بقوله : لقد أثمر هذا التعاون وضوح الخياة 
الاستقلالية الصحيحة في الحكومتين الشقيقتين في سوريا ولبنان فجرت فيهما انتخابات حرة وقامت حكومات 
وطنية على أساس ديمقراطي واضح فأدى ذلك إلى اعترافنا مع سائر الدول ذات الشأن باستقلالها » وأسسنا 
مفوضيتين على الفور 7). 

ف حين كتبت صوت الأهالي ببذه المناسبة تقول وان حرية الشعوب العربية فضلا عن كونها حقا مقدسا 
وامنية عزيزة ة ومحورا لمطالبنا القومية » فهي أيضاً ضرورة من الضرورات القصوى لكفاح الشعوب الراهن في سبيل 
اسراف النصر المشترلفاء 79 

ولم يقتصر دور العراق في استقلال سوريا على محرد الاعتراف باستقلال سوريا بعد عودة الحياة 
الدستورية : وانما سعت دبلوماسيا لدى الدول الأخرى كي تعترف بالدولة السورية ووضعها الحديد. 


وقد أكد ذلك رئيس وزراء العراق حمدي الباجه جي (© في خطابه في محلس النواب العراقي بتاريخ 
1/١‏ عندما قال : «ان الأمر البارز في سياستنا الخارجية هو تأييد وترصين استقلال سوريا ولبنان 
وهذه أمقية جميع الوزارات العراقية . والحقى يقال أن ها جهودا معلومة ومشكورة 5 هذا الباب ., وعندما تولينا 
الحكم رأينا أن أمريكا والصين وتركيا وايران وبولندا لم تعترف بهذا الاستقلال. 

وأضاف : اني أؤكد لكم أن وزارة الخار جية العراقية أت بأعال حفرة بالقكر ث شكركات اعريها 
وايران وتركيا والصين للاسراع بالاغتراف باستقلال هاتين الدولتين وقد أثمرت هذه الحهود واعترفت كل من 
أمريكا والصين وايران وبولندا. 


وكان علي جودت الو لال العراق المفوض في واشنطن أثناء تقديمه لأوراق اعهّاده للرئيس الأمريكي 
قد وجه اهام الرئيس الأمريكي إلى قضيبي سوريا ولبنان وضرورة تخليصها من الانتداب الفرنسبي فأجابه 
الوتنسن الأمريكي بقوله : اطمئنك أن هذه القضية سوف يني أمرها رتنال هذه الأقطار استقلالها مهها كانت 
علاقاتها بفرنسا 9©), 


وعلى أثر تصر بح الحترال ١‏ بينيه (٠‏ 64م-لا8 ) للرئيس اللبنافي بخصوص بروتوكول الاسكندرية 
وانه يمنم لبنان من امكانية عقد معاهدة مع فرنسا. وما قام به الفرنسيون من سعي لدى الولايات المتحدة 


)١(‏ محاضر جلسات محلس النواب /لعام 44/1 الحلسة الأولى ١447/9/١‏ ص 2.5 وتاريخ 1449/1/57 نسب مجلس 
الوزراء العراقي تعيين تجسين قدري وزيرأً مفوضاً لدى الحكومتين السورية واللبنانية . المركز الوطني/مقررات يحلس الوزراء 
العراي ملف ج/144/9/1. ش 

(؟) فاضل حسين/الحزب الوطني الديمقراطي /ص 709 . 

() محاضر جلسات محلس التواب لعام 48/44 اللحاسة الثالثة تاريخ ١‏ وقد عقب علي ممتاز في الحلسة الخامسة 
بتاريخ م+/1946/1 على بيان الباجه جي بقوله : ان جريدة الأهالي نشرت تاريخ 05 تير اعتراف الصين 
باستقلال لبنان أي قبل أن يؤلف الباجه جي وزارته ب ١4‏ يوماأ/اص 7# . الأخبار 1456/1/8. 

5( علي جودت الايوبي /ذكريات/ ص /8؟. 
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لحملها على الاعتراف بوضع فرنسا الخاص في سوريا ولبنان. أبلغ اللبنانيون ذلك للسوريين الذين بحنوا الموضوع 
بدورهم مع وزير الخارجية العراقي الذي كان وقتذاك في زيارة لدمشق . واقترح وزير الخارجية العراقي أن يقوم 
بعد عودته لبغداد بارسال مذكرات احتجاج إلى ممثلي الخلفاء في بغداد باسم الحكومة العراقية. على أن يتصل 
وزير الخارجية السوري بممثلي الدول العربية الي شاركت في بروتوكول الاسكندرية للقيام بعمل ممائل لشجب 


تصريدح (إنلئية ). 
ل لمر 


ولكن وزير بريطانيا المفوض في دمشق نصح السوريين بعدم التسرع باتخاذ أي اجراء. ووافق الوزير 
السوري على تلك النصيحة كا قام السفير البريطاني في بغداد بناء على طلب «سبيرز» بنصح .وزير الخارجية 
العراقي بأن لا يتخذ أي إجراء تجاه تصريح بينيه7 . 

وعندما تأزمت العلاقات السورية الفرنسية بسبب الخلاف حول عقد معاهدة بين البلدين يشار فيا إلى 
مركز فرنسا الخاص ». وتوفير ضمانات للمغاهد الثقافية الفرنسية الموجودة في سوريا ولبنان. والاعتراف محقوق 
فرنسا الاقتصادية وبمصالحها الاستراتيجية في المنطقة (قواعد جوية وبحرية)!" . رفض السوريون ذلك رغم 
نصائح الانجليز لهم بذلك 17 محجة أنه ليس هناك ما يبرر .عمد مثل هذه المعاهدة على اعتبار أن ا حكومة 
السورية (كما قال مردم ) لا تعتبر لحنة التحرير الفرنسية مؤهلة للتصديق على معاهدة 19#5. ولا لالزام آية 
حكومة فرنسية مستقبلا للتصديق على معاهدة تتفاوض علبها الآن. وبالتاللي لا يوجد ما يدعو الحكومة السورية 
إلى الارتباط بأي تعهد بينها وبين الحنة التحرير الوطنية الفرنسية 6©9. 


وعندما تظاهرت فرنسا باستخدام الضغط العسكري اثر تعزيز قواتها في ابنان 1946/8/19 خشي 
السوريون ان تتكرر قصة عام ١414‏ يوم انسحبت القوات الانجليزية وحلت محلها قوات فرنسية وما أعقب 
ذلك من احتلال سوريا وليس أصدق في الدلالة على ذلك من الشكوك التي أبداها الرئيس شكري القوتلي 
للمستر تشرتشل أثناء محادثاته معه في القاهرة (فبراير )١448‏ حول وجود اتفاق اتجليزي فرنسي حول سوريا 


ولبنان شبيه باتفاق سابكس -- بيكو. 


ولقد احتج السوريون واللبنانيون على انزال القوات الفرنسية في بيروت وأصدروا بياناً مشتركاً في 


)١(‏ ,56664 , مممقطعا , مرباك , 800.134 لإنقصحصب5 أهء)زامم بإالاوولالا , 6934/23/89 ع , 371/40306.مع 
2/44 


(؟) وردت تلك الامتيازات في المفترحات التي قدمها 86م-لاو8 في ١١‏ /مايو/انظر: ٠‏ 
لاس إلى .م0 , أكأو/لا0جمها , 295.م , (39-46) عولالا مط وز زأموع 1016لا , عونك 
(9) وردت النصائح الانجليزية للسلطات السورية بضرورة التفاهم مع فرنسا رعقد معاهدة معها في مناسبات عديدة وسوف اكتني 
فقط بنصيحة تشرتشل للرئيس القوتلي أثناء اجتاعه به في القاهرة فبراير ١448‏ 
أ 18الا5 0 أمولزومع6 مط طأأي 50 )601/658 )0 20 , 5601866 م10 , 1415/8/89 ع 0.371/45560ع 
.145 بطو 1715 مه رموتق© قااألا ومأممونوع8 ,واوتوزالة عط 


(؟) ورد ذلك على لان مردم في حفل وداعي. للجنزال كرليه : ٠‏ اماهه/1ا 5700/27/89 ع , 371/35/82.مع 
5 /22 المققطه ا .8 ةأالاد , أقرع56 , 010.77 بقصصن5 أهعتأزامم 


5:١ 


١؟/مايو/ه194‏ أعلنوا فيه قطع امحادثات مع فرنسا وقدم البلدان احتجاجات إلى كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة الأمريكية وروسيا ومصر والسعودية والعراق وشرق الاردن. وعمت التظاهرات شوارع البلديز 
رع البلدين . 


وفي 3 مابو صدر بيان في باريس يدعو الى استثناف المفاوضات وأعقب ذلك تدهور للموقف وبدا 
اطلاق النار في دمشق وقذفت المباني الحكومية ومبنى البرلان السوري فتدخلت انجلترا ووجه تشرتشل برقية إلى 
ذيحول مساء "٠‏ /مايو/ة 1١945‏ ونفد الحترال شد الفرنسي الانذار الانجليزي يوقف القتال وسحب اجنود من 
الشوارع رغم زمر افعو مالقا ري 7 


ذاك كان موقض انجلترا وفرنسا من الأزمة السورية الفرنسبة ما هو موقف العراق؟. 


في ينابر ه1944 أجاب رئيس الوزراء في المحلس النيابي على سؤال حول الاجراءات الفرنسية بخصوص 
سوريا ولبنان بقوله : «ان الحكومة العزاقية لأ"توافق أن يتصااع الاستقلال الذي يتمتع به الشعب السوري 
واللبناني من قبل أي دولة أجنبية فرنسية كانت 3 وهي جادة بكل ما لدبا من وسائل لتحقيق أمنية 
الشعب السوري اللبنافي في الاستقلال والحرية 9©. وعلى أثر تصريحات ديجول ووزير خارجيته بيدو أثناء 
مؤتمرهما الصحني في 8؟/يناير/94١‏ حول ضرورة الحفاظ على مركز فرنسا الخاص في سوريا ولو بالقوة 7" 
نكرت الأخار .مالا تحت عتوان «#سورها ولبنان وديعة بيد فرنسا» فندت فيه أقوال وزير الخارجية وكيف أنه 
لا تزال تعتبر نفسها مسؤولة عن حفظ الأمن وصيانة سلطتبها في سوريا”؟. 


وأثناء اجمّاع محلس النواب العراقي في ١948/8/7١‏ (وهو اليوم الذي أعلنت فيه سوريا ولبنان في بيان 
مشترك قطع امحادئات مع فرنسا) وردت برقية إلى اكلا من السك ر تبر العاه لجمعية الاتحاد العر بلي في القاهرة 
(أسعد داغر) يناشد فيها .العراق ملكا وحكومة وشعباً أن يبب لنصرة سوريا ولبنان في محنتهما الحالية . فتلا وذير 
المالية (بالنيابة عن رئيس الوزراة م يان “معدا عنول الموضوع جاء فيه : ان العمل الفرنسي مناف لبادئ 
الاستقلال وميئاق الاطلنطي وان الحكومة العراقية قامت بما يازع في الوقت الحاضر أمام هذا الاعتداء 
تقديم احتجاجاتما إلى الدول ذات الشأن وستستمر على الاشتراك في معالحة الاعتداء الذي قامت به 5 


الفرنسية يدوك حق( 1 


ولقد تراوحت مواقف النواب (أثناء مناقشتهم للموضوع) ما بين دعوة محلس الجامعة العربية إلى الاجتاع 


+)15١-115( انظر العقاد المشرق العربي المعاصر/ص (15-54) والعرب في الحرب العالمية الثانية‎ )١( 
,عنأهلة , 1939-1946 , نوللا عطع مز تدوع 1/1001 , رتكا‎ ١ .295-6.مم‎ 
٠19465 ولقد شبه كلوب الانذار الانجليزي لفرنسا لصالح سوريا عام ه46 بالانذار الأمريكي لصالح مصر عام‎ 
266-69.مم ,خأه .مه , ططنات‎ 
.1948/1/19 محكة الشعب /ج5/ص ؟؟١7 محاكمة برهان الدين باش أعيان/الحلسة 19 تاريخ‎ )1( 
.290-91.م , (1940 -1939) موللا عط مز جوقع 1016لا ,نكا‎ ١14 العقاد-العرب والحرب العلمية الثانية‎ )"( 
.١94146/رياربف/5 الأخبار‎ )4( 
.)146-144( ص‎ ١440/8/5١ محاضر جلسات محلس الئواب لعام 414 ضر الخلسة (5س) تاريخ‎ )8( 


3 


وارسال برقبات احتجاج إلى الحهات الدولية وانحالس النيابية ٠‏ وتشكيل وفد برلماني أو نيابي لمقابلة تمثل الدول 
الصدبقة والحليفة لابضاح وجهة نظر العراق من حوادث سوريا. 

وبين الدعوة إلى تنفيذ المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية واعلان الحرب على فرنسا واذا 
لم توافق الدول العربية فعلى العراق أن يعقوم -بذا الأمر لوحده. فلا بد من مقابلة المعتدي بالمثل كا قال سلان 
الشيخ داود : فلدينامن الحراب والرجال ما يكبي ارمي هذه الشرذمة المحرمة إلى البحر وتترك جثتها طافية لتعود إلى 
فرنسا. في حين دعا طارق العسكري إلى سوق اليش العرائقي إلى الحدود وقذف العصابة الآتمة الى البحر 


وقد وافق الس النياببي على اقغراج بارسال برقيات احتجاج الى محلس !١‏ لعموم ال, بريطاني ومحلس 
الكو نجرس الأمريكي ومحلس السوفييت الأعلى واقتراح آخر ل د نيابي إلى الدول الصديقة والحليفة29 , 


وم تقتصر رقيات اللاحتجاج اج علل المرئات ار معية بل عدت ذلك إلى 3 والجمعيات الأخرى مثل 
مؤغعر الانحاد العر بي في بغداد ٠‏ ومدير مكتب الوحدة العر بية ومحامى العراق 


وقامت تظاهرة في يوم ؟9/ه/ه94١‏ قٍِ بغداد وغيرها من الانحاء ورفعت نقابة المحامين برقيات الاستغاثة 
إلى رئيس الوزراء والسفير البريطاني ووزير أمريكا المفوض والسكرتار يه العامة لمؤتمر سان فرنسيسكو وإلى تقابات 
امحامين في الدول العربية للتدخل في أمر الاعتداء الفرنسي على القطرين الشقيقين وقامت بحركة ممائلة جمعية 


الصحفيين العراقية 2 


كا وجهت جمعية الحلال الأحمر العرائقي كتاباً بتاريخ 8/عوز ه54١‏ إلى السكرتير العاه لعصبة جمعيات 
الصليب الأحمر الدولية في جتيض تحنج فبه على اجراءات فرنسا التعسفية في سوريا با. كا ارسلت بعثة طبية . 
ووزعت (4) الاف دينار ووجهت نداء إلى الشعب العرائي جمعت على اثره )١6٠١(‏ دينار لشراء أرز 
وعمور. ووافقت مدير ية سكة الحديد عل اعفاء الجمعية سن رسوم النقل ٠‏ وتطوعت سيدات الخياطة الملابس 


وجمعن )١١٠١١(‏ ديار 9 , 

ا 00 0 

)١(‏ محاض رجلسات مجلس النواب لعام 6 1548/1614 » محضر الحلسة (8") تاريخ 1948/8/7١‏ 444- 465.0 ء ومحضر الحلسة 
(49) تاريخ ١#/ه/ه4و١‏ ص (5158-81# ) » وانظر برقية محمد حسن كبه رئيس محلس النواب «الأخبار» 
هه . 

(؟) انظر برقية الجاع نجيب الراوي رئيس مؤتمر الاتحاد العربي الى ممثلي الدول العربية في سان فرنسيسكو والى رئيس وزراء 

سوريا ولبئان وأمين جامعة الدول العر بية/ الأخبار 111 وبرقية احتجاج رئيس مكتب الوحدة العربية جلال 
الأوزري/الأخبار 9#/ه/ه4ودء وبرقية محامي العراق/الاخبار 184 واحتنجاج عشائر العراق الاخبار 
]1 . 
(9) الحسني/ج” ص 147 . وكانت معظم الهيئات والمنظيات الشعبية ني سوريا قد رفعت برقيات وعرائض وبيانات الى المفوضية 
العراقية في دمشق تطالب فيها العراق بالتدخل لتأبيد سوريا عملياً في نضالها. كأهالي أبو كيال» عريضة جامعة 
نساء العرب » وبيان الحزب العربي؛ء وعريضة طلاب سوريا إلى الملك فيصل وزارة الخارجية ملف 
دإكي ولد ولدنى كتابا المفوضية بتاريخ ١6‏ /فبراير/9148١/‏ بارقام 59/11/07 0/117/97". 


(؟:) وزارة الخارجية أملف رقم د/د عل :عله ومرفقاته لعام/ه 21914 الحسني /ج”|ص 544 . 


او 


وقد أدلى رئيس وزراء العراق السيد حمدي الباجه جي(© بتصريح المراسل 010 لاا 1 ؛0 وبياعلة في 
7 حول الوضع في سوريا قال فيه : «اذا ما تردى الوضع فستكون العواقب وخيمة جداً. وان 
الشعور السائد في العراق هو أعظم بكثير من شعوره خلال أزمة 1844# . لأن انزال الحنود الفرنسيين هو عبارة 
عن تكرار الطريقة القديمة. ونحن الآن نفهم بوضوح وجلاء أكثر من ذي قبل نوايا فرنسا لعرقلة استقلال 
سوريا ولبنان وأضاف قوله : ذا ما طلب. خلس -جامعة: الدول العرينة والذي .وعت: سنوريا لعقده) ,من العراى 
ارسال جيشه لمساعدة سوريا فان الحكومة العراقية سوف لاتتردد في ذلك ٠.‏ ثم كان« قد كين السوويا: ان 
طلبت من العراق آلاف بندقية أرسلتها حكومة فيشي إلى العراق سنة 4١‏ . لكنه لا يستطيع أن يوافق على 
ذلك مالم يوعز محلس اللخامعة بذلك . 

ونحتم تصريحه بقوله : تأمل أن تعمل بريطانيا أكثر من أجل تأبيد استقلال سوريا وان الحبل هو انسحاب 
الفرنسيين انسحابا كليا». 

وطبعاً لم يلب العراق طلب سوريا فما طلبته من الأسلحة لأن القائم بالأعال الانجليزي في بغداد ( بناء 
على تعلمات الخارجية البريطانية ) أقنع المكومة العراقية :ان حكوبته هي الفي ستزود. السوريين بالأسلحة . وان 
لا ضرورة لتدخل العراق قد زافق وزر الكارسة التراكن: .عل ذلك بعد أن شفل يعن على السام 
الفرنسية . وكانت الحكومة السورية قد تقدمت بطلبها ذلك بواسطة وزير العراق المفوض في سوريا ولبنان نمحسين 


7 [فف 
فدري 5 


وما عقد محلس اما معة العر بية قال حمدي الباجه جي رئيس وزراء العراق باسم العراق حكون وفها: 
أعلن انتندادنا للغيرة موري ولتثانة إلى اقصئ دود التصرة ٠‏ وججميع الوسائل التي يقررها محلس جامعة الدول 
الرية ال عل لوال نعتيرها حارسة أمينة لصيانة حقوق العرب (؟. 


وكيا سبقت الاشارة فقد تدخلت بريطانيا وأنذرت القوات الفرنسية بوقف العدوان ولقد تشجعت الدولتان 
بالتدخل الانجليزي وأصدرتا في ١؟/حزيران‏ انا مشتركاً بطرد الرعايا الفرنسيين من خدمته] . وادخال الحند 
الخاص تحت سيطرتها ووافقت فرنسا رسمياً على ذلك في رونيو ه191 


آذآ يصب بص ل 
إل وزارة الخار جية/ملف د/ ةع م/4غس/ 25060 ولقد ذكر لوثجرك انه لولا الانذار الانجليزي لدخل اللحيش العراقي الى سوريا , 
.3مم., أأه .مه , ووعودما ولقد علقت فتى العرب الدمشقية 40/5/81 على موقف العراق بقوها : لم تعترف محكومة 
الحنزال ديحول » ولم تقبل أن يكون ا معتمد في بغداد وذلك كله ارضاء لسوريا في منازعها الوطنية/ملف الخارجية 
الساق, 
(؟) ,لولطوة8 اونتصه لك 6امه» , 010.510 , وتء! ممه د51 مه مم86 , 7011/37/93 ع , 50.371/40042آ 
مولع 351١‏ مغ لموم هط 1 قز مهم 31/11/1944 
ولقد امت فرنسا الكلترا بتسليح السوريين: ركذب وزير الدولة البريطاني ذلك في ١١‏ /يونيو/1440 انظر : 
300-301.مم , 1939-1946 رعولا مط؟ دز تدوع 6لللنزالا , عاك 
(") الاخيار ك/ك/هة:191. 


5( 82م ,أأء .مه , أكاويعاه02ها 


ك5 


ولقد اضطرت بريطانيا إلى تدعبم مطالب سوريا نجلاء القوات البريطانية والفرنسية بسبب الموقف الدولي . 
ومطالبة الاتحاد السوفييتي بجلاء القوات الغربية عن سوريا ولبنان مقابل جلائه عن ايران. وكانت الدول الكبرى 
تلح في جلاء القوات الروسية عن ايران خوفاً على البترول ولقمع الثورة في أذربيجان0©. 

واذا كانت انجلترا تخثى من الخطر الشيوعي في ايران فحري بها أن تخشاه في سوريا ولبنان فقد دلت 
الانتخابات البلدية (كما يقول العقاد) () في فرنسا عام ١4414‏ على تزايد النفوذ الشيوعي. فقد حصلوا على :/5٠‏ 
من المقاعد. فنجاح الشيوعيين يعني امتداد نفوذهم إلى سوريا ولبنان ولذا وافقت على جلاء قواتها احراجاً لفرنسا 
كي تجلو هي الأخرى . 

ورغم ذلك فقد رفض تشرتشل حضور حفل المفوضية السورية بمناسبة جلاء القوات الأجنبية بحجة أن 
ذلك لا يوفي الحنود الانجليز حقهمء فقد كان وجودهم في سوريا ضماناً لاستقلالها 9. 

ولقد شاركت العراق سوريا أفراحها يحلاء القوات الفرنسية فارسلت وفدين أحدههما عسكري والثاني 
مدني ع2 كا تبادل توفيق السويدي رئيس الوزراء البرقيات ببذه المناسبة مع سعد الله الحابري رئيس وزراء 
سوريا(). 

وكانث“«الاخبار» قد ذكرت أنه في حالة طلب الوفدان السوري و«اللبناني اثارة مسألة البلاء في مجلس 
الأمن فان الوفود العربية الثلاثة مصر والعراق والسعودية قد تلقت الصلاحيات اللازمة من حكوماتها بشأن 
سوريا ولبئان في أية حركة سيقررانما(* . 

ولكن استكئال استقلال سوريا كان يستدعي اعتراف تركيا ببذا الاستقلال فهل سعى العراق لدى تركيا 
لغمان هذا الاعتراف؟ . 

سبق لحمدي الباجه جي أن صرح في المحلس النيابي بتاريخ 1446/17/81 أن حكومته سعت لدى عدة 
دول من بينها تركيا من أجل اعترافها باستقلال سوريا. وقال أن تلك الدول اعترفت دون أن يذكر اسم 
نا 

وبمناسبة سفر نوري السعيد إلى تركيا تناولت الصحفض موضوع اعتراف تركيا باستقلال سوريا وتساءلت 
هل من هدف هذه الزيارة السعي لدى تركيا لضمان هذا الاعتراف؟. 


,١40 - طارق البشري/الحركة السياسية في مصرا/ص 5؟7-لا"ا‎ )١( 

(؟) العماد/المشرق العربي المعاصر /ص 507. العرب والحرب العالمية الثانية ص .1١77‏ 

(6) انظر رسالة تشرتشل للقنصل السوري في لندن نجيب الارمنازي بتاريخ ١447/5/14‏ نجيب الارمنازي عشر سئوات في 
الديبلوماسية / ج١/|ص 7١8‏ . 

(4) الحستي/ج/ا/ص ١١‏ /الأخبار 4؟/نيسان/14145. 

(ه) الأخبار 1515/1/9 

١ت‏ راجع ص ؟"“امن هذه الدراسة . 


ه: 


فني المؤتمر الصحني الذي عقده نوري السعيد في 1447/1/8 في دمشق وهو في طريقه إلى تركياء سئل 
حول مهمته في تركياء وهل تتضمن بحث مسألة الاسكندرونة واستئجار هذا الميناء لاستخدامه إلى جانب ميناء 
البصرة فقال : هذا الموضوع غير موجود أصلاء وليس من مهمتي التوسط لإيحاد حل لمشكلة الاسكندرونه ؛ 
وكات اجابته (كيا قالت جريدة النصر الدمشقية) بشكل عصي واضح 7" . 

في حين ذكرت جريدة «السكوتشمان» بتاريخ 6 أن هدف الزيارة هو لتسوية النزاع القائم 
بين سوريا وتركيا حول الأراضي التي واعراك اوري عدولة معدي ل مرويا عل سه إلى راكنا عاط 1774206 

تلك التساؤلات الصحفية هي التي حدت بنوري السعيد إلى تحديد هدف مهمته في تصريح لوكالة الأنباء 
العربية في /مارس/4545١‏ بقوله : «ان اعتراف تركيا باستقلال سوريا ولبئان خارج عن نطاق مهمته التي 
تتحصر في بحث مسائل قانونية واقتصادية “وثقافية . وأكد أن المفاوضات تختص بتركيا والعراق دون أن تتناول 
علاقات تركيا بغيرها من جاراتها الشرقيات ولكن صححفة الأخبار التي نقلت النبأ لم تستبعد أن تكون مسألة 
الاعتراف قد بحثت بين الدول الثلاث في العام الماضي”" . 

وبالرجوع إلى قرارات يحلس الوزراء العراقي » وبخاصة قرار 1445/1/97 الذي حددت فيه موضوعات 
البحث التي سوف يتناوها الوفد المسافر إلى تركيا لا نجد فيها أية اشارة لقضية التوسط لدى تركيا من اجل 
الاعتراف باستقلال سوريا , 

وبيدو أن العراق الذي سبق له أن توسط في قضية الاسكندرونة في عام 7198 . يدرك موقف 
الأنراك: ورفضهم بحث الموضوع أصلاً. وتكشف لنا وثائق الخارجية العراقية موقف الحكومة العراقية من قضية 
الاسكندزونة, 

فقد أرسل أبناء الاسكندرونة برقية إلى وزير خارجية العراق بواسطة المفوضية العراقية في دمشق يطالبون 
فيها اثارة موضوع قضية ارجاع اللواء إلى سوريا في مؤتمر سان فرنسيسكو 7" وقد أهملت الخارجية تلك البرقية 
ولم ترد عليها. 

كيا طالبت لحنة الدفاع عن الاسكتدرونة في سوريا نشر مقال في الصحف العراقية عن الأساليب التركية 
اللي رافقت الاستفتاء من غش ورشوة ووعد ووعيد واساليبها الي راحت تمارسها للقضاء على عروبة اللواء 
بتملك الممتلكات واغلاق المدارس ومنع التكلم بالعربية وطالبت باثارة الموضوع في مؤتمر سان فرنسيسكو7©. 


.1445/9/١# نقلته العالم العربي‎ )1١( 

(؟) نقلته الأخبار 1545/9/19 

رم الاخبار 1515/9/94. 

(4) المركز الوطني /قرارات محلس الوزراء العراقي ملف/ج/؟/445/1١‏ وثيقة رقم 0. 

(ه) انظر ممدوح الروسان/العراق والسياسة العربية/: رسالة ماجستير غير مطبوعة/ص 9هم-5.0", 

(1) وزارة الخارجية/ملف د/ 500/40/00 لعام 1946 كتاب المفوضية في دمشق رقم 58/9/10 تاريخ ؟1545/"/5. 
(/ا) وزارة الخارجية/ملف د/00/405/40>/لعام ه194. كتاب المفوضية في دمشق رقحج 975/1/1؟ تاريخ 1948/4/54. 


ا 


فأرسلت الخارجية العراقية رسالة إلى مدير الدعاية العامة ترجوه فيها عدم السماح بنشر المقال المرفق 
بكتاب المفوضية وأمثاله في المستقبل ٠.‏ ورد مدير الدعاية العامة على الخارجية بقوله : اننا لم نسمح بنشر المقال 
اللذكور في كتابكم المثار اليه منذ البداية لعلمنا بأن هذا النشر لا يتفق وخطة وزارتكم 9©. 


وبتاريخ 40/1 استشار مدير الدعاية الخارجية حول السماح بنشر كراسة بعنوان «نداء قومي » 
موجه إلى العرب عامة لكي يطالبوا باعادة لواء الاسكندرونة إلى سوريا وانه استشار الوزارة قبل السماح بنشره 
باعتباره يمس سياستنا مع تركيا » فأجابت الخارجية على ذلك بتاريخ ١#/مايو/ه44١‏ بقوهاء لا تنسب هذه 
الوزارة تحتويات الكراسة المرفقة ولكنها طلبت في ١440/0/١‏ نشر برقية المؤتمر العربي في بيونس ايرس حول 
الأحداث في سوريا والموجهة إلى وزارة الخارجية العراقية تطلب فها توسط العراق في القضية 9 


فاذا كانت الحكومة العراقية تستنكف عن نشر أي بيان أو برقية أو نداء يتعلق بقضية الاسكندرونة فهل 
يمكن أن نتنظر أن تسعى لارجاع اللواء لسوريا واذا كان هناك سعي عراقي لدى تركيا للاعتراف بسوريا فلا به 
أن يكون عل أساس: الآمر الواقع » وربما تكشف لنا الوثائق السورية أو التركية أو الانجليزية حقيقة هذا السعي 
العراقي ليذ 

بي علينا توضيح الدور الذي لعبه العراق في دعوة سوريا إلى الاشتراك في مؤتمر سان فرنسيسسكو باعتبار 
أن ذلك كان مظهرا من مظاهر الاستقلال . 


في تقرير نشر من قبل مدير دائرة المخابرات في بغداد حول الوحدة العربية وزيارة رئيس الحمهورية 
السورية للعراق مارس ١4460‏ أشاز إلى أن السبب في عدم دعوة سوريا ولبئان والأردن لؤتمر سان فرنسيسكو هو 
عدم رغبة الدول الثلاث الكبرى في اغضاب فرنساء باعتبار أن دولتي المشرق (سوريا ولبنان) منطقتا نفوذ 
فرنسي » والأردن منطقة نفوذ بريطاني وأوضح التقرير خيبة أمل جميع الدوائر السياسيةني بغداد هذا الاهمال 
وقبل انه في حالة عدم توجيه الدعوة إلى الدول العربية فان الدول العربية الثلاث (العراق ومصر والسعودية) 
سوف تقدم احتجاجاً وتنسحب ولا ترسل ممثلين عنها وبهذا تظهر الدول العربية بشكل جبهة متحدة» وترى 
المعارضة ضبرورة وقوف العراق موقفاً حازماً للهاية ودعم مصالح الدول العربية وفشلها في ذلك يعرض مركزها 
كرائدة لخحركة الانحاد العر بلي للخطر © , 

وقد أشار وزير الخارجية العراقية في خطابه في محلس النواب بمناسبة التوقيع على ميثاق جامعة الدول 


خيرات/١١594 المصدر السابق . رسالة وزارة الخارجية رقم د/1111/500/40/405: وكتاب مدير الدعاية رقم‎ )١( 
45 
.1١946/0/١4 تاريخ‎ ١5١58 نفس المصدر السابق كتاب مدير الدعاية رقم‎ )9( 
أن تركيا‎ ١448/1/4 ذكر برهان الدين باش أعيان اثناء محاكمته ان رئيس الوزراء العراتي أشار في جلسة محلس النواب‎ )*( 
1 . 78 اشترطت شرطاً للاعتراف بسوريا لم يشأ أن يذكره. محكة الشعب /جاة/ص‎ 
)ماممرزه بإ لعنكوأ مم86 أوأعوم5 , 2183/3/65 ع 371/35238م0ع‎ 0.٠.0. , 83905080 , قاظ أنامطظ‎ (0 


, 2110/7/45 , لامه0 , عأاطنمه8 موترر5 مط أن 25 16 , أموء أ )أموقالا 1 أه أزوزيا مط مدق , لكزملا 
2.٠.0. 839.12/3/1945 9.‏ , 783/882 


و3 


العربية » أنه تداول مع وزيري خارجية مصر والسعودية حول عدم دعوة البلدين إلى حضور مؤتمر سان 
تزنسيسكو :وانهم ندنوا نذكرة تيتا الغآن إل. الدون:<ذات 'العاق 0 

وقد ذكرت جريدة البلاد ان الوفد العرائي نجح في حمل مؤتمر سان فرنسيسكو على توجيه الدعوة 
للحكومتين السورية واللبنائية الحضور جلسات المؤتمرء بحيث يكون لما ما لبقية الشعوب الممثلة من حقوق 
وتتحملان ما يتحمله غيرهها من واجبات . وقد وافق المؤيمر على ذلك ولذا سارع وزيرا خارجية البلدين جميل 
مردم وهئري فرعون بارسال برقيات شكر إلى وزير خارجية العراق أرشد العمري ورئيس وفد العراق إلى مؤتمر 
ان يك 1ه 

أما خخالد العظم فيروي أن الحكومة السورية سعت لحمل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على دعوة 
سوريا إلى شان فرنسيسكوء وأيدها في مسعاها ممثلا هاتين الدولتين في دمشق وساعدتها على ذلك سياسة 
الولايات المتحدة التي كانت ترمي إلى تحرير دول المشرق الأوسط أملا في جعلها إلى جانبها في المستقبل ) 
وسياسة بريطانيا التي كانت تستهدف قلع جذور فرنسا من هذه المناطق لعلها تستطيع الحلول محلها » وجعل بلاد 
العرب جميعها تحت نفوذها ويغلب على الظن أن الحكومة الفرنسية شعرت بتلك الرغبة الأكيدة؛ فأرادت 
تجنب مواجهة الأمر الواقم فبادرت بتوجيه الدعوة إلى سوريا للاشتراك في المؤتمر(). 


وطبعاً جهد سوريا لدى بريطانيا والولايات لا يتعارض مع جهد العراق المقرون بالحهد المصري والسعودي 
من أجل دعوة سوريا ولبنان إلى الاشتراك في المؤتمر. 


(1) الأخبار ٠م/سره4؟١.‏ 
(؟) جريدة البلاد 1946/4/15 انظر فاضل الهالي/ذ كريات وعبر/ص 4؟7596-1. 
() مذكرات العظم جدا/ص ١55؟.‏ 


0 


انياً : دور العراق في استقلال لبنان 


لم تختلف الحهود والمساعي التي بذها العراق من أجل استقلال لبنان كثيراً عن تلك التي بذها من أجل 
استقلال سورياء بل أن قضيتي استقلال البلدين كانتا مترابطتين ومتكاملتين وان أي نجاح يحققه أحدهما كان له 
تزف عل الل الا 
فبعد أن أعلن كاترو في 1441/1/91 استقلال سوريا وتعيين تاج الدين الحسني رئيساً للجمهورية لم 
يقرن ذلك باعلان استقلال لبنان مع أنه أشار في بيانه في 8/يونيو/1441 إلى مستقبل البلدين عندما قال : 
وسيكون لكم الخيبار بين أن تؤسسوا لأنفسكم دولاً مستقلة أو أن تنتظموا في دولة واحدة”" . 
ولعل خوف فرنسا من وحدة البلدين هو الذي أخر اعلان مستقبل لبنان عن مستقبل سورياء وهذا 
ما أشار إليه القنصل العرائي في بيروت في تقريره إلى الخارجية في بغداد بقوله : لم تسارع السلطات الفرنسية 
إلى حل القضية اللبنانية لسببين : 
أولها : أن الالحاح في المطالبة بحلها هنا ليس شديداً كما كان الحال في سوريا. 
وثانها : أن الفرنسيين يريدون الماطلة في قضية لبنان لعدم فسمح المحال للتقول حول الاتحاد أو الوحدة 
أو الاتفاق مع سوريا والبلاد العربية الأخرى . فهم يعتقدون أن منح البلاد استقلالها يؤدي حتماً 
إلى المطالبة بالاتمحاد ) (5؟) 


ويبدو أن قضية الوحدة كانت تشغل أذهان الفرنسيين وان العراق كيا يقضح من تقرير القنصل العراقي في 
بيروت يؤيد فصل اجزاء شهال لبنان وضمها إلى سوريا. فيروى على لسان الكولونيل «فرلونك » الضابط السياسي 
البريطاني أن المستر سمارت السكرتير الشرقي للسفارة البريطانية في القاهرة أعلمه أن الأقضية الأربعة التي ألحقت 
بلبنان تطلب الآن أن تنسلخ عنه وان الحنوب يريد الالتحاق بفلسطين وكذلك الشمال يريد الانسلاخ لولا أن 
فريقاً من أهل طرابلس الأرثوذكس لا يحبون الشيخ تاج الدين ولا يرتاحون لحكومة يقوم على رأسها. 


فرد القنصل العراقي : ليس الحسني خالداً في الحكم ولا نستطيع أن نعتبر حكومته أبدية وبالنسبة لرغبة 
أهل الشمال فالمعروف أن الجميع حت الارنوة كنس يتمنون الالتحاق بسوريا ويمكنكم الاطلاع على ذلك ممن 
أرسل لكم من رجاهم 0©. 


)0( راجع صفحة 0" من هذه الدراسة. 
(؟) المركز الوطني /ملفت/؟/1/5 لعام .1441/4١‏ تقرير قنصلية بيروت رقم ٠١/1/98‏ تاريخ 1441/1١/8"‏ وثيقة رقم 


.,968 


(*) المصدر السابق /تقرير قنصلية بيروت رقم ٠١/11/9885‏ تاريخ ١941/١١/58‏ وثيقة (05"). 


4 


واضح من كلام القنصل العراقي ومن رده أنه لا يمانع في ضم تلك 0 إلى سورياء وكأنه على علم 
بنوايا أهل الشهال 5 فيهم الأرئوذ كس بدليل قوله : المعروف أن الجميع حت حتى الأرثوذ كس يتمنون الالتحاق 
بسوريا ويمكنكم الاطلاع على ذلك ممن أرسل لكم من رجالهم. 


و تكن قضية وحدة سوريا مع لبنان واردة في ذهن العراقيين فحسب », بل كانت واردة أيضاً في ذهن 
السوريين» والأردنيين واللبنانيين ومصداق ذلك أن المشروع الثافي الذي وضعه الأمير عبد اللهء وأسماه «سوريا 
انحادية وقيام انحاد عر لي تعاهدي » جاء في فقرته :)١١(‏ : اذا مخلفتت: لبنان عن الانضهام إلى الانحاد السوري 
سات خاصة بها يحب أن تعاد الأراضي السورية الملحمّة بلبنان (دون رغبة السكان) بالاستفتاء الحر إلى 


وو : 
كيا انتقدت الصحف السورية عبارة «الاستقلال التام» الي وردت في رسالة التبنئة التي بعتها الرئيس 
اللبناني للقوتلي » وأكدت أن الأقطار العربية ع ليس محرد الاستقلال ولكنها تسعى الى التقارب والوحدة 
2 0 
العربية 


في حين قال كاترو : ان بشارة الخوري وهو يتمشى مع الاتحاد العري ضمن حدود كان يتلقى تأبيداً من 
النحاس ونوري السعيد وهذا التأبيد لم يكن دون مقايل من جانب رجلين يمان بتجميع الشعوب التي تتكام اللغة 
العربية 29 

وكان الانجليز يقدرون الدور الذي بلعبه العراق قي لبنان بدليل أن المسثر ١‏ سبيرز ) طلب من قنصل العراق 
افهام الناس عن حقيقة السياسة البريطانية بالاتصال بأصحاب الرأي والنفوذ ويطلعونهم على حقيقة الأمر). 


ولكن العراق لم نعترف باستقلال لبنان الذي أعلنه كاترو في 5 وعين ألفرد تقاف وكيا 
للجمهورية . وما كان ممكناً للعراق الذي لم يعترف باستقلال سوريا الذي أعلن قبل استقلال لبنان بشهرين أن 
يعترف باستقلال لبنان . 


ولقد أوضح القنصل العراتي في بيروت في تقرير بعثه إلى خارجيته في بغداد موقف اللبنانيين من عدم 
اعتراف العراق باستقلال بلادهم بقوله : الرجال الرميون من رئيس الجمهورية إلى أصغر موظف ناقون ورجال 
المعارضة محبذون لعدم اعتراف العراق بالوضع الحديد كي بسمح لهم بالحصول على وضع أفضل» أما 
الفرنسيون الأحرار فصّادون ويتهمون العراق بتحريض مصر والسعودية على عدم الاعتراف بلبنان المستقل وقد 


. 58 الكتاب الأييض الاردني - سوريا الكبرى/,ص‎ )١( 

(3) .1943 أوناوناك 25 , 110.73 , 2أالا5 //08مماناد أقءأ1أامم لإلءاههلالا. , 89/ 41404/27 ع , 0.371/351/80] 

(*7 أحمد طربين /الوحدة العربية/ص .)5١4-151(‏ 

(4) المركز الوطني/ملف ت/4/75/١‏ لعام 47/4١‏ وثيقة رقم "٠0#‏ ولقد أشارت تقارير قنصلية بيروت بتاريخ 3717 . 
1441/8/5١ .١١ 4‏ أن اللبنائيين يوكلون العراق التكلم باسمهم وتكليف الحكومة العراقية ابلاغ 
وجهات نظرهم الى الدول الأجنبية/نفس المصدراوثائق 917 184 110/4. 1108 555. 517 


,م6 


حاول المستر «فرلونك » أن يستطلع من القنصل أسباب عدم الاعتراف بالوضع الحديد في سوريا ولبنانء مشيراً 
إلى أن الفرنسبين الأحرار باعتبارهم حلفاء للانجليز يتتظرون منا التوسط لدى حلفائنا الآخرين كالعراق ومصر 
في سبيل اعترافهم بفرنسا الحرة والوضع الحديد في سوريا ولبنان 0". 

وقد وجه وزير خارجية لبنان كتاباً إلى القنصلية العراقية في بيروت يعلمها باستقلال لبتان وتأليف 
الوزارة » وبادر القنصل بابلاغ ذلك إلى خخارجيته في بغداد يناير/019141", 


وفي ١447/1/1١‏ وخلال حفل شاي فاتّح رئيس الحمهورية اللبنانية القنصل العراتي في بيروت قائلاً : 
ان على العراق ألا ينظر إلى الشكل بل إلى الأساس فيكون في مقدمة من يدعم استقلال لبنان من الدول 
ويعيننا على التغلب على الصعوبات التي تقف في طريقنا وامبى حديئه طالباً التوسط لدى رئيس الوزراء ووذير 
الخارجية في أن ينظرا ورجال الحكومة إلى“ هذه القضية الحيوية لأن عدم اعترافهم يؤثر في الحصول على 
مطالبنا الأساسية فضلاً عن الفرعية 9©. 


وقد أبلغ المستر «هاملتون » القائم بالأعال البريطاني في بيروت اللمنرال كاترو أن الحكومة العراقية تعتروف 
باستقلال سوريا ولبنان اذا أعطي الحكم لأناس يثلون البلاد تمثيلاً حقيقياً وهم الوطنيون ويعلق القنصل 
البريطاني على ذلك بقوله : ولقد لمسنا من المسيو «ليبسيه ؛ (السكرتير العام « للمفوض العام » أنه أبدى ارتياحاً 
كبيراً لهذا 'الأمر لأنه يتفق وسياسته) 69 


وهذا ما أشار إليه «كور نوالس» في تقريره إلى المستر ايدن بتاريخ 4؟/يناير/447١‏ من أن رئيس وزراء 
العراق نوري السعيد أبلغه في منتصف يناير أن الحكومة العراقية على استعداد للاعتراف بالحكومتين السورية , 
واللبناتية اذا أعلنت سلطات فرننا أن التزينيات الالية نموكة » وان السورييق واللبنانين سيكوترت أحزارا في اعشباز 
الحكم الذي يريدونه©" . 

وفي ١494/8/18‏ أعلن الحنرال كاترو عن خخطته لاعادة الحياة النيابية الدستورية في لبنان وانه سيزيد 
عدد أعضاء المحلس النيابي من (47 - 04) بحيث يكون عشرة من الأثني عشر نائباً من النواب الحدد من 
المسيحبين وقد أثار هذا القرار قلق المسلمين فعقدوا عدة اجتّاعات للتداول في الأمرء وفشل المستر هيليو 
( داهااء!] ) الممثل الفرنسي العام في تطمين المسلمين خلال اجمّاعه مع المفتي في ١4‏ /يونيو/447١‏ وسلمت 


١441/17/1١ كتاب القنصلية العراقية في بيروت رقم س/1/19/١٠ تاريخ‎ 0١ الركر الوطني /ملف ت /؟/ /لعام‎ )١( 
.784 وثيقة رقم‎ 

(5) المركز الوطني /الملف السابق/كتاب وزارة الخارجية الى الديوان الملكي ش/6/ 7/8/8 تاريخ 43/1/6 وثيقة رقم 8076. 

(©) (5) المركز الوطني/الملف السابق » تقرير القنصلية العراقية في بيروت بكتابها رقم : س/17/١٠/4‏ تاريخ ١947/9/١‏ 
وثائق رقم قشب فلض” 


(9) .مالظ ه: ذذااقضمره2 .ءآ/1 صم) اهتتمول1/)مه6© , 116.19 اعهوموه0 , 1460/204/93 ع , 371/31371.ه60 
.2 , .دول 24 , لولطوق8 , مولع 


اه 


احتجاجات شديدة اللهجة موقعة من كافة الزعاء المسلمين في لبنان وأرسلت إلى الحلفاء والحكومات العربية 
ووصلت احداها إلى البعثة البريطانية!" . 

وفي ٠‏ يوليو 1944# وصل نوري السعيد إلى بنان وأقام في شتورة حيث قام شكري القوتلي وغيره من 
الزعماء المسلمين بزيارته » وبدون شك فقد وعدهم بالمساعدة. وقد تباحث نوري الذي أقام اسبوعاً في لبنان 
قابل خلاله عدداً من الشخصيات البارزة تباحث واياهم .حول الشؤون السياسية وبصفة خاصة مشروعه عن 
الاتحاد العربي » ولكنه لم يبد أي اهام خاص بوضع لبنان السياسي » ولم يبد أية رغبة للتدخل المباشر كا فعل 
النحاس . وأصر على أن الأزمة أو القضية اللبنانية لا تعدو كونها وجهاً أو جزءاً مز, قضية المشرق العربي بشكل 
عام وهي وجهة نظر ان كانت مقبولة من قبل المسلمين ولكنها مرفوضة من قبل غالبية المسيحيين وبالطبع 
الفرنسيين7" . 

واصل الزعاء المسلمون احتجاجاتهم للمستر «هيليو» حول قانون الانتخابات الحديد وزيادة عدد النواب 
المسيحيين » وأرسل النحاس رسالة إلى المحثرال كاترو أعلن فيها تزايد شكوك مصر حول تأجيل موعد الانتخابات 
وتبديل قانون الانتخابات لصالح المسيحيين» وأوضح أن التفاهم بين المسلمين والمسيحيين في لبنان ضروري 
كأساس للاتفاق والتفاهم بين هذه المجتمعات في بلدان الشرق الأذنى » وأنهى رسالته بأن المسلمين سيقاطعون 
الانتخابات إذا جرت طبقاً لهذا القانون وان المسلمين يوافقون طل أن 'تكون ندية متليهم كشية ولا 2 9 

وقد حلت مشكلة الانتخابات اللبنانية بعد اسبوع من المحادئات المكثفة بين السلطات الفرنسية 
والبريطانية » على أت يكون عدد أعضاء المحلس النيابي (هه) عضواً منها (؟) للمسلمين وثلاثين للمسبحيين 
وقد قبل المسلمون بهذا الحل على أن يحري احصاء خلال الستنين التاليتين 0©. 

وبعد أن أجريت الانتخابات » وانتخب بشارة الخوري رئيساً للجمهورية سارع العراق إلى الاعتراف 
بالاستقلال اللبناني » فقد قرر يحلس الوزراء العراقي الاعتراف بهذا الاستقلال في جلسته بتاريخ 0 
وتبادل الوص والخوري برقيات التهافي في مو/١ ١44/٠‏ وقامت المفوضية العراقية في بيروت بابلاغ المفوضيتين 
الأمريكية والبديطانية اعتراف العراق باستقلال لننان وتبادل العُثيل الدبلوماسي معه 0"©. 
لاا 0 
00 .43 اال 6 64.هلا , بمقموناك اهء أتلمع براءاو هلالا , هلاه , 3691/27/89 ع 60.371/35177 


فق .3 لاناك 7 , 66 , .ولا , بمقصصنه اهء نامع بإاعاهلالا , هلاه 3957/27/89 ع , 0.371/35178] 


انظر أبفا ص /اة من هذه الدراسة . 
(*) .1943 براناك ه14 , 00.67 , بممصصب5 امعتانام6 لمهي , قأابا5 , 4142/27/89 ع , 0.371/35/78] 


4غ( 3 أوذرناونات 4:5 ,5/5.70 بمفحصصن5 امعتاثامه براعام للا هأسر5 , 4611/27/89 ع , 50.371/35179 


(ه) المكز الوطني/قرارات محلس الوزراء/ملف ج/194/1/1 تاريخ .1149/1١/1١‏ 
(د) المركز الوطني/قرارات بحلس الوزراء/ملف/ج/١//45/49‏ وثائق رقم 417 . 48 تاريخ 215 .1949/1١/19‏ 


ان 


وفي 74/فبراير/1444 قدم السيد تحسين قدري أوراق اعمّاده إلى الرئيس اللبناني » وبهذا يكون أول 
دبلوماسي عربي من الدول العربية يقدم أوراقه إلى الرئيس اللبنافي بعد أن رقي في 07؟/يناير/4 194 من قائم 


بالأعال إلى درجة وزير مفوض في كل من دمشق وبيروت (". 


وعندما تأزمت العلاقات اللبنانية - الفرنسية بسبب تعديل الدستور اللبناني » وما أعقبه من اعتقمّال 
السلطات الفرنسية لرئيس الحمهورية ورئيس الوزراء وتعطيل الدستور مما أثار ثائرة الأقطار العربية كافة ومنها 
العراق 0 


فلقد كان لهذه الأزمة ردود فعل عنيفة في بغداد على المستوبين الرسمي والشعبي فعلى المستوى الرسمي سارع 
العراق إلى الاحتجاج لدى كافة الهيئات الدبلوماسية فق بغداد وبيروت وواشنطن . 


فني بغداد بادر الوصي أو الديوان الملكي إلى الاحتجاج على اجراءات فرنسا غير القانونية في لبنانء 
وطلب من الحكومة البريطانية القيام بالاجراءات التي تراها لاعادة الحالة في لبنان إلى بحراها القانوني كما طالب 
بوقف التدخل الفرنسي في لبنان حسما تقتضيه الوعود الرسمية التي أعطيت باسم الحلفاء وأرسل احتجاجاً مماثلاً 
إلى المفوضية الأمريكية . وطلب من القائم بالأعمال العراقي في بيروت الذهاب إلى بيوت المعتقلين وابلاغهم 
بمساعي العراق وتقديم كل ما يحتاجونه من مساعدة (2. 


في حين دعي محلس النواب العراقي إلى عقد جلسة خاصة لبحث الموقف في 194147/11/17 وخطب 
نوري السعيد رئيس الوزراء قائلاً : لن أكتني بالاحتجاج . إذ لا فائدة من تقديم احتجاج في حادث كهذاء 
بل طلبت أن يقوم الحلفاء بكف يد ما يسمونه بالسلطة الفرنسية في لبنان إلى نتيجة الصلح وبعدئذ نتحاسب 
نحن وفرنسا فما إذا كانت لهم حقوق أم لا 9 


أما جميل المدفعي رئيس بحلس النواب فقد شجب العدوان الفرنسي شاكراً بريطانيا على موقفها خاتماً 
كلمته بقوله : ان العراق يحتج بعنف على هذه الأعال. وهو مستعد لأن يساعد الحلفاء اذا اقتضى الأمر إلى 
إرسال قوة مسلحة من اللحيش العراقي إلى لبنان لتحل محل هؤلاء السنغاليين الهمج الذين يعملون في بلد عربي 
من الأعيال, الحمجية .ما لا يقره انان ولا يقيلة ‏ بع ذ؛ 


80./371/40299 , 96.هل1 , لإقم نك أقء1أناهم2 بإأعإوولقا مممقطها غ8 وولاك , 1049/23/89 ع‎ 2600 )١( 
بلونرطوع‎ 4 


(؟) راجع حول هذه الأزمة. الأخبار العراقية تاريخ 1947/11/11. 


(*) المركز الوطني /ملف ج/1/* لعام *1441/87. كتابا الديوان الملكي ١١١ 21١١١‏ وثيقة رقم 581١‏ تاريخ .1947/1١1١/١‏ 
(5) المركز الوطني/ملف/ج/١5/1‏ لعام 14/4 » وثيقة رقم 77 ومرفقاتها عن الحلسة الخاصة لمحلس النواب في 19419/11/17. 
وقد أوضح السويدي أن الحدف من الحلسة الخاصة لتثبت للعالم بأن ما يصيب أي بلد عربي م نالاضطهاذ والاعتداء 
تكون نتائجه وصداه في البلاد العربية الأخرى ./محاضر الحلسات ض 48/54 . الحلسة السادسة ١١‏ /نوقير/؛ 1944 . 
(8) المصدر السابق /وثيقة رقم (١ه).‏ وجلال الأورفهلي /الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي/ص .751-15١‏ 


ون 


أما في بيروت فان القائم بالأعال العراقي تحسين قدري احتج لدى المسيو «جان هيليو» على الاجراءات 
التي اتمخذها ضد المسؤولين اللبنانيين قائلاً في احتجاجه : ان العراق حكومة وشعباً يحتج بشدة على العمل الذي 
هم به » وتقوم به السلطات الفرنسية ويطلب وقف خطة القمع , ورجوع الحالة السياسية والادارية إلى ما كانت 
عليه ؛ وهو يصر عَلى الاعتراف بحكومة الشبخ بشارة الخوري » وانه اذا أهملت فرنسا نصائح حكومته وطلباته 
هذه لن يستطيع أن يقف مكتوف اليدين”" . 

يضاف إلى ذلك » فانه عرض على المندوبية الفرنسية أن يقوم بدور الوسيط شخصياً بينها وبين الحكومة 
اللبنانية لحل الخلاف. فأكدت المندوبية أن المسألة بسيطة وسوف لا بحصل شيء لهم" . 


وفي واشنطن قدم وزير العراق المفوض مذكرة إلى وزير الخارجية الأمريكي أعرب فيها عن احتجاج 
حكومته للاجراء الفرنسي وطلب وضع حد لأي تدخل آخر من قبل السلطات الفرنسية في سوريا ولبنان فرد 
عليه الوزير الأمريكي أن الحكومة الأمريكية التي تلقت نفس الاحتجاج عن طريق مفوضيتها في بغداد بادرت 
بكل حزم وأعلمت لحنة التحرير الوطني الفرنسية في الحزائر بعدم موافقتها على سياسة الضغظ المتخذة من قبل 
السلطات الفرنسية © , 

فاذا كان موقض الحكومة البريطانية؟ 

'بادر السفير البريطافي في بغداد إلى ابلاغ حكومته حول ردود الفعل العراقية العنيفة تجاه الأزمة 
اللبنانية قائلاً : لقد هز الحدث الرأي العام وان كان من السابق لأوانه توقع ما سيحدث من ردود فعل ولكن 
ما أخشاه إذا لم يلجأ الفرنسيون إلى المصالحة لمعالحة الموقف بدل ترك أعضاء الحكومة والبرلان رهن 
الاعتقال أن يزداد غضب الشعب العراقي والحكومة العراقية » وما يرافق ذلك من تدهور الوضع في البلاد 
العر بية 2 

وني لندن تقدم وزير العراق المفوض باقتراح نوري السعيد الداعي إلى كف يد فرنسا في سوريا إلا أن 
وكيل الخارجية البريطاني أوضح في رده على الوزير العراتي المفوض أنه من الصعب تنحيه الفرنسيين الآن من 
لبنان » ولكنه يرى ضرورة اطلاق سراح المعتقلين» وبعد ذلك يتفاوض الفرنسيون واللبناتيون على اساس ما جاء 
في معاهدة #5. وأضاف أن الحكومة البريطانية تأمل تسوية الأزمة بصورة ودية "2 


.٠١6 المركر الوطني/ملف ج/١/5 وثيقة رقم‎ )١( 
وثيقة 4ه‎ ١919/1١1١/١5 المركز الوطني/ملف ج/١/> كتاب وزارة الخارجية رقم ش//0١؟١1860/8/1017/1 تاريخ‎ )5( 
شف .6نم , 6351 16للغآالظة مهط! مأ مقومعمم بموبنمعوز0 )0 علقعهة0 م باامم .8 مذ زاأللا‎ 


(5) 626019 ,12/11/1943 ,50830و83 ,50.401 ,القنخمول11مه© ,7407/489/93 ع ,50.371/35013 
.موك6 علا 10 ذذااة امه 


(8) المركز الوطني/ملف ج/١/5‏ لعام 485/4#. كتاب وزارة الخارجية رقم ش/0١8/117/15/١45١٠‏ تاريخ 
48 1 وثيقة /. 
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وراحت السلطات البريطانية تمارس ضغطاً على فرنسا فقد قام وزير الدولة البريطانية ابتداء من 
65 بزيارة بيروت والحزائر باعتبار أن ذلك يهدد الاجراءات العسكرية ونجحت تلك اللحهود بتراجع 
السلطات الفرنسية واطلاق سراح المعتقلين في ١44/11/97 7١‏ واستمرت الضغوط البريطانية حتى 
وافقت السلطات الفرنسية على إلغاء الاجراءات التي اتخذها المستر «هيليو» في ١44/11/١١‏ وجاء ذلك 
نتيجة الضغط البريطاني على كاترو وتوصياته إلى لحنة التحرير الوطني الفرنسي فاعترفت في 144/11/97 
بالوضع الحديد في لبنان7" . 

وقد أوضح وزير الدولة البريطاني في خطابه في محلس العموم 1447/11/98 أن موقض بريطانيا من 
الأزمة يرجع لسببين» الأول : اقتران اسم بريطانيا بوعد كاترو 144١‏ بمنح لبنان الاستقلال. والثاني أهمية 
مركز لبنان بالنسبة للمجهود الحربي باعتباره قاعدة حركات ومركز لخطوط المواصلات وان أي تبديد للأمن فيه 
مهم حكومة جلالته مباشرة”" . 

ولقد نشرت صحيفة (12]ل51 8ا) الناطقة بلسان البعثة الفرنسية في ١41147/11/78‏ بقال هاجمت فيه 
بعنف التدخل البربطاني في الأزمة اللبنائية وبخاصة الدور الذي قام به وزير الدولة البريطاني في 
0 

تلك هي ردود الفعل العراقية الرسمية سواء في بغداد أو في بيروت 0 لندن أو واشلنطن وقد_ششاركت فيها 
محتلف الهيئات الرسمية من الديوان الملكي فالحكومة فجلس النواب فمثلو العراق في العواصم الثلاث السابقة 
الذكر. 

فكيف كانت ردود الفعل الشعبية والصحفية ؟ 


استنكر العراقيون على مختلف مستوياتهم الاجراءات الفرنسية وأرسلوا برقيات الاحتجاج ومن أمثال ذلك 
احتجاج نادي الاتحاد العر بي , ونقابة المحامين وشيوخ العشائر » ىا شاركت الصحف بشجب الاجراء الفرنسى 
فكتبت الأخبار مقالاً افتعاحياً في ١١‏ /نوفبر/144 عرّضت فيه بلجنة التحرير الوطني الفرنسية قائلة : نود أن 
يفهم رجال اللجنة بأن الأمة العربية ليست كعهدهم: بها فانها وحدة متّاسكة الأجزاء وان الاعتداء على أي بلد 
عربي معناه الاعتداء على جميع الناطقين بالضاد”؟ . 


ز0) ععطمرعيرولة ط246 , 110.89 , لإمقلمصناك اهءأءثامم بإاعاوولالا , ونوبا5 , 7682/27/89 8 , 80.371/35/83آ 
282-4.م , (45-50) أوقع 110016 هط , عانكا , 280.م , أأء .مه , ٠682205‏ , 1943 

() الأخبار ١445/11/54‏ حول الاجراءات الني اتخذتها بريطانيا لمواجهة الموقن اذا ما فشلت فرنسا في الحافظة على الأمن 
انظر : لااقنامقل طغ8 10 1943 0 طغ16 طنهم6؟ نووع عاللنزلةا عط مأ ممأأقبعهم0 :مموأأللا 
5599-6600 .001 , 1944 


(59) 1943 ععطممععه2 151 , 20.87 , لالقطاصمناك5 أقع أ امع بالءكاععلالا , ولاك , 7963/27/89 8 , 60.371/35196 
(4) انظر الأخبار العراقية بتاريخ 191/1١/٠١ 2185 . 18 ١.1‏ وفي ١94/11/51‏ نشرت الأخبار قصيدة بعنوان : 
الوحدة العربية وحادث لبنان جاء فيها : 
بردى ودجلة ولفرات ونيلها إذز كل ما سائغ واديك 
قطر العراق إليك اول من سععىى 2 فكاانا قطر العراق أبوك 
وحول موقف العراق » ساسة وصتحفاً : أنظر أيضاً: : .198.م ,.أأك .مه , ل0هنهى 0:ز8 , 331.م , أأه .مه , ووأرومما 


نكت 


ولقد ربط تقرير وزارة الخارجية العراقية بين الأزمة اللبنانية وموقف فرنسا من مشاورات الوحدة العربية 
العربية » لأن توسيع نطاقها يعني ادال كافة الشعوب المتكلمة بالعربية . ولذا فان أهم المستعمرات الفرنسية 
ستخرج من أيدي الفرنسيين كتونس والخزائر ومراكش وسوريا ولبنان تماماً كا حاربت ابطاليا الرحدة العربية 
خوفا على طرابلس . 

يضاف إلى ذلك عدم رضا لحنة التحرير الوطني الفرنسية من أحد قرارات موسكو المتعلق بعدم اشراك 
ممثل فرنسا في اللجنة الي ستعقد في لندن للبحث في الشؤون الخاصة بأوروبا ولذا فقد كان الاجراء الفرنسي 
احنجاجاً على مؤتمر موسكو من ناحية وعلى عدم رغبها في ادخخال سوريا ولبنان في زمرة الشعوب العربية التي 
تؤلف الوحدة العربية من ناحية ثانية!" , 

ففرنسا إذاً في معارضتها للوحدة العربية أحدئت تلك الأزمة ببدف الحصول على ضمانات أو اعترافات 

0 اذ ات راد 000 أواتطازيى اولوق القرية 

عربية وإضحة باستقلال لبنان وسيادته وبالتالي عدم ابتلاعه من قبل سوريا أو مشاريع الوحدة العربية . 

ولذا فليس من قبيل الصدفة أن تنشر جريدة صوت الشعب الشيوعية في بيروت مقالاً في 
9 ينابر 144 نقلاً عن جريدة المصري التي نشرت المقال بتاريخ ؟؟/يناير/نقلاً عن مراسل التايمز اللندنية في 
دمشق أشارت فيه إلى أن سوريا لا تعترف بالسيادة والاستقلال للبنان كبلد مستقل ولكن مكتب الصحافة 
السورية نشر تصريحاً كذب فيه النبأ وأكد أن سوريا اعترفت رسمياً بلينان كدولة مستقلة!" . 

أما الحسيي فيرى أن الأزمة كانت مدبرة لاخخراج الفرنسيين من سوريا ولبنان واحلال الأمريكان والانجليز 
محلهم 7" وقد يؤيد وجهة النظر هذه زيارة المستر هورلي ( بإاهمن4] ) مبعوث الرئيس روزفلت إلى لبنان فبراير 
414 ومقابلته لنوري السعيد الذي كان في زيارة لسوريا ولبنان والذي أكد (كا قال وزير الخارجية اللبنافي 
أنه بالنسبة للأكثرية المسيحية في لبنان فان استقلاله يحب أن يكون مكفولاً بضمان خاص من الولايات المتحدة” 
والاتحاد السوفياني وبريطانيا كا جرى الأمر بخصوص فارس في مؤتمر طهران!؟ . 

وعلى ضوء ذلك يمكننا القول أن الأزمة اللبنانية كانت مدبرة وعلى وجه الخصوص من قبل انجلترا لاا من 
أجل الوحدة العربية ولكن من أجل اخراج الفرنسيين مستغلة مشاورات الوحدة العربية للحصول من الدول 
العربية على تأكيدات واضحة باستقلال لبنان وسلامة كيانه رداً على مشروعي سوريا الكبرى والهلال الخصيب 
اللذين أشارا إلى احمّال ضم لبنان إلى سوريا وهذا بالضرورة يلق تأبيد فرنسا. 


)0( وزارة الخارجية /ملف /د /هم/ا /هدلا /500 
2 مم2 , 0.96لة , بمقصصب5 اأقعكتامط براعام هلالا , مممقطها 8 وأملر5 , 1049/28/89 ع , 20.371/40299 
4 بنقباعطةا 
(م) الحسني/ ج5/ ص45١.‏ 


(؟) طع16 , 98.هلا! ‏ بمقمتياك اهءعءزامم بإاماه6 الا مودوطهقا 8 وترر5 , 1486/23/89 ع , 371/40300.ه86 
1944 لنقنتطةطا 


كه 


ولعل هذا ما يفسر تكذيب احكومة السورية لم أذاعته محطة الشرق الأدنى من أن نوري السعيد ورئيس 
وزراء سور يا قد وقعا اتفاقاً لتوحيد سوريا مع لبنان قي دولة واحدة ) وإقامة انحاد فيدرالي يضم سوريا ولبنان 
وفلسطين والعراق برأسه حلس منتخب من قبل ممثلٍ الانتحماد 7 صدر تكذيب لبنافي وخر عراي يي وقت 


١ 
, 0 متأخر‎ 


وعلى أثر انتهاء الأزمة واطلاق سراح المعتقلين في 1447/11/99 تبادل نائب الوصي الأمير زيد ورئيس 
الوزراء نوري السعيد ووكيل الخارجية نحسين العسكري برقيات التهنئة مع زملائهم من الساسة اللبنانيين. كا 
أشار خطاب العرش بتاريخ ١947/17/١‏ إلى استقلال سوريا ولبنان وربط اعتراف العراق ببما بتكوين محالس 
ننابة يحكرفات: وطنة عل اسن -دعقراطة وار 


وفي 144/11/14 أعلن رياض الصلح عن نية حكومته للتباحث مع الفرنسيين حول استقلال لبنان » 
وبالفعل بدأت المباحثات في ١٠/ديسمبر‏ بين فرنسا من :ناحية وسوريا ولبنان من ناحية ثانية ونحت ضغط 
السلطات البريطانية من أجل التوصل إلى نتائج سريعة فان اللبنانيين كانوا ميالين إلى المصالحة وعدم التطرف»ء 
وكلا الطرفين أبلغ بريطانيا في أن تسود روح التفاهم والود المفاوضات ولذا وافقت الأطراف المتفاوضة على نقل 
لهات التي كانت تمارسها فرنسا إلى حكومئي سوريا ولبنان في الأول من يناير ١1444‏ كاتفاق مؤقت حتى نباية 
الحرب وبعدها تستأنف المفاوضات لوضع تسوية نبائية للعلاقات بين الطرفين ”" 


وعندما انتبت الحرب وعلى د توقيع الهدنة ُ أوروبا استؤنفت المفاوضات وانتبت بالصورة البي سبق لنا 
أن تترطنا: خا يول ورلشا لامعلل سور 


واستكالاً لاستقلال لبنان فقد سعت الحكومة العراقية لدى ممثل الصين في بغداد للاعتراف بالحكومة 
اللبنانية » مما حدا بالخارجية اللبنانية إلى شكر الحكومة العراقية على هذا المسعى الذي قامت به الحكومة 
العراقية 9). 


1) 1665 ,80.124 لمقصصنب5 اقعتكتامم بإلكاوعلالا , ممموطعا 8 وأرير5 , 5412/23/89 ع , 80.371/40302 
.1944 أذناونام 


0) أنظر تلك البرقيات في الأخبار 74. 98/ /١١‏ 2144#. وخطاب العرش في الأخبار 7/ ؟١/‏ 144#. 
زضة 3 نوطتروعء06 2200 , لإنقصصونب5 أوءأكألمه برأعاوولالا , وءيا5 , 98/23/89 ع , 50.371/40299 
ات حول أزمة مايو/ 6 راجع الصفحات (81-805) 


(6) محكة الشعب/ جة/ ص 5/ كتاب الخارجية اللبنانية تاريخ 5/ /١7‏ 44 ردا على كتاب وزير العراق المفوض في بيروت 
تاريخ /١١ /"٠‏ 15 . يراجم خطاب حمدي الباجه جي في محلس النواب العراقي ع 5 ١544‏ صك؟ من 


هذه الدراسة , 


لاه 


وخلال حديث صحني أجراه حنا غصن مع وزير المالية العراقي صالح جير يناير 1448 أكد الوزير 
العراقي .حرص العراق على استقلال لبنان والدفاع عنه ضد أي معتد أجنبي أو شرق وطالب اللبنانيين بالتعاون 
مع البلاد العربية”2 . 

وبمناسبة جلاء القوات الفرنسية تبادل الوصي وبشارة الخوري برقيات التبانفي وأوفد العراق وفداً مدنيا 
وعسكرياً للاشتراك بمهرجان عيد الحلاء. وفي أكتوبر 14417 قام الخوري بزيارة لبغداد استقبل فيها يحفاوة ("). 


”7757ل حسمب ]0000 


دم الأخبار “97/ /١‏ 19468. : 
(5) الأخبار ه/ يناير/ 1884107. /#٠‏ اكتوبر/ 019417 المركز الوطني/ ملف ج/ /١ /١‏ ؛ (ه:-19557). 


مه 


ا ا 
ثالثا : العراق وإلغاء مصر معاهدة ١4+‏ 
مسي يا سس و0011 


منذ أن وقعت مصر اتفاقية «الحنتهان» مع مزاحم الباجه جي بخصوص القضية السورية ركزت مصر 
اهئامها على تصفية الاحتلال البريطاني » ولذا نجدها لم تول القضية السورية شديد عنايتهاء أما موقض العراق 
خلال هذه الفترة فقد ركز نشاطه الدبلومابي حتى أواخر يوليو 148١‏ في تنمية علاقاته الاقتصادية والسياسية 
مع مصر. 

فقد ذكرت جريدة المصري في 1481/7/٠‏ أن وزير العراق المفوض الذي عاد من بغداد تحدث الى 
المصري فقال : ان الحكومة العراقية أقرته على الاقتراحات التي تقدم بها لدعم العلاقات بين مصر والعراق 
بصفة خاصة » وبين الدول العربية بصفة عامة » وانه أنخبر وزير الخارجية المصربي محمد صلاح الدين ان الراي 
استقر على عمد معاهدة اقتصادية تجارية بين مصر والعراق » وتأليف شركة ملاحة عراقية مصرية مشتركة . وحول 
التعاون الثقافي ذكر أن هناك معاهدة بين البلدين وانه يأمل أن تزود مصر العراق بالعدد اللازم من الأساتذة 
للهدارسن: الثاثوية والمعاهك 'العالية.. آما في المحال السياسي, فقد ذكر أن العراق على انسجام مع موقف مصر 
وغيرها من الدول العربية9© , 


وني اجتاع محلس الوزراء العراقي بتاريخ 1401/8/1 والذي حضره وزير العراق المفوض في القاهرة 
ركزت معظم قراراته على أحكام المقاطعة على اسرائيل مع تأييد اقتراح مصر برفع قيود الملاحة في قناة السويس 
المرفوع الى ملس الأمن باعتبار أن مضر فرضتك تللق القيود تنفيذا لقرار محلس الحامعة القاضي بفرض الحصار 
على اسرائيل”" . 

وعندما أشارت جريدة الاتحاد الدستوري لسان حال حزب نوري السعيد من أن الحكومة العراقية تؤيد 
وجهة نظر مصر كباني الحكومات العربية علقت جريدة الصحانفي التائه البيروتية على ذلك بقوها : هل بمكن 
للاردن والعراق المرتبطين مع الانجليز بمعاهدات صداقة سياسية وعسكرية هل يمكنهما أن توافقا على سياسة مصر 
العدائية لانكلترا 9 , 


وي المؤتمر الصحنى الذيعقده نوري السعيد رئيس الوزراء في 1981/1١/1١١‏ بعد انتباء اجمّاعات اللجنة 
السياسية لحامعة الدول العربية سئل عن موقف حكومته من الغاء مصر للمعاهدة. فحاول أن يبرب من 
الاجابة » ولا ألحوا عليه قال : انا عراقي لا مصري . روحوا أسألوا المصريين. وفي المساء أذاعت اللجنة السياسية 


١96١ نقلته صوت الأهالي في 4/آب/‎ ١948١ /0 /"٠ جريدة المصري‎ )١( 

(7) الركز الوطني /قرارات محلس الوزراء/ ملف ج/ ١ /8 /١‏ وثيقة رقم (47) تاريخ 57/ 8/ ١401١‏ طبعا في هذا 
الوقت كان العراق مهما بالأوضاع في الأردن اثر اغتيال الملك عبد الله . 

(*) الصحابي التائه «5/ 8/ /١56١‏ ملف خاص في الخارجية اثر اغتيال الملك عبد الله . 


ان 


ذامعة الدول العرية تزارها القاضئ بتأبيد القرار الصري. فكيف يكون هذاء اللجنة السياسية بما فيها ممثل 
العراق تؤيد مصرء ورئيس الوزراء يتبرب من بان موقف حكومته في الموضوع'" . وربما يرجع تردد نوري 
السعيد في تحديد موقفه من الغاء الحكومة المصرية لمعاهدة ١98+‏ 8/اكتوبر/1401 الى أنه كان يريد أن يعرف 
موقفها من مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط الذي لم يكن قد عرض رسمياً علبهاء وبالفعل تقدمت الدول 
الأر بع بمقترحاتها الى وزير الخارجية المصرية في ١١/اكتوبرء‏ وكان مفهوماً دعوة مصر لتصبح عضواً في القيادة 
المشتركة على قدم المساواة مع الدول الكبرى . ولكن الحكومة المصرية أعلنت شجبها ورفضها للمشروع في بيان 
لوزير خخارجيتها في 0 في الحلسة المشتركة 1لمحلس الأعيان والنواب حيث أيد امحلسان قرار الحكومة 
المصرية بانجاء معاهدة 1١975‏ بترحاب حار”" . 


فعلى أثر ذلك نشرت مديرية الدعاية والتوجيه بياناً رسمياً أدلى به نوري السعيد رئيس الوزراء وجاء فيه 
قوله : سبق للعراق أن أيد مصر في مطالبها الوطنية في مناسبات عديدة وآخرها في اجذاع اللجنة السياسية في 
1 وقد أعلن ذلك في حينه وأضاف : ان سياسة العراق ترمي الى التعاون مع كافة الدول العربية 
لتحقيق مطاليها الوطنية. والسيادة الكاملة!" . 


وقد علقت جريدة الحيبة الشعبية) على تصريح نوري السعيد بقوها : في التحدث عن المناسبات الي 
أبد فيها العراق مطالب مصر الوطنية ابتعاد عن مواجهة الوايم وتبرب من البت في قضية وطنية واضحة ومحاولة 
فاشلة أريد منها نخداع الناس المندفعين في تأبيد مصر الى أن الحكومة العراقية تؤيد هي الأخرى مطالب مصر. 
أما الحقيقة فشيء آخر اختفى وراء الغموض المقصود من التصريح الذي لا ينفع مصر ولا ينحي باللوم على 
الأقل على بريطانياء ولا يبين استياء الحكومة واستنكارها لما تلقاه مصر من انتهاك لسيادتها واستقلاها: 


وأضافت ان التصريح يحب أن يفصح عن أمور ثلائة بشكل يخلو من اللف والدوران ويعرض بصراحة 
تأبيد حكومة العراق لموقف مصر في الغاء المعاهدة ووحدة مصر والسودان » وحق مصر في رفض مشروع الدفاع 
عن الشرق الأوسط ما دام الشعب لا يرتضيه » ثم ثم استنكار ما قامت به بريطانيا من احتلال أراض مصرية. 


وفي نوفبر ١401‏ سارع نوري الى زيارة باريس حيث اجتمع بالمستر ايدن , وفي 16/نوفبر دعي الوزير 
العراتي المفوض في القاهرة الى باريس » وعد اجتاع خاص بين الممثلين العرب هناك حيث تدارسوا مقترحات 
الدول الأربع © . وقد علقت جريدة الحوادث العراقية في ١461/11/77‏ على ذلك بقَوهًا : «ان العراق قدم 
سس ممح 
)1١(‏ جريدة الأمة /٠١ /١١‏ ١ه9١.‏ وطبعا نحن لا نعرف ماذا قال نوري السعيد في اجمّاعات اللجنة السياسية . 
إقة6 309-10 .مم .اك .مه , ططناه وحول موقف مصر من التعاون مع بريطانيا والدعوة الى الحياد وتأبيد 

موقف روسيا انظر: .263-5.مم , 1951 +10 , .ذ.ا أه لإقنونا5 

[ت صدى الأهالي 98/ /٠١‏ 1481. وقد اعتبر الدبمقراطيون تصريح نوري السعيد بمثابة التبرب ووصفوه بالغموض . صدى 

الأهالي غ؟/ /٠١‏ ١ه19ا.‏ وكذلك وصفته جريدة الأمة : بالخموض ولمطاطية / 08#/ /٠١‏ 1981. 
(4) جريدة الحبية الشعبية / تاريخ هعم ١٠م/‏ لمكال. 
)) 259-0.مم 1951 م10 .ثة.ا أه لزاوناه 
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مذكرة الى ممثلي الدول الأربع الكبرى طالباً النظر في المطالب المصرية وحسم قضيتها بما يضمن خقوق مصر 
وسيادتها الكاملة . وقد علق وزير الخارجية المصرية على مذكرة العراق بقوله : «انما مرضية للغاية»: وأبلغ 
وزير العراق المفوض شكر الحكومة المصرية على ما أبداه العراق من شعور نبيل . كما نشرت الحريدة تعليق 
جريدة البلاغ الوفدية على موقف العراق والذي قالت فيه : « تقول الدوائر العربية ان ما جاء في صدد هذه 
المذكرة قد اعتبرته بعض الدوائر بمثابة انذار للدول الأوروبية بل انذار مقنع لبريطانيا»”” . 
ولقد نشرت جريدة الأمة العراقية في ١491/11/18‏ ما عرف بمشروع العراق لحل الأزمة 
المصرية - البريطانية ويتمثل في : 
-١‏ اجراء استفتاء عام في السودان نحت اشراف الأم المتحدة. 
1 - جعل مشروع الضمان اللهاعي بين الدول العربية ضمن مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط . 
* - تزويد اللحيوش العربية بالأسلحة على أن لا تقاتل خارج بلادها. 
4-: أن يكون. للدول: الغربية. الدى :في :رفظ 'المساعدات. .السكرية مق أية .وولة أجنبية. 
ه- ان يكون لكل دولة في الأم المتحدة الحق في الانضمام الى مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط بشرط أن 
توافق الدول ذات العلاقة على هذا الانضمام. 
5- وجوب جلاء القوات البريطانية عن مصر والعراق واقامة قواعد لها في شرق الأرون9). 


ولعل هذا ما عناه « بيردوود ») بقوله ان مشاورات نوري السعيد تدور حول تكوين قيادة عربية موحدة 
تحل محل قيادة الشرق الأوسط أو تندمج فيها 9 في حين ذكر مراسل الوكالة الفرنسية أن نوري السعيد سعى 
خلال وجوده في لندن الى التوسط بين بريطانيا ومصرء وأضاف : ان وزير العراق المفوض نجيبالراوي أكثر 
من زيارته للعراق يبذل المساعي من أجل الوساطة بين مصر وبريطانيا على يد الحكومة العراقية 49). 

وهذا يتفق مع ما رواه صلاح الشاهد في مذكراته في 14817/1/9. ان سفير العراق (وزير العراق 
المفوض ) طلب مقابلة فؤاد سراج الدين وزير المالية » حيث أبلغه أن نوري السعيد كلّفه بطلب الوساطة بين 
مصر «انجلترا. ويقول الشاهد ان بريطانيا طلبت من نوري أن بتوسط شخصياً على 


.١9068١ /١١ الحوادث ؟5/‎ )١( 

.١1901١ /١١ /958 جريدة الأمة‎ )6( 

(") .222.م ,كاك .مه , لموللا لمز8 

(8) جريدةالأمة 21901/11/78 أشار خطاب العرش 14681١ /١7؟ /١‏ الى الموقف من مصر بقوله : لقد قامت حكومتنا بما 
يحتم عليها الواجب تجاه مصر الشقيقة بالتعاون مع السيد ظفر الله خان وزير خارجبة باكستان . وتأمل أن تظهر ثمرة هذه 
المساعي قريباً لتحقيق أماني الشعب المصري/ محاضر الحلسات لعام /١4817 /9١‏ ص /١‏ الحلسة الأولى. أنظر أيضاً 
خطاب نوري السعيد في مؤتمر حزبه/ الحوادث ١ /١؟ /١‏ وفيه أشار الى مساعي العراق مع باكستان. 


5١ 


أساس الحلاء عن منطقة قناة السويس بشرط أن توقفوا المعركة الدائرة الآن. فرفض سراج الدين الوساطة بحجة 
أن وعود الانجليز لا قيمة لها. فالوعد شيء والتنفيذ شيء آخر فاذا بدأوا التنفيذ فعلاً فلا محالة أن الأمر سوف 
بتغير. ووافق السفير على الرد ووعد بالسفر الى بغداد لعرض الأمر على نوري السعيد. 


وبعد أيام عاد حاملاً رسالة من نوري تتضمن اقتناع نوري بوجاهة رأي مصر وانه اتصل بالا نجليز ووافقوا 
على بدء الحلاء بشرط أن تؤمنوا ظهورهم لكي يتفرغوا للعملية » وان الأمر أصبح قاب قوسين أو أدنى ٠‏ ووعد 
سراج الدين بعرض الأمر على النحاس » ولكن النحاس لم يقتنع بوساطة العراق وكان يدرك باحساسه العميق 
أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورة يسهم فها أحد كبار أنصار بريطانيا في الشرق الأوسط لتصفية الحركة 
الوطنية » وقد حققت الأيام صدق هذه الرؤية فلم تمض أيام إلا واحترقت القاهرة واقيل الوفد واخحمدت 
الحركة الوطنية 29 . 


وقد علق « بيردوود» على هذه الوساطة بقوله : لم تكن الظروف مناسبة سواء لمشار يع الشرق الأوسط 
أو لتوسط وري السعيد بين بزيطانيا ومصر»"" . ش 


وفي المجلس النيابي العراتي » ناقش النواب موقف العراق من مصر فطلب محمد مهدي كبه دعم العراق 
لمصر قائلاً : «هل يكتني ساسة العراق أو الحكومة العراقية بوقوفها موقف الوسيط وأشار الى أن مصر نفت تلك 
الوساطة »: أما فائق السامرائي فقال : «اذا كانت الوساطة جاءت من قبل مصر فالعراق يرحب بها واذا جاءعت 
تكليش من جهات غير مسؤولة فيجب أن لا يزج العراق نفسه بها»”" . 


وهكذا كان موقف العراق الرسمي من المحادثات البريطانية المصرية في الوقت الذي شجعت فيه مصر 
مقترحات الدول الأربع حول مشروع الدفاع عن الشرق الأسط تيت الدكومة التراقة +8 .ودلا من "أن 
تدعم المعارضة المصرية راحت تتوسط بين مصر والغرب بل الأكثر من هذا أنه في الوقت الذي بلغت فيه 
الراهنة العزية الغرب ذروتها عقد العراق اتفاقاً نفطياً مريحاً مع شركة نفط العراق في /فبراير/147» والي 
بموجبها سيحصل العراق على ٠١‏ مليون جنيه'؟ . 


هذا هو موقف العراق الرسمي من الغاء معاهدة 21١95‏ ومن قضية من قضايا التحرر الوطي العر بية » 
وفها بتضح أن العراق لا يحيد اطلاقاً عا تريده بريطانيا. 

ما موقف الأحزاب وبخاصة الديمقراطيين وحزب الاستقلال والحبية الشعبية فكانت تؤيد مصر في 
مساعيا : وتؤيد التعاون العراقي المصري باعتبار أن ذلك قوة حقيقية في : رير فلسطين فالقوة الحقيقية للعرب 
لع سصييضت: 


(1) صلاح الشاهد/ ذكريائي/ ص ١١١6‏ 

زفة 2 أنه .مه , 810000 

(م) عاضر حيات ملس الفا الالح وم اتاؤية 16 لاع ة اران وم 
)05 .6م , 1952 06 .ذا أه لإقبوصناد 
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ترتكز في مصر والعراق (كما قالت لواء الاستقلال)'"' وأن كل نجاح تحققه مصر هو نجاح للبلاد العربية » وكل 
انخذال بصيبها يصيب الأمة العربية (كا قالت صوت الأهالي) 9" 

وما كاد النحاس يعلن الغاء المعاهدة حتى سارع الحادرجي بالابراق اليه قائلاً : «اقدام حكومتكم على 
الغاء المعاهدة خطوة جبارة وفاتحة عهد جديد لانقاذ الأمة من عبوديتها نسأله تعالى أن بي مصر وسائر البلاد 
العربية من المحاولات التي تبذل لسوقها الى أتون الحرب باسم الدفاع عن الشرق الأوسط ,'" . 


فالعراقيون اعتبروا القضية المصرية قضيتهم الوطنية بالذات وأعربوا عن شعور الولاء والتضحية ء فأرسلوا 
إقلانكة التأريد من عنتاى الاب وانتقدوا موقف الحكومة العراقية » ودعوا الى اضراب عام تأييداً لمصر في 
فضبيتها حدد له يوم ١4‏ /نوفجي]196 ء .شاركت: فيه «الأحراب روفقات الشعب . وألقوا الخطب المؤيقة لمصر. 
ونكتني ببرقية رئيس حزب الاستقلال على سبيل المثال الي قال فيها : «ان تلبية الشعب لدعوة الأحزاب العراقية 
الى الاضراب الذي عم أرجاء العراق كافة . أوضح دليل على ابمان العراقبين بأن مضر تكافح في سبيل قضيتنا 
المشتركة العادلة 29 


كا أبرق رئيس محلس النواب العرائي الى رئيش محلس النواب المصري مؤيداً مطالب مصر الشقيقة وأعلن 
شباب العراق رغبهم في التطوع وظهرت دعوة لانشاء كتائب للتحرير ترسل الى مصرا» . 

فلا قامت الثورة اللصرية يوليو 1981 حرصت الحكومة العراقية على أن لا يطلع العراقيون على أحداث 
الثورة ولم تنشر غير ما كانت تذيعه بعض محطات العالم اللاسلكية . ومنعت التعليق على الحوادث . وبثت 
الغيون. تراقبه. حركات. الناسن. وتخصي علديم أنفاسهم .حتى كان الاتقلاب: الفسكري في ينان :تعد امات 


قصيرة نف 1 


أما مواقن الأحزاب فقد تباينت . فالحزب الوطني الديمقراطي (كيا يقول فاضل حسين) لم تقض جريدته 
ولا المسؤولون عنبا موققاً احابياً من الثورة المصرية منذ حدوثها 8#؟/يوليو/؟198 حتى حل الحزب وألغيت 
جريدته في أوائل سبتمبر 1984 واستمر الحادرجي خاصة يعارض الحكم العسكري ولم يغير رأيه قليلاً إلآّ بعد 
عقد حلف بغداد وحضور مصر مؤثمر باندونج وعقد صفقة الأسلحة التشيكية" , 


١وم٠ لواء الاستقلال «5/ ه/‎ )١( 

(؟) صوت الأهالي 8؟/ 6/ .١901١‏ 

(”) صدى الأهالي ١ /٠١ /٠١‏ . ولي 19/ ١981١ /٠١‏ كتبت مقالا افتتاحيا بعنوان : معركة تحرير الأمة العربية بدأت 
في مصر وني ١ /٠١ /5١١‏ . كتبت مقالا بعنوان: طريق الكفاح أصبح واحدا. 

5( الحسني | 8/ ص 417؟. الحوادث ١461 /١١ /١‏ (خطاب الهاشمي, واللحادرجي ) . اللحببة الشعبية /٠١ /"١‏ 19481. 

(9) طارق البشري/ المصدر السابق/ ص 488 . نقلا عن الأهرام ديسمبر 2198١‏ والمصري يناير/ .١987‏ 

(5) الحسني/) جم/ ص /الا؟ . وني 4/ 4/ 7 رفعت درجة العثيل بين مصر والعراق' الى درجة سفارة/ الحسني/ نفس 
المصدر/ ص .78١‏ يقول برهان الدين باش أعيان ان نوري كان يعلن تأييده للثورة المصرية في أنها أطاحت” بالنظام 
الملكي. أما غيره من الساسة فكانوا يقفون منها موقط التردد / محكمة الشعب/ ج4/ ص "١4‏ - 1"16. 

(0) فاضل حسين/ الحزب الوطني الدمقراطي/ ص 44م 


ى 


فأعداد صوت الأهالي في خلال أشهر مارس وابريل ومايو كلها تدور حول وصف الحكم في مصر 
بالدكتاتوري وبارتباطه بالسياسة الأمريكية » وفي ١401/7/9‏ كتبت تقول : «اغتباط تشرتشل وايدن واي زتهاور 
وأبي المدى بتأمين مصالح بريطانيا»» وفي ٠م/تموز/؛‏ ه9١‏ كتبت تقول : «الاتفاق الانجايزي ال مصري مربحلة 
لتكوين التكتل العسكري نحت سيطرة الانجليز والأمريكان ». 

وأدلى الخادرجي يحديث الى وكالة الأنباء الفرنسية حول اتفاقية الملاء فقال انها لا تختلف عن اتفاقية 
صدتي. بيفن بل هي أكثر سخاء من الخائب المصري ولكن الشعب معقود اللسان ومكبل بالأغلال فلا يستطيع 


أن يدي رأية عي 80 


الجبة الشعبية فكان في مقدمة الأحزاب العراقية التي رحبت بالثورة » فقالت جريدتهم في 1181/7/98 : 
ولا غرابة أن بم الفرح القطر المصري ذا الحدث الخطير وأن تشمل الأمة العربية أمُوجة من الأمل في 
احداث تحول أسايق في أساليب الحكم من حيث صحة انطباقها على النظم الدبمقراقية الصحيحة 2'9. 
وفي 78١‏ /اكتوبر/؟10١‏ تقدمت أحزاب الاستةلال والوطني الد بمقراطي » والحبية الشعبية. بمذ كرات الى 
الوصي طالبة اجراء انتخابات عامة مباشرة وتطهير جهاز الدولة وتحديد ملكية الأرض *وتجريد العشاثر من 
السلاح وتخفيض أسعار السلع الاستهلاكية والغاء معاهدة ١9٠‏ ورفض خطط الدفاع الاقليمي الي يشرف 
علا القريوه وحرنان الملك حق اقالة الوزارة أو تعيين الأعيان» كا قدم صالح جير عن حزب الأمة مذكرة 
© 
ممائلة ” ©. 
وفي “/نوفير/1467 وجه طه الاشمي تحذراً الى ما بمكن أن يحدث في العراق شبياً لما حدث في مصر. 
فني الاجاع الذي عقد في البلاط بدعوة من الأمير عبد الالة وحضره رؤساء الوزارات. السابقين ورؤساء 
الأنحزاب والأمير عبد الاله لمناقشة الوضع السياسي في العراق ٠‏ تكلم الهاشمي فقال : «ان الوضع يتطلب 
ضرورة النظر اليه نظرة جدية ولا سما بعد الحوادث الي جرت في الشرق الأوسط كإيران وسوريا ومصر 
ولبنان»» وشدّد بصورة خاصة على حوادث مصر فقال : «ان الأسباب التي أدت الى الانقلاب في مصر 
موجودة في العراق واذا كانت العوامل متشاءبة فلا بد أن تكون النتائج واحدة. والقضية قضية زمن » اذا 
م نتدارك الأمر فنقوم بالاصلاحات بصوزة جدية في العراق ». وقد رد الوصي على طه الحاشمي قائلاً : « تقول 
انه سيقع في العراق مثل ما وقع في مصر أنا لا أخاف ذلك لانني استطيع أن أكون حمّالاً» أنا لا أهتم ببذه 
الأمور » 0 


”0غ 


. "98 - فاضل حسين/ المصدر السابق . ص لاه"‎ )١( 
1 ٠.1981 جريدة الحببة الشعبية 78/ /ا/‎ )9( 
الحسني/ جم/ ص (1868؟ - بعلم ) 200.م ناته .مه , اوموجمها‎ 2 


(؟) فاضل حسين / المصدر السابق/ ص -"*١7(‏ 08"). 
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رابعاً - العراق وتأمي قناة السويس م46١‏ 
حي ب تست مسي م ا ل و 0 


جرت خلال النصف الأول من عام 14685ء وقبل تأمي قناة السويس محاولات لتصفية العلاقات' بين 
العراق ومصر من ناحية » وبين بريطانيا ومصر من ناحية انية ٠‏ تعهدت خلاها كل من بريطانيا والعراق 
بتجميد حلف بغداد. وقد شاركت في هذه المحاولات عدّة اطراف عربية , تمثلت أولا في وساطة الاردن التى 
قام بها سمير الرفاعي رئيس الوزراء و بجت التلهوني رئيس الديوان الملكي حيث زارا بغداد» فالقاهرة . كن 
تلك الوساطة تلق 06 لا من القاهرة ولا من بغداد 9©, 

وتمثلت ثانا في وساطة رئيس وزراء ليبيا (مصطفى بن حلي ) (" مقرونة بمقابلة السفير العراقي في القاهرة 
لعيد الناصر « نجيب الراوي »: ولوزير.,الخارجية .المصرية 29 ولكن تلك المساعي لم تؤد الى تحسين العلاقات بين 
البلدين . 

ويبدو أن نوري السعيد لم يكن جاداً ولا مخلصاً في مساعيه تلك لأنه في هذا الوقت بالذات كان يتامر 
على سوريا ؛ ويتقرب الى السعودية » ويسعى نحو ارسال قوات عراقية الى الاردن وهدفه. من ذلك توجبه ضربة 
الى عبد الناصر بعزل الاردن وسوريا عن مصر. ولذا فان محاولات التقارب والتفاهم مع مصر لم تكن 
إل للتموبه ولكسب الوقت. 

وكا يقول تشايلدرز فقد وردت خلال شهري ابريل ومايو صورة خبطرة من المريد عن التامر والدسائس 
ضد الوطن العربي فهناك الاشارة عن امكانية فرض. حظر على إرسال السلاح باشراف الأم المتحدة وبموافقة 
السوفيات 21965/4/15 وهناك ثلاث خطوات متتالية زمنياً اعتيرت تشجيعاً لحلف بغداد وهي انضهام 
الولايات المتحدة للجنة العسكرية » واقخخام حلف الأطانطي بمزيد من النشاط في المنطقة بتزويد اسرائيل 
بالأسلحة (؟١/مايو)‏ عن طريق فرنسا وتبني الحكومة الأمريكية السريع لخطوات سلمية تصدرها الأثم المتحدة 
لفرض صلح على العرب واسرائيل فجاء اعتراف مصر بالصين الشيوعية خحوفاً من أن يفرض حظ رع تزو يد العرب 
بالسلاح كا حدث عام 44و © 


ص : موضوع 


00 انظر: جريدتي الحوادث العراقية 8/ فبراير/ 1985. والزمان // ؟/ جهو( 

(؟1) حول الوساطةالليبية/ انظرء وزارة الخارجية العراقية / ملف ع/ 4 /5٠١4‏ 14 الكتب اللمتبادلة بين المفوضية العراقية 
في ليبيا ووذارة الخارجية بتواريخ 8 64/ 4/ 5مولل ١٠م‏ جل عجوو 

(؟) حول مساعي السفير العراقي/ انظر: وزارة الخارجية / ملفع/ /5٠١04 /2٠١5‏ 16ء تقارير السفارة العراقية في القاهرة 
ورد الخارجبة عليها سري للغاية/ تاريخ 98/ 9/ 965 18/ >/ 65 .» 1168/0/54 لمزيد من التفاصيل انظر 
دارسة غير منشورة للباحث : وعلاقات العراق السياسية مع دول المشرق العربي» 19141 ,١4608-‏ 

(؟) تشابلدرز] الطريق الى السويس/ ترجمة خيري حاد/ ص 1١50‏ -./ا1, 
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ويبدو منه ان العراق لم تكن مرحبة: بخطوة مصرء وانما تفضل بقاء العلاقات مع الصين الوطنية 99©, 


ركان نوري السعيد يننظر مبرراً لتنفيذ خطته لتوجيه ضربة لعبد الناصرء وتمثل ذلك المبرر في تأميم مصر 
لقناة السويس 5؟/يوليو/1497 اثر سحب القويل الأمريكي لمشروع السد العالي في 6١/يوليو/*160‏ فكان هذا 
الحادث كما بقول تشايلدرز بمثابة نعمة ساقتها الأقدار لفرنسا واسرائيل وفي نفس الوقت هدية من"السماء لكل 
من بريطانيا والعراق ”© . 

يفيف كدرل نقذ عن بيردوود : «ان نوري هو الذي اقترح أن يأي السحب عن طريق الولايات 
المتحدة » وبصورة حازمة ومهينة »: اعتقاداً منه ان رد فعل عبد الناصر سوف يكون الشعور بالمهانة المصحوبة 
بالعجز عن العمل فتتعرض مكاته للتذهور أما اذا قام برد عنيف حاسم فانه سيؤدي الى أزمة حآسمة في 
العلاقات المضربة القربة. .وعد الأزمة سكو ينا ضروويا”, 

فنوري السعيد اذا كان يتآمر على عبد الناصر مع بريطانيا لتوجيه ضربة له بطريق .مباشر كسحب تمويل 
السد العالي » وبطريق غير مباشر بالتامر على سوريا والتدخل في انتخابات الاردن. ويقال أنه نصح ايدن مساء 
5؟/يوليو/407١‏ (وكان ضيفاً على مائدة ايدن) باتخاذ اجراءات شديدة ولكن بدون التعاون مع فرنسا 
أرابزايل في أي جره عضاو , 


فاذا كان موقض الحكومة العراقية تجاه تأميم القناةي. وما هو الدور الذي قامت به في الفترة ما بين تأميم 
القناة ؟/يوليو وحتى العدوان على مصر 59/اكتوبر؟. 

لقد كان للحكومة العراقية موقفان. أحدهما علني والآخر سري . 

أما الموقف العلني فتمثل أولاً : في بيان الحكومة الرسمي الذي أذيع بعد عودة نوري السعيد من لندن 
بتاريخ 1995/8/0 والذي يتلخص بحق مصر في تأمي القناة (كمقدمة ) وباستعداد العراق للوقوف الى جانب 


مصر فا يضمن كرامتها وسيادتها واستقلالها (كخاتمة ) وبالاشارة الى الخطر الاسرائيلي (كوسط) دون أية اشارة _ 
لبريطانيا أو فرنسا 9 . 


() وزارة الخارجية/ ملفع/ /١4 /7٠١8 /7٠١4‏ مقابلة السفير العراقي لعبد الناصر 4؟/ 8/ 1885. 

(؟) تشايلدرز/ المصدر السايق/ ص 9١”؟.‏ حوك دوافع سحب تمويل السد العالي انظر : 

.8 , 56-58 ب+0؟ ه.ا أه لصحيه 

() تشابلدرز/ المصدر السابق/ ص .7١8‏ قارن ها يرويه ايدن عن ذلك/ المذكرات/ القسم الثاني/ ص 3"١‏ . 

24 51.م , لاطا , لإويصنا5 , 345-46.مم , .أأء .مه اليه ليه 
حول شروط نوري السعيد للاطاحة, بعبد الناصر : انظر تشايلدرز/ نفس المصدر ص (740 )١41١--‏ انظر ايضا ما قاله 
الكاتب الفرنسي :' «بنوميشان»' ان نوري قال لايدن: اضربه الآن يا ايدن اضربه وأنا أضمن لك ان العراق لن يتحرك 
الحسني/ ج /٠١‏ صو 

(8) مديرية التوجيه/ العراق ينتصر لشقيقته مصر ص (1. )١‏ أنظر تعليق صلاح البيطار وتصريح البيطار في #/ 8/ /1١405‏ 
نضال البعث/ الحزء الثالث/ ص ؟54. وانظر تمليق الزمان لام 8/ ١9465‏ 
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ويقول نوري السعيد انه تلقى من سفارته في القاهرة بتاريخ 1903/8/4 برقية تخيره أن الرئيس عبد 
اناهير عليه عن بشكره اراق سكرة عي الأ معدو بدن البلاكرن اراي لل 

وثانياً في محاولة العراق التومسط بين مصر وبريطانيا ٠‏ ولكن وزارة الخارجية المصربة نفت ف نان رسعي 
الأنباء التي أذاعتها وكالات الأنباء عن طلب مصر الى العراق أن يتوسط في أزمة القناة» ورغم أن المصادر 
العراقية علقت على ذلك بقوها : دان العراق 5 يهم بالوساطة بل بذل مساعيه الودية»» ولكنبا عادت ثانية 
تؤكد هذه الوساطة وتاييد الولايات المتحدة ا في هذه الوساطة . وان السفير الأمريكي اجتمع مع نوزي السعيد 
ثلاث مرات لهذا الغرض 7" 

ويروي اللهالي أن نوري بعد عودته من لندن. بعث يستدعيه من روما (حيث كان يقضي إجازة) وطلب 
منه خلال اجماع في بيت نوري السعيد ونحضور توفيق السويدي. السفر الى القاهرة لمقابلة عبد الناصر 
والتباحث معه لحل المشكلة بالحسى . إلا أن اللهاللي اعتذر قائلاً : «ان كل ما عمله ناصر انه استعمل حقه 
القانوفٍ » وانه قبل عودته الى روما اجتمع بالسفير الريطاني بصفة شخصية ورجاه أن يبلغ وزير خارجيته على 
لسان اللهالي بأن أي اعتداء على مصر يعود بالضرر على العالم العربي وان الرئيس عبد الناصر سينتصر في 
النتيجة غالباً كان أم مغلوباً حياً أم ميتاً»9؟. 


وثالثاً : ْ تصريح نوري السعيد الذي نشرته الزمان في 5/9/5 حول استعداد العراق لتنفيذ جميع 
الالتزامات عليه بمقتضى معاهدة الضمانء وانه سيضع امكاناته لنصرة البلاد العربية 29, 

ورابعاً : في مشاركة العراق في اجمّاعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية وتأبيده لموقف مصر. 
ويوضح السويدي ان تأييد الحكومة العراقية كان قسراً فيقول : «كان أمام العراق حلآن لا ثالث لها : فاما أن 
يظهر بمظهر المخالف قطعياً لمصر في أزمة البويس ويتحمل. وز هده الخالفة الى له هيا القيس 
العراقي . أو ينساق قسراً في سياسة التأييد ويتظاهر بها رغم أنفه. فاختار الشق الثاني وهو تأييد مصر في 
مغامرتها ) 00 

فهذا الكلام واضح ولا يحتاج الى تعليق » وكل ما كنا نرجوه ليصبح كلامه أكثر دقّة أن يستبدل كلمة 
العراق بعبارة الحكومة العراقية» لأن الشعب العراقي لا يستسيغ معارضة مصر ك!ا هو واضح من كلامه. 


(4) المصدر السابق/ خطاب نوري السعيد في 1/ ١487/17‏ ص 7ع وراجع ما صرح به عبد الناصر الحريدة الديار اللبنانية 
نقلته الزمان العراقية بتاريخ ؟7؟/ 8/ 1485ء. وقد قيل أن مساندة العراق كانت ضربة لايدن انظر: 
.2 , 1956-58 16 .ها أه لإوديك 
(؟) راجع حول هذه الوساطة/ الزمان العراقية بتاريخ 17 . 194/ 8/ 21497 أنظر برقية السويدي/ ص 775 . وانظر ص 8< 
من هذه الدراسة. 
(؟*) فاضل الهاليء ذكريات وعير/ ص 8 
(4) جاء هذا التصريح بعد أن نصحت بريطانيا رعاياها في القاهرة وسوريا والأردن بمغادرة تلك البلاد/ الزمان ه/ 94/ ه4١‏ 
(9) مذكرات السويدي/ ص 44ه. 
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هذا هو موقئ الحكومة العراقية العلني من تأمبم مصر لقناة السويس. 

أما موقفها السري فتمثل »كيا سبقت الاشارة» قٍٍ تشجيع بر يطانيا وتحريضها على ضرب مصر بشرط عدم 
التعاون مع فرنساء ولقد أوضح توفيق السويدي في برقية بعنها الى نوري السعيد في 1907/8/9 يوم كان في 
لندن عن وايا ساسة العراق جاه مصر فهو يقول : «الظاهر أن الولايات المتحدة م - بالهضية (تأمهم الفناة ) 
كا تريد بريطانيا وفرنسا. فاذا وجدتم أن قضية التأمم سوف تحل وفقاً لرغبة مصر أرى أن تفاتحوا سفير مصر 
في لندن فتبينوا له استعدادكم لمساعدة مصر في محنتبا. هذه أول مرحلة . يحب أن يقوم بها العراق على أن يقوم 
بعدها مرحلة ثانية تكون بمثابة وساطة لحل المشكلة على يد العراق بصفته دولة عربية وصديقة للحلقاء 
الغربيين. أما اذا وجدتم انو عستت ضر اوناك «ققاية:طند. باتغي افاريكرا برام عل الناضز 
كير ونحصل عغللى حصاد جهله وغطرسته 207 

فرد نوري السعيد : «أخبر السويدي بأن الحو مكهرب والولايات المتحدة أيدت بريطانيا وسيعود لبغداد 
في ه/8/ه19 7 (أي دع رأس عبد الناصر تنكسر) ومع هذا يشترك توفيق السويدي في اجماعات اللجنة 
السياسية ٠‏ و يقترح على محمود فوزي عرض القضية على الأم المتحدة . ومجتمع مع عبد الناصر وينصحه بتدارك 
الأمر بايحاد حل مناسب لما سيترتب على'التعنت من حرب مع بريطانيا”" وكأنه بهذا يريد أن يبرئ ذمته ويقول 
لقد أعذر من اندر 

بل ان تصر نحه ف ه/ حول استعداد العراق لتنفيذ التزاماته جاء بعد يوم واحد من احالة مدير الشرطة 
العام ( وجمه يونس » لاستبداله برجل. عسكري » فقد د وجنه يونس أن وزبر الداخلية سعيك المزاز استدعاه 
يوم م/45/9 وقال له بالحرف الواحد : «ان نوري باشا متكهرب ومضطرب لقرب وقوع اضطراب في 
سوريا والعراق نتيجة هجوم تدبره بريطانيا على السويس . وهو يريد استبدالك برجل عسكري» وقد احيل 
وجيه على التقاعد يوم ١985/9/4‏ . 


ذلك اذا كان موقف الحكومة العراقية قبل العدوان » ريض وتشجيع سري على ضرب عبد الناصر 
بشرط عدم التعاون مع فرنسا أو اسرائيل واجراءات داخلية لمواجهة الاحمالات . واعلان أو تظاهر كلامي 
بالوقوف الى جانب مصر .2 ومساعدة الدول العر بية مقرون بالتحذير من الخطر الاسرائيل وذلك لحرد رفع > 


العتب أو اللوم . 


)0١(‏ محكة الشعب/ جة/ ص ١٠7ء‏ وقد اعتذر السويدي أثناء محاكمته قائلا : أنه لم يكتبها وائما كتبها السفير (البريطاني 
طبعا) وانه يأسف هذا التعبير/ نفس المصدر/ ص 4"8؟. 

0) محكة الشعب/ جا/ ص (1485؟ -71410)ء وم يكن صادقا بالنسبة لموقف الولايات المتحدة الذي كان . يتصف بالتردد 
والبرود/ راجم مذكرات ايدن الصفحات (148-515145؟): 797 القسم الثاني . 

(6) مذكرات ا ص 644 . حول موقف العراق في اجتاعات الجامعة أنظر أوراق عوني عبد الهادي/ ص 207١١‏ ونضال 
البعث ج"/ ص ١8؟.‏ 

(4) الحسني/ ج /٠١‏ ص45 
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فقا هو موقف العراق خلال العدوان والفترة ألتي أعقبته ؟ 

ل يخرج موقف العراق تجاه العدوان الثلاني على مصر عن التظاهر الكلامي أنفنا سواء بشجب تراد 
أو بالاستعداد لنجدة مصر ومؤازرتها أو السعي لدى مث لى الدول الكيرى وتمثلي دول ميثاق بغداد لمؤازرة العر 
وتمثل ذلك في بيان الحكومة العراقية. في "١‏ اكتوبر راك محلس الوزراء في ١‏ كتوبر وقراره بالاتصال من 0 
الاجمّاع لدى ممثلي انجلترا وفرنسا وأمريكا . واستعداد الحيش العرائي للنجدة . ويعلق الحسني على ذلك البيان 
بقوله : ان الاحتجاج كان تافهاً. فقد أعربت الحكومة العراقية عن استغرابها للقرار الذي اتخذته الحكومتان 
البريطانية والفرنسية بانزال قواتهها في منطقة قناة السويس . ووصض ذلك بأنه عمل غير عادل ولا منصف”) 


كا شارك العراق في اجمّاعات حلف بغداد التي دعا لا شاه ايران في ١/نوفير‏ وأصدروا بيانا في 
4 استنكروا فيه العدوان الاسرائيلي والتدخل البريطائي الفرنسي » مع احترام سيادة مصر واستقلالها. ثم 
أصدرت الحكومة العراقية قّ ١1/4‏ بياناً منفرداً لم يختلف قي جوهره عن بيان حلف بغداد وعن بيانات 
الحكومة العراقية السابقة سواء في 4/8 أو في ©965/1١/#"١‏ , 


يما تقرر فيه استبعاد بريطانيا من مذاكرات حلف بغداد وقصر الاجماعات على الدول الاسلامية ولكن 
البريطانيين» كيا يقول غولمن . أعلنوا استمرار حضورهم اجيّاعات اللجان كالعادة : كا أن الرعايا البريطانيين في 
سكرتارية الحلف استمروا في في أعالهم . وكذلك الأمريكيون » وكان نوري وزملازه المسلمون في الحلف ويخاصة 
الباكستانيون والأتراك حريصين على دعم مركز نوري باعلان انضمام أمريكا للحلف أو حتى. الاعلان عن 
استعدادها لذلك . أو بعث سفينة أو سفينتين للأسطول السادس بزيارة ودية لبيروت ©. 


فالحكومة العراقية خلال العدوان كانت مع مصر كلاماً : بل أن عبارات بياناتها الرسمية البى عبرت فيبا 
كلمة اسبجنت . والتدخل البريطاني الفرنسبي بدل عبارة العدوان وأسمى السويدي التأبيد العربي لمصر 
بالضحة 9©), 


وهي وان شاركت في اجتّاعات الملوك والرؤساء العرب في ببروت الذي دعا له شمعون 4١/نوفير‏ الا أنها 
رفضت قطع العلاقات مع بريطانيا كا قطعت علاقاتها الاقتصادية مع فرنساء وقد علل توفيق السويدي احنجام 
العراق عن قطع علاقاته مع بريطانيا بأن ذلك يعني كارثة بالنسبة للعراق نظراً لتشابك علاقاته المالية' والنقدية 


"6١ ص048 ومذكرات الأيوبي ص‎ /٠١ 5هواء الحسني/ ج‎ /٠١ /"١ الزمان‎ )١( 

عدي لوبي العراق ينتصر لشقيقته مصر/ ص ؛ - .١5‏ والحبوري/ المصدر السابق/ ص .4١4‏ 
(*) غولمان/ نجدة. فتحي صفوت/ ص 4"م؟ - 741١‏ 

63 مذاكرات السويدي/ ص ١مه-8هه.‏ 
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والتجارية مع بريطانيا وأنه لن يعود بأي فائدة على مصر”"© ونحن نسأله ما الفائدة اذا التي عادت على مصر من 
قطم العراق علاقاته مع فرنسا؟ 

ولقد أوضح خطاب العرش في 1983/19/١‏ موقف العراق تحاه مصر بقوله : ان الأحداث المؤسفة 
الحزنة التي وقعت في مصر الشقيقة اعتداء على سيادتها والني هددت سلامة جميع الدول العربية الأخرى قد 
استفزت العراق الى الوقوف الى جانب مصر للدفاع عن استقلالها وسيادتها . وأوحت بضرورة التعاون مع الدول 
العربية . وقد أرسل العراق جيشه فعلاً مع جيوش الشقيقات العربيات الى الأردن للدفاع عن الكيان العربي . 
كا قاء العراق فعلاً في اجماع طهران مع الدول الاسلامية يجهود صادقة لنحاببة الأزمة . فكان لتلك الحهود 
الآثر الفعال في ايقاف العدوان عند حده ضد مصر الشقيقة وشاركت العراق في اجمّاعات رؤساء الدول العربية 
الي عقدت في بيروت" . 

ولن أناقش خطاب العرش » وانما سأترك الرد للنائب «حسن عبد الرحمن»'" الذي تكلم في الحلسة 
الثامنة بتاريخ 1461/7/58 عن حلف بغداد وأثره في سياسة العراق » وكيف أنه جعل الحكومة العراقية في 
حيرة فلم تعرف ماذا تعمل يوم أممت مصر القناة» ويوم هوجمت . هذا الموقف المحير هو الذي جعل الحكومة 
العراقية تؤيد مصر في التأميم وفي المقاومة تأبيداً شكلاً أكثر من أن يكون تأبيدا واقعياً صحيحاً . لأن التأييد 
الصحيح يؤدي إلى انميار حلف بغداد والحكومة لا تريد ذلك. 


واستمر النائب يقول : ان الحكومة في انذارها لبريطائيا وصفت عدوامها بالاجراءات بها «جتسكيل» 
«ونبرو» يصفائها بالاجرام » وهذه الرقة في التعبير مبعثها الخيرة» وأشار إلى موقض الاذاعة 0 خلال العدوان 
وحول قطع العلاقات مع بريطانياء قال : لو تصرفت الحكومة بشيء من الحرأة فهددت مصالح بريطانيا 
والخروج من الميثاق » ولم تقف موق الخائر لأدى الأمر إلى كسب ثقة الشعوب العربية والاسلامية بأسرها إذ 
كان العراق بملك قوة تأثير على بريطانيا بصورة لا تملكها أي دولة عربية أخرى. 


وزداً على ما جاء في خطاب العرش من أن قرارات مؤتمر طهران كانت سبباً في وقف العدوان قال : ان 


(؟) نفس المصدر / ص 58هه ء حول تلك الاجتّاعات أنظر : الزمان 214835/11/15 والحسني ج ٠١‏ ص ٠١5-1١4‏ 
.319-0.مم , 1956 106 , .ق.! أه امومناوه0 وأبونيدس / فرق تخسر / ص 2714 ونضال البعث / ج"م / 
ص 78١‏ . يقول كوبلائد : لقد تظاهر الخوارج ( وبقصد بهم معارضو ناصر) مثل نوري وشمعون والملك حسين بتأييده 
وتكاتفوا معه ولكن بقيت قلومهم بعيدة عله ٠»‏ وفي نفوسهم نخفر وانتظار ( .181.م ,باع .مه , لعوماميه0 ) . 


(0) الحسني/ ج /٠١‏ ص (497--14) 


() محاضر جلسات محلس النواب/لعام 9817/65 ١/الحلسة‏ (6) تاريخ م61/1/0ة/ ص )1١١-1١١9(‏ وحول أثر قرارات 
حلف بغداد في وقض العدوان انظر ما قاله خليل كنة وزير المعارف/محكة الشعب ج ١١/ض‏ 1770-4778 وما رواه 
الهاي /ذكريات وعير ص .8١‏ 

5) كانت مظاهر الثهاتة ظاهرة في الاذاعة العراقية . نت تذيء أغاني خليعة/|مذ كرات ناجي شوك 

)5( مظاهر الشماتة ظاهرة في الاذاعة العراقية . كما كا تذيع أغاني خليعة /مذ كرات ناجي شوكت/ص 1714" 
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أجدا من اللملقيق العالميق أو ساسة العالم أو الصحض لم يورد ذلك » وانما توق العدوان لصمود مصرء وانذار 
بولحانين. وموقض أمريكا السلبي وتهديد دول الكومنولث (كندا - الهند - سيلان) . 

ؤعلى أثر انسحاب القوات البريطانية والفرنسية هيأت الوزارة برقية محاملة للملك فيصل بعثها إلى الرئيس 
عبد الناصر أعرب فيها عن «أصدق مشاعر الود والاغتباط والاعجاب , راجياً أن يتحقق في وقت قريب بفضل 
تضافر جهود العرب ووحدة كلمتهم جلاء القوات الاسرائيلية عن سيناء وغزة لتعود هذه الأراضي إلى الوطن 
العر بي وقد رد عبد الناصر بيرقية مائلة» 20 


وقد بعث العراق في ه/يناير/4817١‏ بتعلمات إلى مندوبه في الأنم المتحدة للعمل بصورة عاجلة على 
تنفيد قرارات: الأم المتحدة بالانسحاب من سيثاء وغزة ”". ولعل السبب في ذلك الالحاح يرجع إلى الرغبة في 
اصلاح محطات التفط في سوريا الى رفضت البدء في اصلاحها حتى يتم جلاء القوات الاسرائيلية . 

ذاك كان موقف العراق الرسمي . فا هو موقف العراق الشعبي تجاه تأمم القئاة » والعدوان؟ 

لم يخرج موقف الشعب مجميع فاته عن اطار التظاهن وارسال برقيات الاحتجاج وتشكيل لحان الجمع 
التبرعات » ووصف ببيردوود المعارضة لنوري بإلحرب المقدسة وانه اكتشفت مؤامرة شيوعية للاطاحة بالحكومة » 
إل أن الحكومة أحبطتهاء كما نجح نوري في توطيد مركزه عن طريق الاحكام العرفية في الداخخل» والمساعي 
الدبلوماسية في الخارج 7 

ول تخرج انتقادات السياسيين في مذ كراتهم , ولا الأحزاب في بياناتها عن الانتقادات التي وجهها النائب 
حسن عبد الرحمن في المحلس النيابي”/ . 

وليس أصدق في الدلالة على تأبيد الشعب العراتي لمصر. ومعارضته لسياسة نوري السعيد من الاجراءات 
التي اتخذتها وزارة المعراف العراقية تجاه المدرسين والأساتذة . فعلى أد ثر التأميم عقد وزير المعارف خليل كنة 
اجيّاعاً في ديوان الوزارة ( في مستهل العام الدرامبي 95//اه ) لمدراء المدارس وبين النتائج السيئة للتأمم » وأعلن 
أن الوزارة ستقمع أي تظاهرة بالقوة . وهدد المدرسين بالطرد وقال كنة في احد لقاءاته مع المدرسين «انه 
يعتبر كلام الشرطي قراناً منزلاً وكرر العبارة ثلاث مرات). 


.177 ص/٠١ الحسني/ج‎ )١( 
(؟) الزمان 90 . حول موقف العراق في الأمم المتحدة أثناء العدوان لم تكن الحكومة العراقية تذيع خطب اللهالي المؤيدة‎ 
لمصر. واتما كانت تذيع خطبه ضد التدخل السوفياتي في الجر . وقد احتج بهذا لنوري ا . الظر ذكريات‎ 

وعبر/اص .8٠١‏ وجريدة الزمان 8؟//ل/ا1ه96١.‏ 

29 .243.م,نأه .مه لمويب لزه 

(4) انظر ما كتبته الاشتراكي جريدة حزب البعث العربي الاشتراكي /فرع بغداد/ تاريخ 1407/17/07 /البعث وقضية 
فلسطين / ص .1١١5- ١١١‏ ومذكرة السياسيين 9 التي رفعوها للملك في 1985/11/٠١‏ /الحسني/ج /٠١‏ 
ص .)195--1١54(‏ وكتاب كبة والخادرجي عن اليئة المؤسسة لحزب المؤتمر الوطني /؟/1405/8. مذكرات 

١ .)415-41١9( كبة/ص‎ 


ال 


-١‏ فصل الطلاب المتظاهرين واحالتهم إلى المحكة العرفية» وعدم اعادة قيدهم حتى بعد تبرنتهم وعدم 
اعطائهم شهادات حسن سلوك . 

- فصل كل طالب بعثة يشتغل في نشاط سياسيفي مصرء وكذلك الذين يأخذون منحاً مالية» وطلب عدم 
ارسال أي طالب إلى مصر للدراسة على حساب الحكومة ولا بمساعدة أي طالب يدرس على نفقته 
الخاصة في مصر بمساعدة مالية" . 


بل لقد قُدّم النائب سامي باشعالم (نائب الموصل) إلى المحاكمة لمحرد أنه أرسل برقية إلى الحكومة يطلب 
فيها اعلان موقفها من التأميم. ومع أنه عضو في محلس الأمة لا يحوز محاكمته» قال له رئيس الحكمة : ان 
عضو محلس الأمة لا يحق له الاشتغال بالسياسة والمحلس في عطلته" . 

ولقد حدد ايونيدس مواقف فثات الشعب العراقي تجاه مصر في رسالة بعثها من بغداد بتاريخ 
16 قال فيها: هناك بالطبع بعض العجائز العراقيين الذين هم على استعداد للتضحية في كل شيء 
واغراق كل انسان في النهر للمحافظة على سلامتهم الشخصية » وراحتهم » مهؤلاء م يؤيدون ايدن في 
حاقته . أما العراقيون الذين لهم وزن بالفعل » فهم أولنك الذين اهترت ثقتهم بنا اهتزازاً عميقاً. ومن العراقيين 
نفر ما زالوا يتحلون بالايمان والشجاعة لاعلان انهم جهاراً من أنصار بريطانيا وأصدقائها ولكنهم كانوا يرفضون 
تأييد كل ما تفعله الحكومة البريطانية فيشيرون بنفس اللهجة التي يستعملها الوطنيون من اعداء بريطانيا عندما 
يشيرون إلى أعال ايدن. ولم نكن إلا أقلية ضثيلة من النفعيين الذين يقيسون ميلهم إلى بريطانيا بمقياس الدفع 
كانوا في تلك الأيام ينتحون بالبريطانيين جانباً ويسألونهم بقلق وبصوت هامس لم تقاعس ايدن عن دخول 
مصر والخلاص من عبد الناصر. ويضيف أن جميع العراقيين ومحختلف انجاهات الرأي العام مجمعون على أن 
عبد الناصر لن يستسلم ولن يثور عليه شعبه”" . 

بتي سؤال أخيرء وهو هل كانت حكومة العراق متآمرة مع بربطانيا في عدوانها على مصرء وهل هناك 
علاقة بين العدوان على مصر والتامر على سوريا؟ 

الحقيقة الواضحة المقرونة بالأدلة القاطعة أن الحكومة العراقية وعلى رأسها نوري السعيد كانت على علم بما 
قررته الحكومة البريطانية أولاً وبما اتخذته من اجراءات لتنفيذ هذا القرار ثائياً. فبالاضافة إلى برقية نوري السعيد 
إلى الخارجية في من أن الحو مكهرب وان الولايات المتحدة أيدت بريطانياء هناك مذ كرات 


. 17885 . 141947 الصفحات‎ .1١ حول اجراءات وزارة المعاروف بالتعاون مع الداخلية . والشرطة انظ ر/محكة الشعب/ج‎ )١( 
(لالاهة؛ - 8 ه:). (5كذه:15056-1).‎ 
1487/1/9١ بلغت محموع التبرعات الشعبية لمصر حتى‎ ١.153 (؟) محضر جاسة محلس النواب الثامنة/تاريخ 14817//7/9/ص‎ 
,1489//1/١ الزمان‎ 1٠١ ص‎ /٠١ ديناراء بنَا تبرعت الحكومة ب(١٠7) ألف دينار/الحسني/ج‎ )1١4.7917( ١ 
.7 1١١-١07 ايونيد س/فرق نخسر/ص‎ )*( 


فى 


ايدن الي ذكرت أن بريطانيا قررت استخدام القوة اذا فشلت الاجراءات الأخرى سواء بالمشاركة مع أصدقائها 
أو بمفردهاء وانها اتخذت هذا القرار في 1405/9/77 وأبلفت ذلك للولايات المتحدة وتلقت رداً غير مشجع 
سواء من أيزنجاور أو دالس292 , 


وبالطبع كان نوري على علم بهذا القرار وبخاصة انه كان موجوداً في لندن وقتذاك واستمع إلى خطاب 
بدن في ؟/8/يوم افتتاح بحلس العموم وهو يشير إلى استدعاء )١(‏ ألف جندي بريطاني”" وان الحكومة 
البريطانية (كأ يقول ببردوود ) كانت تطلع رئيس وزراء العراق على كل تطور وخطوة تخطوها عند وقوعها 9 . 

يضاف إلى ذلك ما رواه الساسة العراقيون أمثال الهالي 29 الذي ذكر أن نوري التقى به في روما وهو في 
طريق عودته من لندن إلى بغداد فقال له : ان بريطانيا عازمة على استخدام القوة إذا لم تسو قضية القناة » 
وما ذكره السويدي2” انه أثر عودته من القاهرة اجتمع مع نوري السعيد بحضور السفيرين الأمريكي والبريطاني 
بوم 107/1١١‏ وأنه فهم منهما قطعباً ان عملاً يجري اتخاذه وان أمريكا على اطلاع على ذلك . ثم ما رواه 
ناجي شوكت92© انقلاً عن صالح جبر على لسان وزير الخارجية البريطاني ان نوري نصح ايدن بالاطاحة 
بعبد الناصر . 

إذا المضادر العراقية مقرونة بالمصادر البريطانية تؤكد تشجيع نوري السعيد لايدن بضرب عبد الناصر 
ومعرفته بخطة بريطانيا واجراءاتها لضرب عبد الناصر. شريطة عدم التعاون مع فرنسا أو اسرائيل . وقد اعتروف 
بمعرفته بالعملية البريطانية » وان كان قد أنكر طببعتها كما ذكر السفير الأمريكي الذي قال : وجدته في أول 
نوفبر منبوكاً منشغل الذهن أكثر من أي وقت مضى» وقد اعترف بأنه' لم يكن يعرف سلفاً بطبيعة العملية 
البريطانية » ولا مداهاء وقال: اله كان يظن أن بريطانيا ستقوم فقط بعملية رادعة لاسرائيل © 

فهل ساهمت الحكومة العراقية فعلياً في العدوان على مصر؟ وما هي التسهيلات التي قدمتها ليريطانيا 
خلال العدوان والتي بالتالي تثبت تامر العراق مع بريطانيا. 

لقد قيل وأشيع أن العراق استأنف ضخ النفط العراقي إلى حيفاء حتى ان كامل الحادرجي أبرق إلى 
رئيس محلس الأعيان العراقي يقول : ان حنة الاتصال للمؤتمر الشعبي العربي تستنبض ضمائركم لتبادروا بانزال 
العقوبة في حق المتامرين الذين ارتكبوا الخيانة العظمى بالسماح للبترول العربي في العراق أن يتدفق إلى حيفا 
لتستخدمه اسرائيل والامجليز والفرنسيون للقضاء على الأمة العربية. ورد رئيس الخلس بقوله ان العراق في طلبعة 


, مذكرات ايدن/القسم الثاني :م بام‎ )١( 
نفس المصدرا/ص 8" . (40؟-044)),.‎ )9( 
,أت .مه , لمويي لمزق‎ 240. )9 

(؟) الجالي ذكريات وعبر/اص 78. 

(©) مذكرات السويدي ٠6ه.‏ 

(6) مذكرات ناجي شوكت 574. 

(010 غولن /نجدة فتحي صفوت/75. 


زف 


الدول العربية نصرة للقضايا العربية, وه وأول من بادّرإى وقف ضخ النفط إلى حبفا وتحمل من وراء ذلك أضرارا 
مادية ووصف ذلك الاتهام بالدعايات المضللة التي أثبت التحقيق الرسمي في العراق والأردن كذبها وبطلانها”" . 
وقد قال وزير الداخلية والدفاع الأردني : اني أؤكد استناداً إلى التحقيقات والمعلومات الرسمية ان البترول 
العراي لا يصل المنطقة المحتلة وانه مقطوع منذ عام 014144©. 
وقد حاكمت الحكومة العراقية الحادرجي على هذه البرقية الي لم يستطع اثباتها وحكت عليه بالسجن ثلاث 
وات 9م 
كذلك فقد أشيع أن الطائرات البريطانية كانت تنطلق من مطارات الحبانية لضرب مصر 2 ولكن 
بالرجوع إلى خطة الغزو كما وردت في مذكرات ايدن لا نجد اشارة للحبانية وانما وردت أسماء القواعد في 


قبرص » ومالطة وعدن 2 و يشر أي مصدر آخخر إلى هذه امه 19 


ما التهمة الأخرى فهي استقبال المستشفيات العراقية للجرحى من الانجليز: فقد رفعت وزارة الخارجية 
العراقية مذكرة إلى السفارة المصرية بتاريخ نكر فيها تلك الّهمة وقالت انما تتحدى كل من 
يزعم ذلك وهي تدعو الحكومة المصرية إلى ايفاد من تعتمد عليه إلى العراق للتحري عن الحقيقة (9©. 


بقيت نقطة أخيرة في الموضوع وهي هل كان تآمر العراق على سوريا مرتبطاً بالتثامر البريطاني على مصر 
واذا كان مرتيطاً به فا هي أهداف هذا الترابط ؟ ومن المسؤول عنه؟ 

ان تواطؤ بريطانيا (وهي حلقة الوصل بين العدوان على مصر والتامر على سوريا) مع اسرائيل منذ أواسط 
ستمير ١485‏ ثابت كما روى ذلك تشايلدرز بأنه لا يعتقد أن بريطانيا أطلعت العراق على تواطنها مع اسرائيل 
أو أن العراق كان على علم بهذا التواطؤ””. 

وبالرغم من أن هناك توافقاً بين تاريخ العدوان الاسرائيلي وتنفيذ المؤامرة على سوريا كا قال عبد الله 
سعادة إلا أنه برأ العراقيين من تهمة التآمرء وانهم كانوا يتخبطون في الظلام ويتلقون الأوامر ولم يتذسح فما بعد 


"66 مذكرات الحادر جي ص‎ )١( 

(؟) الزمان 1995/11/14 وفي نفس العدد أيضاً تصريح بالنني لنديم الباجه جي وزير المالية العراقي. وانظر أيضاً : 
, 119. ,ناه .مه رأمو0 

(9) فاضل حسين/الحزب الوطتي الديمقراطي /ص 786 . 

(4) نضال البعث ج #/ص (وم؟-14) خطاب صلاح البيطار 117/؟1985/1. 

ره) مذكرات ايدن/القسم الثاني/ص 787 انظر تكذيب وزير الخارجية البريطانية عن ترود الطائرات البريطانية بالمؤن والعتاد 

من مطارات العراق أثناء العدوان على مصر/الزمان 1987/5/58. 
الحسني/ج ١٠/ص .15١-1١1١9‏ 
417 تشايلدرز/الطريق الى السويس/صن 588 . 


2غ 


إذا كانت هذه التواريخ فد الختيريث؛ لتواقق امود .خسلية: السويس أو تحدوت بعوامل سورية محلية أو عوامل 
خارجية أخرى لرغبة فرنسا في تدبير انقلاب لصالحها ", 

ولو فرضنا وجنود اتتسيق بين المؤامرة والعدوان... /8) هو الهدف من هذا التنسيق؟ هل هو الاطاحة 
بعبد الناصر في مصرء وحلفائه في سورياء أم منع سوديا من التدخل إلى جانب مصر؟ ويجيب السراج عن 
ذلك بقوله : مؤامرة ه4١‏ كانت تسهدف على التحديد منعنا من التدحل في حرب السويس . والقاء سوريا 
في فلك حلف بغداد أثناء الاضطراب الذي يتبع الهجوم على مصر”". ولا أعتقد أن ذلك صحيح لأن خطة 
التأمر على سوريا بدأت منذ نوقير ١408‏ كا سبق ودرسنا ذلك © 


على أية حال لو دج تنسيق بين الثؤامرة » والعدوان فان المسؤول عن ذلك هم الامجليز لا الأمرييكان 
ولا الفرنسيوق:2.ولكن هل أعلم العراق بهذا التنسيق أم لا ؟ أمر لا نستطيع الاجابة عنه اللهم إلا اذا ربطنا 
الحاح سفير العراق في الأردن على الحكومة الأردنية بضرورة اصدار قرار بدخول القوات العراقية إلى الأردن إلى 
درجة أنه كان ينتظر اجماع محلس الوزراء الأردني في احدى غرف الرئاسة كما يذكر وزير الدولة للشؤون 
تمهيداً لاستغلال الموقى لتنفيذ الؤامرة ع سما وانه كان ينتظر مشاركة الأردن في 
القتال إلى جانب مصرء ولكن طلب مصر من الأردن ٠‏ :وميزوها بعدم فس جبية ةا مر التي الل .خبننة 
التنسيق على الطرفين الانجليز والعراقيين. ولا يستبعد أن يكون للأمريكان دور في افشال هذا التنسيق بتسريب 
معلومات عنه إلى مصر التي سارعت فطلبت من الأردن عدم المشاركة في القبال. 
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على أي حال فان هدف المؤامرة والعدوان كان واحداً وهو الاطاحة بعبد الناصر وكبح النفوذ المصري 
السوفياقي في آسيا العربية » ولكن 5 رج عبد الناصى نمق ,ججملة. السبويدى اك انزو بان امدق الازرا وى 


الحكم” . 


محص _لللسلسسيسسيسس 


بلق ,.أأء .مو رأوو5 

2( , لأا , ادو 

(9) انظر محكة الشعب جدة ٠‏ صن 1587 برقية وزارة الخارجية العراقية الى سفارتها في باريس بتاريخ 1406/11/1 تطلب 
فيها ترويد الشيشكي مجواز سفر عراتي . 

59 حديث شخصي مع السيد عبد الله الرعاوي في القاهرة /0/0/6/98او. 

(6) .281.م أ .مه رأهوع 


خامساً : العراق وقضية البريمي )1985/١9488(‏ 


اغتنم العراق فرصة توتر أو تأزم العلاقات السعودية-البريطانية بسبب احتلال بريطانيا للبريمي 
(5١/اكتوبر/ة96١)‏ ليثأر من السعودية بسبب معاداتها لحلف بغداد سما وان أزمة البريمي عاصرت معركة 
حلف : بقذاة ولي .الأ روت _ولقد رضريكه هلرة_الأأزية روقش عدكزية العراق ماه القضانا العرية وررهتت عل عزلة 
العراق عن الأقطار العربية وانه ليس مستعداً حتى على المستوى النظري تأبيد القضايا العربية ونحن لن نتجنى 
على العراق وانما سنترك محال أمام الوثائق العراقية نفسها كي توضح لنا موقف حكومة العراق تجاه هذه القضية . 

فبعد أن أبلغت المفوضية السعودية في بغداد وزارة الخارجية في الأول من نوفير ه4١‏ اعتداء بريطانيا 
على البريمي واحتلالها. تلقت في نفس اليوم دعوة الأمانة العامة لحامعة الدول العربية الحضور اجمّاع اللجنة 
السياسية للنظر في هذا الاعتداء» في حين أبرقت المفوضية العراقية في جدة إلى خارجيتها (بتاريخ 
5 تقاترح تحب محطة اذاعة بغداد اذاعة أي شيء يتعلق بقضية البريمي لأن الدعاية السعودية 
ألحبت الرأى العام ضد بريطانيا وضد كل جهة لا تؤيد وجهة النظر السعودية » وطلبت التزام مخطة 
بغداد جانب الحياد التام لأن ذلك أوفق للمصلحة العامة » وقد وافقت الخارجية العراقية على اقتراح المفوضية 
واتصلت بمدير الدعاية لاتخاذ الاجراءات اللازمة (" 


وفي نفس اليوم الذي ردت فيه على مفوضيتها في جدة أي )١1/8(‏ أبرقت الخارجية إلى سفارتها في 
القاهرة (من (المكتب الخاض) التابع لرئيس الوزراء) تطلب من ممثلها في الخامعة الاتصال بالوفد السعودي في 
اللجنة السياسية ترجوه عدم اصرار السعودية على رفع قضيتها إلى محلس الأمن محجة انها علمت من مصادر 
موثوقة أن لدى سلطات مسقط وعحمية عان وثائق تثبت حوادث الرشوة وتهريب الأسلحة قام بها السعوديون. 
فرفع القضية إلى بحلس الأمن سيؤدي إلى نشر بريطانيا لهذه الوثائق بما سيسيء الى سمعة العرب في الأوساط 
الدولية 29, 


)١(‏ وزارة الخارجية/قضية البريمي وتقارير المفوضية العراقية في جدة لعام/ه96١‏ ملف/خ/107/14107/0745. مذكرة المفوضية 
السعودية في بغداد/رقم 4/ 0/3/١‏ تاربخ 5.7 وكتاب السفارة العراقية في القاهرة رقم ع 1/1 /١‏ 
تاريخ 1468/11/37 وحول التراع على البريمي انظر :.81-82.مم , 1955-56 +0 .ه.ا 0 برويدن8 وحول أسباب 
هذا الاحتلال البريطاني انظر خطاب التوني ايدن ١988/1١/58‏ جي -كيلي ١‏ الحدود الشرقية لشبه الحزيرة 
العر بية/ترجمة خيري حاد. وهو دراسة وثائقية حول نزاع الحدود ص .)5١4-5١17(‏ 

.01.199-0© , 545.ال؟ , .طة0 .م 
(١؟)‏ وزارة الخارجية /المصدر السابق برقية جدة (رمزية) رقم (50174”) تاريخ 19468/11/1. ورد وزارة الخارجية بتاريخ 
مإزط/هه؟ ١‏ . 

(") المصدر السابق . وبالفعل استبعد الرأي القائل بعرض الخلاف على محلس الأمن أو محكة العدل الدولية أو أية هيئة أخرى 
في الوقت الحاضر (برقية السفارة في القاهرة تاريخ وحول الرشوة السعودية ضد بريطانيا في الشرق 
الأوسط انظر مذكرات ايدن /القسم الثافي/ ص ("7؟1--124). 


كا 


وني اجتّاعات اللجنة السياسية الجامعة الدول العربية طالب الوفد المني بضرورة استنكار العدوان البريطاني 
على البريمي » وضرورة اتخاذ قرار سياسي بتأييد السعودية تأييداً مطلقاً خشية تكرار العدوان على أراض عربية 
أخرى (وبالطبع يقصد بالأراضي العربية الأخرى الأراضي ابمنية فقد كانت المن في نزاع مع بريطانيا) 
وضرورة اتخاذ قرارء أما الوفد العراقي فقد طالب بوجوب التعقل وعدم الاندفاع في اتخاذ قرارات قد تعقد 
الموقف . واتاحة الفرصة للدول العربية لبذل مساعيها لايحاد حل سلمى مقبول وبعد أن أوقفت الحلسة للتشاور 
بناء على طلب العراق ليتسنى له الاتصال ببغداد اقترحت اللجنة : عودة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العدوان 
نحت الرقابة الدولية » واستنكار استخدام القوة» وسعي الدول العربية للمساهمة في الحهود للوصول إلى حل 
سلمي » وتأييد السياسة السعودية وقد طلب الوفد العراقي تأجيل الحاسة للاتصال مع بغداد". 
فجاء رد بغداد بضرورة الاطلاع على وجهة نظر عان وأبو ظي , وحذف الفقرة المتعلقة باستنكار 
العدوان. وتأبيد السياسة السعودية » محجة أن الاستنكار والتأبيد لأحد طرني التزاع لا يتفقان مع “مهمه الوساطة 
كا أنهبا يتضمنان استفزازاً قد يؤدي إلى عرقلة كل مسعى لحل التراع”". 
وعندما استأنفت اللجنة اجمّاعها دار نقاش حاد بين ممثل العراق والسعودية ودعم موقض السعودية كل 
من مصر وسوريا والمن ولبنان. وتوصلوا إلى اتفاق باستبدال كلمة استنكار بكلمة استياء بناء على اقتراح 
مندوب الأردن ». وقد طلب السفير العراقي من حكومته الموافقة على القرارات التي تم التوصل اليها وهي : 
و إعلان هذا العمل نقض لاتفاقية التحكم من جانب واحد. 
؟ - الاستياء الشديد من اللجوء إلى القوة في حل الخلافات الدولية في وقت تتضافر فيه الحهود لدعم أسس 
السلم والاستقرار. 
“3 تأبيد السعودية تأبيداً تاماً يي موقفها السلم . 
4 - حل القضية حلا سلميا عادلاً بالعودة إلى التحكيم وانسحاب القوات المحتلة واعاذة الحالة إلى ما كانت 
عليه » وتشكيلَ هيئة دولية محايدة. ١‏ 
ه- تضافر الحهود العربية محتمعة ومنفردة لتحقيق تلك الأهداف. 
فهل استجابت بغداد لالحاحات السفير وحججه المقنعة بضرورة الموافقة على هذه القرارات في هذا 


الوقت الذي تألب فيه الرأي العام العربي ضد الاجراء البريطاني الأمر الذي يزيد من مهاجمة الصحف للعراق 
ويضاعق النقمة عليه فى البلاد العرية” قر 


)١(‏ وزارة الخارجية/المصدر السابق /برقية السفارة العراقية من القاهرة رقم )9741١(‏ رمزية/تاريخ 1408/11/١١‏ وانظر أيضاً 
كيلي/ المصدر السابق/ص 78١‏ وقد قابل المندوب السعودي في القاهرة الوفد السوفيا وسلمه رسالة الملك سعود شكر فيها 
الاتحاد السوفياني على موقفه المويد للسعودية/نفس المصدراص ."81١‏ 

(9) نفس المصدر/برقية الخارجية للقاهرة تاريخ .١14908/1١1/١١‏ 

رم نفس المصدر/برقية السفارة العراقية من القاهرة/رقم (50ه") تاريخ .1988/1١1/١1‏ 


ا 


أجابت الخارجية العراقية (في برقية رمزية من المكتب الخاص) بتاريخ ١405/11/17‏ مؤكدة ما جاء 
في برقيتها السابقة في تاريخ 5 طالبة الامتناع عن التصويت على مسودة القرار المقترح وبالفعل 
امتنع الوقد العراتي متضامنا مع الوفد الأردني في التصويت على القرار بمجموعهء وخلال التصويت على 
الفقرات امتنع الوفدان العراتي والأردني عن التصويت على الفقرات »١(‏ 7 » ”) ووافقا على الفقرة الخامسة » 
والحزء الأول من الفقرة الرابعة" . 

ورغم هذا الموقف العراتي الرسمي راح راديو بغداد يعلن بلسان وزارة الخارجية العراقية بمناسبة الحديث 
عن علاقات العراق مع سوريا «المهم أن يعلم بعض الناس بأن العراق لا بمكن أن يحيد قيد أنمله عن سياسته 
العربية التقليدية في التمسك بوحدة الصفوف والحرص على الوفاء بواجباته الأخوية تجاه شقيقاته الدول: العربية 
سواء كانت هناك موائيق قائمة بينها وبين العراق أولم تكن0”" . 

هذا هو التضليل الرسمي العرائي للرأي العام الذي كان ولا يزال دستور الساسة العرب في علاقاتهم مع 
بعضهم بعضاء وكم كنت أتمى لو أن المتحدث الرسمي قال أن العراق لن محيد قيد أنمله عن سياسته التقليدية 
في التعاون مع بريطانيا والمسك بحلف بغداد والحرص على الوفاء بواجباته التعاهدية تجاه بريطانيا لا تجاه شقيقاته 
العوبنات:. 


ولقد اغتنمت جريدة البلاد السعودية الفرصة لتعري موقف العراق الرسمي فكتبت نحت عنوان : عسى أن 
يكون ترجمة كلام المتحدث العرائي أعالا في صالح العرب ضد أي خطر سواء من الشرق أم الغرب » ومضت 
تقول «نحن كأصدقاء يسرنا هذا الكلام » ونتمنى للعراق كل توفيق في هذه السياسة العربية الحديدة ان كانت 
تنوي انتهاجها حقا الا أننا نقول هذه قضية البريمي » وهي قضية عربية يحتلها المستعمرء واتفقت جميع 
الشعوت" والكومات العزبية غل أن احتلانها انما كان عملا عدائياء وأيدت ذلك جميع الصحف العربية 
والإسلامية » ولكننا لم نسمع شيئاً من ذلك لا من الحكومة العراقية ولا من صحافتها إلى اليوم » ونرجو أن 
يكون ذلك عن سهو يرجى تنامبي أمره بتأبيد عاجل من الحكومة والصحافة العراقية لموقف السعودية واستنتكاراً 
لعمل بريطانيا لتستطيع أن نعتقد أن المتحدث بلسان الخارجية كان يعني ما يقول » ليتم سرورنا بهذا الاتجاه 
الحديد في السياسة العراقية 7" ». 


وي لماء م بين الوزير العرائي ا مفوض 5 جدة ووكيل وزارة الخارجية السعود ي دار سيما حديث 
بخصوص ما جاء في الصحئ السعودية حول موقف الصحافة العراقية من قضية البربمى » وبين له أن العراق 
لا يقل 'اهنّاماً بالقضانا العريية: غن أي يلد عري اشر .ولكن راقذه فالا معالحه التضايا: العامة بيذ وتزو 


)796011١( وزارة الخار جية/المصدر السابق /برقية الخارجية تاربخ 1468/11/1 . بربرقية السفارة العراقية من القاهرة رقم‎ )١( 
.1468/11/14 تاريخ‎ 


(؟) (") نفس المصدر/كتاب المفوضية العراقية في جدة رقم ؟/١/484‏ تاريخ 1980/11/10 ومرفق معه جريدة البلاد 
السعودية تاريخ .1988/11١/15‏ 
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والابتعاد عن الصيحات التي لا طائل تحتها. ثم عرض عليه ٠١‏ نسخة من الصحف العراقية المختلقة التي 
نشرت البيانات السعودية والأخبار المتعلقة بالبريمي 9" , 


وعبادره ششخصية من وزير7 العراق المفوض في جدة اقترح على وزارة الخارجية العراقية توسط العراق 
بين بريطانيا والسعودية » وحجته في ذلك أن الدولتين تشعران بالتورط ولا يمكنهما التراجع » ولذا فان الملك 
سعود سيكون مستعداً لقبول أي أقاراح يؤدي إلى انتشاله من ورطته من هذا المأزق. وان بريطانيا تميل إلى 
الناطة اذا ما عرضت علبياء والدول التي يحتمل قيامها بها الولايات المتحدة الأمريكية والهند وباكستان. 


وأضاف الوزير المفوض أن مشكلة البريمي بهذا الشكل ليست من صالح السلام والاستقرار في الشرق 
الأوسط . وعلى الأخص الدول العربية وبريطانيا التي تقوم الآن بمحاولات جدية لحل القضية الفلسطينية 
لصالح العرب”". لهذا فإن الاصطدام بينبما سيؤخحر حل القضية الفلسطينية 
وبؤدي إلى انقسام الدول العربية وتستغله روسيا واسرائيل . وعليه فن واجب الدول العربية تسوية مشكلة البريمي 
بصورة سلمية وسريعة» ونعتقذ أن الدولة التي يمكنها القيام بدور الوساطة بين بريطانيا والسعودية هي العراق » 
وان جاح هذه الوساطة سيكسب العراق نصراً سياسياً في الشرق والغرب ويلطم التفوذ الشيوعي في الشرق 
الأوسط ويدعم سياسة الحلف العراقي - التركي . 


ويبدو أن الخارجية العراقية جست نبض السفارة البريطانية حول هذه الوساطة فلم تلق تشجيعاً9؟ » فقد 
وجهت السفارة البريطانية بتاريخ ١998/11/٠‏ مذكرة إلى وزير الخارجية العراقي حول تطورات قضية 
البريمي شكرت فيها العراق على موقفه في اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية » وأكدت أن حكومة جلالة 
ا ملك ستواصل دعمها لحقوق الحاكمين العربيين التي جوبهت أو تهددت من قبل السعودية © 


وعلى أثر هزيمة العراق في جر الأردن إلى حلف بغدادء واتهام هزاع الحالي للسعودية بشنها حملة من 
الدعاية المقرونة بالرشوة » اغتنم بعض أعضاء مجلس النيابي الفرصة فهاجم النائب علي كال (السلوانية) المملكة 
العربية السعودية بأنها العامل الأول في تكوين الاتفاقات والخلافات بين الدول العربية وقال ان الأموال 
السعودية هي التي حالت دون اتحاد العراق مع أي قطر من الأقطار العربية . وأشار إلى اقليم الحجاز بقوله : ان 
المللكا غود لبس" لذأ أئ حدق“ اللجاز مو عق الحيف: ولذلك قلس من حيقه: أن بعظر تناز أعيسائ 


.1408/11/0# وزارة الخارجية/المصدر السابق/كتاب المفوضية العراقية في جدة رقم 905/15 تاريخ‎ )١( 

(؟) نفس المصدر/البرقيات المتبادلة بين المفوضية في جدة والخارجية في يغداد تاريخ 117 . 18 19488/11/14. ركتاب 
المفوضية الى الخارجية رقم ؟/16/180ه تاريخ /١1/6١‏ رقم ]ممه تاريخ 1488/11/5. 

(6) اشارة الى تصريح ايدن في .1١9488/١1١/4‏ انظر الحوادث العراقية .1486/11/١١‏ 

(؛) كانت الحكومة البريطانية قد رفضت الاقتراح السعودي العودة الى التحكم واعادة الامور الى ما كانت عليه ٠‏ كيلي/ المصدر 

السابق ,)ص 381 . 

(9) نفس المصدر/مذ كرة السفارة البريطانية في بغداد نحت رقم : 591/1054/97/55) ومسجلة في الخارجية العراقية تحت 
رقم (1:805"). 
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الحجاز الشرعيين عن ملك آبائهم طوعاً أو برضاء كا قال هو في الظهران وطالب باجراء استفتاء شعبي في 
الحجاز لأنجل تقرير المصيرء فان شاء أهل الحجاز استقلوا كا فعل السودانيون » أو رجعوا إلى احضان حكامهم 
الفرعين 20 

واضح أن الاشارة إلى اقلم الحجاز انما جاءت بايحاء من الأمير عبد الاله الذي يعتبر نفسه صاحب الحق 
الشرعي في اقلبم الحجاز. 

أما مزاحم الباجهجي » فقد بعث برقية إلى المللك سعود يؤيد فيا موقف السعودية قائلاً : أن نكث بريطانيا 
لعهودها واستبتارها مجميع الاعتبارات الدولية في عدوانها الفظيع على البريمي التي لا شك هي عائدة للسعودية 
مما يعتبر حلقة في ساسلة المؤامرات الاستعارية على بلاد العرب . افي أؤيد سياستكم الرامية إلى مكافحة 
الاستمار لتخليص بلاد العرب من تلك المشروعات تأبيداً تامأّء وقد رد عليه الملك شاكراً له تأييده في هذه 
ال قر 

ظلت العلاقات السعودية البريطانية بسبب البريمي تلي بظلها على العلاقات العراقية - السعودية طيلة 
ديسمير 8ه94١ء‏ ويناير 1401 عندما رحبت السعودية (في بيان أصدرته في ١/يناير)‏ برغبة الحكومة 
البريطانية بعودة العلاقات الانجليزية السعودية إلى وضعها الودي في السنوات السابقة اثر زيارة ايدن 
لواشنطن 0 , 

ويبدو أن مشكلة البريمي لم تعد عائقاً يحول دون تحسن العلاقات العراقية-السعودية» فقد بدأ هذا 
التحسن منذ مارس 1485» وراح ينمو حتى اكتمل في نوفبر 19017 بزيارة الملك فيصل الثاني إلى السعودية 
بصحبة ولي العهد الأمير عبد الاله . وكان للولايات المتحدة الأمريكية دورها في هذا التقارب . مقرونا بزيادة 
التقارب المصري - السوري وما رافقه من زيادة قوة اليسار في سوريا وميلها نحو المعسكر الاشتراكي (1). 


)١(‏ محاضر جلسات محلس النواب لعام 55/88/ محضر الحلسة (8) تار بخ ص 9١-408‏ ولي الحلسة (8؟) 
تاريخ ١146>//1‏ وصفت السعودية «بدعاة الفتنة في الرياض» ص 4537 وحول استخدام السعودية لأموالها من أجل 
التأبيد الصحني والسياسي انظر : 358-59.م , .1أك .مه , ططن61 وراجع الزمان 1495/1/9٠‏ حول احتجاج العراق 
على الاذاعات السعودية المعادية للعراق. 

9) وزارة الخار جية /ملف 781/1747// كتاب المفوضية في جدة رقم 081/1١/17‏ تاريخ 1988/11/8. 

() كيلي/المصدر السابق . ص 87#" . 

(4) لزيد من التفصيلات عن العلاقات العراقية - السعودية . انظر للباحث «علاقات العراق السياسية مع دول المشرق العربي 
(1ذنةا-لمه؟١)‏ دراسة غير منشورة . 


وى 


الفصل الثالث 


العراق وجامعة الدول العربية. 


القسم الأول 


دور العراق في قيام جامعة الدول العرية ١4هو؟‏ دوعو 
(أ) تصرعاً ايدن ١194-مووو‏ 7 
(ب) مشروع نوري السعيد (الكتاب الأزرق) 1447. 
(ج) المشاورات التمهيدية يوليو 4 - يناير/4 ١45‏ . 
(د) محادثات اللجنة التحضيرية سبتمبر 44 - أكتوبر/؛ .1١44‏ 


(ه) المؤمر العربي وميلاد جامعة الدول العربية مارس/1448. 


القسم الثاني 


سياسة العراق تجاه جامعة الدول العريية 
-١‏ مرحلة التفاهم 40 -48. 
؟ - مرحلة التدهور أو الخلاف 48 .١464-‏ 


- مرحلة اهمال العراق لجامعة الدول العربية 1468-159648614. 


القسم الثالث 


مشاركة العراق في نشاطات الحامعهمة 


١‏ - العراق والمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل. 


؟ - العراق ومشروع الضمان الحماعي . 


الفصل الثالث 
العراق 


وجامعة الدول العربية 


سوف نقسم هذه الدراسة الى ثلاثة أقسام : نتناول في القسم الأول دور العراق في قيام جامعة الدول 
العربية » وني القسم الثاني نتكلم عن سياسة العراق تجاه الخامعة أما في القسم الثالث فسوف نتكلم عن مشاركة 
العراق في نشاطات الجامعة المختلفة , 


القسم الأول 


دور العراق في قيام جامعة الدول العربية )1١448-1١941١(‏ 


ان الدعوة للوحدة العربية قديمة . فقد كانت من أهداف جمعيتى العهد والعربية الفتاة وبالتالي كانت 
رائدة الثورة العربية عام 201915 وشارك العراق ف الدعوة لهذه الوحدة وبعخاصة يي النصفن الثاني من 
الثلاثينات حيث كانت ثورة رشيد عالي الكيلاني ذروة الاتجاه العربي في العراق . 


فجميع عناصر الوحدة العربية أو العمل العربي المشترك » كيا يقول السيد نوفل «كانت مهيأه ومعبأة 
0-6 بحيث لم يكن في الاستطاعة التحكم في التيار الشعبي المندفع نحو الوحدة فما لو انتبت الحرب العالمية 
الثانية دون التوصل الى نوع من الإجاع العربي على صورة من الصور. ولد كان الحلفاء وبخاصة البريطائيين 
مدركين هذا فرأوا أن يأحذوا بيدهم زمام المبادرة وهم أدرى الناس با بين الحكومات العربية من خخلافات27 . 


)١(‏ سيد نوفل/العمل العربي المشترك/ ص 47 . وتمثلت مشاعر العرب الوحدوية ابتداء من ثورة فلسطين 1975 وانتهاء بتصريح 
روبنتروب وزير الخارجية الالمانية وهملر وزير داخليتها ” وشبر ١941‏ مروراً بمؤيمرات بلودان والقاهرة ولندن وحركتي 
علي ماهرورشيد عالي. انظر: 6ووع 1/1016 “وبقاعوم56,5 مز عناوقها طقيم وط7” , أموعنوط انمو 

.8م ,010.2 .املا , امم أومنول 


الذذا 


تمثلت المبادرة الانجليزية بالدعوة للوحدة العربية في تصريح ايدن 54 مايو 1141 أي في نفس اليوم 
الذي صفيت فيه حركة الكيلاني . وفيه اند :تابيد وعطف بريطانيا على ما يرجوه مفكرو العرب للشعوب 
العربية من وحدة أكبر مما تنمتع به وقتذالك قائلاً : انه من الطبيعي ومن الحق وجوب تقوية الروابط الثقافية 
والاقتصادية بين البلدان العربية وكذلك الروابط التبافية انف م تصريحه قائلاً : وحكومة جلالته من 
ناحيتها سوف تبذل تأييدها التام لأية خطة تلقى موافقة عامة'' 


أكير مما يتمتعول به . ووسط يشير الى حق نري بتقوية الروابط الثقافية ا والاقتصادية 5 بيهم » أما 
الخاتمة فتشير الى تأييد بريطانيا لأي خطة تلق موافقة العرب العامة. 


وم يكن هدف بريطانيا من هذا التصريح وني هذا الوقت اقامة أي شكل من أشكال التعاون السياسي . 
وائما تسهيل التعاون الاقتصادي وازالة الحواجز الاقتصادية بين سوريا ولبئان وفلسطين وشرق الأردن ىا أشارت 
الى ذلك لحنة الشرق الاوسط اثر زيارة وزير الدولة البريطاني الى لندن أيلول .19441١‏ أي هدفها التعامل مع 
هذه الأقطار اقتصاديا كما لو كانت متحدة سياسياً هذا من ناحبة . ولمواجهة الدعايا امحورية التي كانت تخاطب 
أماني العرب في الوحدة والحرية والاستقلال هن ناحية ثانية!" . 


ولذا فان صدى تصريح ايدن في العواصم العربية كان مختلفاً» فالاردن رحب بالدعوة وسعى الى 
استغلاها بِينًا السعودية نظرت ا بالشك والحذر؛ في حين أن البمن أهملتها أما العراق وسوريا ولبنان فقابلما 
بالتعون :آنا هعبر لإقاضة :الى" اتاد" روفي الت 19 

وما كان ممكناً للعراق في هذا الوقت أن يولي اهنامه بهذا التصريح ء فقد كانت ظروفه الداخلية تستدعي 
تصفية ذيول الحركة الكيلانية حتى اذا ما وافى عام على الانتهاء بدأ نوري السعيد يتناول الموضوع في 
الدراشة -والنحة. 


في 5 5 زر نيوكمب (بدعوة من الحكومة العراقية) بغداد وتباحث مع نوري السعيد ليطلع 


على وجهات نظر الحكومة العراقية بخصوص الوحدة » ويبدو أن نوري استفاد من تلك المحادثات. في وضع 1 
مذكرته الى قدمها فيا بعد للمستر كيزري 


(1) احمد طربين/الوحدة العربية/ط ١1/ص ١198‏ . 


6 2 , (1939-1946) مولا مط؟ مذ غووع عاللأا/ة , مأك 


حول الدعاية ا حور يه. وأثرها على مشاعر العرب انظر : 
بإانال 20.اول/ا رونأة))4 موامهوء زووع 110016 156 ذأ ممأأقنقمهم مومنهة6 (ناع) عموروطعانا5 
.41.م , .أأه .مه , بمرواءروالا , 503.م , .61 .مه 6001/51 , 77 -673.مم , 1942 
() حول “ردود الفعل العر بية تجاه تصريح ايدن ع .5 , 1939-46 رولانا مطا؟ مذ تدوع 6اكذال/ا ,كلكا 
وفرنان وييله/الحذور التاريخية لمشكلات الشرق الأوسط /ترجمة نجدة هاجر - طارق شهاب ص ١١98‏ 1؟1. 
أهءالامم موعأبههمة وطآ , 518:65 طوية و5 01 قناووقا 7 , ممادنا طوكةق أنه 5لنقنياه؟ , أرناك80)! 
2 , 1946 دوع , 40.املا , بموأبة 8 وعموان5 
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اسنتبعد نيوكمب امكانية تحقيق الوحدة العربية بسبب ظروف الحرب من جهة وبسبب المعارضة الاقليمية 
والعنصرية والطائفية مثلة في المارونيين في لبنان والأكراد والأشوريين في العراق والدروز والاسماعليين في سورياء 
كا أن زعاء المسلمين يفضلون الحمهورية تجنبا للصعوبات الشخصية والعائلية "© . 

وني ديسمبر'"' زار نوري السعيد القاهرة وتباحث مع المستر كيزي وزير الدولة البريطاني بخصوص الوحدة 
العربية » فطلب منه تسجيل آرائه وتقديمها بشكل مذكرة » فكان ذلك ميلاد ما عرف فما بعد بمشروع الطلال 
الخصيب أو الكتاب الأزرق الذي أرسله للمستر كيزي في 5١/يناير‏ 1947. 


ا ا 0 
الكبرى » ووضع الييود في فلسطين» فعلى فرض تحقيق وحدة سوريا الكبرى فكيف يمكن أن تكون جامعة 
الدول العربية الي دعا لا نوري السعيدك, 


اشارت الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من الخلاصة التي أنبى نوري فيها مذكرته بالدعوة الى إقامة 
جامعة عربية تتألف من العراق وسوريا (الكبرى طبعاً) مباشرة » على أن يترك الباب مفتوحاً للدول العربية 
الأخرى للانضمام عندما تريد أو حسب رغبتها. يكون لهذه الخامعة بمحلس دائم يؤلف من الدول الأعضاء 
فبزاشة الح حكام الدول العربية يتم اختياره بطريقة تتفق عليها الدول ذات الشأن ويكون هذا المحلس مسؤولاً 
عن الآني : الدفاع والشؤون الخارجية - العملة والمواصلات واللهارك وحاية الاقليات (ويكون الاتحاد بين أجزاء 
سوريا الكبرى فيدراليا بحيث نحتفظ كل دولة بحكومتها المحلية الخاصة وتبقى الشؤون الأخرى للحكومة 
المركزية ) . 

ويفترض نوري أنه في حالة امتناع سوريا ولبنان عن الدخول في الاتحاد فيجب أن يفرض الاتحاد علييما 
كي لا يؤلف عجزهما في الدفاع عن أنفسهها خطراً على جيرانهها وعلى سل العالم فضعف الدول العربية والحال 
هذه يبرر فرض الاتحاد عليها دون رغبة أهلها"". 


وقبل أن تصل مذ كرة نوري السعيد الى الدوائر البريطانية وبخاصة الى وزارة الخارجية كان وزير الدولة 
البريطاني في القاهرة قد بعث في "٠‏ ديسمبر 1947 برقية الى وزارة الخارجية في لندن حول اجمّاعه مع ابن 
سعود في جدة في الفترة ما بين (14- 0). حيث أوضح ابن السعود رأيه في الوحدة العربية » وانه يؤيد 
فكرة التعاون الاقتصادي بين الدول العربية بإشراف بريطاني ولكنه لا يؤيد فكرة الوحدة السياسية محجة أنه 


)١(‏ .336.م ,.لنطا ,لمتكا 
(0) صرح نوري السعيد لحريدة الوفد المصرية /ا؟ ديسمبر 1447 ان الوحدة العربية هي أول أهدافنا ولكن لا بمكن القول 
كيف ولا متى ستحقق. ولكن من الضروري البو ها مجميع الوسائل التي في طاقتنا. 
ف .0 ,اهلا طهرث ©1 ودانواة8 , واععمممء2 بفلوزمللا مومع عمجا 20.371/34962 
بعث نوري السعيد نسخا من مقترحاته الى الدوائر البريطانية في الهند والى العواصم العربية. 
3 ,أك .مه , لمويي لرأ8 


6م 


بس بم ب ب سي - 


لا توجد مصلحة لأية دولة أن تستبدل النفوذ البريطاني بالهيمنة المصرية أو العراقية » وأضاف أن اولئك الذين 
يدعون لوحدة واستقلال العرب انما يسعون لتحقيق اطاعهم الشخصية » فالعراقيون يؤيدون جلاء حكومة جلالة 
الملك عن فلسطين من أجل انفسهم" . 

ولعل هذه البرقية هي الي تفسر لنا عدم رد وزارة الخارجية البريطانية على مذكرة نوري السعيد رداً 
مباشراً» وانما جاء باسلوب غير مباشر وبصورة علنية وتمثل في تصريح ايدن في 76 فبراير 1947. فقول ايدن 
أنه لم يعرض حتى الآن مشروعاً يحظى بقبول العرب اللماعي «انما يشير في ذلك الى مذكرة نوري السعيدء 
وكأنه يخاطب ابن السعود قائلاً أن وجهة نظره محل تقدير الحكومة البريطانية » وقد وصف فرنان ويليه© هذا 
التصريح بأنه احباط لمشروع نوري السعيد بسبب المعارضة السعودية والمصرية. 

واضاف ايدن في تصريحه قائلاً : ان بريطانيا تنظر بعين العطف إلى كل حركة بين العرب لتعزيز الوحدة 
الاقتصادية والثقافية والسياسية بينهم على أن نبدأ الخطوة الأولى من العرب انفسهم”" ويمكن اعتبار ترتيب 
التحدة الاقتصادرة وتتدعها عل الوحدة النماسية بأرضاء. ايضا لابين السعود . 

كان لتصريح ايدن هذا ردود فعل في معظم الأقطار العربية يعنينا منها العراق ومصر فني العراق نشرت 
جريدة صوت الاهالي تعليقاً جاء فيه : ان البلاد إلعربية بلاد واحدة وشعوبها وان اختلفت بعضها عن البعض 
الآخر احتلافاً بسيطاً الا انها تكون امة واحدة لا قضية مشتركة واحدة. ويحب أن لا نعترف بالفروق 
والحواجز الوهمية التي خلقتها ظروف سياسية شاذة نشأت من العقلية التي كانت سائدة في مؤتمر فرساي ©2. 

اما في مصر فقد صرح عبد الرحمن عزام للاهرام بقوله : لقد وضعنا ايدن في مركز حرج والقى المسؤولية 
علينا0) ولو أن أكثرها ليس من عملنا ولا تذليله بيدنا ورغم ذلك فاني اهيب بالعرب أن لا يدعوا الفرصة تمر 
فلا بد من سبيل للعمل. 

اما على المستوى الرسمي فان البرقيات المتبادلة بين السفارة البريطانية في بغداد ووزارة الخارجية في لندن » 
تشير الى المساعي التي راح يبذها نوري السعيد من اجل اقناع الزعاء العرب بوجهة نظرهء فقد اقترح عقد مؤتمر 
لبحث: الموضوع الا أن وزارة الخارجية خشيت أن يستغل ذلك من اجل الدعاية ضد الصههيونية الأمر الذي 
يثير بيجا في المنطقة قد يربك المحهود الحربي البريطاني علما بانه تعهد بان لا يزيد عدد ممثلي كل دولة عن 
اثنين أو ثلاثة . وان المحادثات في المؤتمر سوف تكون سرية وسوف تطلع الحكومة البريطانية على كل ما يدور 
فها. وانه لن يستغل ذلك لاغراض الدعاية . وقد بعث برسالة شخصية إلى النحاس في ١7‏ مارس يعرض فيها 


(1) ,30 #7طمووعه0 , وأأة© , لإعوعة5 عقاباء مهم , 810.42 تموروواة؟ , 411/69/25 5 , 80.371/35147] 
.5.0.0 م 51866 01 لمأوأدألا , 1942 

(؟) فرنان ويليه/الحذور التاريخية لمشكلات الشرق الأوسط/ص 178. 

() سيد نوفل/العمل العر بي المشترك/ص 88 . 

(4) فاضل حسين/الحزب الوطني الديمقراطي/ص 9 نقلاً عن الاهالي +1941/5/1. 

زه الاهرام 1417/95/38. 


كم 


افكاره وسوف يرسل رسالة ممائلة إلى ابن السعود . وليست لديه أب نية للعمل من وراء ا حكومة المصرية 
كالتعامل مع بعض العناصر كفؤاد اباظة7" . 


كذلك فانه ارسل وفداً آخر برئاسة جميل المدفعي إلى سوريا والاردن للتشاور مع السياسيين في البلدين 
وللاتفاق معهم حول الخطوط العريضة للتعاون المشترك , والدعوة لعقد مؤتمر عرلي وقبل أن يغادر المدفعي 
بغداد اجتمع بالسفير اليريطاني حيث ابلق سوووة روملا بتصريح ايدن وان على القادة العرب ان يسارعوا إلى 
دراسة قضايا الاتحاد العربي الفيدرالي» وأكد للسفير أن بامكانه (اي السفير) ان يعتمد على حصانتته, وانه 
يعرف أن تحقيق الأماني العربية بعتمد على الدعم البريطاني وانه يرغب في تجنب أي عمل قد يسبب المتاعب 
للانجليز(؟) . 


ولكن نتائج هذه المساعي البي قام بها المدفعي خلال شهري مارس وابريل لم تكن مشجعة فالسوريون 
مشغولون في مشكلة الانتخابات والامير عبد الله في الاردن شديد الغيرة من مساعي العراق ولا يفكر الا في 
نفسه؛ ومكانته اما في مصر فالنحاس رفض ما عرضه المدفعي وتحسين العسكري (وزير الداخلية) الذي تصادف 
وجوده اثناء زيارة المدفعي وسبب الخلاف أن الوطاين قر على أن لا يشارك في المحادئات الا الممثلون 
الحكوميون وأن لا تشارك فيها اي هيئات شعبية كبا كان يرى العراق . وسوف يقوم رئيس الوزراء في زيارة 
شخصية الى القاهرة تلبية لدعوة النحاس يزور خلاهها شرق الاردن وفلسطين وسوريا وربما يبحث في محادثاته 
مستقبل شال افريقيا(9؟) . 


اما رد فعل مصر الرسعي فجاء متأخرا وتمثل في خخطاب النحاس في بحلس الشيوخ المصري الذي القاه 
نيابة عن النحاس وزير العدل المصري وفيه اشار إلى انه معني من قديم باحوال الأثم العربية والمعاونة على 
نحقيق امالها في الحرية والاستقلال وقد خطا في ذلك خطوات واسعة صادفها التوفيق فاتجه الحكم في بعض 
الاقطار العربية الاتجاه الشعبي الصحيح. ويعلق طربين على هذا الخطاب بقوله : ان النحاس عن قصد أو غير 
قصد افترض قيادة مصر للحركة العربية» وانه نصب نفسه بنفسه زعيماً للدعوة العربية :» . 


فا هي الدوافع الي حدت بالنحاس الى توجيه هذه الدعوة. وبالتالي إلى تزعم او قيادة حركة الوحدة 
العربية ؟ 


)1١(‏ 1908,غ326]مصص| , لإعورعمو5ه أقانءت انهم , 00.188 0 , 1382/506/65 ع , 50/371/34955 (ه 
3 لطععقاة 1515 , لولطووق8 16 .0ع 
3 طعرقال/ا 1815 4 ,810.274 «نوروواه؟ , 1621/506/65 ع , 371/4956.مع ‏ (ط 


0( , 1943 ,طععقاة 2865 , لولطود8 ,١١ا.ملم‏ 31خأمة10)مه0 , 2239/489/93 ع ,371/35010.مع 
.م60 .علا 0 والهصسمبو6 


(؟) ذذااأوساورمع , 1943 نل 55 , 8891080 , 110.195 لقأأمع0)مه0 , 3585/480/93 ع , 371/35010.مع 
9 .لمعل .لاا 160 


(5) احمد اده السابق ,)ص 385 . 


لام 


بصرف النظر عن صحة اهام الأمير عبد الله للنحاس بانه تلقى تشجيعاً ووعوداً من قبل انجلترا وامريكا 
بدليل قوله : انا على جهل تام من درجة نحقيق اماني الوحدة أو الاتحاد وما بملكه رئيس وزراء مصر من وعود 
سرية من لدن انجلترا وامريكا «وجاراه في هذا الاتهام محيد خدوري»:" . 

بصرف النظر عن هذا الاتهام فقد كان هناك عدة اعتبارات ودوافع املت على النحاس خاصة ومصر 
عامة ضرورة تزعم حركة الوحدة العربية . فبالاضافة الى الاعتبارات الشخصية ممثلة في الوجاهة سواء في داخل 
مصر أو خارجها : والتنافس بين النحاس وفاروق في هذا المحال7) فقد كانت هناك رغبة في محو حادث 4 
فبراير باعتبار ان الدعوة للوحدة العربية كيا يقول العقاد كانت تلقى تايبدا لدى قطاع ولو محدود من الرأي العام 
المصري ”© مقروناً ذلك كله بما قد تبيئه هذه الوحدة من الفرص لتلبية حاجات مصر النامية في اللحالين 
الاقتصادي والثقافي 9) : 


كيا أن ذلك سيزيد من هيبة مصر السياسية في العالم اذا ما تولت زعامة كتلة الدول العربية في اي مؤتمر 
دولي يعقد بعد الحرب اوفي منظمة: الأمم المتحدة!” . 

فالعوامل الشخصية مقرونة بحاجات مصر السياسية والاقتصادية والثقافية هي الي املت عليها تزعم حركة 
الوحدة العربية . اما بالنسبة إلى التشجيم البريطاني الذي اشار اليه الأمير عبد الله وخدوري فربما جاء بشكل غير 
مباشر وتمثل بنشاط نوري السعيد المكلف خلال شهر مارس 04# وبالاحرى منذ ناير ١94847‏ بتشجيع 
من بريطانيا (وان تظاهرت بمعارضته ) للضغط على الحكومة المصرية التي يبدو انها كانت مترددة في اخذ زمام 
المبادرة للدعوة للوحدة العربية" . 


ومن الادلة على ذلك حديث محمد شرارة في جريدة البورص المصرية بتاريخ ١194/1/8‏ عندما سئل عا 
ورد في خطاب العرش حول الروابط مع الاقطار الشقيقة » فقال : ليست الروابط التي اشار اليها خطاب العرش 
الا الروابط الثقافية والعلاقات الطيبة التي تربطنا مبذه الاقطار فاذا ظهرت من وقت لآخر اشياء عن سياسة 
عربية مستقلة فانها لا تدل في الوقت الحاضر الا على اماني ورغبات . اما نصيب هذه الرغبات فهو ان نرى 


. 49/8/94 في مذكرة بعثبا للحكومة العراقية بتاريخ‎ ٠١4 الملك عبد الله/الاثار الكاملة/ ص‎ )١( 
لعاها |216581108! 01 أ82؟ناول 0ق6 81161 080906076111م أهمهأو859 35 وناوقه ا ناوخ هط , أرنللقطا ا‎ , 


.0 ,.أأكء .مه , وطلممعييولا , 163.م , 1946 ,هزاماء0 , 40 
(3) راجع : .21.م ,.أت .مه ,اهه5 


() العقاد : المشرق العر بي المعاصر صفحة 5945 وطربين صفحة 94؟90-1؟, 

(غ) ,اها أهمه 1ق ضرعام! أن أمصعناول مقعأرققهقم ألم تم وتوم أقممنوة8 2 25 مباوده ا قث 16 , 11 ل80 )ا 
47 , .أنه .مره , بواوانقلا , 163.م 1946 061 25 

فح .لاطا , أن ل80طا ا 


(5) ومعروف عن النحاس أنه يفضل العمل منفرداً على العمل مع الدول العربية » فقد عرض عليه اللورد كيلرن عام 1١550/‏ 
الانضهام إلى السعودية والعراق وسوريا والبمن لتكوين جبهة عربية متحدة لمعارضة مشروع التقسم المقترح ؟ فكان ردّه : اله 
لا يميل إلى الاشتراك في هذه ابخبية وانه يرى أن بقاء يده حرة يعطيه قوة في معارضة المشروع . ( مذ كرات كيلرن - «آخر 
ساعة ) 19177/9/91. 


1/ 


العالم العربي قد تخلص من كل ارهاق ويعيش في هناء وعلى اتم وفاق واطيب علاقات الصداقة واللجب مع 
بعضه البعض . الوحدة العربية موجودة في قلوب جميع العرب الا أن احداً لا يستطيع أن يقرر متى تسمح 
الظروف بتحقيقها. والحرب من العوامل التي تغير المبادئ والآراء من كل نوع » فيكون اذا من غير المناسب 
الادعاء بوجود سياسة مستقلة على اسس معينة لا تقبل التبديل9 , 

واضح من هذه الكلمة التركيز على الروابط الثقافية اما العمل السياسي والوحدة العربية فالظروف ليست 
مناسبة لبحتها حتى تنتي الحرب . وربما كان هذا الموقف المصري من العوامل التي شجعت نوري ايضاً في 
نشاطه السالف الذكر. 


اما دوافع نوري السعيد في دعوته للوحدة العربية » رغم انما ارتبطت بالسعي لتحقيق مكاسب اسروية 
تمثلت في ايجاد عرش للأمير عبد الاله في سورياء فانها كانت ترجع الى اعتبارات اخرى تنمثل في مواجهة 
الضغط السعودي الماثل » والضغط المصري المحتمل (فها تجدر ملاحظته أن نوري اشار في مذكرته إلى أن عدد 
سكان مصر يوازي عدد سكان بلدان الهلال الخصيب أي انه كان متخوفاً من هذا العدد ولذا اهملها في خطته 
للجامعة العربية) وهو وان كان يسعى إلى وحدة سوريا الكبرى فان هدفه تأمين مرور اثابيب النفط العراتي الى 
البحر المتوسط () فوقفه والحال هذه دفاعي امام هجات السعودية الماثلة وهجات مصر المحتملة" . وهذا ما 
يفسر لنا حرص نوري السعيد على قيام حكم صديق أو موال للعراق في سوريا ولبنان. 

وعلى اي حال فقد حدد خطاب النحاس خطوات العمل من اجل الوحدة العربية التي سوف تسير عليها 
مصر باعتبارها صاحبة الدعوة او باعتبارها زعيمة الدول العربية كبا قال طربين وتتمئل في اتصالات مصرية مع 
جميع الدول العربية للتعرف على وجهات نظرها وعرفت هذه المرحلة بالمحادثات التهيدية أو الثنائية في الفترة ما 
بين يوليو 47 - يناير 214144 ثم عقد اجمّاع لممثلي تلك الدول للتقريب أو للتنسيق بين وجهات نظرها وهو ما 
عرف باجماعات اللجنة التحضيرية في الفترة ما بين.70 سبتمبر - / اكتوبر 1444ء واخيراً عقد مؤتمر عربي 
اعلن فيه ما تم الاتفاق عليه من قرارات مارس 19448. 
-١‏ المشاورات أو المحادثات الغهيدية : 


اختار النحاس نوري السعيد ليكون اول من يتباحث معه حول الوحدة » وكان اختياره دبلوماسياً موفقاً 
نظراً لا كان يعلمه عن مساعي الرئيس العراقي في الوحدة العربية وما يمكن أن يعرضه من آراء تساعد على 
جلاء موقف بعض الدول العربية» وتعين النحاس على فهم ما ينبغي أن تكون عليه المداولة بشأن الوحدة 
العربية مع الرؤساء الآخرين. وكان النحاس قد اعلن في خطابه في بمحلس الشيوخ انه وجه الدعوة لنوري 
السعيد بواسطة تحسين العسكري . 


.181 المركز الوطبي ملغضات/144/1/8 وثيقة رقم‎ )1١( 
من هذه الدراسة.‎ ”١ زاجم ص‎ (00 
.44-47.صم ,نأك .مه , يعرواءرولة‎ 25 
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وف ١519/5/11‏ نشرت المصري تصريحاً لنوري السعيد وردها من مراسلها في لندن » اشار فيه نوري إلى 
دعوة النحاس » والى الروابط التي تربط البلدان العربية مع بعضها اما بالنسبة للجامعة العربية فقد قال : اود 
أن ارى جامعة الأم العربية وفي داخل نطاقها عدة دول مستقلة ترسل ممثليها إلى المحلس العر بي المركزي الذي 
يدير اععال الدفاع والشؤون الخارجية والمواصلات بين دول الاتحاد واللهارك وشؤون التعلبم في جميع انحاء العالم 
العربي 0" . 

وف يوليو لبى نوري دعوة النحاس مكرها كما قال الصايغ 7 . وزار وهو في طريقه إلى القاهرة فلسطين 
(القدس) وعان ودمشق ورافق تلك الزيارات تصريحات نقلتها الصحف ووكالات الانباء ومعظمها يدور حول 
اهداف زيارته لمصر وهي التباحث شخصياً مع النحاس حول وجهات النظر المختلفة بخصوص الوحدة العربية 
وكيفية تحقيقها” . واوضح في بعضها مواقف الزعاء العرب في سوريا ولبنان والاردن» قائلاً : سوريا مهتمة 
بشؤونها الداخلية أما لبنان فنقسم فريق يناصر الوحدة الكاملة وفريق يتحفظ . أما الأمير عبد الله فرأيه واضح 
كل الوضوح اذ يناصر فكرة الوحدة السورية ويراها عملاً أساسياً في بناء الوحدة العربية'؟ . 

وفي القاهرة وقبل أن تبدأ المحادئات الرسمية بينه وبين النحاس تحدث نوري السعيد بصفة شخصية مع 
المستشار الشرقي للسفارة البريطانية قائلاً : انه يرى أن يقترح بالاتفاق مع النحاس على أن السياسة السليمة هي 
توحيد سوريا الكبرى بعد قيام الحكم البرئاني في سوريا واما موضوع الاتحاد الكونفدرالي فيمكن البحث فيه فيا 
بعد . فلا الح عليه المستشار الشرثي بان لا يتحدى ابن السعود بقرارات بدون علم مسبق بها رد عليه نوري بان 
اقتراحه لا يتضمن ترشيح عبد الاله لعرش سورياء فسوف يترك للشعب حرية اختيار نوع الحكم ولذا فإن ابن 
السعود في هذه الحالة كا يعتقد (أي نوري) لن يعارض في ذلك © . 


كذلك فقد اجتمع مع نائب وزير الدولة البريطاني في القاهرة» فاخيره أن رحلته استمرار لحهوده من 
أجل توحيد سوريا الكبرى تمهيداً للاتحاد الكونفدرالي العربي الذي يشمل سوريا الكبرى والعراق والسعودية 
وربما مصر. وان أساس هذه الدعوة هو تصريح ايدن في 4؟ فبراير 1447 (فكأنه تخل عن مشروعه الذي بعثه 
للمستر كيزي ). ويقول نائب وزير الدولة البريطاني انه نصح نوري بالاتصال بالقادة العرب وان لا يشجم 
الادلاء بتصريحات أو الدعوة لعقد مؤتمر تجعل امكانية تحقيق مساعيه صعبة. فاوضح نوري أن المؤتمر لن يعقد 
الا اذا أوضحت الاتصالات الشخصية أن هناك اساسا صالحاً لعقده. كا عرض نوري فكرة السفر إلى الحزائر 


(1) المركز الوطني/ملفات/1411/1/5. أما ابن السعود فقد صرح لمنبر الشرق 1447/3/18 ان العرب ليس بينهم خلاف 
والمعتقد انه بعد الحرب تحصل بينهم الحاد ساعد الحلفاء/نفس الملف. 
(؟) الصايغ /المصدر السابق/ص 8٠١‏ 22 ,كاه .مه رأوة5 
() جريدة العراق 154"/9//919. 
() نقلته الأخبار 1447/7/78 انظر أيضاً تصريحاته لينوز كروبنكل وسكوتثمان مان. 
194-95.مم , بأأء .مه , لمومينا 0أ8 


زه , لإع 56616 نقاناء1ق2 , 1943 انال 25 مأة©) , 810.1456 جوقءوواة 1 , 65/ 4335/506 ع , 50.371/34960 - 
ْ .6.0 م موهالءأكا مما , أمقعمصدا 
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لشرح وجهة نظره لكاترو حول مستقبل الوضع في سوريا ولبنان وفقا للرأي السابق ء وقد حبذ نائب وزير 
الدولة البريطاني الفكرة واستشار الخارجية فيها باعتبار انها تؤكد للفرنسيين حقيقة نواياهم حول مستقيل الوطن 
العربي 0ك 

هذان الاتصالان ربا كانا آخر محاولة لنوري لاقناع المسؤولين البريطانيين بوجهة نظره التي تنفق وخطوط 
مشروعه في الكتاب الازرق » ونمشيا مع ذلك كان تصريحه عن موقف الأمير عبد الله بانه واضح وانه يؤيد 
فكرة توحيد سوريا. وأراد من هذه الاتصالات أن يعرف حقيقة موقف الانجليز قبل أن يفاتح النحاس بهذه 
الاراء. ومن هذين الاجتاعين يتضح لنا أن الانجليز لا يؤيدون مشروع نوري السعيدء خلافاً لما ذكره 
ليتشوفسكي ”© من أن مشروع السعيد يحظى بتأبيد بريطانيا التام . 

دارت المحادئات بين النحاس ونوري السعيد في الفترة ما بين )١947/8/5-1/91(‏ حول امكانات 
التعاون بين الدول العربية المستقلة في المحالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجمّاعية وما يتفرع عنها.. 


أما أداة" ذلك التعاون فتكون من خلال تكوين : - 

١‏ - اتحاد ذوسلطة تنفيذية يرأسه رئيس ينتخب أؤمعين وفقاً لاحكام نظام الاتحاد » وتسري قراراته على جميع 
الدول الاعضاء وتلتزم كل دولة بتنفيذ هذه القرارات حتى ولو كانت مخالفة لرأي مندوبهاء وهذا يعنى 
تنازل الدول المنظمة عن جزء من سيادتها لحكومة الانحاد وسلطته التنفيذية. وتساعد الانحاد جمعية 
مكل :في اللذول «الكرية بصي عن سكاف 


؟ - امحاد بدون سلطة تنفيذية » ويدون التزام الدول بقراراته الا لمن يقبلها » وني هذه الحالة يتساوى عدد 
مثا الدول 5 الامحاد . 


يي 
منذ البداية سقط مشروع ايحاد حكومة مركزية (كما يقول الشقيري) لأن البحث وراء حكومة مركزية كا 
قال نوري السعيد «مضيعة للوقت» فاستبعدت «الوحدة العربية» من اول الطريق وكان هذا رأي النحاس » 
ولكنه ارادها أن تخرج من فم نوري السعيد (تاماً كا اراد نوري السعيد اثناء مراسلاته مع ابراهيم عبد الهادي 
. ان يقول لا نريد استثناف القتال مع اليود) وهذا هو الاسلوب العربي الذي نعيش فيه إلى يومنا 


هذا 4). 


0 04 5:6 أل ألا بإأنامة0 , 1943 برابال 26 , مرنة© , 1750 .هلا دمهنوهاة1 , 4394/506/65 ع , 0.371/34960ع 
أمقارممم , لإعمعوة نقاباءلمقم .0ع نغ مايه 
زفق 504 , .أأء .مه , أكا6/5ا8020 ا 
(0) طر بين/المصدر السابق/ ص (751--747) سيد نوفل/ العمل العربي المشترك/ص (: )51-5٠‏ سامي الحكم ميثاق الخامعة 
العربية/ ص )7١--١4(‏ ويقول الشقيري ان نوري كان حريصا على ان لا يلتزم باي من هاتين الفكرتين. وانه يوافق 
على ما توافق عليه الدول العربية . حوار واسرار/ ص 50 . 
(1) الشقيري/المصدز السابق )ص 5107. 
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اما محالات التعاون الي بمكن ان تشترك الدول العربية فيها او في بعض منها فهي : - 
محال السياسي ويشمل التعاون في الدفاع والشؤون الخارجية وحاية الاقليات ء اما محال التعاون الاقتصادي 
التعليم وما يتصل ولك 

ويروي الشقيري أن نوري امسك به في الحفل الختامي الذي اقامه النحاس لنوري في نماية المحادئات 
وقال له : يا احمد هذه الوحدة العربية « لقلقيات » . انخبر الرئيس القوتلي ان المصريين لا يريدون وحدة عربية » 
انهم يريدون أن يتزعموا على العرب . ما فيه فايده من هذه المشاورات احسن تفاهم العراق 2 وزيا 5 8 


وفي نتام الحادئات صدر بيان مشترك جاء فيه : تمت اليوم المشاورات التي بدأت بين النحاس ونوري 
السبعيد بشان الوحدة العربية » وتعاون ام العرب ٠‏ وقد عقدت هيئة المشاورات ست جلسات بحث فيها هذا 
الموضوع من جميع نواحيه وتبادلت 5-6 الرأي في جو من المودة الخاصة والرغبة الأكيدة في حيز الاثم العربية 
وإعلاء كلمتها وتحقيق آمالها . وسيقوم النحّاس بالاستشارة حتى يتبين وجهة نظر سائر البلاد العربية تحقيقاً لجمع 
كلمتها وعقد مؤتمر يعبر عن إرادتها برسم الطريق لتحقيق امنيتها!" . 


واصل النحاس مشاوراته مع بقية الدول العربية » فقد اجرى محادئات مم رئيس وزراء شرق الاردن 
نوفيق الي الحدى 8/م - 4/9/١‏ ودارت حول ضرورة وامكانية توحيد سوريا والاردن فوراً » ثم النظر في 
ضم لبنان وفلسطين (لأوضاعهماالخاصة) فها بعد على أن يكون نظام الدولة الحديدة هو النظام الملكي ٠‏ اما 
امحادثات مع رئيس وزراء سوريا سعد الله الخابري فجرت في 9.40/٠١/0+‏ 1 ء واوضحت سوريا تمسكها بالنظام 
الممهورئ» اما السعودية فقد ترددت واحجمت عن المشروع» وهي وان اشتركت فها بعد ١911/1١/1١‏ 
فهدفها التأكيد على التعاون الثنائي بين مصر والسعودية اولاً وان لا يتعدى التعاون العر بي حال الاقتصادي إلى 
حال السياسي ثانياً ثم رغبتها في استطلاع رأي النحاس وبيان رأيها تجاه المشاريع الهاشمية ثالثاً. 


اما الوفد اللبنائي فلم يشارك الا في ه يناير بسبب ازمة نوقبر 19487ء وركز مباحثاته حول احترام 
الدول العربية لاستقلاله وسيادته التامة وسلامة حدوده (4), 


)١‏ الشقيري/ص 88. وطربين ض 745. وسامي الحكم (:1؟30-1). 
(؟) الشقيري/ص 58. ويقول سيد نوفل ان نوري السعيد كان يطلع اللورد كيارن السفير البريطاني واللورد موين وزير الدولة 
البريطانية على محادثاته مع النحاس أولاً .بأول/العمل العر بي المشترك/ص ١‏ انظر أيضاً الصايغ/ص ."1٠١‏ 
ف جريدة العراق/15147/8/9. 
(5) راجع حول هذه المشاورات : سيد نوفل/العمل العربي المشترك/ص (8+-م+). وطربين/المصدر السابق/ 
ص ( ١9م‏ (490؟-44؟) وأمين سعيد/الدولة السعودية/ج "/ ص (108-405). 
.8م , (1939-1946) عولاا عط مذ أموع 16لل ألا ,رتكا 48.م , باع .مه , بتواءوالا 
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ولقد انتهت المشاورات الدمهيدية او الثنائية التّى دعا طا النحاس إلى الاراء التالية : -- 
-١‏ طرح فكرة الوحدة العربية التامة والحكومة الركزية جانباً في الوقت الحاضر. 
؟ - الاعتراف باستقلال لبنان . 


'- العدول عن مشروع سوريا الكبرى والهلال الخصيب (لمعارضة سوريا والسعودية ولبنان) وكذلك مشروع 
انحاد سوريا وشرقٍ الاردن وفا 0 


وقد لخص اللورد كيلرن في تقريره إلى المستر ايدن بتاريخ ١944/9/55‏ خلاصةما دار في تلك المشاورات 
الي دارت خلال عام 194147 حيث اصر النحاس على وجهة نظره بالنسبة لخطة المشاورات الثنائية خخلافاً 
لوجهة النظر العراقية التي كانت ترى الدعوة لعقد مؤتمر عربي تشارك فيه هيثات شعبية بالاضافة إلى الهيئات 
الرسمية » وكيف أن النحاس وضع رقابة شديدة على الصحف كي لا تدعو إلى أي عمل غير رسمي . وان 
الامنواة. جحويمها كرك بعل . لاسن "بتار امل "لزاه /العروية وزغيفها الأوسنم رد لركق براها لي أذ 
تشاركه أي هيئاتة ار ق: هذه الكشاورات ”27 


وف تعليق للتايمز على مشاورات الوحدة تحت عنوان : اتحاد الدول العربية بعد الحرب يغير بحرى التاريخ 
في الشرق الأوسط . اشارت فيه إلى أن تولي مصر الدعوة للمشاورات من اضمن عوامل نجاحها , لأنها كانت 
بعيدة عن المطامع والمنافسات بالاضافة إلى نزاهة وكفاءة النحاس ». وان امحادئات اقتصرت حتى الآن على 
عجم العود. ولا يمنع هذا أن تطمح مصر إلى أن يكون لها مركز ممتاز على غيرها في البلاد العربية 
المتحدة”" . 


وني حين علق نوري السعيد على المحادثات بقوله : ان الاتفاق تام على الأسس اما تسميتها وحدة 
والتعاون بين هذه الاقطار متروك لمشيئتها» وان عرب فلسطين مجمعون على سلامة هذا الانجام (5), 


نجد الاهرام تكتب كلمة نحت عنوان : مركز مصر الادبي والسياسي بين دول المشرق العربي تقول فيها : 
جاءت المباحئات المتعاقبة التي قام بها رئيس وزراء مصر مع ممثلي البلدان العربية توصيلاً إلى وضع اساس الاتحاد 
العربي وما يقصد من ورائه إلى توحيد الكلمة دفعاً لكل عدوان وعوناً للمصالح السياسية والاقتصادية , 
ولا تزال الانظار متجهة إلى مصر وهكذا تبوأت مصر بعقد الزعامة السياسية بعد الزعامة الادبية بين الدول 


)١(‏ سيد نوفل/نفس المصدر/ ص 5# حول استقلال لبنان وتأييد العراق لهذا الاستقلال انظر طربين/ص 7537 والشقيري/حوار 

واسرار/ص 864 . 

(1) ,مولع .از 15 معقهاانكا لبها , 1510.207 (16503) أوأتمول )مه - (828/31/16.ل) 50.371/41327 
1944 بمقنوطة] 25 معأة© 

("*) الاخبار/1/؟/14145. 

(غ) الاخبار/ة/؟/151514. 
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العربية » وقد بايعتها .هذه الزعامة الدول العربية راضيات مختارات . وختمت كلما قائلة : فان مصر الي تعترف 
دول الشرق والغرب بتزعمها هذه الحركة الاستقلالية القائمة لا يحوز لها أن نظل خارجة عن المجموعة الي 
تضمن لا حقوقها في الحرية والاستقلال, . 
* - محادثات اللجنة التحضيرية : 

في ١١‏ يوليو ١444‏ وجه النحاس الدعوة إلى الدول العربية التي شاركت في المشاورات التمهيدية إلى 
ارسال ممثلها للنظر في امكانية التوصل الى اتفاق للتعاون العربي بين الدول العربية على ضوء ما جرى من 
محادئات سابقة في اجتاعات تعقد في الاسكندرية اطلق عليها اجماعات اللجنة التحضيرية . 


وعلى اثر تلق الحكومة العراقية دعوة النحاس لارسال ممثليها إلى اللجنة التحضيرية اجتمع رئيس وزراء 
العراق ووزير خارجيته مع السفير البريطاني لبحث هذه الدعوة معه قبل أن يغادر بغداد في اجازة. على أن أي 
قرار ستبحفثه اللجنة يتعلق مستقبل فلسطين السياسي يحب أن يؤجل حتى نباية الحرب . واما بخصوص الوحدة 
العربية » فن المعروف أن رئيس الوزراء يغد من الساسة المعتدلين والمهتمين بالوحدة العربية ويرى أن المهم جدا 
عدم اضاعة الدول العربية الفرصة من اجل التوصل إلى اتفاق حول انتباج سياسة خارجية مشتركة » بالاضافة 
إلى توطيد علاقاتهم الاقتصادية والثقافية وقد قبلت الحكومة العراقية الدعوة وان ممثليها فيها فها نوري السعيد , 
وعطا امين المدير العام لوزارة الخارجية 9 , 


دارت محادثات اللجنة التحضيرية في الفترة ما بين 58 ايلول وحتى 7 اكتوبر ١444‏ وتغيب مندوب 
السعودية عن الحضور ف الاجماعين الاول والثاني وحضر في الاجماع الثالث © , 


المشاورات القهيدية ملخصاً رأي كل دولة فيهاء واتفق المحتمعون على ججموعة من المواد عرفت باسم بروتوكول 
الاسكندرية يمكن اجافا فما يلي : - 


١‏ - تؤلف جامعة للدول العربية المستقلة ويكون لها محلس تمثل فيه الدول المشتركة بالتساوي ومهمته تنفيذ 
الاتفاقيات . وتوئيق الصلات وتنسيق الخطط السياسية تحقيقاً للتعاون وصيانة الاستقلال . وعندما اقترح 
نوري السعيد ان تقتصر مهمة المحلس على الاشراف على الاتفاقات التي تعقدها اي دولة مع جميع 


رع الاهرام 1544/5/55. 

زفة .9 , (1939-1946) عقلالا مطغ مذ أقوع ع11001/ ه15 , رتكا 

(*) .الا , لولطودة ,وها مز موأأقبائازة عط مه مم86 , 810.332 , 5285/37/93 6 , 50.371/40042] 
4 1 اأذبونث 1415 , مول6 .عأ 10 ممومصمط1 


(؟) عبممو8 اهداممم , 952/952/25 ع , 50.371/45546آ ,340.م (39-46) نقلاا مط مزذمدع 16للل1الا هط , لمتكا 
علا , امناضة كمه , 1945 , لإمدناصول 7 , 008ول , 10.22 1944 , نوقلز مط 01 وتطوك8 أ0ة5 مه 
.موك6 .ةا 10 مقلعول 
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الدول العربية » والا يشمل الاشراف على معاهدة ثنائية لا شأن لأكثر الاعضاء ولا مصلحة لهم بها رد 
الرئيس عليه بقولة +- ان الأمر: يعمل الالنين".: 


- قرارات المحلس ملزمة لمن يقبلها الا في حالات الاختلاف. 

- لا يحوز اتباع سياسة خارجية تضر بسياسة الجامعة اوأي دولة من دوها. 

ويحوز عمد اتفاقات بين الدول الاعضاء أو غيرها على أن لا تتعارض مع نصوص هذه الاحكام وقد اعتير 

لنشوفكي”" هذا النص نصراً لبريطانياء لأنه يعني أن سوريا ولبنان لا يمكنهها عقد معاهدات خاصة مع 

لماج را كان هذا النص لا بمنع الارتباط مع دولة كبرى «كبريطانيا» كيا قال الرئيس رداً على تساؤل 

مندوب لبنان حول هذا الموضوع”" . 

؛- تتوسط دول الخحامعة في الخلاف بين الدول الاعضاء أو بيبا وبين الدول الاخرى© , 

ه- الاعتراف باستقلال وسيادة الدول الاعضاء نحدودها القائمة فعلاً. استجابة لتحفظات لبنان ورغبات 
السعودية *) وهذا يعني الغاء المشاريع الهاشمية » ويعد نصراً دبلوماسياً لمصر .ومصداق هذا تصريح عبد 
الرحمن عزام بأن هذا الشرط قد وضع مشروع سوريا الكبرى على الرف بصورة بائة(3). 

ولقد جاءت التحفظات اللبنانية بتوجيه وتشجيع من الولايات المتحدة الأميركية » اثر الزيارة التي قام بها 
الحنزال هورلي إلى لبنان فبراير سنة ١9444‏ واجتمع خلالها بالرئيس اللبناني حيث اوضح له أن استقلال لبنان 
يحب أن يقترن بضمان خاص من الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا وروسيا نظراً لاغلبيته المسيحية» كا 

حدث بالنسبة لفارس في مؤتمر طهران”" . 


كا وافقت اللجنة التحضيرية على اقتراح نوري السعيد وهو يغتب. كل الاغتباط بهذه الخطوة المباركة 
ونرجو أن نوفق في المستقبل إلى تدعيمها بخطوات اخرى وبخاصة اذا اسفرت الاوضاع العامة بعد الحرب 
القائمة عن نظم تربط بين الدول بروابط امتن واوثق(8) . 


. طربين /المصدر السابق/ ص 7لا‎ )١( 

() .505.م ,يأك .مه , ألإووام2مها 

.78١ طربين/ص‎ )6( 

افق البنود (؟و*#و8) جاءت استجابة لمقترحات نوري السعيد/طربين ص ٠04‏ سامي الحكي/ المصدر السابق/ 

ص (5"-م"7). 

(ه) يقول الشقيري انرياض الصلح كان بتكم بلسان حال الدول العربية في السك في الاستقلال والسيادة - حوار واسرار مع 
الملوك والرؤساء العرب/ ص 78. 

(5) .لغأطأ , ماو بمامج2مه ا 


(7) ,810.98 1مرع56 , ممصقطها لمق مأولز5 , بانفصمصسن5 اقء تلمع الام هلالا , 1486/23/89 ع , 371/40300.مع 
4 ,بررونعطوع 16 


(8) طربين/المصدر السابق/781. 
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وقد صرح الباجه جي لمندوب الاهرام اثناء الاجّاعات عن اماني العراق فقال : ان اماني العراق هي في 
أن يرى الأمة العربية في جميع اقطارها من المحيط الاطلنطي إلى المحيط الحندي امة مستقلة متمتعة بسيادتما 
التامة متحدة الكلمة والهدف" . 
> - اما التعاون في المحالات الاقتصادية والمالية بما في ذلك التبادل التجاري والليارك والعملة وامور الزراعة 

والصناعة وفقاً لظروف كل بلد كا تحفظت السعودية) وشئؤون المواصلات بما في ذلك السكك 

الحديدية والطرق والطيران والملاحة والبريد والشؤون الثقافية ووسائل الحنسية واحوازات والتأشيرات وتسليم 

الحرمين والشؤون الاجتاعية والصحية وتشكيل لحان فرعية لبحث هذه الأمور فلم يدر حوها نقاش 

أو حلاف شديد9 . 

فقد اظهرت مناقشات اللجنة التحضيرية كا يقول الدكتور وحيد رأفت» ان التعاون بين الدول السبع في 
الشؤون الاقتصادية والاجتّاعية والثقافية ايسر مثالاً من التعاون في شؤون الدفاع والسياسة الخارجية وذلك لفرط 
حرص كل منها على اسباب ومظاهر استقلاله الخارجي'" . 

ويقول كيارن ان محادثات الوحدة في عامي 44/4 كانت نصراً كبيراً للنحاس وزادت من قوته ونفوذه في 
مصر والدول العربية© : وأدّت كا يقول طربين إلى إقالة فاروق له!” . 

وقد وافق محلس الوزراء العراي على بروتوكول الاسكندرية بتاريخ 219444/1١/81‏ وأشار خطاب 
العرش العراقي إلى الخامعة بقوله : ولنا من تراثنا لمحيد وتاريخنا الخالد ونبضتنا الحاضرة ما يحملنا نعتقد بان 
صرح هذه الحجامعة سيتم في اقرب وقت لتكون الاقطار العربية على امتن وضع يؤهلها للقيام بواجباتها المشتركة 
فيا بيبا من جهة وللاضطلاع بمهمتها العلمية من جهة أخرى ”"©. 


م - المؤتمر العرلي وميلاد الجامعة : 


اعقب الفترة التي تلت توقيع بروتوكول الاسكندرية 9/اكتوبر ١444‏ وحتى توقيع ميثاق جامعة الدول 
العربية مارس 6 عدة لقاءات بين مختلف القادة العرب وبخاصة بين محور القاهرة - دمشق -الرياض . فقد ٠‏ 
اجتمع فاروق إلى ابن السعود في ينبع ديسمبر 1444 والقوتلٍ مع إبن السعود في مكة ١540/1/8‏ و«الموتلٍ 


() الاخبار .1545/1١/#‏ 
زقة العقاد/المشرق العرلي المعاصر/ض 1/٠١‏ . 
ف وحيد رأفت الخامعة العربية كمنظمة اقليمية/الدورة الدبلوماسية الأولى/وزارة الخارجية الكويتية/1979. 


(؟) برهلا 4 ,معنو معوواا)! لما , 0800.670 (16801) , اقتتمولأامه© , 1665/31/16ل_, 0.371/4592] 
6 .ااا 0غ , 1945 


(ه) طربين/ص 1355. 


(5) المركر الوطبي/قرارات محلس الوزراء/ج 1444/1١/9‏ ومحاضر جلسات مجلس النواب لعام الحلسة الأول 
تاريخ /1444/11/1/ ص .١‏ 
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فاروق 9/17/ه 9ك والقوتلي فاروق ابن السعود في الفيوم 1440/9/١7‏ ؛ كما اجتمع الثلاثة مع تشرشل 
116 اثناء عودته من مؤتمر طهران. 

وفي ٠‏ يناير ه44١‏ نشرت وكالة رويتر مقالا افتتاحياً الحريدة التابمز اللندنية عن زيارة فاروق لابن 
السعود قالت فيه : ان انضمام السعودية إلى بروتوكول الاسكندرية لاجل تأليف الجامعة العربية يعتبر ضماناً 
لتشكيل هذه الجامعة » واضافت ان ابن السعود وقف موقفاً حذرا من بروتوكول الاسكندرية في بادئ الأمر 
ولكن موافقته” الأخيرة هذه تظهر انه قدر تقديراً صميماً على غايات الحامعة العربية9©. 


وفي الحبهة الحاشمية عقد اجمّاع في فبراير في بلدة الشونة الاردنية وابدت بغداد وعان مخاوفها من 
اجماعات فاروق وابن السعود » وزادت هذه المخاوف عندما وصلت الاتباء عن اجماع تشرتشل وروزفلت مع 
ابن السعود وفاروق والقوتلي دون أن يدعي أحد من الماشميين كيا اسلفنا الاشارة . 


وعلى اية حال فقد وافق محلس الوزراء العراقي بتاريخ ١444/١1/18‏ على ايفاد نوري السعيد وارشد 
العمري للاشتراك في اعداد نظام الجامعة العربية » واطلع على مسودة مشروع الوحدة الذي وضعه نوري السعيد 
بتاريخ ١444/11/0‏ وخول نوري وارشد العمري الصلاحيات الكاملة لادخال أي تعديل على مسودة المشروع 
حسما تقتضيه الحالة والاهداف الي تنطبق مع غرض اا 


بدأت اجتّاعات اللجنة الفرعية السياسية المؤلفة من وزراء الخارجية لصياغة ميثاق المامعة اجمّاعاتها في 
4 فيراير ه144 » وخلال اجاعاتها كثرت التحفظات التي راحت ترد من السعودية والعراق ولبنان واتخذت 
اللجنة من المشروعين العراقي (؟» واللبناني اساساً لمناقشتها وانتبت من اعاها يوم " مارس » ودارت التحفظات 
العراقية التي قدمها نوري السعيد في الحلسة الحادية عشرة 8” فبراير 2١9448‏ وتلك التي بعث بها نحسين 
العسكري في مذكرته بتاريخ ١946/5/1١‏ حول مبدأ التحكم في الخلافات والسماح بتعاون اوثق بين دول 
الجامعة » ونوع نظام الحكم في كل دولة. واصبحت المادة )١4(‏ في البروتوكول المادة التاسعة في الميئاق 
ونصت على.: لدول الخامعة الراغبة فما بينها تعاون اوثق وروابط اقوى مما نص عليه هذا الميئاق أن تعقد بينها 
من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذا التعاون » وفي حين نحفظت السعودية على هذه المادة خشية اتحادات في ظل 
الهاشميين فاضافت عبارة على أن لا يكون ذلك ضارا بمصالح الدول الأخرى » اقترح نوري السعيد احيّال 
| اشتراك دول المامعة أو دولة منها في نظام الأثم المتحدة وغيرها بقصد التعاون وقد وافقوا على هذا الاقتراح "©. 


وفي يوم 1446/8/10 اجتمعت اللجنة التحضيرية ووافقت على الميثاق ثم نحولت في يوم "/9١‏ إلى مؤتمر 


. 747 طربين/المصدر السابق/ص‎ )١( 

(؟) وزارة الخارجية» ملف د/ 500/"549/8149. 

(5) المركز الوطي/ملف ح/ 44/١1/19‏ وثائق (#-707). 

(؟) انظر المشروع العراقي سامي الحكم ض .)1117-195١١(‏ 

(©) طربين المصدر السابق/ص (05*-75), العقاد المشرق العربي المعاصراص 5994". 
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عربي عام أعلن ميلاد جامعة الدول العربية. وقد علقت التايمز على هذه السرعة التي المبت خلاها اللجنة 
السياسية واجبها الصعب في وضع اميثاق قائلة انها ترجع إلى الرغبة في الذهاب إلى مؤمر سان فرنسيسكو بشكل 
كتلة موحدة مقرونة بالرغبة في تقوية هذه الحبهة بانضهام دولتي سوريا ولبنان إلى هذه الكتلة”" . 

ويقارن سيسل حوراني بين الميئاق واليروتوكول فيقول : اختفت المادة الحامة من لميئاق وهي لا يحوز في 
أي حال اتباع سنامة خارسية قشر ينان الخافعة أو أ :دولة' فيك يا حاف البدا الثالث في البزوتوكزل 
الذي اقترحه نوري السعيد وهو يرجو أن توفق البلاد العربية في المستقبل الى تدعيمها بخطوات أخرى وحل 
محلها المادة التاسعة الآنفة الذكر9©. 


والميثاق يلزم كل دولة من دول الخامعة الا تتدخل في نظم الحكم ولم يكن ذلك في البروتوكول » 
واختفت ضمانة استقلال لبنان من الميئاق لانه اشتمل ضمانات كافية لسيادة واستقلال الدول المشتركة » ويقول 
سيل : ان القصد من هذه الضمانات التي وردت في الميئاف قصد منبها منع العراق وشرق الاردن من محاولة 
دمج سوريا أو السعي لتبديل شكل نظام حكمها الجمهوري بالملكي 9" . 

اما الدكتور وحيد رأفت فعلق على الميثاق بقوله : استخدمت في لميثاق عبارات مطاطة مثل «تنسيق » 
الخطط بدل توحيدهاء وتوثيق الصلات مقترنة بعبارة «صيانة» واستقلالها» استخدمت هذه العبارات المرنة 
عن قصد توكيدا لممنى استقلال كل دولة من الدول الأعضاء في الخامعة العربية واحتفاظها بسيادتمها ”"». 


اما شبلي العيسمي فيرى أن الميثاق في محموعه اقرار للتجزئة الراهنة في العالم العربي » وتوكيد للتزعات 
الشخصية في الفئات الحاكمة » وهو يبرهن على وجود نقص في وضوح الفكرة العربية وتمكنها من تفوس 
الرجال الرميين واذهاهم عن الوحدة العربية 29. 

ويعلل طربين هذا التراجعم والتباين بين الميثاق والبروتوكول إلى مواقف الدول العربية ويحمل العراق 
مسؤولية ذلك » فقد وصف موقفه بالتراجع والتضييق » وما قدمه للاردن من دعم أثناء المحادئات 29 أما 
حوراني فيرجع السبب إلى التبدلات الوزارية أو الحكومية الي جرت في كل من سوريا ومصر ولبنان وشرقي 
الاردن خلال الفترة التي اعقبت توقيع البروتوكول 9©». في حين يحمل العظم مسؤولية تقمص بروتوكول 


)1١(‏ .24,1945 ايليل ناييال فايلا 


)ام 2 .ءاهلا , 1944 ارمخ , أودعنامل , غوقع 016ل 1لا( , وياتاعوموروط مأعناوهم ا طهية و15 , أمقعنه لا اعم 
132-3.مم 


إفنة 3 ,© .مه راههة5 
(1) وحيد رأفت/وزارة الخارجية الكويتية/الدورة الدبلوماسية الأولى/ص ١91‏ . 
.338.م , نق؟١‏ أمولمهعمعله! , أرنلقطكا 
(9) شبلي العيسمي /الوحدة العربية من خلال التجرية/ ص .7١‏ 
رى طر بين/ المصدر السابق )ص افاشفية .7 , .أنه .مه , عماعوالة 
٠ )0(‏ .132-33.م كاه .مه ,أمهنهلا اتأعو6 
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الاسكندرية الى هنري فرعون فهو يقول : كان لموقف مندوب لبنان هري فرعون وزير الخارجية الأثر الأكبر في 
هذا التقمص ونجعد وجه النتائج . بالاضافة إلى أن فكرة الوحدة لم تزل في دورالتمحيص لا يشد ازرها سوى 
رأي عام يمسك في غالب الأحيان بنظريات ومبادئ حلوة دون ان يحد الوسائل المؤدية إلى تحقيقها ”") 

ونحدث الملك عبد الله عن الكامعة العربية : الجامعة العربية صوت فاه به نوري السعيد وتلقفه مصطفى 
النحاس وايده المستر ايدن. فهو جراب ادخلت فيه سبعة رؤوس بسرعة عجيبة في وقت كانت فيه سوريا 
ولبنان نحت الانتداب الفرنسي وشرقٍ الاردن تحت الانتداب الانجليزي. ومصر والعراق نحت المعاهدتين 
الساريتين. فالدول العربية ت في قيود انتدابية وعهدية: ما عدا نجد واليمن .وني هذا كان تسابق الدول 
العربية بين مقيد ومطلق . اما قيد احتلال واما قيد عهد. واما قيد جهالة9 , 


ويقول خدوري أن الجامعة ليست اتحاداً فيدراليا ولكنها اشبه ما تكون بالاتحاد الكونفدرالي الذي يتألف 
من دول مستقلة ترتبط مع بعضها من أجل ضهان استقلالها » حيث تبقى كل دولة محتفظة بسيادتها وشخصيتها 
الدولية المستقلة » والخامعة العربية باهدافها وغاياتها يمكن مقارنتها بالانحاد الكونفدرالي الالماني الذي شكل في 
اعقاب مؤتمر فيينا ومحلس الجامعة يشبه محلس الدايت ( وز ) الالماني . ولكنه يختلف عنه بان الدول 
العربية غير المستقلة ليست اعضاء في محلس اللخامعة 9), 

ولقد علق د . سيد نوفل على محادثات الوحدة العربية التي بدأت في يوليو ١194#‏ حتى مارس ١646‏ 
بقوله : 

-١‏ ان احدا من رجالات العرب لم يحرؤ على اتحخاذ خطوة رمية فعالة لبدء المشاورات قبل موافقة 
بريطانيا صاحبة النفوذ الأول ٠‏ كما كان بعض المسؤولين (ان لم يكن جميعهم ) العرب يرجون تأييدها. وم 

١‏ - أن حصيلة المباحثات التي تمثلت في قيام جامعة الدول العربية وميثاقها كانت أقل بكثير مما رضيته 
الشعوب العربية وقادة الرأى والاحرار فيها. فقد جاء الميئاق تكريساً للتجزئة بدليل كثرة مواده وبدليل المادة 
الثانية التي تنص على احترام نظم الحكم القائحة فيها. 

#- تمسك المعارضون منذ اللحظة الأولى باستبعاد فكرة. الدولة الواحدة أو الحكومة المشتركة بما يحقق 
مصالح الاستعار البريطاني . 

4 - التزمت بمبادئ الخامعة واحكام نظامها الأساسى الاحزاب العربية والقوى السياسية المختلفة . فالى 


,) 50 ص (5ه؟-‎ / ١ مذكرات العظم/ح‎ )١( 
. 378 (؟) الملك عبد الله/الاثار الكاملة )ص‎ 


زشة 20.769-70 ,أله .02 الع تمعومقمة أهممأوة8 عَم , عناووها طوعم عط1 , أرنللوط)ا 


ل 


جانب الوفد جاءت وزارة ضمت بقية الاحزاب المصرية ومن العراق جاء نوري السعيد وحمدي الباجه جي 
وارشد العمري » ومن سوريا جاء الحابري وجميل مردم والخوري » ومن لبنان جاء الصلح وعبد الحميد كراني. 
وهكذا جاءت الجامعة العربية جامعة لدول عربية مستقلة لا.لدول عربية متحدة!" . 

وهكذا اشركت بريطانيا كافة الاحزاب والقوى السياسية حنى لا تترك لاي قلة أن تدعي أنها لم تشارك 
في انشائها وبالتاللي تدعو إلى التنصل منباء وهذه سياسة بريطانية تقليدية اتبعتها في مصر في معاهدة 19415 ) 
وني العراق في حرب فلسطين الي اشترك فها الصدر/ وحمدي الباجة جي » فنوري السعيدء فليس هناك أحد 
احسن من احد. 

ولم تكن اللحامعة في تاريخ الوحدة كيا يقول (سيسل حوراني ) بداية ولا ناية وليست فكرة جديدة تلقفها 
العرب في غار الترب العالمية الثانية » وانما خطوة هامة في العملية الثنائية التي تستهدف التحرر والوحدة » وهي 
بذلك متممة للثورة العربية التي اندلعت عام 1415غ فاذا كانت الثورة العربية هي الطلقة الأولى من أجل 
الوحدة فان الجامعة العربية هي الطلقة الثانية على حد تعبير ارشد العمري في حفل توقيع ميئاق جامعة الدول 
العربية 9) ١‏ 


اما الدور الذي لعبته بريطانيا في قيام جامعة الدول العربية » فلم يخرج عن اطار الموجة والمرشدء أوكا 
قال وسيل » (اوه5 ) ان بريطانيا لم تحلق حركة الوحدة العربية ولكنها حاولت كاكبر قوة في المنطقة 
ارشادها وقيادتها عبر قنوات لا نتعارض ومصالحها. وهي لم تبتكر أو تخترع المامعة العربية ولكن الشكل الذي 
اتخذته يعود إلى حد ما إلى تأثيرها أو توجيبها 9». 


فهي والحال هذه نتيجة تأثيرين احدهها الرغبة في اتحاد أكبر وقوة اشد الب انتشرت انتشاراً سريعاً بين 
العرب » وثانه| التشجيع البريطاني كا قال لنشرفسكي 7. بحيث أن المامعة اله.بية في نظر بريطائيا لم تكن 
أكثر من مظهر من مظاهر التنسيق السياسي الذي يكل التنسيق العسكري والاقتصادي للمنطقة خدمة جحهود 
بريطانيا الحربي 77, 


ولقد تمثلت الاهداف الي سعت بريطانيا إلى تحقيقها من تسيير وتشجيع وقيام جامعة الدول العربية بهذه 
الصورة الي ظهرت فيا في : 


(1) سيد نوفل العمل العربي المشيرك/ص .)7١-33(‏ 
؟) طربين/المصدر السابق/ص 98" . 

واحمد الشقيري/ حوار واسرار/ص .1١9‏ انظر خطاب أرشد العمري الاخبار 1148/9/18 . 
زفية 44م , (39-46) عويب هط مز أقدع عاللألة ع1 , رتكا 22م أ .مه ,رأوههمه 


5( 501.م , أأه .مه , 8020156 ]ا 
)2 العقاد/المشرق العر بي المعاصر/ ص 5894. 
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أول . خدمة وضهان مصا حها المختلفة في المنطقة العربية » ويسير مع هذا الهدف ويخدمه ايعاد النفوذ 
الفرنسي «الماثل» في' سوريا ولبنان بعد أن اصبحت فرنسا شريكاً مربكاً. هذا من ناحية» والتصدي للنفوذ 
الامريكي والروسي «المحتمل» ووضع العراقيل امام تسلله إلى المنطقة من ناحية ثانية ”". 

ثانياً : التنصل من القضية الفلسطينية وتحميل الدول العربية مجتمعة مسؤولية تبني حل للقضية . فتريح 
نفسها من مسؤولية هذه المشكلة المعقدة وتورط الدول العربية مجتمعة في تبني الحل والعمل على تنفيذه!" , 
الأمر الذي يحول دون المزايدات الثي يمكن أن تقوم بها إحدى الدول العربية فتؤدي إلى توريط بريطائيا في حل 
قد لا يخدم مصاحها. 

وبينا يرى «سيل » أن القضية الفلسطينية كانت من عوامل تعاون الدول العربية منذ مؤتمر لندن 
». فان جون مارلو يرى أنما كانت من ابرز عوامل الخلاف بين هذه الدول وبخاصة خلال حرب 
فلسطين وما بعدهاء وحال دون قيام سياسة خارجية عربية موحدة تجاه مستقبل فلسطين©. 

ثالث : أن تكون الخامعة العربية بمثابة الوعاء تفرغ فيه شحنات الوطنية المصرية خخاصة والعربية عامة التي 
بدأت الظواهر تشير إلى وصوها درجة خطيرة كبا تقول الديلي تلغراف» وبهذا تتجنب بريطانيا امكانية قيام 
ثورات عربية تبدد مصالحها تمامأً كما حدث في اعقاب الحرب العلمية الأول . فهي والحال هذه بمثابة صهامات 
امن لضغط الامال والأماني الوطنية العربية التي عملت بريطانيا على احباطها سنوات طويلة . وهذا ما اشار له 
جون مارلو بقوله : أن مشروع الحامعة العربية كان يستهدف على يد النحاس أن تصبح الحامعة منبراً للسياسة 
والاحزاب الوطنية العربية وان تدعو لوحدة العرب واستقلالهم 299. 

رابعاً : أن تكون الجامعة بالصورة التي ظهرت فيها اداة لاحباط أي عمل عربي موحد يخدم المصالح 
العربية من ناحية او يهدد المصالح البريطانية من التاحية الثانية . 

ومصداق هذا ما قاله الشقيري في لقاء له مع محمد نجيب وعلي ماهر عام ١9488‏ من أن الدول العربية 
قبل الجامعة كانت تتسابق وتتنافس على العمل من اجل القضايا العربية واما بعد الخامعة فتقد وقف التنافسن 
واصبحت الحامعة أداة للتخلص من المسؤوليات الفعلية واصبحنا كلا طالبنا بعمل ما قالت (أي الحكومات 
العربية) : سننظر في الأمر في الجامعة حتى اذا اجتمعت تعطل العمل أو تأجل ؛ أو تمهل حتى ترضى هذه 
الحكومة أو تقنع تلك وهكذا"". 


)002 راجع حول هذا: طربين المصدر السابق رص 74, 5م ومذكرات العظم سا/اص (*484-4#) 


ل لأعاموالا غوهن6 , أقلزها/! مععباهاا , 775.م , 2601هقوصقعى6 أهممأوه8 85 وبنوده ا طوعخ 16 , نل ل0قطكا 
1 7 618, 1 , 3.املا ,ئنؤةككام ١0‏ 5 
ارق الك 75 للضهر الاق رص نر 7 ,949 ولا , 5أؤأكم8 لأرنملالا , عناوةه ا طوعةخ هط 


زفق .5 نأك .مه , أنللقط ا 

6 3 , .اه .مه , اوأرقا , 22.م ,اكه .مه , أهه5 

(4) طارق البشري/المصدر السابق/ص -78١‏ 04؟. 

(ه) أحمد الشقيري/اربعون عاماً في الحياة العربية والدولية/ص 01". 
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وجاراه ني رأيه هذا فاضل ال الي بقوله أن الصلات بين الدول العربية قبل الخامعة كانت قوية , اما منذ 
قيامها فقد انقسمت الى معسكرين متخاصمين بسبب دعوة فريق الى الاتحاد ومقاومة الفريق الاخخر له0" . 

اما بالنسبة لعدم انحاد العرب في عمل يبدد المصالح البريطانية فهذا ما عبزت عنه السفارة البريطانية في 
القاهرة . من أن الخلاف بين الدول العربية في الجامعة ليس فيه ضرر عليناء كما انه يحول دون توحيد العمل 
ضدنا : ولذا فان احيّال ما قد نكسبه من هذه الوحدة القائمة على التعاون المتبادل بدلا من الانحاد العضوي 
الذي يبدو بعيد التحقيق في المستقبل القربب أكثر مما قدا نخسره”" . 


وهذا بالطبع يناقض ما ذكره كلوب من أن هدف بريطانيا من تسبير التعاون المشترك بين دول اللهامعة 
هو توحيد البلاد العربية في النباية أو على المدى البعيد» ولكن العرب (على حد تعبير احدهم) ليس عندهم 
الضبر على تبني هذه الاساليب فشكلاتهم يحب أن نحل فوراً وبالقوة9) 

وسبيل تحقيق الخامعة لتلك الاهداف لن يتحقق الا بزعامة مصر للجامعة العربية لان الزعامة الهاشمية 
لم تكن مقبولة لا في السعودية » ولا في نوريا ولبنان . واذا كانت المشاريع الحاشمية كمشروع نوري السعيد 
(الهلال الخصيب) ومشروع الامير عبد الله (سوريا الكبرى ) :قد عاصرت دعوة ايدن للجامعة العربية » فان 
الهدف منها الضغط على مصر تتولي الزعامة في الجامعة من ناحية وعلى السعودية وسوريا ولبنان لقبول تلك 
الزعامة من نالخية ثانية ومصداق ذلك ما ذكره «سيل؛” على لسان موسى العلمي من أن بريطانيا (كيا قال 
نوري السعيد) حملت زعاء سوريا على التسلم بزعامة مصر للمنظمة . 

ولكن عندما اخذت مصر تعارض السياسة البريطانية في المنطقة بدلت بريطانيا موقفها وراحت تؤيد 
المشاريع الهاشمية (كما يقول انيس صابغ )0*. بعد أن كانت تتحفظ تجاهها للوقوف في وجه تسرب النفوذ 
الامريكي الاقتصادي إلى السعودية » والنفوذ الروسي عبر الاحزاب الشيوعية . وفي وجه مصر بالذات التي كانت 
تستقطب المعارضة السعودية والسورية للمشاريم الاشمية - البريطانية . 

ول تعترف بريطانيا بالمامعة العربية كممئلة للدول العربية رغم ما ابدته من تأبيد في نشأتماء وجرت 
عدة اتصالات دبلوماسية من قبل الدون العربية لحمل الحكومة البريطانية على الاعتراف باللهامعة واعتبار 


(1) فاضل اللهالي/ذ كريات وعبر/ص ٠١5‏ وانظر خطاب نوري السعيد بتاريخ 1185/17/15 الذي قال فيه : ان غيرنا ارادها 
وياللاسف الشديد أن تكون ادارة للتفرقة وميداناً للتنافس ومركزاً للاستغلال : مديرية التوجيه/ص 18. 
(؟) ,1945 .مع5 1 , 6غأ08 , لإكوقطاومع 1.1/١.‏ بإ 110:6 , وناو68 ا طأقعمق هط , 6937/3/65 ع , 20.371/45239 


ف 1 ,.أأ© .مه , ططيا 


(5) انظر حول زعامة مصر للجامعة : 
, 7.اه/ا , بزإه0ه 1 لارملانا , كوأ أاناء11!1 وق 7654ممماوبيزوط , وناو63.! طوءة وا .8.2 , 22.م , .أأه .مه , ا568 , 
, م8415 ممه أقمه هق مرقكم!ا , تمدع 16ألل ]اا مط مأ لاتمن5ا مجه اانا عاثلالا ون ذا , 188.م , 1951 بزوالا 
223-4.مم , 1952 لقالا 


9 الصايخ /الهاشميون وفلسطين/ءص .5١5-1"١4‏ 


٠١,5 


الرسائل الي يبلغها الامين العام باسم الحامعة وبقرار من بحاسها كانها صادرة من جميع دول الجامعة . وادت 
كل دولة من الدول العربية دورها في هذا المحال واخيراً اعترفت اعترافاً شكلياً في الرسالة التى بعئها السفير 
البريطاني في مصر إلى وزير الخارجية المصرية ابراهيم عبد اهادي ١445/1١/15‏ وهي قبول بريطانيا الرد على 
الكتب التي يوجهها الامين العام اليباء واعلامه شخصياً عن كتاباتها إلى الدول الأعضاء"". 


تلك هي الاهداف التي سعت بريطانيا إلى تحقيمها من تشجيعها لقيام جامعة الدول العربية ولكن من 
الخطأ القول أن الخامعة سلعة بريطانية » فههي كبا سبقت الاشارة خطوة من خطوات العرب نحو الوحدة العربية 
التي كانت وستظل أمل المفكرين العرب واللهاهير العربية من أجل التحرر والقوة . 


القسم الثاني 
سياسة العراق تجاه جامعة الدول العربية 


سبق لنا في مقدمة هذا البحث أن تعرضنا الى اتجاهات العراق العربية الرسمية والحزبية» ومواقفه تجاه 
القضايا العربية بما في ذلك الموقف من الخامعة العربية . ونحن اذ نعود الآن لبحث الموضوع ثانية فييدف تحديد 
موقف العراق وبخاصة الرسمي نجاه الجامعة بشكل محدد وواضح . 


تحدد موقف العراق الرسمي تجاه جامعة الدول العربية بعدة عوامل كان في مقدمتها نظام وشكل اللدامعة 
نفسه» ودور مصر في قيادتها وتوجيهها الأمر الذي لم يلق قبولا من العراق وبخاصة من نوري السعيدء وهذا 
ما أشارت له السفارة البريطانية في تعليقها على قيام الحامعة العربية9©. 


يضاف الى ذلك الأحداث والتطورات التي جرت في المنطقة العربية وفي مقدمتها أحداث القضية 
الفلسطينية » والقضية السورية وما رافقها من توتر العلاقات العراقية - العربية سواء مع سورياء أو مصر 
أو السعودية بل وحتى الأردن (كبا سبقت الاشارة الى ذلك في الفصول السابقة) الأمر الذي نتج عنه تبدل في 
موقن العراق جاه جامعة الدول العربية. اذ أن موقف العراق تجاه الجامعة يتأثر بعلاقات العراق مع دول 


الخامعة .وليس. العكين. متحيحاً. 


4١ سيد نوفل/العمل العربي المشيرك/ص /ا/1-‎ ))١( 
50.371/45239 , (؟) .1945 .م56 1 , مئأق© , لإووقطمع .ل.ل برط م8101 , عباوده ا طوعمق 156 , 6937/3/65 ع‎ 


الخال 


ولقد مر تاربخ العلاقات العراقية مع جامعة الدول العربية عامة وأمينها العام عبد الرحمن عزام بعدة 
مراحل . تميزت المرحلة الأول منها وبخاصة منذ تأسيس اللهامعة مارس 408 وحتى قيام الحرب الفلسطينية مايو 
4 بنوع من العناهم والتعاون . 

فني وافق بحلس الوزراء العراقي على مشروع الحامعة العربية كيا عرضتا وزارة الخارجية 
العراقية 20 » وفي 78 مايو 1440 وافق المجلس النيابي العراقي على ميثاق الهامعة”"' , كيا وافق مجلس الوزراء 
العراقي على كتاب وزارة الخارجية بتاربخ 1447/4/78 » على اعتبار يوم ؟” مارس من كل عام عطلة رمية 
باعتباره عيداً قومياً تحتفل به البلاد العربية 9" . 

كذلك فقد حرصت الوزارات العراقية خلال هذه المرحلة على الإعلان عن التمسك بميثاق الجامعة 
والترحيب بقيامها ومصداق ذلك ما جاء في خطاب العرش في حفل افتتاح بجحلس الأمة العرائي في 
22 فقد جاء فيه قوله : الحمد لله على تحقيق أمانينا بتأسيس الحامعة العربية » تلك الجامعة الي 
رزجو أن تكون غنوات: التاخي والوحدة بين الأقطار العربية » كما تأمل أن تصبح أداة تعاون وانسجام بين الدول 
العربية في مواجهة العالم الحديد بعد الحرب”' . 

وني عام 4 إحتفل العراق بذكرى تأسيس الهامعة» واذاع توفيق السويدي رئيس الوزراء خطاباً 
بهذه المناسبة جاء فيه : ان العراق يرى في صرح اللخامعة العربية عنوان التضامن والتعاون بين البلاد العربية ) 
وفي عين الوقت ينظر إليها مشروعاً قومياً يعلو فوق الغايات الفردية والأنانية » نحن نعمل في العراق للشعب 
العراقي وني الجامعة للعرب أجمعين" . 

ويقول السويدي أنه لم يكتف بالترحيب بالحامعة في منهاج وزارته » بل قرر المشاركة بالإجتماعات في 
محلس اللخامعة في 6 للاتصال بالعناصر المسؤولة وتطمينها على إخلاص العراق للجامعة ولكن سفره 
م برق لبعض الساسة العراقيين فبدأوا بالشغب واعتبروا سفرته اسفيناً دق في وزارقه!" . 


وهو وإن لم يسم هؤلاء الساسة فان مترجم حياة نوري السعيد لورد «بيردوود » اسماهم فقد ذكر أن نوري 7 
السعيد أبرق إلى بغداد من أنقرة عام 5 يطلب الانسحاب من الجامعة العربية وأيده صالح جير والعين 
عبد المهدي ولكن الحكومة لم تأخذ بطلبه ”". وهذا ما يفسر لنا قول خدوري من أن سياسة توفيق السويدي 


.7٠١ الحسبي/ح1ة/ص‎ )1( 

)١(‏ .333.م ,.أأه .مه , ووأءودما 

(م) المركز الوطي/قرارات محلس الوزراء/ح/؟/1445/4 وثيقة رقم (0/9. 

(4) محاضر جلسات محلس النواب لعام 43/48. الحلسة الأولى تاريخ 1448/15/١‏ ص١.‏ 
(ه) الاخبار 19445/9/97. 

(5) مذكرات السويدي/ص (498-578). وراجع الصفحتين 5./ا من هذه الدراسة. 
90) .208.م ,أنه .مه , عمو عكم81 


لل 


كانت تدعو إلى اتباع سياسة عربية قوية لتقوية الحامعة العربية بدلاً من التقارب مع تركيا على حساب التقارب 
العرببي 00 

واستمرت موجة الترحيب بالحامعة العربية خلال عام 1440 على الصعيد الرسمي والنيابي فقد قال العين 
صادق البصام في بحلس الأمة : أن العراق حكومة وشعباً يحرص الآن وسيحرص في المستقبل على كيان الخامعة 
العر بية حرصة عل كيانه ووحدته ")2 , 


وفي الجاع غير العادي لمحلس الأمة لعام 1841 م الهالي عن علاقة العراق بالجامعة العربية فقال : 
ان العراق يعترٌ بالجامعة العربية قبل أي قطر عربي آخرء وأشار إلى ما ذكره النقرائئي هن أن أحذ. الساسة 
العراقيين له الفضل الأكير أكثر من أي عربي آخر في تأسيس الامعة'( وطيعاً يعني به نوري السعيد ) 
وتكوينها» فالعراق يرجو للجامعة النجاح ويتمسك بميثاقها ومبادثها 9 . : 

أما موقف الأحزاب العراقية من الحامعة العربية خلال هذه الفترة فتتراوح ما بين النظر ها كمنظمة تجمع 
الدول العربية على أمل أن تتحرر من الإستمار وأن تكون رابطة للشعوب العربية 69 كيا كان يأمل خرب 
الشعب . أما حزب الأتحاد الوطني فهو وان لم يوضح موقفه بالنسبة إلى الخامعة الا أنه كان أيضاً يدعو إلى 
تحويلها إلى جامعة شعبية وان تكون خطوة أولى لتوحيد العرب *2, أما حزبا الاستقلال والوطني الديمقراطي 
فلقد سبق لنا أن أوضحنا مواقفها في مقدمة هذا البحث. 


أما موقن العراق نجاه الجامعة خلال المرحلة الثانية من تاربخ العلاقات بين العراق والجامعة والي تشمل 
الفترة ما بين قيام حرب فلسطين مايو 6 وحتى دسمبر ١94868‏ يوم حدد العراق موقفه من التعاون مع 
الغرب الأمر الذي أدى في النهاية الى دخول العراق ميثاق بغداد. 


تميرت هذه الفيرة بتدهور العلاقات بين العراق وجامعة الدول وبخاصة موقف العراق تجاه الأمين العام 
والسببب بالضرورة هو أحداث القضية الفلسطينية من ناحية والقضية السورية الممثلة مشروع الأنحاد 
العراي - السوري من ناحية ثانية . 


في 7١‏ تموز ١4148‏ طلعت صوت الأهالي بمقال إفتتاحي بعنوان : تضعضع مركز الجامعة العربية 
باستمرار سياستها الحاضرة في فلسطين. طالبت فيه بأن تقلع الخامعة العربية عن سياستها الحاضرة وأن تعود 


)١(‏ .255.م ,وقم! أنمولمهمولم! , لوطا 
وراجع السويدي ص (1"5-14#0). 

(؟) الاخبار 9/74//ا1921. 

() محاضر جلسات بحلس النواب /محضر الحلسة )1١(‏ تاريخ 47/4/17 ص ١90‏ وراجع مماج وزارة صالح جبر الجلسة (3) 
تاريخ 4//4/٠١‏ ص (485-80). 

(4) جريدة الوطن ١7///9ا5.‏ 

(ه) جريدة صوت الاحرار ,١445/5/99#‏ 


فتبقى رمزاً للانسجام والتكاتف بين جميع الدول العربية لمواصلة العمل من أجل تحرير فلسطين وسائر الأقطار 
العربية"؟ . 


٠ 7‏ تموز 1844 نشر كامل الحادرجي مقالاً بعنوان «فشل دبلوماسية اللحامعة العربية» أشار فيه إلى 
فشل دبلوماسية الخامعة سواء في تنوير الرأي العام العر بي والاستفادة من الخلافات بين الدول الكبرى مثل 
نجلثرا وأمريكا وختم مقاله مطالباً بأن تكون الخامعة في وضع غير وضعها الحالي كي تقاوم المؤثرات من جهة » 
وأن لا تكون أكثر تمثيلاً لضعف دبلوماسية الدول العربية من الدول العربية نفسها. وعى ضوء التجارب التي 
مرت بها جب أن يعاد النظر في جميع تشكيلات المامعة وأن تودع الى هيئة دبلوماسية تقر بمقدرها جميع 
الشعوب العربية وتطمئن إلى أنها غيرمالثة| للانجليز أو الامريكان » على أن يكون على رأسها شخصية بعيدة كل 
البعد عن روح الأنتهازية » متصفة بالحرأة الأدبية إلى حد كبير إلى جانب ثقافتها الواشعة ومقدرتها الدبلوماسية 
لا تسهدف غير هدف تحقيق أهداف الشعوب الغربية7" . 

وهكذا فتح اللحادرجي النار على المامغة العربية لا ببددف هدمها وإنما ببدف إصلاحها ولا مدفوعاً 

٠باعتبارات‏ وعوامل شخصية » وإنما بدافع الحرص .عل اتحاد الشعوب العربية كا قال. وواضح من هذا النقد 
الذي جاء من المعارضة العراقية أنه يتهم الأمين العام بعدم المقدرة وبالانتهازية » بالاضافة الى ممالأة الأمريكان 
وال نجليز . 

وإذا جاء نقد الجادرجي وهجومه نتيجة الخرب فلسطين» فإن انقلاب الزعبم في سوريا وتدخل الأمين في 
الموضوع رغم تحذير السلطات لهذا التدخل » كان السبب المباشر لهجوم فاضل اللوالي © وزير الخارجية العراقي 
على الخامعة وأمينها الغام في المحلس النيابي وحدد مشكلات المامعة في مشكلتين: الأولى - هي مشكلة الدول 
العربية نفسها فدول الحامعة ليس لا سياسة واحدة ولا استعداد واحدء ولا ظروف واحدة» لأن نظم الحكم 
والمسؤوليات المحلية للحكومات العربية تختلف من دولة الى أخرى» ولا يمكن لدولة مها حسنت نيتباء ومها 
كانت مندفعة في مشروع ما أن تحمل دوماً بقية الدول العربية على السير معهاء وأبرز مئال على ذلك التفاوت 
في وجهات النظر في معالحة القضية الفلسطينية » فيّد اختلفت دول الخامعة في درجة الاندفاع » وني الاستعداد 
لتقديم التضحية منذ البداية وكا حدث في بلودان. وقد ربط سرعة تحقيق الخاسعة لأهدافها بسرعة الدول 
العر بية نفسها واتى بنص المادة التاسعة . 

المشكلة الثانية -- فهي مشكلة الأمانة العامة لخامعة الدول العربية » فبعد أن حدد دور الأمانة بحفظ 
السجلات وتبليغ القرارات الى الدول الأعضاء أضاف قائلاً : ان شخصية عزام باشا السياسية لا تستطيع ولا 
تريد أن تذوب في شخصية عزام باشا الموظف في جامعة الدول العربية . فسلطات الأمين العام هي بيت الداء 


() جريدة صوت الاهالي .1548/90//9١‏ 


صوت الاهالي .19548/0//#٠‏ 

2 محاضر جلسات محلس النواب لعام 4 محضر الحلسة (17"17) تاريخ عه/94:؟١‏ ص (4!78-14594 ). وقد صرح 
اللي ان تقديمه بعض الاقتراحات لنظام المامعة وصلاحيات اميا فان هذا لا يمس تمسكنا بفكرة الامعة العربية » 
فا حكومة العراقية من أول الداعين لتحقيق :هذه الفكرة ورئيس وزرائمها هو من مشيدها الاصليين/الزمان ١959/9/75‏ . 
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وسبب الفوضى والإرتباك وأن عزام يعمل كرئيس دولة مستقل فوق وزراء خارجية دول الخامعة. وطالب 
بضرورة تعديل نظم الحخامعة مشيراً إلى مذكرة سبق للعراق أن تقدم بها حول الموضوع وختم حديثه بالتسك 
بميئاق اللجامعة والسعي لتوحيد وجهات النظر العربية والعمل على استغلال المادة التاسعة . : 


وقد رد الأمين العام على هجوم الهالي في كتاب بعثه إلى رئيس محلس النواب العراقي بتاريخ 
8/١‏ واصفاً اتجامات اللهالي وزير خارجية العراق بأمها تجن لا يستسيغه المنطق وأنه لم يصل إلى يحخلس 
الجامعة أو أمانتها العامة أية اعتراضات من قبل أية وزارة عراقية بل أن وزير الخارجية العراقي نفسه سجل 
شكره للأمين العام على ما ذل من جهود وما قام به من أعمال وقد أوضح هذا الأمين العام في تقريره إلى 
تحلس الخجامعة المنعقد في ١944/١١/١1‏ ولذا سارع نوري السعيد بتقديم مذكرة في نفس اليوم جاء فيها : 

«القول بأن الأمانة تمتعمت بسلطات وصلاحيات واسعة متعارض مع المسؤوليات الدستورية للحكومة وأن 
ذلك سيسبب في المستقبل كيا سبب في الماضي إرتباكات ومشاكل تنعارض حتماً ومبدأ التعاون بين الدول 
العربية الذي أوجد فكرة الخامعة » واقترح تعديل الأنظمة الداخلية)2© , 


تمثلت التعديلات الني وافقت عليها اللجنة المختصة والتي اقترحها نوري السعيد”" في الأمور التالية : 


-١‏ احداث جدول إضاني للمجلس عل أن يقدم الطلب بالاقتراحات الهديدة في خلال ٠6‏ يوماً 
ويبلغ إلى الدول الأعضاء قبل انعقاد المحلس بعشرة أيام ليتسنى إطلاع المندوبين على المسائل اللحديدة. 

»9 رفضت اللجنة التعديل العراقي الخاص بتأليف للنة تتولى الاشراف على تنفيذ قرارات الحلسى‎ - ١ 
بالتعاون مع الأمين العام » لأن ذلك لا يضمن التعاون وليس له مثيل في الأم المتحدة ولكنها أناطت الإشراف‎ 
.)15 218 214( برئيس المحلس » الأمر الذي اقتضى تعديل المواد‎ 

*- أقرت تعديلات للادة (1؟) من النظام الداخلي جوزت أن يعاون الأمين العام في جلسات المجلس 
أو يحل فيها محله مندوب أو أكثر يتولى اختيارهم » وللأمين' العام أو لمندوبيه بموافقة الرئيس أو بدعوة منه أن 
يعرضوا على المحلس في كل وقت تقارير أو بيانات شفوية عن أية مسألة يكون المحلس في ضُدد بحثها » وكانت 
لمادة تمخول الأمين العام أو مندويبه أن. يقدموا للمجلس إقتراحات في موضوعات غير مدرجة في جدول 
الأعال . 


4 - أضيف إلى لائحة شؤون الموظفين بموجب الإقتراح مادة جديدة وهي : يعين الأمين العام موظني 
الأمانة بترشيح من حكوماتهم وبموافقتهاء وأنعرى ليس للأمين العام ولا لموظني الأمانة العامة أن يطالبوا أو أن 
يتلقوا أثناء :تأدية واجباتهم الرسمية تعلمات من أية حكومة أو أية سلطة خارجة عن المامعة » وعليهم أن يمتنموا 
سكو رار وورزن الر 1011 

(1) سامي المكم /ميئاق الجامعة |[ص ,1١41-1١84٠‏ 
(؟) نفس المصدراص 94١-90-196؟,‏ 


() حول افتراحات نوري الخاصة بمهمة المحلس انظر ما سبق ذ كره/اص ٠‏ من هذه الدراسة » وانظر سامي الحكم/ نفس 
المصدر/ ص 2١١٠١‏ 


حل 


عن القيام بأي عمل قد يمس مراكزهم بصفتهم موظفين في الأمانة العامة. وقد وافق بحلس الخامعة على هذه 
النعديلات في .19515/1١١/917/‏ 


وقد علق أسعد داغر في رسالة بعثها إلى الوصي الأمير عبد الاله في ١444/11/8‏ حول الإصلاحات 
الحائلة التي أراد نوري أن يدخلها على نظام الحامعة الداخلي بأنها أثارت سخرية الرأي العام" , 

وقد شارك نوري السعيد بالحملة على الحامعة العربية » فني المؤتمر الصحني الذي عقده في ١444/1١/14‏ 
قال : انه من الذين ساهموا في وضع أساس الحامعة» يعز عليه أن يراها تشذ عن اغراضهاء وعزا ذلك الى 
الفوضى بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى وأرجع السبب إلى أن بعض رجال الهامعة وموظفيها يقومون 
بأعال تتعارض ووضع الحامعة وقال ان علينا أحد أمرين : 

ما التعاون بيننا بشكل يتناسب مع مسؤولياتنا ودساتيرنا ونظمنا أو وضع ميثاق جديد للجامعة تتنازل 
موجبه كل دولة صراحة عن بعض مسؤولياتها وصلاحياتها كدولة ذات سيادة!" . 

وقد نسب أسعد داغر حملة نوري السعيد على الخامعة إلى معاداة الانجليز لحا لأنها على حد قوله لم تعد 
أداة تسيرها كا تشاءء وقد جاراه في هذا طارق البشري (». وطبعا هذا يناقض ما قاله كامل الحادرجي الذي 
انهم الجامعة بمالأة الانجليز والأمريكان. واعتقد أن الحملة ترجع إلى أمور شخصية. بالإضافة إلى تصرفات 
الأمين العام نفسه لأن النقد الذي وجهه العراق وجهته الأردن. فني الخطاب الذي القاه الملك عبد الله 
بتاريخ 4 أثناء اجمّاعه برئيس الوزراء السوري ناظم القدسي في عان قال الملك عبد الله : وعلى 
رأس الخامعة رجل واحد لا يتغير وهو يدير شؤونها لمصلحة وطنه مصرء ويوظف أبناء قومه لتحقيق هذه الغاية 
وحدهاء فصر عنده كل شيء ويحب أن تسخر مصالح العرب وأن تزداد التفرقة بينهم لمصلحة مصر” . 

وإذا اعتيرنا هجوم ونقد الملك عبد الله امتداداً للموقف العراق وتنسيقاً معه » بالإضافة إلى موقف الدامعة 
بالنسبة لضم الأردن للضفة الغربية » وحكومة عموم فلسطين. فان خالد العظم ينهم أمين المامعة بأنه مشهور 
بنشر الفوضى في كل وسط يحط ترحاله بهء وبالإستبتار في أعاله» فكان لا يصلح لتولي منصب الأمانة 
للجامعة » ويضرب مثلاً على ذلك بأن اللجنة السياسية للجامعة فتحت اعتّاداً باسمه في خزينة الحامعة لشراء 
أسلحة من أوروبا ووصل الإعّاد وبدأ ني السعي » وإذا ببرقية مكشوفة ترد من السيد عزام يسألني فيها عا إذا 
كان الإعتّاد وصل واشتريت السلاح ومتى يصل ". 


.,7؟6-19١ اسعد داغر/مذ كراني على هامش القضية العربية/)ص‎ )١( 

(؟) صوت الاهالي 8؟/١19494/1ء‏ راجم ايضاً مقالة صوت الاهالي في 1444/٠١/٠١‏ التي وصفت الحامعة بأنبا بقيت 
حكومية في أنظمتها وتشكيلها وروحيتهاء ومن بم كانت اعالها شكلية لم ينتج عا نتائج عملية خطيرة وان قضية فلسطين 
كشفت الستار عن عيوب اللحجامعة. 

(9) اسعد داغر/المصدر السابق/ص 7١6‏ وطارق البشري/المصدر السابق /ص 787 . 

إف4 الملك عبد الله/الاثار الكاملة/)ص 771١‏ . 

."8٠0 ص/١ح/مظعلا مذكرات‎ )9( 


تفيل 


واستمرت الحملة على الأمين العام في عام 2140٠‏ فعلى أثر ما أشيع من الجا النية لتجديد إنتخاب 
عزام كتبت اليقظة كلمة افتتاحية تقول (26: نحن لا نعارض في تجديد انتخابه إذا ما أدرك الخطر الحائم على 
البلاد العربية ومهد السبيل للقضاء عليه » ومضت تقول : نريد أن نصارح سعادة الأمين العام أن لا يكون أميناً 
على الخامعة وأن من مصلحته ومصلحة مصر ومصلحة الأمة العربية أن يتخلى عن هذا المنصب . فقد انعدمت 
فيه صفات الحياد إنعداماً تامأ فهو موظف بوزارة الخارجية المصرية بدرجة سفير فهل يستطيع أن بتجرد من 
علاقته الرسمية . وأصبحت الجامعة العر بية شعبة من شعب وزارة الخارجية المصرية ‏ ونعتقد أن مصلحة الدول 
العربية أن يكون الأمين العام شخصية (حيادية) واستمرت الصحيفة في تعليقها قائلة : لقد أوجد في الخامعة 
تكتلات وخلق فى أروقتيا وا باتعا :> وأخل يستمد تعلماته من جهات مصرية غير مسؤولة ٠.‏ ونظم حملات 
شديدة على العراق » وأغدق المبالغ الكثيرة على بعض الصحفيين» وقد ابتدع مع كريم ثابت سياسة التوازن 
العربي التي يراد بها إبقاء الكيانات العربية المزيلة ومن أجل هذا نجد الأمين العام يقاوم أي حركة ترمي إلى 
اتحاد قطرين عربيين أو أكثر ويستعين بالفرنسيين والامريكيين لإحباطها (طبعاً الإشارة هنا إلى مشروع الاتحاد 
السوري لأن رئيس تحرير اليقظة من أعضاء حزب الاستقلال الداعين للاتحاد العرائي - السوري وقتذاك) . 


وأضافت على ذلك قوها : أن الأمين العام أثري كيرا خلال :وجودة في الدامعة لأنه يتقائمى ‏ عرئياً سلوياً 
قدره )29٠١(‏ دينار بالإضافة الى )756٠١(‏ ديئار مخصصات بدل تمثيل (15) ألفْ دينار مخصصات ضيافة , 
(9*) ألف دينار مخصصات دعاية ونشر. 

وأثناء الأزمة الأردنية مع الحامعة تعرض النائب رشدي الحلي (أثناء مناقشة الميزانية العامة) إلى الخامعة. 
وكبق نايت آمال العرب: وفشلت في معابحة القضايا العربية وأنها حجر عثرة' في سبيل خطوة نحو التقارب 
والانحاد , وأن مسؤوليها لا هم لهم الا البحث عن المتاعب وعرقلة كل مشروع للانتحاد ) وانتهاج سياسة سخاطئة 
تستهدي بوحي الخصومات الشخصية 9©. 


وبالرغم من أن العراق ابتداء من عام ١481١‏ بدأ يعتبر الحامعة في الدرجة الثانية أو الثالثة من حيث 
أثرها على سياسة العراق الخارجية بعد ميثاق الأم المتحدة ىا أسلفنا الإشارة في مقدمة هذا البحث. فان 
الحملة استمرت على عزام حتى أبعد عن الدامعة .. :وقد .زوت: آخخر ساعة في عددها بتاريخ 1940705/9 في 
مقال نحت عنوان واسرار مثيرة تنشر لأول مرة في مذكرات عزام السياسية» جاء فبها أن نوري السعيد حاول 
أكثر من مرة أن حرج عزام ليدفعه إلى الإستقالة ولكنه لم يكن م عمناوراته . 

وعندما حاول اتهام الجامعة بمسؤولية حرب فلسطين اتهم عزام نوري السعيد بالتآمر على فلسطينء فلا 
)١(‏ جريدة اليقظة .١660/4/١١‏ 
(0) محاضر جلسات محلس النواب لعام 6٠ ٠/46‏ محضر الحلسة (9؟) تاريخ 1960/8/4. ص 597" انظر مقال صادق البصام 


في الحبهة الشعبية بتاريخ 0٠0‏ تحت عنوان «صفحة سوداء من صفحات الجامعة العربية ؛ وهو موقفها من 
فلسطين وفشلها في تحقيق أي كسب للبلاد العربية . 


0 


قامت الثورة بعثُ نوري الى القاهرة يقول : ان عزام يقف حجر عترة في سبيل التفاهم بين القاهرة وبغداد . 
وأرسلت القاهرة إلى بغداد تسأل ماذا يعني . فجاء الرد : اخرجوا عزام من الحامعة وبالفعل مارس بحلس قيادة 
الثورة ضغطاً على عزام حتى قدم استقالته وعارضت السعودية في الإستقالة ولكن دون جدوى فقد أصر عزام 
ووافق محلس الخامعة على قبول الاستقالة "© 
فلا قدم الهاي مشروعه للوحدة العربية في يناير 1464 »2 وكان مصيره الاهمال حمل العين صادق البصام 
على الخامعة قائلاً: ان قيام جامعة الدول العربية هو الذي أفسد على العراق خططه القومية وهو الذي أفقده 
مكانته الدولية » وأضاع عليه منزلته العربية » وهو الذي أضاع على الأقاليم العربية التي كان يتبناها العراق ضياع 
سيادتها وحريائها» وهو الذي دحرج العرب إلى أخطار هذا المصير المظم » وأضاف : ان موافقة الدول العربية 
على تنفيذ قرارات بلودان السرية جاء بعد قرار بحلس الأمة العراقي في وجوب تنفيذ تلك القرارات » ونسب إلى 
الجامعة الموافقة على قرارات الحدنة الأولى والثانية). 
ولقد كتبت صوت الأهالي حول سياسة العراق الخارجية وعلاقتها بالمامعة وجاء مقاها بمثابة رد على 
كلمة صادق البصام» فتحت عنوان: «تصدع الحامعة العربية وعلاقته بسياسة العراق الخارجية» قالت : من 
الأمور التي يعرفها الجميع أن السياسة العراقية بكل ما فيها من بُعد عن ارادة الشعب العراقي ومطالية القومية 
كانت هي المحفز للتكتلات العربية بين مصر والسعودية » والأردن والسعودية وربما لبنان مع ابتعاد سوريا عن 
العراق » مع عدم تبرئتنا للحكومات الرجعية الأخرى في البلاد العربية . الا أنه لا يمكننا مجاهل حقيقة معروفة 
للجميع تمام المعرفة وهي أن السياسة العراقية لم تستهدف في يوم من الأيام في سياستها التقارب اللددي بين 
الدول العربية » فها هو الحدف المشترك وهو الاتحادء فلو أن العراق انتيج سياسة التعاون باخلاص» ولو أن 
الحكومات العربية استوحت سياستها العربية من رغبات شعوبها لكان من الصعب قيام تكتلات متعارضة 
ومتضاربة داخل الجامعة العربية مما ينذر بتصدعها”” . 


أما في المرحلة الثالثة من تاريخ العلاقات بين العراق وجامعة الدول العرببة » والتي تشمل الفترة ما بين 
ديسمير ١9854‏ وحتى يوليو »١464‏ وهي المعروفة بتاريخ العراق بمرحلة حلف بغداد فإن العراق اصبح قليل 
الاهتام يجامعة الدول العربية » رغم استمرار حضور اجتاعاتها الا أنه لم يعد يقبم وزناً شاع بؤان. ظلت 
تصريحات ساسته تشير الى اهتّامهم بالمامعة والتسك بميثاقها وأصدق مثل على ذلك موقف العراق خلال 
اجتّاعات يحلس الحامعة في نوفير ١9408‏ عند بحث قضية البريمي كا أسلفنا الاشارة . 


1915/5/4 محلة اخر ساعة‎ )١( 

(؟) محاضر جلسات محلس النواب/لعام 4/0 ه محضر الحلسة )١8(‏ تاريخ 219484/1/9 راجع تصريح صادق البصام 
ص 2759 وكذلك كلمته في محضر الحلسة )٠١(‏ بتاريخ 1408/1/١‏ والتي قال فيها : ان التعاون مع الاقطار المحاورة 
لا يتم إل عن طريق الخامعة العربية لانها اسست لكي تدافع عن حقوق العرب ,ضد أي عدوانء ص /1781. طبعاً هذا 
الكلام جاء .بمناسبة قرب توقيع الميثاق العرائي - التركي . 

(5) صرت الاهالي 1961/5/97. 


1١٠ 


وفي خطاب نوري السعيد الذي ألقاه بتاربخ 1487/17/17 من الإذاعة العراقية استعرض فيه علاقة 
العراق بالجامعة فقال : إذا إستعرضنا تاريخ الحامعة منذ تأسيسها تجلت لنا الخلافات المؤسفة التي شلتباء فقد 
أردناها: جامعة توحد كلمة العرب ٠‏ وارتضينا مصر مقراً لا وسعينا لأن تكون الخامعة خطوة إبحابية تعقيها 
خطوات لتحقيق الوحدة العربية التي كانت هدف الثورة العربية الكبرى .» برهنت على أن غيرنا قد أرادها 
ويا للأسف أن تكون أداة للتفرقة وميداناً للتنافس ومركزاً للاستغلال ‏ وختم كلمته قائلاً : من منكم لا يذ كر 
الهزات الي تعرضت اها الجامعة منذ تأسيسها بسبب تضارب هذين الاتجاهين اتجاه العراق واتجاه غير 
العراق 9" , 

وغني عن البيان أن كلمة صوت الأهالي السابقة الذكر ترد على هذا الخطاب . بل أن وزير نخارجية 
نوري السعيد برهان الدين باش أعيان (ذكر أثناء محاكمته) انه أثناء عمله في وزارة الخارجية عمل على تقوية 
الجامعة العربية وتحويلها إلى أداة فعالة قادرة على تحقيق الأهداف العربية التي أسست من أجلها» وحاول وضع 
حد لتخلف العراق عن دفع ما عليه من أقساط مستحقة في ميزانية الخامعة العربية ولكن نوري السعيد كان 
يمانع في ذلك أشد المانعة بحجج مختلفة منها أن نسبة ما يدفعه العراق زيدت في السئين الأخيرة » وأن ميزانية 
الجامعة تضخمت بدون مبرر وأن هناك دولا أخرى متخلفة كالعراق9© . 


وعلى أثر قيام الوحدة المصرية السورية كتب اللاي في 5 فبراير ١9408‏ يقول ان العراق يعتبر الخامعة 
العربية خطوة في سبيل اتحاد عربي شامل» لكنه عاد في 737 فبراير ١4804‏ وبعد قيام الاتحاد العربي 
(الهاشمي ) تحت عنوان (شلل الخامعة العربية) كنا ولا زلنا من المؤمنين بفكرة الخامعة وأنها يجب أن تظل بمثابة 
الخيمة التي تظلل العرب جميعاً ولكن هذه الخيمة قد تقلص ظلها مع الأسف حتى أصبحت إسمأ بلا 
مسمى0) 5 

إذا تأملنا منجزات الحامعة العربية نلاحظ أنها كانت هزيلة بالنسبة للمجالات السياسية والاقتصادية » 
فكل ما حققته من نجاح في المحال السياسي هو وقوفها جبهة متحدة من أجل فلسطين: فنعت أي تسوية 
للقضية لا تحقق الأهداف العربية كاملة حتى عام /14410. أما في الحال الاقتصادي فانها نجحت في محال 
مقاطعة إسرائيل ولكنها فشلت في الحفاظ على الوحدة الاقتصادية بين سوريا ولبنان9©©. 

أما محال الذي نجحت فيه فهو محال التعاون الثقافي والفني فقد أشرفت على تبادل رجال التعليم والأدب 
بين البلاد العربية » وحافظت على المخطوطات العربية القديمة » ودعت إلى عقد مؤتمرات للمهندسين والأطباء 
والمنقبين عن. الآثار وعلاء الاجماع العرب وأسست وكالة للانباء العربية "© . 


)١(‏ مديرية التوجيه والاذاعة/خطاب نوري السعيد 1455/19/15 ص186. 

(؟) محكة. الشعب/ح 4/ ص 7317 . 

(”) جريدة العمل العراقية 5 0؟488/9/9١.‏ 

5( .237-38.مم , .أنه .مه أووع 1 فط مز لإأتمفوز9 لمق بإكتمنا , عازيسوء ننم 
(5) العقاد/المشرق العربي المعاصر ص .7١١‏ 


١1١ 


فإلى أي حد يمكن بحاراة العراق حكومة ونواباً وصحفاً (كا أسلفنا الإشارة) في تحميل اللخامعة العربية 
ميثاقها ونظامها الداخلي وأمينها العام مسؤولية ما فشلت الحامعة في تحقيقه من إنجازات خلال هذه الفارة 
وبخاصة في المحال السياسي؟ 

فنحن وإن كنا لا نقلل من أثر تلك الأسباب في فشل الخامعة الا أن العامل الرئيسي هذا الفشل تتحمله 
الحكومات العربية نفسها . فالمامعة العربية لم تكن أكثر من مرآة عكست واقع البلاد العربية نفسهاء ولذا فان 
الخلافات الأسرية » الممزوجة بالمشاعر الإقليمية والطائفية (وهذه سابقة في وجودها على اللحخامعة العربية) هي 


0 


يضاف إلى ذلك محاولة مصر استخدام الجامعة كأداة لاستكال تحررها الوطني وما رافقة من معاداة 
بريطانيا مصر وبالتالي للجامعة العربية التي تسيرها 20 مما دفع بريطانيا الى تشجيع المشروعات الهاشمية لمواجهة 
5055 خلافاً لما “كان عليه الخال خلال الحرب العالمية الثانية يوم كانت تحبط أو تكبل المشاريع الحاشمية لدعم 
الزعامة المصرية . فزاد ذلك من شقة الخلاف بين المعسكرين الهاشمي - المصري - السوري - السعودي وبالتالي 
أدى الى فشل اللجامعة العربية . 

هذه العوامل » محتمعة » هي التى أدّت إلى فشل جامعة الدول العربية في تحقيق إنجازات هامة وبخاصة 
في انان" السيامى.. 


5-0-9993“ 


)١(‏ .389.م 4.ملة ١لا‏ 9 موطواء0 , أودنول أووع 10016 , ممتتوواوقط إن مهكدها , أمرقاة-اث هدنالا 


وحدوري/الانجاهات السياسية في العالم العر بي/ص 588 » دروزة/الوحدة العربية/) ص 55". 


زهة .188-89.هم , برهله7 لأنولالا عوناانه11ز0 لمة أمعحممماوية0 , وناوقه! طونث 156 .3.0 
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القسم الثالث 


مشاركة العراق في نشاطات جامعة الدول العربية 


سوف تتناول في هذا القسم محالين من نشاطات الحامعة التي شارك فيها العراق : بحال المقاطعة الاقتصادية 
العربية لاسرائيل ؛ وحال التعاون العسكري والاقتصادي أو ما هو معروف بالضمان لماعي العربي . 


: العراق والمقاطعة الاقتصادية لاسرائيل‎ - ١ 


ان فكرة مقاطعة البضائع الصهيونية في فلسطين ترجع الى عام 21444 أي قبل ميثاق جامعة الدول 
العربية . ٠‏ نني لقاء تم بين نوري السعيد والسفير(" البريطاني في بغداد اثر عودة نوري السعيد من عان ( ديسمبر 
)2 أوضح للسفير مخاوف الفلسطينيين حول ما تردّد من أشاعات حول نية الحكومة البريطانية تبني فكرة 
التقسبم كحل للقضية الفلسطينية وان الخطة تدارسها مندوبو الدول العربية في القاهرة» واتفقوا على كيفية 
مواجهتها بشكل إجاعي » وتتمثل هذه المواجهة بالمقاطعة الكاملة ع وعدم الاعتراف بالدولة الصهيونية اليبودية 
وقيام أة علاقات نجارية من أي نوع ٠‏ وعدم السماح لأي بودي أجني بدخول الأراضي العر بية . 

وأبدى نوري مخاوفه من أثر سياسة المقاطعة على علاقات الدول العربية مع بريطانياء ولكنه أضاف انهم 
مصممون على تنفيذ هذه المقاطعة مهما كانت النتائج التي ترافقها في حالة الاصرار على قرار التقسيم . وأضاف 
نوري أنه سوف يغادر بغداد إلى القاهرة في 5 ديسمبر 1444 ويتوقع أن يتوصل ممثلو الدول العربية إلى قرار 
حسب الخطوط السابقة » وانهم سيبلغون حكومة صاحب الحلالة بقرارهم . وانه كان قد أخبر اللورد موين بان 
رد فعلهم حيال قرار التقسيم سوف يكون المقاطعة . وطلب من السفير أن يبلغ حكومته بهذه الآراء ولم يطلب 
رأي السفير. 

وقد علّق السفير على تلك المقابلة بقوله : لقد حذّرته من النتائج الخطيرة بالنسبة للأقطار العربية إذا 
ما حاولت في أي وقت معارضة حكومة صاحب الخلالة في مثل هذه القضية الهامة. وأخبرته أن حكومة 
صاحب الحلالة ( على حدّ معرفيي ) لم تتوصل إلى قرار ببذا الخصوص بالنسبة لفلسطين. وهو وإن لم يكن 
متأكّداً ( أي السفير) إلى أي حدّ كان نوري تكلم باسم الحكومات العربية إلآّ أنه متأكد أن الحكومة العراقية 
مستعدة لاتخاذ أي إجراء أو للقيام بأي عمل. وأضاف السفير أنه حذّر وزير الخارجية الذي اجتمع به ف 
اليوم التاللي وأخيره أنه يفكّر جدياً بمنم - جميع أنواع التجارة مع فلسطين» وأنه (أي السفير) نصحه بعدم تبني 
مثل هذه السياسة الحمقاء وأنه بجح في قا على ما يعتقد. 


(1) '#طلروعه2 4 , 5080لوق8 , 5اللهينام0© (أ5 , 80.1006 جمقنوها19 , 7436/95/31 .6 , 50.371/40138 
.0 0 , 1944 
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ولكن يبدو أن وزير الخارجية لم يأخذ بنصيحة السفير البريطاني فبعث بتاريخ 1444/17/4 (أي في 
نفس اليوم الذي أبرق فيه السفير برقيته) إلى رئيس الوزراء حمدي الباجه جي رسالة أوضح فبها ماالمسه خلال زيارته 
الأخيرة للأقطار المحاورة ما تصدره المعامل والمصانع اليبودية في فلسطين إلى العراق من المصنوعات والمواد 
المختلفة التي جلها من المواد الكالية المغشوشة أو غير الضرورية . 


ثم بين تأثير هذا الاستيراد المتواصل على رؤوس الأموال العراقية إذا ما استمرٌ سحها إلى فلسطين الأمر 
الذي يرافقه إعار الاقتصاد الييودي وتفقير العراق , ولذا رجا الرئيس أن يوعز باتخاذ الاجراءات لمنع استيراد 
الصنوعات الفلسطينية غير الضرورية لحباة الفرد العراي. وقد عرّف المصنوعات الضرورية بالأقشة القطنية 
والصوفية والحريرية والألبسة المصنوعة منها وما يمائلها'" . 

واضح من هذا أن وزير الخارجية لم يطالب بمقاطعة جميع أنواع التجارة مع فلسطين وإئما حصرها في 
الكثاليات والمصنوعات غير الضرورية» بينا لم يمانع في استيراد المصنوعات القطنية والحريرية والصوفية . 

فلمًا بلّعْ العراق بقرار محلس الخامعة العربية بتاريخ 1446/11/8١‏ القاضي بمقاطعة البضائع 
الصهيونية » اجتمع محلس الوزراء العراقي ووافق على قرار محلس الحامعة في ١440/١5/#‏ وبتاريخ 
0 انعقدت لحنة القوين العليا وقررت منع استيراد البضائع الصهيونية منعاً باتاً. وقيدت تصدير المواد 
إلى فلسطين بإجازة على أن ينقد هذا القرار فوراً. وبتاريخ 1445/1/0 وافق بحلس الوزراء العرائي على تعيين 
عمثل عراقي في الحنة الإشراف والتنسيق للملاحظة مقاطعة المنتوجات والمصنوعات الصهيونية في فلسطين وتعيين 
عبد المحيد محمود مدير البنك الصناعي الزراعي مندوباً عن الحكومة العراقية 9). 

بدأت المقاطعة الاقتصادية اعتباراً من 1445/1/9 وتمثلت في منع استيراد البضائع الصهيونية ومنع 
تصدير أي مادة إلى فلسطين من العراق إلا بإجازة اعتباراً من ذلك التاريخ بقصد منع تصدير المواد 
الاستهلاكية للصهيونيين في فلسطين والسماح بتصدير المواد الاستبلاكية للعرب . 


وقد تناول التقرير السنوي 9" لحزب الاستقلال بيان المقاطعة بالتحليل وأوضح أن البيان الحكومي لم بحتو 
على تعريف للبضائع الصهيونية » ولم يتطرق بصورة خاصة إلى لزوم تقديم برهان على كون البضائع المستوردة 
من فلسطين بواسطة العرب مثلاً أوكون البضائع المستوردة من الأقطار المحاورة كسوريا أو شرق الأردن هي 
بضائع غير صهيونية » كا لم يتضمّن البيان الطريقة التي يحب أن يؤكد بواسطتها مصير المواد المصدّرة من العراق 
إلى فلسطين بأن تخصص لاستهلاك العرب » كا عدّل البيان بحيث سمح للبضائع الصهيونية بالغزاتزيت عبر 
العراق إلى البلاد الاخرى على أن يتم مرورها بسرعة . وهناك إمكانيات للتحايل على وصول البضائع الصهيونية 


.1445/١1/4 وثيقة رقم 154 تاريخ‎ 1941/١١/5 المركر الوطني/ملفت/‎ )١( 

)١(‏ المركز الوطني/ملفج/ 1449/1/7 ومحاضر جلسات يحلس النواب الخلسة 7١)ء‏ بتاريخ؛ ١943/1/1‏ ص 54 وقد 
طالب النائب ابراهم عطار باش فرض عقوبة صارمة على من يجحد لديه بضاعة صهيونية ومصادرتما. 

'(؟) منشورات حزب الاستقلال/التقرير السنوي الأول/ ص (40-"4#). 
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إلى العراق بواسطة العرب أو الأقطار العربية وغيرها كإيران وتركياء واقترح التقرير الخطوات التالية لتكون 
المقاطعة فعالة : 


-١‏ الماقبة الشديدة من قبل السلطات الرسمية على الحدود العراقية الغربية. 


وتركيا . 
#- إقامة لمان شعبية ومكائن دائمة لراقبة تنفيذ القرار بتتسيق من مكتب المقاطعة في اللهامعة. 


4 - تأمين الحصول على ما يحتاجه العراق من بضائع من غير الجهات الصهيونية كي لا يكون هناك مبرر 

لتبريب البضائع الصهيونية . 

ولم يقتصر دور العراق على المشاركة في تنفيذ قرار جامعة الدول العربية في مقاطعة البضائع الصهيونية , 
أي لم يقتصر على هذا العمل السلبي » فقد تعدّاه إلى نوا إيحابية تمت في دعم بعض الصائع العربية في 
فلسطين كي تنافس المصانع الصهيونية » فقد تدخل الوصي ورئيس الوزراء شخصياً عام 14410 من أجل 
استمرار العمل في معامل المغزل الذهي في فلسطين بتأمين حصوها على بعض الآلات النادرة التي تعذّر 
استيرادها من الخارج لتسيير العمل في هذه المصانع ووصلت هذه الآلات إلى بغداد" . 

فلا قامت دولة إسرائيل استمرت المقاطعة العربية لاسرائيل » كيا استمرت المشاركة العراقية من خلال 
التعاون مع جامعة الدول العربية . 

فني اجمّاع لحنة فلسطين بتاريخ ١460/7/15‏ وافقت اللجنة بالاججاع على اقتراح مندوب العراق » 
وهي : منع الموين والشحن عن السفن التي تضبط عليها مهربات حربية أو تكون ناقلة لمهاجرين يبود إلى 
فلسطين مع تبادل المعلومات بين الدول العربية ؛ وعقد اتفاقات تجارية بين الدول العربية العراق وسوريا ولبنان 
والأردن من أجل نظم القويل ولنع تهريب البضائع وقيام المفوضيات العراقية بالتحقيق عن التهريب9©. 

وفي اغسطس عام 140١‏ تأسّس في بغداد مكتب إقليمي للمقاطعة وأسندت رثاسته إلى مفتش اللهارك 
والمكوس ولحيته تجتمع اسبوعياً وتتألف من المدير العام للدائرة العربية في وزارة الخارجية ومدير الأموال 
المستوردة ( وزارة المالية ) ومدير التجارة ( وزارة الاقتصاد ) ويرأسها رئيس المكتبء أما نشاطات المكتب 


-١‏ منع السلطات العراقية من استيراد معظم المواد التي ثبت انها من صنم اسرائيل أو من إنتاج شركات لها 
مصانع فرعية في إسرائيل » كا منعت التعامل مع الشركات الاسرائيلية. 
(0 الاخبار 15597//1/986. 


(؟). المركز الوطني /ملف 5/8 » كتاب وزارة الخارجية رقم 4918/14/148/148/4 تاريخ ه/م/460١‏ ورقم س/ 
#احس دم تاريخ 1560/11/9. 
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* - متابعة نشاط إسرائيل بكشوف البضائع المصدّرة إلى خارج العراق بغية تتبعها . 
#- متابعة» نشاط إسرائيل الاقتصادي في الخارج بواسطة ممثليات الخارجية العراقية . 
4- أصدرت لحنة القوين عام 1481 قراراً بمنع الاستيراد والتصدير إلى اليونان لعلاقائها الاقتصادية مع 


اسرائيل . 
هو- منع الاستيراد والتصدير مع تركيا وقبرص وإغلاق مصرف زلخا (14815/1/81 ) ومنع تصدير علف 
المواثي . 


1- منع تصدير قراضة النحاس المستهلك من الاطارات المطاطية وتزويد غرف التجارة بقوائم بأسماء 

الشركاث والتجار اليهود لمقاطعتهم في العراق والاحتياط دون تهريب الأغنام إلى إسرائيل. 
514 أصدرت قانوناً لمكافحة التبريب من الأراضي الفلسطينية الحتلة من قبل الهيود وهي مبذا أو دولة عر بية 

تصدر مثل هذا القانون؟. 

نصّت المادة الأول من القانون على : منع استيراد وبيع وشراء وحيازة ونقل جميع البضائع والحاصلات 
وسائر الأموال والمنتجات من الأراضي الفاسطيئية لمحتلة من قبل اليهود مباشرة وبالواسطة » ويشمل هذا المنم 
جميع البضائع والمنتجات المعاد تصديرها من ثلك الأراضي. 

أما المادة الثانية فنعت تصدير جميع البضائع والحاصللات وسائر الأموال والمنتتجات من العراق إلى 
الأراضي المذكورة في المادة الأولى مباشرة أو بالواسطة. أما المادة الثالثة فعرضت عقوبة الأشغال الشاقة لمدة 
لا تتجاوز عشر سنوات لكل من يرتكب عملاً تنطبق عليه المادة الأولى والثانية أو ساعد في ارتكابه مباشرة 
أو بالواسطة . في حين قضت الادة الرابعة بمصادرة البضائع والمتتجات وجميع الأموال الثي ينطبق عليها هذا 
القانون » وكذلك الوسائط التي استخدمت وتصبح ملكا للدولة ويحري التصرف فيها وفقاً للطريقة التي تقرّرها 
وزارة المالية. بيهًا نصت الادة الخامسة على منح اكرامية لا تزيد عن نصف قيمة حاصل البضائع والمنتتجات 
والوسائط المصادرة لمن أخبر أو اكتشف أو ساعد على اكتشاف أو ضبط بضائع ومنتجات أو وسائط مشمولة 
بأحكام هذا القانون'90) 

وأثناء النظر في لائحة قانون مكافحة التهريب من الأراضي الفلسطينية المختلة من قبل اليهود طالب أحد 
النواب بوجوب مقاطعة إسرائيل .والحكومات التي تفسح المحال للشركات بتصدير واستيراد البضائع من والى 
اسرائيل . كبا طالب بالاتصال بالحكومة اللبئانية لردع بعض الاشخاص من ذوي المركز السياسي الذين يقومون 
بالتهويب على المكشوف وهم لا همهم آلآ مصالحهم لأن مثل هذه الأعال تؤدّي إلى شل المقاطعة 9" . 


.)95-15( المركز الوطني/الملف 0/4/8 انظر تقرير المقاطعة لعام 81ص‎ )١( 
محضر الخلسة (١س) تاريخ 1465/4/94 ص 4090-50 )2 د‎ 194937/6١ (؟) محاضر جلسات مجلس التواب لهام‎ 
.)1915-1475( محضر الحلسة (14) تاريخ 194891/4/55. ص‎ .» ١ محاضر جلسات مجلس النواب لعام‎ )"( 
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وفي الاجمّاع الثالث لمكاتب المقاطعة آلقى ممثل المكتب الاقليمي العراتي « أمين المميز 29 » في الحلسة الثانية 
بتاريخ 5 ككلمة أوضح فها الدور الذي قام به العراق قائلاً : إن العراق قامم بكل ما طلب منه 
لتنفيذ المقاطعة , ول يتردّد عن اتاذ أي قرار مهما كانت خطورته » فقد شرّعنا قانوناً لمكافحة التهريب وقيّدنا 
الاستيراد والتصدير واتخذنا الاجراءات بحق الشركات المتعاملة مع اسرائيل » وأغلقت عدّة شركات في العراق 
وقضينا على التهريب بين العراق والكويت . 

ثم تساءل : هل من الانصاف والعدل وروح التعاون أن' تقوم بعض البلاد العربية الممثلة في مكاتب 
المقاطعة بمثل هذه الاجراءات في لوقت الذي تتخلّف بعضها عن ذلك . وأوضح أن حكومته طلبت يك اليك 
في موضوع التوصيات السابقة » والتوصل إلى اتَخَاذ قرار صريح وحازم بهذا الخصوص .» فإما أن تكون المقاطعة 
إجاعية شاملة وأما أن يتقدّم المؤتمر بتوصيات جديدة إلى محلس الحامعة ليدرسها في اجتاعه المقبل. 

وأضاف قوله بأنه لا توجد مقاطعة عربية لاسرائيل بالمعنى الذي قصدناه عندما قرر بحلس الهامعة ذلك 
في دمشق سنة ١148ء‏ انها أشبه يمن أقفل باب بيته بإحكام وثرك جوانبه مكشوفة. وتقدّم باقتراح يقضي 
بمقاطعة الشركات الأجنبية الثي لها مصانع فرعية في اسرائيل فووفق عليه بالإجاع. ولم ينس أن يذكر أن 
العراق خسر عشرات الملايين سبب وقف ضخ التفط . 

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتذمّر فيها العراق من فشل المقاطعة » فقد سبق للمفوضية العراقية في 
القاهرة أن بعشت إلى الأمانة العامة لخامعة الدول العربية كتاباً بتاريخ ١981/5/17‏ أوضحت فيه فشل 
المكاتب الاقليمية التي أسّست للمقاطعة إسرائيل والسبب يرجع إلى عدم الأخذ بالاقتراح الذي قدّم للجنة التي 
وويات اوضرع للقاطة أثناه"اننقاة بعل الماعية :3 وقد ).وهو تسن شاك موري أو غراق بالمكتب 
اقيق في دمشق ( وهذا ما أشار إليه المميز في كلمته السابقة ) فرغم كفاءة الموظف المصري إلا أن أعاله في 
مصر تحول دون قيامه بمهمته خير قيام » ولذا بي التبريب من إسرائيل والبلاد العربية مستمرا وتزايد إلى أن 
أصبح الأمر مفضوحاً في الصحف و«البرلانات » وترجو المفوضية النظر في هذه القضية للحيلولة دون استفحال 
النحظر الضهيون. الذئ بده البلاذ” :العزبية”" + 

فلا ضغطت أمريكا على ألمانيا الانحادية للتعويض على اليبود ارتفعت أصوات الدول العربية تهدد بقطع 
العلاقات الاقتصادية معها. وقامت جامعة الدول العربية بإرسال وفد بتاريخ 1987/4/15 الى المانيا الغربية 
مثل العراق فيه د. علي الصاني وانطلقت أثناء زيارة الوفد التصريحات العربية تتبدّد ( وتتوعّد ) فصرحت امانيا 
ان الذي خلق اسرائيل هي امريكا وبريطانيا فإن كانت الحكومات العربية جادة في احتجاجها وتصرحاتما 
فلتقاطع الشركات والبضائع الامريكية والانجليزية » وان لا تقاطع المانيا المكرهة على دفع هذه التعويضات 
فكانت هذه صفعة جديدة للدول العربية (كما يقول الجسني) وعادت اللجنة بخني حنين 9). 


.)4-17( ص‎ ١9818 المركز الوطني ملف 1961/4/8ء تقرير نشاط مكاتب المقاطعة لعام‎ )١( 
0 كتاب رقم ه01 تاريخ‎ 28/400 /46 ٠ وزارة الخارجية ملف ع/‎ )"( 
. 778/8 / ف الحسني‎ 


١1١/ 


كذلك فقد بعنت التامعة بمذ كرنين الى المانيا طالبت في الأولى بوقوف المانيا على الحياد فلا تقدّم تلك 
المعونات . ولا تقامر بصداقة العرب . وفي المذكرة الثانية اعتبرت المعونات الالمانية ثهديداً خطيراً لحياة العرب 0“ 
فلا يمكن أن تغض الدول العربية النظر عن مساعدة دولة عدوة هاء سما وان التعويضات لا تنفق ومبادئ. ١‏ 
الحياد والصداقة » وان الدول العربية محتفظ محقها في قطع . العلاقات الاقتصادية مع المانيا(" , 

وعندما قررت اللجنة السياسية للامعة الدول العربية في 1487/11/17 مقاطعة امنيا اقتصادياً إذا أبرم 
البرلان الالماني انفاقبة التعويضات لاسرائيل ؛ علقت جريدة العالم العربي قائلة : ما موقف اللجنة السياسية من 
المنح الأمريكية لاسرئيل » وهل باستطاعة ابهنرالات مطالبة أمر يكا بوقن منحها وهداياها لاسرائيل , وتهديدها 
بقطع العلاقات معها كيا هدّدوا مع المانيا» أم ان تلك المنح بعوض يمص الدم ويهلك الحسد ء ولذا فلا داعي 
لحاسبة أمريكا على منحها9)!؟ 

فجاء الرد أثناء اجماعات اللجنة السياسية الجامعة الدول العربية في مارس 140 التي عقدت في رئاسة 
محلس الوزراء المصري حيث شرح اللواء محمد نجيت رئيس الوزراء وقتذاك الى ممثلٍ الدول العربية ان مقاطعة 
لمانيا كارثة اقتصادية للجميع ويفسح ايدان التجاري للانجليز والأمريكان وان قرار المقاطعة كان مكتوماً 
وللتبديد فقط ء وأن الدول العربية تريد مخرجاً مشرفاً للعودة عن قرار المقاطعة9 , 


وقد سأل عوني عبد اهادي في الاجتّاع عن الفوائد التي تعود على العرب من إعادة النظر منذ الآن وقبل 
أن تسبرم معاهدة التعويضات إبراماً نهائياً » فأجاب وزير الخارجية المصري أن ذلك أكرم من العدول عن 
المقاطعة بعد أن تصبح أمراً مستعصياً. واقترح الموافقة على القرار التالي : رؤي التفكير في العدول عن مقاطعة 
لمانيا اقتصادياً » وذلك قبل إبرام معاهدة التعويضات الالمانية الاسرائيلية تقديراً على ما يترتب على المقاطعة من 
أضرار جسيمة محققة تلحق البلاد العربية » على أن تراقب البضائع المصدرة من المانيا لاسرائيل بواسطة دولة 
محايدة وعلى أن توفد المانيا لكل البلاد العربية بعثة اقتصادية للتباحث في كل مامن شأنه خدمة المصالح 
لمتبادلة بين المانيا وكل من البلاد العربية » وبمعنى آخر فان قرار المقاطعة يصبح نافذاً مالم تنه المفاوضات إلى 
حل مرض للدول العربية . 


ويضيف عوني في تقريره إلى الخارجية الأردنية في 140/07 قوله : ان جميع الدول العربية سائرة 
وراء خطوات مصر في جميع الأحوال» وقد كنت المُدافع الوحيد عن المقاطعة 49). 

أنا القران اللأي أذيع بيد الاتمتاع افهو» أن لين القامطة عث جواب هامة من ضيه فلسطين وفي 
مقدمتها قضية اللاجئين» واتخف بشأنها القرارات اللازمة 8 . 


.1901/11/15 1981/11/١١ انظر نص المذكرتين في جريدة الحبية الشعبية تاريخ‎ )١( 
واضح أن الكريدة تعرض بموقف مضر.‎ 1987/11/5١ (؟) جريدة العالم العربي‎ 

(') أوراق عوني عبد الحادي/ص 197 . 

(5) أوراق عوني عبد الفادي/ص 198. 

(9) الشقيري/أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية/ ص (4+-50م) . 
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ولم تقتصر جهود العراق في مقاطعة اسرائيل الاقتصادية على التعاون مع جامعة الدول العربية » وإنما كان 
الدولة العربية الوحيدة التي أوقفت ضخ النفط العرائي الى حيفا بمناسبة قيام الحرب العربية الاسرائيلية . فنذ 
سقوط حيفا بيد البهود ( ابريل/448,١‏ ) طالبت جريدة «الأخبار» البغدادية في كلمة تحت عنوان «النفط 
العراتي يحب أن يحرم منه الصهاينة بشكل يشل نشاطهم الحربي .٠‏ وطالبت بقطع النفط العراقي عن حيفاء 
وإيقاف انسيابه باعتبار أن ذلك عمل عسكري ووطني هام" . 


وبالفعل أوقفت العراق ضخ النفط » فقد صرح نجيب الراوي ممثل العراق في اللجنة السياسية هامعة 
الدول العربية أن الحكومة العراقية قررت وقف تدفق النفط إلى حيفاء وسوف لا تسمح بإيصال النفط الخام 
إلى تلك المنطقة » والقرار الذي اتخْذته بهذا الشأن قرار نماني لن يتغير حتى ولو وضعت حيفا تحت الاشراف 
الدولي9؟ , 


ولكن في أيام وزارة نوري السعيد عام 21444 وبسبب الأزمة المالية» فقد عرض نوري السعيد على 
شركات النفط تقديم قرض للحكومة بقيمة “ا ملايين دينار مقابل استثئناف ضخ النفط إلى ميناء حيفاء» وقد 
عرض نوري السعيد الفكرة على الوالي فرفضها وهدّد بالاستقالة مما اضطر نوري على التراجع فجاء البيان الرسمي 
6 الذي صدر في أعقاب محادثاته مع شركات النفط بقوله : جرت مداولات بين فخامته والحكومة 
البريطانية وشركات النفط بشأن ضخ النفط إلى حيفاء فأظهر العراق تمسكه بعدم الضخ إلى أن تحل قضية 
مصفاة النفط © , 


وأثناء مناقشة لائحة قانون تعديل الاتفاق العام حول النقطة الرابعة » تكلّم النائب عبد اللطيف جعفر عا 
إذا كانت أمريكا تريد مساعدة العراق فعليها أن تكف عن مساعدة اسرائيل لأن قيام اسرائيل ألحق أضراراً 
بالاقتصاد العربي وجعلها في عجز مالي تنوء تحتهء وان عدم ضخ النفط العراقي قد ألحق خسارة )5١(‏ مليون 
دينار كان بإمكان العراق تخصيص هذا المبلغ للترفيه عن أبنائه دون اللجوء إلى استجداء المال © . 


وفي خطاب إيدن في يحلس العموم 1481/7/1 تذْمّر من وقف ضخ النفط العراتي وأعال التكرير في 
حيفا مما ألحق خسارة ببريطانيا تقدّر ب(١5)‏ مليون دينار سنوياً *©. الأمر الذي يدل على وجود محاولات تبذل. 
لاستئناف الضخ . وقد نشرت الحوادث العراقية شروطاً قالت انه يحب تحقيقها لاستئناف ضخ النفط » وهي 
تدويل مديئة حيفا وان تخفض سرائيل من غلوائها واشترطت لقيول العرب التدويل الشروط التالية : 


.15148/4/98 جريدة الاخبار‎ )١( 

(1) جريدة الاخبار 1448/4/١4‏ وانظر أيضاً تصريح الوزراء في الحلسة (7) تاريخ ١448/11/27‏ حول نفس 
القرار/,ص ٠٠١‏ محاضر جلسات محلس النواب لعام 1444/4/8. 

(*) الحسني/ح م/ص 44 والالي ذ كريات وعبر/ص (14-77) وينسب كامل اللحادرجي استقالة نوري السعيد الى ما ورد في 
البيان الرسمي حول عدم استئناف ضخ النفط /مذ كرات الجاد رجي ص ,)759-#51١(‏ 

(؛) محاضر جلسات محلس_النواب لعام 01/8 الحلسة (9؟) تاريخ .19461//١6‏ ص (4ه"-وه"). 

)5( .2م , 1961 +ه] .هذا أن بروين5: 


لحلل 


١‏ - عزل حيفا جغرافياً واقتصادياً وسياسياً وإدارياً عن سائر جسم اسرائيل وإخضاعها لسلطة دولية لا سبيل 
إلى التأثير فيها . 


ا السماح مسيم العرب السابقين في حيفا بالعودة إلى ديارهم وأملاكهم القدبمة ومباشرة ة أعالهم السابقة 
#- إدارة معامل الزيت باعتبارها شركة بريطانيا كيا كان الحال سابقاً مع إعطاء الأولوية للمال العرب . 
4 - حرمان إسرائيل من الزيت الذي يكرر في حيفا. 


ه- اعتبار مدينة حيفا كلها دولية وعدم الاكتفاء بتدوبل الميناء. هذه شروط العرب وعلى اسرائيل والولايات 
المتحدة قبوها 20. 


ولكن يبدو ان هذه الشروط لم تلق قبولاً وأقفل موضوع استئناف ضخ النفط وبخاصة بعد استككال خط 
النفط العراقي عبر سوريا إلى المتوسط . وتوقيع العراق اتفاقاً مريحاً مع الشركات في فبراير سنة 1407 كبا سبقت 
الاشارة 09) , 


" - العراق ومشروع الفمان الجواعي العربي : 
00 إن فكرة ربط الدول العربية بمشروع للدفاع العربي المشترك مع إمكانية دخول بريطانيا وتركيا في هذا 
المشروع كانت تراود نوري السعيد منذ أوائل الأربعينات وعرضها على الدوائر البريطانية » وان لم يحاول إيرادها 


في مشروع الحلال الخصيب كبا فعل الأمير عبد الله حيث ضمنبها مشروعه عن سوريا الكبرى وإن لم ترد في 
الكتاب الأبيض الأردني © , 


فعلى أثر عودة نوري السعيد من محادثاته مع النحاس « يوليو- اغسطس 19447 ٠‏ اجتمع به وزير تركيا 
المفوض في بغداد وسأله عا دار في اجمّاعه مع النحاس ». ويقول القائم بالأعال البريعطاني في بغداد المستر 
«تمبسون؛ أن نوري السعيد فاتحه للمرة الثانية حول فكرة إنشاء تكتل في الشرق الأوسط » وانه يريد إرسال 
وزير خارجيته إلى تركيا ليوضح لا أن الهدف اللباني لاتحاد البلاد العربية سيكون اعتبار الاتحاد جزءاً من تكتل 
أكبر لدول الشرق الأوسط ؛ وفقاً لمقترحات تشرشل الي أعلنبا في خطابه في 7١‏ مارس سنة 214847 وهدف 
نوري المباشر من هذه الخطة إبعاد شكوك تركيا التي أبدت ولا تزال تبدي معارضتها نحو تكوين دولة عربية 


.1961/0//5 الحوادث‎ )١١ 
(؟) ابدث أسرائيل في اذاعة موجهة يوم 1904/4/17 استعدادها لتقديم تسهيلات ترائزيتية الى ميناء حيفا دون التعرض لسيادة‎ 
اسرائيل .25 , 1954 ,ه؟ .ذ.ا اه بزوبدن5‎ 


زفة راجع حول مشروع الامير عبد الله » جواد الأورفه لي /الدبلوماسية العراقية والانحاد العر بي ص ١944‏ والكتاب_ الاييض 
الاردني /سوريا الكبرى/ص (/1107- ١؟ا).‏ 


حل 


متحدة قوية على حدودها الحنوبية. ويضيف القائم بالأعمال أنه حتى كتابة هذا التقرير ١447/4/١7‏ فان 
نوري لم يرسل وزير خارجيته إلى تركيا". 

وإذا كان نوري السعيد لم يورد فكرة الدفاع العربي المشثرك في مشروعه (كا أسلفنا ) فانه حاول أن 
يدخل هذه الفكرة في مشروع الميثاق الذي حمله إلى اجمّاعات اللجنة الفرعية السياسية لوضع ميثاق جامعة 
الدول العربية » فقد دعا إلى توحيد النظم والأسلحة بين الحيوش العربية ( مادة ٠١‏ ) كما انه أتاح الفرصة 
لتدخل الدول الأجنبية في شؤون الدول العربية للمشاركة في فض النزاعء فقد اشترط الاجياع ليتسنى المحلس 
الجامعة أن يقوم بفض الئزاع وهذا أمر صعب التحقيق مما يتيح للدول الأجنبية الفرصة للتدخل ( مادة 9)9©). 

ورغم ان بريطانيا كانت تريد أن تكون الحامعة وعاء يربط دوها بحلف عسكري يتم تكوينه على مراحل 
وتمثل فيا بعد في اقتراح لحنة الدفاع المشئرك في مشروع ( صدتي - بيفن ) ومشروع ( جبر - بيفن )2220 إلا أنما 
لم تطرح هذه الفكرة خلال اجتّاعات الحامعة ولم ترد لها أية إشارة لأنها اكتفت ( كيا يقول العظم » بأن حكّام 
الدول العر بية ملوكاً وأمراة ورؤساء جمهوريات هم حمينا نحت نفوذها 34 و تطلب منهم وقتذاك توقيع معاهدة 
دفاع مشثرك لا خوفاً من رفض وإنما اكتفاء منها بولائهم المعروف (4 

أما وقد تكشفت الآن مواقف: الدول العربية وبخاصة مصر لذا حاولت ربط الدول العربية بمشاريع 
للدفاع المشترك » كيا ورد في مشروع صدي - بيفن » وجبر- بيفن » ولكن كلا المشروعين ولدا ميتين بسبب 
المعارضة الوطنية في البلدين . 

وفي اجمّاعات اللجنة السياسية لخامعة الدول العربية في القاهرة فبراير سنة ١444‏ قدم الوفد السوري 
مذكرة لوضع معاهدة نحالف سيامي وعسكري توقعه الدول العربية وتلزم نفسها بسلوك سياسة موحدة في 
علاقاتها الخارجية أي مشروع للدفاع المشترك, وإعادة الكرة في مارس سنة ١448‏ ولككن كلتا المحاولتين 
رفضتا *, 

فلمًا قام الزعيم بانقلابه )1١4494/8/#9٠(‏ وطلب من العراق عقد محالفة عسكرية لمواجهة الخطر 
الاسرائيلٍ » رد نوري على طلب سوريا ( في ١4‏ نيسان سنة ١1444‏ ) بأنه ليس هناك ضرورة لعقد حلف من 


0( , 1943 .م1256 , لهلعطوق8 ممعمدرمط؟ .ءا 510.337 م8نأدره000)10 , 5797/489/93 5 , 0.371/35012] 
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بعثت المفوضية العراقية في انقره مقالات بعض الصحف التركية حول الوحدة العربية ومنها يتضح ان بعضها . كان يرى 
صعوبة تحقيق الوحدة وبعضها الأخرى يرى امكانية تحقيقها/وزارة الخارجية ملف ه/0/7480٠7‏ كتاب المفوضية في 
انقره رقم ت/١/1444‏ 2 تاريخ 111 

. (؟) سامي الحكم/ميثاق اللخامعة العربية/ملحق (؟) ص .)23١7-151١١(‏ 

(؟) . طارق البشري/المصدر_السابق )ص 07 . 

(4) مذكرات العظم/ح"/ص 84. 

(9) الحكم/المصدر السابق/ص (؟19١6-1١١).‏ 


١7١ 


أجل الدفاع أو مواجهة اسرائيل لأن هذه المواجهة لا تحتاج إلى محالفة » فالبيش العراقي على حدّ قوله » سيأتي 
مساعدة سوريا فما إذا هاجمها الصهيونيون بدون حاجة إلى أية اتفاقية عسكرية بين العراق وسورياء وحتى 
بدون أي طلب من سوريا لاننا نعتبر الخطر الصهيوني موجهاً إلينا('». 


ولكن الزعيم لم يرض بهذا الرد فقام نوري بزيارة لدمشق في ١١‏ نيسان ١444‏ وخلال اجماعه بالزعيم 
قال له : كا هو معلوم ان العراق مرتبط بمعاهدة تحالف مع بريطانيا العظمى . ,أنه وان لم يبق من مدة هذه 
المعاهدة إلا بضع سنوات إلا اننا لا نزال مرتبطين طبعاً 'بشروطها وبنودها وعليه فان دخلنا في دفاع مشئزك مع 
سوريا فعلينا أن نشاور بريطانيا في ذلك . على انه بامكاني أن أقول ان العالم وهو يتطور بسرعة ويسير الآن 
بخطوات خطرة سوف يكون قريباً بالامكان التوقيع على ميثاق أوسع من حلف بين دولتين. بل يتناول معظم 
وكل الأقطار في الشرق الأوسط . ويشمل أمور الدفاع وتشترك فيه الدول العربية بمجموعها وفي هذه الحال 
يكون هذا الميثاق ضامناً الغرض الذي يتطلبه الدفاع المشترك ضد الاعتداءء وأملي أن يقع ذلك قربا ". 

ولم يكن هدف نوري من طرحه هذا المشروع تكبيل سوريا وربطها بمشاريع الدفاع المشترك بقدر ما كان 
هدفه عدم الارتباط مع سورياء وانه طرح الفكرة كذريعة لعدم الارتباط معها لأنه يعرف أن سوريا لن ترتبط 
مثل هذه المعاهدات . 


ؤيقول سيد نوفل ان محاولة نوري السعيد كان القصد منها التأثير على مصر وغيرها من الدول العربية كي 
تنضم إلى نظام حلف دفاعي عن الشرق الأوسط . وقد نجحت المناورة في البداية ولكتما لم تنجح في تحقيق 
الأهداف الغربية 9©, 


وعلى أثر انقلاب الحناوي وما أعقبه من مشاورات عراقية - سورية بيدف احاد البلدين بالاضافة إلى 
اجراءات الأردن بضم الضفة الغربية فخيل لمصر والسعودية ان الحاشميين سيبتلعون سوريا وفلسطين مما يشكل 
خطراً عليها لذا اتفقنا على افشال هذين المشروعين» فبالنسبة لاجراءات الأردن برزت فكرة حكومة عموم 
فلسطين (كا سبقت الاشارة)» أما بالنسبة لسوريا فقد برزت فكرة مشروع الضمان اللماعي . 


فخلال اجمّاعات الجامعة العربية في أكتوبر 21444 حاولت لبنان ومصر والسعودية بَحَثْ موضوع 
الاتحاد العراقي السوري فرفض ناظم القدسي وهدد بالانسحاب وكان رده قاسياً وحاسماً ركبا قال العظم) عندها 
رد عليه الندوب السعودي قائلاً: ما دمت خائفاً من الييود وتريد ضماناً من العراق » فليكن أكثر من ذلك » 
غماناً جاعياً. تشترك فيه مصر والسعودية والأردن ولبنان أليس اشتراك هذه الدول وخاصة مصر التي تملك من 
الامكانيات أكثر مماابملكه العراق أضمن من ضمان دولة: واحدة. فلم يحب القدسي وطلت امار 0 


.1949/ناسين/١58 محضر المقابلة بين نوري السعيد ووزير الخارجية السوري في بغداد‎ 7١9 محرى الحوادث/ص‎ )١( 
.١9؟؟؟/4/١5 محضر الاجتاع بين نوري السعيد وحسني الزععم في دمشق‎ ٠ يحرى الحوادث/ص‎ )1( 

(9) سيد نوقل/العمل العربي المشترك/ص .)1١19-1١١5(‏ 

(:) مذكرات العظم /ج 7 /|ص ( )160-77١‏ وانظر : .300.م ,.1أ© .م0 ,00ق'مآلا 
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وفي تصريح للقدمي لوكالة الأنباء العربية حول مشروع الضمان قال فيه : انه لا يقتصر على الترحيب 
بهذا الميثاق وانما يرحب بما هو أقوى من ذلك ء وصرح أسعد طلاس أحد أعضاء الوفد السوري : «اننا 
لا نريد أن تتكرر الأخطاء الي وقعت على فلسطين وعليه فاذا وافقت الدول العربية على ميثاق السلامة فاننا 
رك ميثاقاً فعالاً 27 , 

واضح مما قاله العظم أن الفدف من المشروع هو احباط مشروع الاتحاد العراتي- السوري وهذا ما قالنه 
البورص المصرية في 1444/1١/90‏ من أن دوافع الحكومة المصرية لاجماع الهامعة العربية في خريف ١444‏ 
وتقديمها مشروع الضمان اللماعي لم تكن بهدف مواجهة اسرائيل ولكن لع أي لتجمع للدول العربية كاتحاد 
الاردن مع فلسطين. أو سوريا والاردن» أو سوريا والعراق”» , 

وهذا أيضاً ما اعثرف به نوري السعيد بأن هدف مصر من مشروع الضمان هو ازالة الحديث عن الاتحاد 
العراتي - السوري . في محاضرة له بعنوان «الامحاد بين العراق وسوريا ومشروع الفهمان الجاعي» بتاريخ 
6/5 قال : وان فكرة الفمان ظهرت عندما اجتمعت الحامعة العربية في نوفيرء وكنت أمثل العراق 
والحانب المصري طلب من ممثلي الدول العربية (وكان يومئذ سري ) فاجتمعنا واياه واراد ان يزيل البحث عن 
أمر الاتحاد السوري العراقي بموضوع اسماه ضماناً جعياً » أو حاول اقناع ممثلي سوريا بصرف النظر عن 
الاحاد 27 , 

وقد رحب نوري بالفكرة وشرح اخطار الشيوعية على العالم العربي ووجوب الوقوف ضدها ولم يشر الى 
الخطر الاسرائيلي » ورحبت الدول العربية باقتراح مصر والسعودية ( باستثناء الاردن) وقيل حينذاك ان الذي 
جمع الرأي هو الاتفاق الذي تم بين المجتمعين من ساسة العرب على أن الدول العربية ليست يجانب الحبية 
الشيوعية » كما أن حياد الدول العربية في الحرب بعيد المنال© , ش 

فاذا كانت دول أللهامعة العربية باستثناء الاردن قد رحبت بالفكرة فان دوافعها وأهدافها كانت متضاربة 
أو محتلفة » فالسعودية تريد احباط الاتحاد العرافي - السوري ومصر بالاضافة الى اتفاقها مع السعودية تريد منع 
صلح منفرد بين الاردن واسرائيل (كيا يقول العقاد) 0 . أما سوريا فتريد أن تؤمن سلامتها من خطر توسع 
اردني نحوهاء والعراق هدفه المَهيد لربط مشروع الضمان بمشاريع الدفاع الخربية. 


فني 1444/1١/0‏ عقد محلس الوزراء العراقي اجتّاعاً استمع فبه الى تقرير رئيس الوزراء نوري السعيد حول 


.1614/1١١/؟ا0/ صوت الاهاليى»‎ )1١( 

000 .257 (1945-1950) أفوع هالل ناز و5 ,رز 

5) الزمان 146٠/"/8‏ وهذا يتفق ايضاً ورأي دروزة/الوحدة العربية/ص #1/4. وقد ذكر النائب محمد مشحن الحرودان في 
انحلس النيابي العراقي )0١(‏ تاريخ 1488/1/5. ان السعودية هي صاحبة الاقتراح عرضته على مصر التي اقترحته على 
دول الجامعة | محاضر جلسات مجلس النواب لعام /١488/84‏ ص .44١‏ 

(5) سيد نوفل/المصدر السابق/ص 1١7‏ . 

(9) العقاد/المشرق العربي المعاصر/ص 77 


١ 


قرارات محلس الحامعة العربية بتاريخ 76 ولمتعلقة باقتراح رئيس وفد مصر حسين سري حول ضرورة 
عند ان جا » اجمعت اللجنة السياسية على أن الهدف من المشروع أولاً- الدفاع ضد الأعتداء 
الصهيوني » وثانياً- أن تكون البلاد العربية يحانب كتلة الدول الغربية » وعدم امكان سلوك الحيادء وقد اقرح 
حسين سري أن تتقدم كل دولة بمشروع يضمن سلامتها من الاعتداءء وقد كرر بحلس الوزراء الموافقة على 
الاسس والمبادئ التي أقرتها اللجنة السياسية على أن تتقدم الدول بمشاريعها الى اجماع اللجنة السياسية الذي 
سيعقد يوم 0 


وفي يوم ١944/11/7‏ اجتمع مجلس الوزراء العراقي في البلاط الملكي برئاسة نوري السعيد واستمع 
انملس الى ايضاحات رئيس الوزراء وتلا مشروع الضمان المماعي الذي وضعته لحنة مشكلة: من وزارثي الدفاع 
والخارجية تنفيذاً لقرار محلس الوزراء بتاربخ 6 وقد وافق مجلس الوزراء على المشروع'" والملحق 
المرفق به: 

تألف المشروع من تسع مواد تدور حول اتخَاذ مواقف موحدة في السياسة الخارجية (مادة )١‏ وتوحيد 
الحهود لحل لمنازعات سلمياً (مادة؟) واعتبار الحجوم المسلح على أحد امتعاقدين هجوماً على اللجميع يتطلب 
المعاونة اللماعية (مادة #) مع الالتزام بالعهود والموائيق الدولية (مادة 4) ويكون الدفاع المشترك عن كافة اقطار 
دول الجامعة وفق (المادة )١‏ من الملحق (مادة ه) وتقدم جميع التسهيلات بأنواعها خيوش الفرقاء في حالة 
ممارسة الدفاع المشترك (مادة )١‏ والملحق جزء من المعاهدة (مادة /ا)ء ابرام المعاهدة (مادة 4) ومدنما 
(مادة 9). 
والدفاع المشئرك على المستوبين العسكري بتأليف لحنة استشارية عسكرية دائمة من رؤساء اركان حرب جيوش 
الدول العربية» والاقتصادي في استئار موارد الدول المتعاقدة وتنسيق صناعاتها لصالح الدفاع المشترك وخدمة 
امحهود الحربي. 


وفي نفس اليوم الذي اجتمع فيه محلس الوزراء العراقي أي 1444/11/7 أبدت جريدة اليقظة محاوفها 
من أن يكون هدف ميثاق الضمان المماعي القضاء على مشروع الاتحاد العراقي السوري فكتبت تحت عنوان 
والاتحاد وميثاق الضمان الهاعي » تقول : واذا كان اتحاد قطرين عرببين يدّد بنيان الجامعة فلتسقط الجامعة 
ولتحيا الوحدة » لقد فشلت فشلاً ذريعاً جر على العرب الوبلات والخزي والعار ولم ببق للعرب أمل في 
جامعتهم ». وبمد أن شككت بقيمة الميثاق قالت : وما هو التناقض بين الميثاق العتيد واتحاد قطرين » وبين تاييد 
أمريكا وامكان انضمام بعض الدول الشرقية لهو" . 


(1) المكز الوطني / قرارات يحلس الوزراء / ملف / ج/ .1444/11/١‏ 
(؟) المركز الوطني/قرارات محلس الوزراء/الملف //1 ١14/1‏ الوثائق 7 74ء 98). انظر أيضاً سيد توفل/العمل العربي 
المشترك/ص ( .)1١97- ١١6‏ 
(؟) جريدة اليقظة 194494/11/1» وعادت في يوم 4 تقول : قد تكون مصر ارادت بهذا المشروع لغم فكرة الاتحاد 
العراقي - السوري » لان مثل هذا ان وجد ومازلنا نستبعده عمل بحد ذاته جرئومة القضاء على التعاون الصحيح . 


ل 


وقد وصف سيد نوفل المشروع العراقي بانه تجاهل ميثاق جامعة الدول العربية وانعطف الى الارتباط الدولي 
في الارتباط العربي مع الالترام بالسياسة البريطانية في المحال الدولي وتكريس معاهداتها مع الأقطار العربية » 
والنسج على منوال حلف الاطلنطي بالاعتاد على الدعم الاجنني دون الدعم القومي لذ 
م بنيعام فقد وصف المشروع العرائي بانه مقيد لسياسة الدول وبخاصة الخارجية بشكل يجعل قبوله 
صعيا أ قبل الدول العربية 9 , 


اجتمعت اللجنة التحضيرية للضمان الماعي الي شكلها الجامعة للنظر يي مشروعات الضهان الي وضعلبها 
الدول العربية تنفيذاً لاقتراح مصر فكان المشروع العراقي كما اسلفنا متفقاً مع الاسس التي أقرها محلس الوزراء 
العرافي بتاريخ ه/ذذ/ة :و١‏ وفقاً لقرار محلس اللجامعة وهو عدم امكان سلوك الحياد والوقوف الى جانب الكتلة 
الدولية . 


أما لبنان فقدم مشروعاً للتعاون لداعي والاقتصادي يْ النطاق العر بي مع الاحتفاظ باستقلال الدول 
الاعضاء وسيادتهاء ووضعت مصر مشروعاً يتفق مع .المشروع اللبناني (أي الاحتفاظ باستقلال الدول وسيادتهاح 
مع احتفاظ الدفاع المشترك بصفة عربية (أي عدم ربطه بمشاريع الدفاع الغربية كما في المشروع العراتي ) 0. 


اما سوريا التي كانت تسير في اعداد الخطوات للاتحاد مع العراق فقد اقترحت أن يكون ميئاق الدفاع 
المشترك أو الضمان المماعي في اطار الاتحاد الفيدرالي بين الدول العربية ولذا سارع مجلس الوزراء العرائي الى عقد 
بتاع بتاريخ 1544/1١/15‏ برئاسة نائب رئيس الوزراء عمر نظمي (حيث كان رئيس الوزراء نوري السعيد 
يحضر اجمّاعات اللجنة التحضيرية للفمان في القاهرة ) الى الموافقة على الاقتراح السوري . وهو ان يكون كرو 
لفان المماعي على اا رع مبدأ الاتحاد الذي قدمه الوفد السوري واذا تعذر حصول الاجاع على هذا المبدأ فلا 
مائع من أن يكون المشروع متنوعاً يتمشى مع رغبة أية دولة » بمعنى من ترغب من الدول أن يكون بشكل 
انحاد فلها ذلك » والتي ترغب أن يكون بشكل تحالف فلها ذلك وهذا ينطبق وميثاق الحامعة”؟» ولكن اللجنة 
رفضت الأحذ بالاقتراح السوري والمشروع العراقي . 
ووافقت على اتخاذ المشروع المصري أساساً لبحثها بتاريخ 1449/11/95" . 
ويقول الشقيري ان عزام طلب منه وضع مشروع للدفاع عساه يكون خطوة على طريق الوحدة » وان يكون 
سبيلاً لتحرير فلسطين» واضاف انه وضع مشروعاً تقوم : بموجبه قيادة عسكرية واحدة ذات اختصاصات واسعة 
لتعمل على توحيد الخطط والاسلحة والانظمة العسكرية العربية » فلا قدمه لعزام قاله له : «هذا مشروع ولو أن 
الدول العربية أخذت نصفه فسنكون في عيد». 


)20 سيد نوفل/المصدر السابق/)ص .١١9/‏ 

0( 7 , 1952 6ه .ه.ا أه لإولمن5 , 306.م , بأأه .مه , قوزلا 

(9؟) سيد نوفل : الجامعة العربية دورها ومستقبلها وزارة الخارجية الكويتية الدور والدبلوماسية الثالثة ص ١0/9‏ -#0)ع). 
(5)- المركز .الوطني/ملف ح//459/11١‏ وثيقة 04. و ود 

(ه) سيد نوفل : الجامعة العربية دورها ومستقيلها المصدر السابق . 
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- بسي جيب ---. 


ومضى الشقيري يقول : «ان نوري السعيد لعب دوراً بارزاً في مسخ المشروع (طبعاً الذي وضعه الشقيري) 
فكان في كل جلسة يأني بنص جديد ثم يعود ليعدل ما كتبه وينتبي الى" شيء آخخر. وكان النحاس وباي الوفود 
يحارونه في كل ما يطلب » فقد كانوا جميعاً يحرصون على ان لا يعطوا نوري السعيد فرصة للافلات من الحظيرة 
العربية 0 


اجتمعت اللجنة السياسية يوم 1480/7/78 للنظر في المشروع المصري (الشقيري ) وكان حلف الاطلنطي 
حور المناقشات واقترح العراق أن يكون للدفاع المشترك محلس دفاع نخاص وان لا يرتبط بمجلس الهامعة , 
وفعلاً شكل تحت أشراف محلس الخامعة بحلس للدفاع المشترك يختص جتميع الشؤون المتعلقة بتنفيذ احكام المواد 
رى ", 4. هع من ميثاق الدفاع المشترك ويتألف من وزراء الخارجية والدفاع أو من ينوب عنهم وبلحنة 
عسكربة دائمة 9), 

وقد وافقت اللجنة على المشروع بتاريخ 1980/4/1 باستثناء العراق والسبب كا جاء في برقية بمثل 
العراق في الجامعة بتاريخ 1460/8/95 هو موقف الاردنء فقد ذكر أن اتصالاتنا مع النحاس والأمير فيصل 
مشجعة . وانه سيساعد على اكيال الضمان المباعي في هذه الدورة» ولكن وضع الاردن يزداد تفاقاً ويعرقل 
التفاهم (©. وقد علق لينشوفسكي على موقف العراق بقوله : «لقد هدفت مصر من المشروع مقاومة أي توسع 
هاشمي بانجاه سورياء ومن أجل الحافظة على الوضع الراهن حاولت قلب الهامعة من هيئة استشارية الى هيئة 
للغمان مما أدى الى احجام الحاشميين عن الالتزام بهاء 49». 


وفي نفس المعنى كتبت جريدة الاهالي بتاريخ 1480/4/97 تقول : «اننا نتمنى أن تكون مصر بعيدة 
عن احباط مشروع الاتحاد العراقي السوري » فان هذا المشروع ضرورة لا مناص ا للضمان المهاعي » ويحب أن 
لا يتعارض مع مشروع اتحاد سوريا والعراق » وأي مشروع آخر للاتحاد بين الدول: العربية . وطالبت أن يكون 
مشروع الضمان المماعي مستقلاً عن التكتلات الدولية والاقليمية في العالم واعتباره واسطة لتعزيز تقارب الدول 
العربية من جهة وحاية الأقطار العربية من الأخطار المحدقة بها من جهة أخرى©"2. 

ويمكن تلخيص الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين الدول العربية وملحقها الاقتصادي كا وافقت 
عليها اللجنة السياسية بالأمور التالية : 


.1١١5/١1١8 الشقيري : حوار .واسرار مع الملوك والرؤساء العرب /صفحة‎ )١( 

(؟) سيد نوفل : العمل العر بي المشترك/صفحة .115/1١7١‏ 

(") المركز الوطني : ملف/7//8/ 46٠ ٠‏ وثيقة رقم 15 برقية رقم 718 . راجع المركز الوطني ملف 8// وثيقة رقم ١١5‏ تاريخ 

فد ل 

5( 7 , .أأ» .مه , أكاة/ناه520هاء هذا ما كانت قد اشارت اليه جريدة اليقظة تاريخ 6 من تعليق ها بعنوان 
«من ملهاة الى ملهاة أخرى » قائلة : من حقنا ان نسميه ملهاة » بل ان نسميه مناورة لأنه م يظهر إل يوم تنادى احرار 
العرب بانحاد القطرين العراقي والسوري . 

زه جريدة صوت الأهالي/0؟/1560/4١.‏ 


احريل 


5ت 


وا 


حل المنازعات بالطرق السلمية . 


مساعدة الدول العر بية ا معتدي علبها مجميع الوسائل ما في ذلك استخدام الموة مع اخطار الجامعة 
ومحلس الأمن بالتدابير المتخذة . 


التشاور عند تهديد سلامة أراضي احدى الدول المتعاقدة وتوحيد الخطط والتدابير الوقائية في حالة خطر 
المريية: 


التعاون في دعم المقترحات العسكرية الخاصة واللاعية . 


تأليف مجلس للدفاع المشترك من وزراء خارجية ودفاع الدول المشتركة ستعين يي عمله بلجنة عسكرية 


' دائمة من ممثلي رؤساء الأركان وبلتزم جميع الأعضاء بقرارات المحلس التي تصدر بأغلبية الثلئين. 


تتعاون الدول في دعم اقتصادياتها فتؤلف محلساً اقتصادياً من وزراء الاقتصاد. 


أن لا تعقد أي من الدول الأعضاء اتفاقاً أو تسلك سلوكاً يحاني هذه المعاهدة وأن لا تكون مواد هذا 
الاتفاق مخالفة لميثئاق الأم المتحدة )١‏ 


برى سيل أن هذه الاتفاقية تخطت ميثاق جامعة الدول العربية في نقطتين : 


الأولى : التزام الدول المتنازعة بالموافقة على قرارات المحلس التي يتبناها بأغلبية الثلثين (مادة )١‏ والثانية عدم 


ابرام اتفاقية دولية لا تتفق مع المعاهدة الخالية » وان لا تتبع في علاقتها الدولية سبيلاً لا يتلاءم مع 
أغراض المعاهدة الحالية (مادة )٠١‏ وقد وصفت الاتفاقية بامها خطوة نحو تكامل أكبر بين الدول العربية 
وتعبير عن ارادتها بالوقوف جنباً الى جنباء وهي في الحقيقة لم تعكس شيئاً أكثر من سياسة مصر 
التقليدية المتجسدة في اللحامعة » والقائمة على سد الطريق أمام كل تمجمع قطري عربي وعلى الأخص بين 
العراق وسوريا لتحتفظ لنفسها بكونها أقوى دولة عربية9"©. 


اجتمع محلس الوزراء العرائي 7 بتاريخ ١460/8/5‏ للنظر في معاهدة الدفاع المشترك المعقودة في القاهرة 


بن دول الحامعة بتاربخ 119٠/4/11‏ وقرر تفويض رئيس الوزراء التوقيع عليها في الموعد المحدد وهو يونيو 
56٠‏ وتقدمت وزارة الدفاع العراقية باقتراحين : 


2 ٠ . 3١١ سيد نوفل/العمل العربي المشترك/ص‎ )١( 


زف 


90-91.مم ,ناته .مه رأوهم5 


() المركز الوطني/قرارات محلس الوزراء/ملف ج/9/ه/680١‏ وثائق (701). 


١7 / 


-١‏ ان المساعدة الي يقدمها العراق في الدفاع المشترك نجري عن طريق الحكومات العربية المتاخمة للعراق 
وساحة القتال . 


+ “أن لق روتوك بالق ننه العافلاة رتطيلن اليك عينة استظارية عن ررؤساء أركان لحيو" العربية 
تختص بتوجيه اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها في المادة السادسة . وقد طلب المحلس من الحدكومة 
بال الهو فل سيل تأليك هذه اللبحة موب تروتوكول. اخاضن + أوابشكل تحفظ مع ديد »دود 
العراق وفقَا لمقترحات وزارة الدفاع . 


ورغم أن يحلس اللخامعة أخذ بوجهة نظر العراق بخصوص هيئة رؤساء الأركان لتوجيه اللجنة العسكرية 
إل أن العراق لم يوقع الاتفاقية في يونيوبواما اققصر التوقيع على مصر والسعودية وسوربا وايمن التي وقعثما في 
ب 1 . 


أما موقن الأردن بخصوص ميثاق الضمان المماعي فقد حدّده الملك عبد الله بقوله : ان ما يلفت النظر 
دعوة المامعة فجأة وارتجالاً من غير سابق درس الى مواضيع ترسل بها رؤوس أقلام. مجتمع وزراء الدول 
العربية لشبيء لم يقبلوه ورم وعهها ومثال هذا الفمان المباعي » فنحن نرى أن الضمان لا يكون نافعا 
إلا بافتاء رؤساء الأركان. وبوصني رئيس دوله الأردن ومليكها فلا أتضامن إلا مع مصر والعراق. أما ايعن 
فحاجته الى الشمان لا تكون .إلا في مسائل داخلية » وما يقال عن المن يقال عن السعودية » واما التضامن بع 
مصر' والعراق فعلى الشروط الآنفة الذكر من وقوف وتمحيص في الاستطاعة المالية والعسكرية في الطرق 
والامكانيات وان لا يترك أحد الثلائة صاحبيه الآخرين كا وقع من مصر يوم الهدنة في رودس(). 


وم يوقع العراق على ميثاق الضمان إلا في فبراير 141 بعد أن تحفظ على ما جاء في المادة السادسة 
بقوله : حول الزام الدول بالقرارات التي يتخذها يحلس الدفاع بأغلبية الثلثين فان : حكم هذه الفقرة الأخيرة 
لا يسري في شأن تبيئة الوسائل الدفاعية الخاصة أو المباعية لمقاومة أي اعتداء مسلح اذ أن هذا الشأن حكا _ 
خاصاً تضمنته المادة الرابعة 9©. 


ويقول الشقيري ان هذا التحفظ الذي ذيل فيه نوري السعيد توقيعه على ميثاق الضمان امباعي لم يفهمه 


أحد حتى الآن وانه فعل ذلك للمشاكسة والمعاكسة وليبرر تحت ذلك التحفظ الغامض أي نحرك سياسي في 
المستقبا 0 


غك 


(1) سيد . نوفل/العمل العربي المشترك/ص 158 . 
(؟) الملك عبد الله/الآثار الكاملة/ص 51٠-18‏ . 
() سيد نوفل/المصدر السابق/ص ١9١‏ . 


(5) الشقيري/حوار وأسرار/ص .)١15-11١9(‏ 


١177 


ورغم توقيع نوري السعيد على الميثاق فانه قاللمراسل مصري في بغداد : اني مع احترامي للأسباب الي 
دعت الى ايجاد هذا الميثاق إلا انني لا أرى ضرورة لثل هذه المواثيق بين الدول العربية » وكشف عن شكوكه 
في جدوى الموائيق والمعاهدات بين الدول العربية قائلاً : انني أعود فأكرر انني لا أثق بها وعندما أشعر بالريبة في 
عقدها أشعر في نفس الوقت حدوث ما يباعد بين الأقطار العربية 9©, 


م حلس الوزراء العراقي فقد وافق على الميثاق بتاريخ ١407/9/8‏ ودخل حيز التنفيذ في 
ل ل الا 


ويرجع السبب في هذا التلكوء أو التباطوٌ العراي في التوقيع على ميثاق الدفاع العربي ودخوله حيز التنفيذ 
الى محاولات الدول الكيرى ربط ميثاق الضمان العربي بمشاريع الدفاع الغربية . وجاء رد الدول الغربية المباشر 
على مشروع الفمان الذي وافقت عليه اللجنة السياسية في ,.148٠/14/17“‏ بالبيان الثلائي 6؟/مايو/146. 
الذي اقترح بصورة غير مباشرة قيام حلف اسلامي شرقي واسع ضد الشيوعية بدلاً من الهلال الخصيب » فكان 
انتصاراً لوجهة النظر الفرنسية الأمريكية ضد الانجليزية على حساب المخطط الحاشمي - البريطاني 9©. 


فني يناير 1481 وقبل أن يوقع نوري السعيد على مشروع ميثاق الضمان العربي ؛ وبمناسبة عرض القدسي 
مشروعه للاتحاد العربي ومعارضة مصر ولبنان والسعودية للمشروع فقد رأت فيه غمواً لمملكة هاشمية» وأصرت 
على تمتع كل الدول العربية بقسط كامل في السيادة والاستقلال » تقدم نوري بمقترحات معارضة. فدعا الى 
انتباج سياسة خارجية موحدةء وترك مبدأ الحياد والاتجاه إلى التفاهم مع الغرب249. 


كذلك فقد ذكرت جريدة الأمة العراقية نقلاً عن وكالة رويتر من القاهرة أن مندوبي العراق وسوريا في 
اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية طالبوا خلال المشاورات التي جرت بين الوفود أن تعلن الدول العربية لدى 
بحئها الوضع الدولي مناصرتها علانية للدول الغربية باعتبار أن هاتين الدولتين تشعران بأنهما أكثر تعرضاً للعدوان 
من غيرها من الدول العربية الأخرى”© . 


.74896 محكة الشعب/ج"/ص‎ )١( 
المركز الوطني/قرارات محلس الوزراء/ملف ح/١407/17/1١ وثيقة رقم #الاء‎ )1( 
.ذ.ا أه بزويصن5‎ 10, 1952 , 7 

2 الصايغ الحاشميون وفلسطين/ ص (95-/00ا) .313.م (45-50) 4مهع و1اللزاا هط ,علءنكا 
انظر رد الهامعة العربية على البيان في 1490/4/17 الحبوري/المصدر السابق )ص (46-594) وقد وصف مهدي كبة 
رد الدول العربية بالمتخاذل المتبافت الذي اكتفى بتأكيدات لا قيمة ها/اليقظة .١9680/5/#٠‏ 

05 7م , 1951 10 .ذ.ا أن بإميدن5 

(8) جريدة الأمة العراقية تاريخ :2١1481/1/7‏ ذكرت وجود خطة سوفياتية لتطويق تركيا من كردستان حتى حلب عبر 
الموصل وطلبت تركيا ارسال قوات عسكرية الى سوريا ولبنان بقصد حإيتهما. 


اخيل 


وفي ابريل 140١‏ تقدمت تركيا لعقد اتفاق مع العراق لبعث ميثاق سعد أباد (مايو//198) ومعاهدة 
الصداقة العراقية - التركية لعام 4 .» وقد أزعجت هذه التحركات القاهرة . وفي ٠١‏ /يونيو/1401 دعا شارل 
مالك مندوب لبنآن في الأمم المتحدة الى اتفاق موسم تشارك فيه الدول العربية والدول الكبرى » وانتقد سياسة 
الحياد قائلاً ان هذا سيحول دون التوسع الاسرائيلي ويحافظ على كيان اسرائيل في نفس الوقت. ولكن دعوة 
شارل مالك لم تلق ترحيباً من بن جوريون رئيس وزراء اسرائيل» فقد أعرب في ١١/يونيو‏ في خطابه في 
الكنيست عن شكة في نوايا العرب وبأن مالك لا يعبر عن ,أيهم (©. 


وفي سبتمبر وبمناسبة اجمّاعات اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية قرر بمحلس الوزراء العرائي بتاريخ 
انه في حالة عرض موضوع اشتراك الدول العربية في الدفاع عن الشرق الأوسط » فيجب أن 
لا يازم الوفد العراتي نفسه بأي قرار قبل عرض الكيفية على مجلس الوزراء”” . 

في هذا الوقت كانت أمريكا تعرض بواسطة سفيرها في القاهرة على الحكوهة المصرية 1481/4/91 المستر 
كافري استعدادها للضغط على بريطانيا للاستجابة الى الطلبات المصرية اذا وافقت مصر على الدخول في 
مشروع الدفاع عن الشرق الأوسط وقفلا تقدمت الدول الكبرى بمقتر حاتما الى مصر في ١/اكتوبر‏ بعد أن 
أعلنت إلغاء معاهدة 1985 في ٠١.‏ /اكتوبر» وأعلن سفيرها في واشنطن بتاريخ 1101/1١/١9‏ رفض مصر 
لمقترحات الدول الكبرى بحجة أن ذلك يعتبر تأييداً للاحتلال البريطاني وأدى هذا الى انقسام الموقف العربي 
فو غناوسنية ستوويا افتنيج :الأنامئ يؤيد مصر في موقفها 21481/1١/97‏ ورئيس وزرائها حسن الحكيم 
يعارض الموقف المصري وينتقده © /نوفير/ 71961١‏ . 

وفي هذا الوقت نشط نوري السعيد فقابل ايدن في باريس 214981/1١1/4‏ واجتمع ايدن الى بعض 
السياسيين العرب في باريس ء. وزار نوري السعيد لندن ديسمبر/9081١‏ وانتشرت الشائعات عن وضع ايض 
المخطط التكاملي بين الضمان المماعي العربي وحلف الاطلنطي . وكتبت التايمز في يناير ؟1948 عن امكانيات 
ضبان حلف الاطلنطي للدفاع عن الشرق الأسط 29. 

وفي نيويورك أجرى محمد ظفر الله خان وزير خارجية باكستان محادئات مع ممثلي دول جامعة الدول 
العربية » وأفغانستان وايران وتركيا وأندونيسيا حول اقامة جهاز للتشاور في الأمور ذات المصلحة المشتركة (كما 
أشارت نيويورك تايمز )١4617//897‏ وهذا يعني تحويل جامعة الدول العربية الى جامعة للدول الاسلامية ) 
وكانت هذه الفكرة سبباً في اجمّاعات جامعة الدول العربية مارس ١487‏ وقد رفضت تركيا ولبنان الاقتراح 
الباكستاني 20 , 


)1( .257-58.م .لنط| , لإمبوياك 
(") المركز الوطني/قرارات محلس الوزراء /ملف ج/8/1/١158.؛‏ بناء على تعلمات الخارجية وفقاً لنصيحة السفارة العراقية في 
لندن بتاريخ «5/ة/1951. 


ف 280 ,257-60.مم , 1951 ,10 .ذا 0 لإوندنا5 
5( 2م , .أأء .مه , عمو ينل 81 
)2 241.م , ممننخهتائعمم© أقصهأأهمرهاما ,351 هللاا عطا دزأ لكأم نؤ5أل لمق لكأملا , عاأيوو نا 


ريل 


وفي اغسطس أشيع عن احّال قيام تفاهم مصري اسرائيلي كا لمح الى ذلك خطاب بن جوريون في 
الكنيست بتاريخ 1461/8/18 عندما أشاد بتصريح محمد نجيب الذي ذكر فيه بأن ليس لمصر نوايا عدوانية 
تجاه اسرائيل وقد حثت اللجنة السياسية للأم المتحدة في 5 كلا من العرب والبهود من أجل 
وضع تسوية سلمية لحل خلافاتهم ولكن القرار لم يحصل على أغلبية الثلثين2" . 

وكانت مصر قد طلبت في مذكرة قدمتها للجامعة العربية بتاريخ 1487/4/15 النظر في ميثاق الضمان 
الهاعي لوضعه موضع التنفيذ ونظر محلس الجامعة في المذكرة المصرية في ١467/4/٠‏ وحدّد شهر مارس 
القادم ١948#‏ لبعث الحياة في معاهدة الدفاع المشترك 9 , 


وفي ١7‏ /يناير/14017 بعد أن نى رئيس وزراء باكستان أن تكون بلاده ستشارك في مشروع الدفاع عن 
الشرق الأوسط » كانت المند تمارس ضغطها يي القاهرة لتنظم معارضة لمنظمة الدفاع عن الشرق الأوسط وفقاً 
لقترحات الدول الغربية » ولكن توقيع مصر لاتفاقية السودان مع بريظانيا والتحسن في المحادثات المصرية 
البريطانية حول قئاة السويس بعث الأمل في احياء مخططات الدفاع عن الشرق الأوسط بحيث تدخل فبها مصر 
ولكن اسرائيل قضت على هذا الأمل. 

إلا أن هذا لم بمنع نوري السعيد من اغتنام الفرصة فأرسل يوم ه؟/مارس/19401 رسالة الى الملك فيصل 
اقترح فيها : 
-١‏ أن تشترك في الدفاع العربي المشترك الدول الداخلة في منطقة الشرق الأوسط والدول الأخرى الي يكون 

لاشتراكها منافعم عديدة تساعد على استكمال الوسائل الدفاعية المطلوبة . 

؟ - اذا تعذر الأخحذ بهذا الاقتراح فيمكن ابجاد نوع من التعاون بين كتلة الضمان اللماعي » وجباعة ثانية 

ذات علاقة بمنطقة الشرق الأوسط © , 

في هذا الوقت ناقش وزراء الخارجة العرب في اللجنة السياسية في 7/مايو/1487 الموقف الذي يجب أن 
تقفه الدول العربية » بناء على المذكرة المصرية بتاريخ ١467/9/15‏ » وتوصلوا خلال مناقشاهم الى قرار وافق 
عليه بحلس الحامعة يوم ١949/9/٠١‏ جاء فيه : اعتبار معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي كافية 
للدفاع عن الدول العربية » وتكفل تنظ التعاون العسكري والاقتصادي بينهاء ودعا القرار أن تبدأ الحيئات 
المنصوص علبها بالقيام بالواجبات الموكولة اليه ». ش 


)١(‏ انظر : 5 |1 لإاالاا .ضهأنا6 مع8 , 237.م , 1951 ,10 .ثق.ا أ بإعبرن5 , 332.م, 10,1952 , .ذا أه أممصمنعمه 
.169-0.مم , ١680615‏ طورث طازيب 

(؟) سيد نوفل/العمل العرلي المشترك/|ص 18"4-1#97 , 

زفة .118-19.مم ,1953 ,0 ,ما أه لزإوبون5 

(5) سيد نوفل/المصدر السابق/ ص .)١51-140(‏ 

(5) سيد نوفل/نفس المصدر ١9‏ . 


١ 


فهل التزم العراق ببذا القرارء آو كف عن مساعيه الرامية الى القعاون مع الغرب . الاجابة بالطبع 
لا. فقد أعقب قرار بحلس الحامعة زيارة دالس الى المنطقة » مايو/2(1987, وان لم تثمر زيارته في التقارب 
بين الدول العربية للتعاون مع الخرب الا أن سقوط مصدق أغسطس/1198 قد بعث الأمل من جديدء وقد 
إستغل نوري السعيد انشغال مصر في مفاوضات الحلاء وراح يعمل للتقارب بع باكستان وتركيا الأمر الذي 
دفع اللواء نجيب الى مهاجمة باكستان لتحالفها مع تركيا في 07؟/فبراير/1404 في النادي الأندونيسي ولكن 
جريدة الجمهورية أشارت إلى الخطاب بشيء من التحفظ في حين منع عبد الناصر نشر الخطاب فاستقال 
000 


واذا كانت مصر قد جمدت نشاطها بالنسبة لمعاهدة الدفاع المشترك ريما تنتبي من محادثات الحلا , 
فسرعان ما نشط الخلاف حول هذه المعاهدة فبعد أن بقيت خمس سنوات بحكم الميتة عادت مص ر لتنعشها من 
جديد وبخاصة مادتها العاشرة التي تمنم اختلاف السياسة الخارجية واستعملتها كسلاح ضد العراق في الصراع 
حر حلف بغداد كيا سبقت الاشارة الى ذلك أثناء الكلام عن العلاقات العراقية - المصرية9 . 

وهكذا ولدت معاهدة الضمان اللياعي العربي كسيحة (كا يقول العظم) في جو يسوده الخلاف بين 
الفرقاء المعنيين» فولدها كان صعباً وعسيراً» ونخاصة أن امها وأباها مصر والسعودية كانا قليلي التعلق بهاء كا 
كانا بقدران منف البداية أن وليدهما لن يقدر له الوقوف على قدميه لأن الضغينة والكراهية كانت في صلبه . 

فكانت مصر تبدّد بالانسحاب من معاهدة الفمان كلا أرادت فرض سياستها وسيادتها على سائر الدول 
العربية زئكة 

وأصبحت معاهدة الضمان اداة لاحباط أي مشروع وحدوي بحجة أن المعاهدة كفيلة بتحقيق ما تستهدفه 
المشاريع الوحدوية » بيًا لم تسارع أي دولة لاستخدام هذه المعاهدة لرد الاعتداءات الاسرائيلية المتعدّدة على 
الأردن (قبية -- نحالين - قلقيلية ) وسوريا (البطيحة - والزوية) ومصر (الكونتلا - وغزة - ورفح )!* . 

وكيا شلت الاعتبارات الاسروية والشخصية والاقليمية نشاط الخامعة في انما ويحلسها شلت هذه 

الاعتبارات اجمّاعات محلس الدفاع العربي الأعلى ولحانه العسكرية ورغم ما كان يعقده من اجمّاعات ويتخذه 
من قرارات وينشره من بيانات فلم ينتج منها أية نتيجة ملموسة محدية في المجال العسكري . 


)١(‏ انظر حول هذه الزيارة : .6. ,1953 ,10 .ش6.ا أه لإقبدن5ه 


0( .186.م , 1954 100 .ه.ا أه لزإقبمنا5 
(*) دراسة غير منشورة للباحث . 

(؟) مذكرات العظم/ج 7ص .796١‏ 

(6) دروزة/الوحدة العربية/ص (ه/ا-70/5). 


رضن 


أولاً 


ثانياً 


ثاليا 


الفصل الرابع 


العراق وقضايا الوحدة العربية أو الاتحاد العربي 


)١9658-3155١( 


: الاتحاد العراتي - الأردني 


-١‏ في عهد الأمير/الملك عبد الله 
" - في عهد الملك حسين 


: الانحاد العراتي - السوري 


١‏ - مرحلة الغلال الخصيب وسوريا الكبرى 


* - مرحلة الانحاد العراقي - السوري 


: العراق والوحدة المصرية- السورية 


(١541١8-1ه14)‏ 
(41و1- امول 
(؟6قل مهم14) 
)1١468-15441١(‏ 
(1641-ويوحل 
)١468-1١4644(‏ 


)١4648( 


الفصل الرابع 
العراق 

وقضايا الوحدة 
أو الانحاد العر بي 


أولدً : الاتحاد العراقي - الأردني )١458-19417(‏ 


مرت محاولات الاتحاد بين العراق والاردن في دورين. الأول في عهد لملك عبد الله 
(/ا94١1-١961١1)‏ ولثاني في عهد لملك حسين (؟98١88-1؟9١).‏ 
-١‏ الانحاد العراقي الاردني في عهد الملك عبد الله. 

بدأ التقارب العرائي الاردني وبعبارة أدق الاردني العراقي كخطوة نحو الوحدة أو الانماد بين شرق الاردن 
والعراق نتيجة لفشل مساعي الأمير (الملك ) عبد الله العديدة والمنوعة لدى مختلف الأطراف العربية والدولية في 
تحقيق مشروع سوريا الكبرى . 

فلقد واجه المشروع معارضة عربية (سورية - لبنانية - مصرية -سعودية) من ناحية ومعارضة خارجية 
(بريطانية - فرنسية - أمريكية - صهيونية اسرائيلية) من ناحية ثانية بالاضافة إلى حياد العراق ان لم تكن 
معاكسته لهذا المشروع من ناحية ثالثة . 

فهذا الفشل مقرون بما راحت الدوائر السياسية السورية تردده من أنه اذا كان لا بد من الوحدة بين 
سوريا والاردن فيجب أن ينضم شعب الاردن إلى الوطن الأم كجمهورية حرة واذا كان لا بد لسوريا من 
وحدة مع قطر محاور فان تلك الوحدة يحب أن تبداً مع العراق وليس مع شرق أردن الملك عبد الله20 , 

هذان السببان هما اللذان دفعا بالملك عبد الله إلى تبديل سياسته أو «تكتيكه » بمعنى أدق فاتجه إلى العراق 
لا كهدف ناني وانما كمحاولة لتحقيق مشروعه من نقطة النباية وهي العراق وليس من نقطة البداية وهي 
سوريا. 


)00 150-51.مم , لإكأصنا أموعوهء© وانتروع أه ممفطء5 مط1 , تلوط 


١“ 


فطبقاً لمشروعي توحيد سوريا الكبرى اللذين اقترحهها الأمير عبد الله عام 1447 كان الاتحاد مع العراق 
يعتبر الخطوة التالية لتوحيد اقطار سوريا الكبرى كا جاء ذلك في الففرة (8) من مشروع الدولة السورية 
الموحدة » والفقرة )١*(‏ من مشروع الدولة السورية الاتحادية 29. 

فبعد أن ظل الأمير عبد الله يعمل ويدعو إلى مشروعه في الفترة ما بين يوليو 21914٠‏ وحتى فبراير 
6 على وحدة الأقطار السورية أولاء نجده الآن يعمل للاتحاد مع العراق دون أن يسقط سوريا من 
حسابه » ومصداق هذا ما ذكرته جريدة العالم العربي نقلا عن النيويورك تايمز ومن أن الاتحاد بين العراق 
والاردن سيكون مثالا تحتذيه الدول العربية الأخرى في سبيل النحادات ممائلة وانه يعمل على وحدة سورياء7"), 

وكذلك ما ذكره مخابر وكالة الأناضول في لندن من أنه يعتقد أن ذلك أول خطوة في «مشروع سوريا 
الكبرى» ونقلته المفوضية العراقية في أنقرة إلى بغداد”" . 

وتمشيا مع هذه السياسة تبادل المسؤولون في العراق والأردن الزيارات على أعلي المستويات خلال عامي 
هؤء 45: حيث تباحثوا من أجل وحدة البلدين بشكل اتحاد فيدرالي أو وحدة أوكما قال الأمير عبد الله 
لوكالة الأنباء العربية أن بغداد هي عان وعبان هي بغدادء وطن واحد وشعب واحد وغرض واحد هو الغفرض 
نفسه الذي كان هدف الثورة العربية:). 

ودارت اللحادثات من أجل الاتفاق جول أمرين : 

الأول : رئاسة الدولة الاتحادية الفيدرالية . 

والثاني : محالات التعاون المختلفة ومستوى ذلك التعاون. 


فعلى صعيد رئاسة الدولة طرح الأمير عبد الله عدة اقتراحات منها : أن يرت هو عرش العراق وشرقي 
الأردن بعد توحيدهماء أما خلافته فتتتقل إلى الملك فيصل وليس إلى أبنائه. كبا عرض مشروعاً آخر وهو أن 
يرتتي عبد الاله عرش شرت الأردن وفلسطين» ويرتتي عبد الله عرش العراق طول حياته ثم ينتقل الحكم بعده 
إلى الملك فضا ا 

أما محالات التعاون الأخرى فان الملك عبد الله خلال زيارته لبغداد في أيلول وضع مشروعا للوخدة 
تحتفظ في ظله كل دولة بشخصيتها مع توحيد الشؤون العسكرية والثقافية والدبلوماسية ويشكل للاتحاد محلس 


)١(‏ انظر المشروعين في الكتاب الابيض الاردني ص (0-55؟ ءلا), 
(؟) جريدة العالم العربي 1540/5/15. 
(5) وزارة الخارجية/ملض ش/1445/8/11694/1165 مذكرة المفوضية العراقية في أنقرة رقم ه/4/ه4. تاريخ 


111 
(؟) الأهرام 1446/5/1١‏ الأخبار العراقية 1448/10/11, 
فخ .14-15.مم ,نأك .مه ,رأ568. 


ل 


أعلى :من أعيان البلدين يجتمع ونيا فق بغداد وعان لبحث القضايا العامة التي تهم البلدين. ولكن المعارضة 
التي قوبل بها هذا المشروع في داخل البلاد وخارجها أدى إلى تخفيضه إلى مستوى مطاهدة تحالف واخوة (". 

وم يكن نوري السعيد متحمساً للاتحاد مع الأردن وكان ينظر اليه كعبء اقتصادي لا وزن له في دعم 
العراق سياسياً في علاقاته مع العالم العربي أو الخارجي » وما دامت فكرة الاتحاد الفيدرالي بين البلدين كم 
واردة حسب الخطوط التي رسمها في خطة الملال الخصيب فإنه كان يفضل أن يسير النبج العراقي على طريقة 
الاستقلال في العمل » والحفاظ على ثروته الاقتصادية والعمل سياسياً كيا يرى مناسباً. 

وجاءت أحداث فلسطين لا لتريد التقارب الأردني - العراقي تماسكاً ولا لتنفيذ معاهدة التحالف والأخوة 
وائما لتريد شقة الخلاف بيبا حيث بدأت العراق تمارس سياسة مستقلة عن الأردن”). 


وي دسمبر 4 زر الملك عيد الله .بغداد ودارت بينه وبين العراقيين محادئات حول احمال اعلإن 
اتحاد بين العراق والأردن نحت تاج الملك فيصل ويديره محلس اتحاد أعلى على رأسه الملك عبد الله كما ذكرت 
جريدة بيروت المساء في نبأ لمراسلها في بغداد . ولكن وزارة الخارجية العراقية أبرقت إلى مفوضيتها في بيروت 
تطلب منها تكذيب الخير" . 


قي حين كشفت اكات الشعب. في بغداد أن الملك عبد الله (أثناء اجتّاعه في قصر الزهور بع 
علي جودة وجميل المدفعي ومزاحم الباجه جي وأحمد مختار بابان) طالب بأن توافق العراق على ضضم سوريا 
للأردن تنفيذا لتنازل الملك فيصل له عن عرش سوريا مقابل تنازله عن عرش العراق . فرد الباجه جي عليه 
بقوله أن الاتفاق باطل ولا يحوز الأخذ به وان من بايعرك في الشام كانوا (0؟) ولا بمثلون العراقيين» وان 
سوريا ليست قطيعا من الغنم كي يتنازلك فيصل للكد ختب 7 

وخلال زيارة صالح جبر إلى عان ١07‏ /مايو/ ١46٠‏ بمحجة المشاركة في احتفالات استقلال الأردن » 
والسعي لتسوية الخلاف الأردني مع جامعة الدول العربية فاتحه الملك عبد الله بموضوع الانحاد بين العراق 
والأردن. فلا عاد إلى بغداد أطلع الوصي على محادثاته في عان فسافر على أثرها مع الوصي إلى عان في 
0/6 حيث تم وضع مسودة مشروع للانحاد حمله جير إلى بغداد في 19460/5/978ء وكانت 
الحادثات محاطة بسرية لا يعم بها حقى رئيس الوزراء اترقق: انيدي 1ن 


الا أن الملك عبد الله أدلى بتصريح إلى جريدة اليوم اللبنائية في +/تموز/ 1949٠‏ حول تلك المحادئات التي 
دارت بيئه وبين الأمير عبد الالهء وانما انتبت إلى اتفاق بانشاء اتحاد بين العراق والأردن لا وحدة . وذلك 
ب بي ل لت 
(1) مر اجعم 8 اتسيف وإنموع أه ممهطء5 756 , 44 -343.مم , ١30‏ حم همة مم ! , رامقا »ا 

151,م , نأك .مه , لإكأونا 

(؟) انظر ما سبق ذكره في الصفحات (اب#-44")., 
(م) وزارة الخارجية/ملفع/ 0٠‏ 2:20 برقية مفوضية العراق في بيروت رقم ١4٠‏ تاريخ لال 1ت . 
(4) محكة الشعب/ج 4/ص 1177# الحسني/ج 4/ص 157 . 
(ه) جريدة الحوادث العراقية «/194861/9 . 


١ 


بتوحيد المصالح المشتركة الاقتصادية والهارك والتعاون في النواحي الثقافية والتعليمية- وأعرب الملك عبد الله عن 
سخطه على سوريا التي تأبى الانضمام اليه وتفضل أن تبقى دولة ضعيفة متخاذلة 2 , 

فلا سقطت وزارة السويدي وخلفتها وزارة نوري السعيد جمد الموضوع أو, علق ٠‏ فلا جاء الملك عبد الله 
إلى بغداد بمناسبة مرض الملكة عالية فاتح السويدي في اموضوع وقال له : لقد ثبت لي أن الدولة التي تتقاضى 
“/ملابين من الأجني لا تستطيع أن تتمتع بحريتها لذلك أريد أن اعقد اتحاداً مع العراق وأريدك با توفيق أن 
تساعدني على ذلك. فسأله السويدي هل أنت جاد في ذلك فأجاب الملك حفاظاً على مستقبل العائلة 
الهاشمية 9 , 

ويبدو أن الملك لم يفاتح أحدا في الموضوع غير السويدي وعلى أثر مرض الأمير طلال ابرق الملك 
عبد الله إلى عبد الاله لمقابلته في أنقرة ١901/0/11‏ وفاتحه بموضوع الاتحاد وانه يريد أن يحتاط للأمر بتعيين 
فيصل وريثا للعرش ولكنه لم يعمل بدوره شيئاً. 


ولا عاد الملك إلى عان اتصل رسياً بوزير العراق المفوض في عان وطلب منه الاتصال رسميا ببغداد حول 
الموضوع فنفضت بغداد الغبار عن مسودة الملك وبحئت فيها في +/تموز/1401 ثاني أيام عيد الفطر في 
سرسنك » وفي هذه الأثناء اتصل برياض الصلح بواسطة أحمد الراوي ودعاه لزيارة عان بهدف أن يوسطه بين 
عبان وبغداد ولكنه اغتبل في عان يوم 1481/7/15 وأعقبه اغتيال الملك عبد الله في القدس 1401/0/9١‏ 


وني ختام مقال الحوادث التي نشرت قصة تلك الاتصالات تساءلت عن سر بقاء المشروع على الرف منذ 
4 'حزيران/ 156٠‏ حتى /تموز/1901 في الوقت الذي كان الوصي يرغب فيه » وملك الأردن بلح عليه وعلى 
أشن الحكم سياسي قدير كنوري السعيد يعد رائد الوحدة العربية © (طبعاً كما تقول الحريدة ) . 


واعتقد أن مسؤولية هذا الاهمال يتحملها نوري السعيد نفسه لعدم ابانه بأهمية الأردن بالنسبة للعراق 
فهي على حد قول جريدة اليقظة : بمثابة لواء من ألوية العراق الأربعة عشر لا تزيد العراق قوة على قوته في 
محامبة الخطر الصهيوني وانما تلني على كاهله أعباء جديدة لاية بقعة فقيرة ونائية4). هذا أولاً. 
وثانياً. لآن. امريكا: ورين" كانتا تعارضان مثل هذه المشاريع ومن هنا كان صدور البيان الثلاثي مايو 
6٠‏ الذي قاومه الهاشميون » فأعلن نوري السعيد أمام بحلس الأعيان أن العرب لا يتوقعون خيراً من بيان 
تشترك فيه فرنساء وانتقده رئيس وزراء العراق توفيق السويدي مؤكداً أن مشاكل الحدود بين الدول العربية 


1689/0/10 رقم #/5/ 1م جريدة اليوم تاريخ‎ ١7/٠٠١1٠١ وزارة الخارجية/ملفع/‎ )١( 

(؟) الحوادث ١/4/«‏ هوك الحياة ١901/4/55‏ . 

6) الحوادث 1461/4/5 انظر تعلين صدى الأهالي على اهمال نوري السعيد لهذا المشروع 1481/5/17. والحياة اللبنانية 
11 

(6) اليقظة 5/؟960/9١,.‏ 


١6 


تعني أي دولة أجنبية » وان البيان يحافظ على الحدود الحالية في الشرق الأوسط ولن يستفيد من ذلك أحد 


١ 5 5 ٠. 8 0 .‏ 
غير اسرائيل. في حين رحب نه كينا نوزراة: سوويا: بولبتا 27 


أما تفاصيل المسودة الي وضع أسسها الملك عبد الله في أعقاب محادثاته مع الوصي حزيران/٠148‏ أيام 
الوزارة السويدية الثانية » وبعثها مع وزير بلاطه سمير الرفاعي الذي .سلمها للوصي ركا يقول الحسني) أو حملها 
صالح جبر كا ذكرت الحوادث فهي لا تكاد تختلف عن الاتفاق الذي كان يطمع في تحقيقه الملك عبد الله في 
أيلول/7 ١94‏ فقد أقترح تشكيل محلس أعلى للاتحاد ينصب أعضاؤه من قبل حكومتهم بعدد متساو ويكونونمن 
أعيان البلدين ورئيس وزراتهما أو نائبهما ووزراء الخازجية والمالية والدفاع » ويعقد المحلس جلساته بصفة دورية 
في العاصمتين برئاسة رئيس وزراء البلد الي يعقد فيها » وعند الضرورة يترأس ملك تلك البلد المحلس . ونحتفظ 
كل ملكة بحقوقها الحاضرة ودستورها ويكون للاتحاد راية مشتركة هي راية الثورة العربية مع بقاء الراية الحالية 
في الداحل. ويكون للعائلة المالكة عين الحقوق في البلدين بحيث اذا توني الملك بدون وريث يكون وريثه 
الشخص اللائق من ذرية المنقذ الأعظم الحسين بن علي . 

كذلك توحد سياسة البلدين الخارجية وتتعاونانني ا محال العسكري وتزال المواقم الجمركية وتذا كر المرور 
مع تنسيق معارف البلدين 9 . 

أما رد العراق على المشروع الأردني فجاء بشكل مشروع آخر أشار في مقدمته إلى أن الاتحاد بين البلدين 
يودي حا إلى ازدهارها وإلى تحقيق أهداف الثورة العربية الكبرى وان توحيد البلدين يتم بأن يعلن املك عبد 
الله بأن فيصل الثاني ملك العراق هو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية تمهيداً الحعله ملك العراق والاردن 
واذا توفي الملك بدون وارث يعمل بحكم المادة (0*) من القانون الأسامبي العرائي . ويعتبر الانحاد بين البلدين 
اتحاداً في التاج في الوقت الحاضر وتبق المملكتان محتفظتين بكيانيه| الداخلي والتشريعي لمدة تزيد عن خمس 
ستؤات” خرئ خلالها مفاوضات لتحقيق الاتحاد المطلوب أو أي شكل آخر يتفق عليه . 


أما الأمور التي يمكن التعاون فبها فهي ازالة المواقع الحمركية وتذاكر المرور وتوحيد السياسة والمثيل 
الخارجي وتحتفظ كل دولة برايئها وتتخذ راية موحدة فم بعد » مع التعاون في المحال العسكري وانجاد كل دولة 
للأخرى في حالة وقرع أي اعتداء9 . 

واضسح تماماً أن المذكرة العراقية ركزت همها على ضمان الحكم في الفرع الخاشمي العراقي ٠‏ وأهملت 
التوحيد التشريعي » للم توافق على الراية الموحدة واتفقت مع المشروع الأردني في أمور الهارك والسياسة 
الخارجية والعسكرية . فالمشروع الأردني أكثر طموحاً من المشروع العراقي الذي يتسم بطابع التحفظ » وطبيعي 
ان مثل هذا المشروع الذي يحرم الفزع الحاشمي في الأردن من الحكم سيلق معارضة من 'البيت المالك في 


الآردن. 


)١(‏ المحافظة/العلاقات الاردئية - البريطانية/ ص 59١17‏ » واليقظة ١99٠/5/١4‏ وراجع ص ١544‏ من هذه الدراسة. 
(9) الحسني/جم/ص .771-11١‏ 
(م) الحسني/ج8/ص 273127 انظر تصريح رئيس وزراء الاردن في جريدة الحبية الشعبية 1981/1/11 


يل 


فاذا كان مصير هذين المشروعين بعد اغتيال الملك عبد الله» وهل فاتح العراق الأردن باتفاقة مع الملك 
عبد الله» وما هو مصير تلك المفاتحة ؟. 


من المرجح أن الساسة العراقيين تباحثوا مع الساسة الأردنيين أثناء دفن الملك عبد الله حول وراثة العرش 
وحول الاتحاد مع الأردن. وليس لدينا أدلة قاطعة عا دار في تلك المباحثات التي قيلت حوها الآراء المختلفة . 
فالبعض قال أن العراق نادى بابعاد أو اقصاء الأمير طلال والمناداة بإبنه الأمير حسين ملكا على أن يظل 
الأمير نايف وصباً للعرش حتى يعلن الملك حسين تنازله عند تولي سلطاته وموافقته على ضم الأردن إلى العراق 
على اساس الاتحاد واعلان الملك فيصل ملكا على هذا الاتحاد وان يبقى الملك حسين نائباً للملك في 


الأرؤن© , 


أما الرواية الثانية فتقول أن العراق ناصر تولي الأمير طلال يحجة أن ابعاده يحعل منه بطلا قوميا وعمل 
على ابعاد مير الرفاعي امعادي لعودة طلال على أن يعان ضم الأردن للعراق تحت تاج الملك فيصل ويصبح 
الملك طلال نائب عنه في الأردن9 . 

فالخلاف بين الروايتين هو مصير الأمير طلال ٠‏ با تنفق الروايتان على قيام الاتحاد برئاسة ملك العراق 
على أن يكون ملك الأردن نائباً عنه سواء أكان الملك طلال أو ابنه الملك حسين» على أن يشغل فترة الوصاية 
في حالة ابعاد الأمير طلال الأمير نايف. 


ولو حاولنا التوفيق بين الروايتين لتوصلنا إلى رواية ربما تكون أقرب ما تكون للصحة لا من حيث أصوها 
ولكن من حيث النتائج الي ترتبت عليها. وملخصها أن الاتفاق تم على ابعاد سمير الرفاعي وتتويج طلال لفترة 
مؤقتة حتى يتسنى لابنه الأمير حسين أن يصبح وليا للعهد وبالتالي يسهل المناداة به ملكاً في حالة تنازل والده 
عن العرش . فلا تكون هناك حاجة إلى تعديل دستوري وبهذا أيضاً تنتي وصاية نايف وعندما يتوج الملك 
حسين يعلن انضمام الأردن للعراق قابلاً منصب نائب الملك . 

هذا الحل يرضي السعودية التي قيل انها تقف إلى جانب الأمير طلال بناء على اتفاق سابق ويرضي 
الانجليز لأنه يقصي الأمير الملك طلال ليوله الوطنية ويرضي العراق بتحقيق مشروعه الداعي إلى اتحاد العراق 
بالاردن» هذا اذا كان العراق فعلا راغباً في الاتحاد , 

ولقد كشفت محاكات الثورة في بغداد أن وزير الدفاع شاكر الوادي طلب من الدكتور 
محمد حسن سلان » والدكتور سلم النعيمي وجابر عمر وزودهم بالمال للاتصال ببعض الشخصيات القومية في 
الأردن وبخاصة في الضفة الغربية » وقد طلبت الخارجية من مفوضيتها في عان تسهيل مهمتهم واعتبارهم 


/١/ح جريدة الشباب 219481/9/9584 وانظر حول وصاية نايف جريدة الانشاء 19581/8/79ء وراجع ممكمة الشعب‎ )١( 
ص (88؟ )0ه‎ 

(؟) جريدة الحوادث .1481/8/9١‏ 

(") الحياة 194981/8/51ء الصايغ/الاشميون وفلسطين/ص 78”. 
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ا ف المفوضية وان مسؤوليهم شخصية نجاه رئيس “الوزراء كا جاء 2 برقية للدكتور محمد حسن سلان » 
اكد انك 2 تركئلة] العمل المثمر, بالتعاون مع زملائه والوزير المفوض 23 . . 


وف 1401/8/88 أبرق محمد حسن سلان إلى الخارجية يقول عن عمل اللجنة : الشعب مؤازر للمشروع 
وبخاصة الرجال والشباب القومي , المعارضون هم طبقة الموظفين المستسلمين لاسرائيل وبعض الدول العربية 
نشاط المعارضين سيظهر بعد الانتخابات عملنا شعبي ونحن على اتصال مستمر مع مختلف الطبقات بدأنا 
جولات في أنحاء البلاد أملنا قوي إنالم تحصل اختلافات مفاجئة » التفاهم مع الحلفاء أو مع العائلة المالكة هو 
الضمان الوحيد للنجاح © . 


وقد أسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز العناصر المعادية للاتحاد بحجة تزوير الانتخابات من قبل كلوب 
وتوفيق أبي مدا رفسل ورد العراق. لتحقيى الآتماد حل مسترى العرش أو الشعب. فا عي أسباب هذا 


الفشل ؟ . 


ليس من شك أن لبريطانيا الأثر الأكبر في افشال مساعي العراق من أجل الاتحاد . فهي التي تملك زمام 
لندن مع الانجليز واتفق معهم على تتويج الأمير طلال مقابل التساهل في قضية برعي هذا مع العلم أن 
بريطانيا ليست نحاجة إلى من يحرضها على معاداة الاتحاد. فقد كانت لها مصلحة مباشرة في بقاء الأردن 
قاعدة. لا أو مملكة لكلوب ولا سما أن المفاوضات بين مصر وبريطانيا تطالب باللحلاء عن السويس » وان من 


الحلول المعروضة من “قبل توري السعيد نفسه نقل القواعد البريطائية من السويس إلى الاردن كا أسلفنا 
الاشارة 9؟) 
ر ١‏ 


وإلى جانب المعارضة البريطانية المقزونة بالمعارضة السعودية 0 التقليدية لأي مشروع اتحاد هاشمي كانت 
هناك المعارضة السورية اللي بدورها كانت نسار بتسيق مع المعارضة السعودية فقد قام الشيث ن بزيارة الى 
السعودية في أوائل أغسطس ١40١‏ وبعثت مفوضية العراق في دمشق تقول أن الحدف من الزيارة التفاهم مع 


(1) محكة الشعب/ج4/ (١؟57١1-‏ الكل رزموال-كه؟١).‏ 

(؟) نفس المصدراص ه4١‏ .ء كا كانت الحكومة على اتصال بسلمان طوقان وسعيد المفتي عن طريق وزيرها المفوض وتصرف 
نا الأموال اللازمة/نفس المصدر ص (1784-1717) برقيات الخارجية الى عان بتاريخ .١981/8/14‏ وانظر : 

7 , .أأ© .م0 , لوأقاوالا 

وس جريدة الزمان 1995/1١/8‏ ء وانظر أيضاً المصري 1481/7/54 التي ذكرت أن الانجليز كانوا يتخوفون من وضع الحيش 
الاردني تحت قيادة الحيش العراقي . 

(4) راجم ما سبق ذكره/(لاه-١5)‏ من هذه الدراسة. 

(ه) حول موقف السعودية انظر جريدة الهدف اللبنانية 1481/9/74ء والرواد اللبنانية 1561/8/54. 


١5١ 


ابن السعود على احباط فكرة ذم ضم الأردن إلى العراق وعرقلة المشاريع الهاشمية بصورة عامة وان الخوري أعلن 
رما قال أحد السامعين ) 0 محاولة احباط الانحاد تعتبر جر بمة وطنية ,)١9‏ 


وعلقت الحياة اللبنانية على المعارضة السورية السعودية بقوها : ان هؤلاء يفضلون أن تأكلهم اسرائيل على 
أن تتحد كلمة العرب والذي يفعل ذلك مأجور آثم» أو مغرض اع أو جاهل الحقيقة الوضع في 0 


أما موقف مصر تجاه الاتحاد فلم بحدد بشكل رسمي » ويبدو أن مصر كانت مشغولة في نزاعها مع بريطانيا 
وفي اجراءات الغاء المعاهدة فلذا لم تول رسميا ما يجري في منطقة الشرق العربي شديد اهيّامها كيا كان موقفها 
بالنسبة لعدوان اسرائيل على الحولة. ولكن الدكتور محمد حسين هيكل رحب بالاتحاد واعتيره قوة للعرب9 , 

كذلك فقد عارضت اسرائيل الانحاد وقرر محلس وزرائها (كما جاء في بيروت المساء نقلا عن هابوكر 
الاسرائيلية) أن أي تغيير أو تبديل في الأوضاع في الأردن سواء اتم هذا التبديل عن طريق ل م العراق 
أ مع أي دولة عربية أخرى أو عن طريق حركات يقوم بط التي فان اسرائيل : تعتبر ذلك خرقاً فاضحاً لانفاقية 
الهدنة المعقودة مع الأردن تقاومه بالسلاح "9 

وفي تعليق المناحيم بيجين» على وفاة الملك عبد الله قال فيه : الأردن لنا شرقا وغربا وسنضمه الينا مات 
من مات وعاش من عاش "© , 

فا هو موقف العراق الرسمي والحزبي من قضية الأردن واتحادها مع العراق؟ اذا استثئنينا المحاولات لني 
قيل أن العراق بذها من أجل الانحاد عن طريق وراثة العرش والتي ثبت انه مارسها من خلال التدخل في 
الانتخابات فان الحكومة العراقية التزمت الصمت ازاء كل ما راحت تردده الصحف ووكالات الأنباء 
بخصوصضن هذا 0 ٠‏ بل أن العراق اشترط لحضور اجتّاعات اللجنة السياسية لخامعة الدول العربية عدم 
اثارة موضوع الأرون 20 

وفك ضيفت الحياة في كلمة لا موقض العراق الرسمي فأشارت إلى عدم وجود جهود رسمية عراقية 


1 


صر 


وزارة الخار ججية )ملف س /١/0؟/‏ /الام! // |تقر ير مفوضية دمشق رقم لما 46٠‏ تاريخ 15051/8/4ء وانظر تمع 0 
الخوري جريدة ألف باء 1961/8/18 في املف 000 . وحول زيارة الشبشكلى للسعودية انظر: الانشا 


والرواد 1١995١1/8/8‏ وصوت الأحرار 23961/8/1١١‏ وانظر المصري ١961/07/54‏ حول رأي رجالات سوريا في 
الاتحاد . 


.١9؟هو/ا//919/ الحياة‎ )"١( 

(9) الاخبار القاهرية 1481/8/8., وانظر المصري أيضاً 1461/90/99 ولهدف 1/9/98ه4١‏ جميع هذه الصحف موجودة في 
ملفين ضخمين في وزارة الخارجية العراقية . 

(؛؟) بيروت المساء. 21961/90/956, وحول امكانية ضغط اسرائيل على أمريكا لمعارضته انظر النداء /1481/9//91, 

(6) الحياة /1/0/31 هوك انظر أيضاً حول موقف اسرائيل : 


أه برلمولوعم © 0 ومألقوعمعم .مونتقوو] أوورو| طوثيم , عا أبما انالا 1951 لانيل 28 , مم11 عارولا يولم 
.79 , 24.اهلا , وعمواع5 أوئ أ ةزامم 


(كم المخار .1١9461/4/9١‏ 


١ 


كلما مناشدة نوري السعيد وتوفيق السويدي قائلة : يا قوم ماذاتنتظرون لتدارك التقضير أتريدون ترك الآرة 
لاسرائيل ؛ أم تريدون أن يظل الأردن علبة مفاجآت يشل الأردن ويهدد سوريا والعراق ومن ثم العالم 
العربي ؟17" . 

ولقد كشف خطاب رئيس وزراء الاردن توفيق أبي المدي في الحلسة السرية لمحلس النواب الأردني 
بتارييخ 1491/17/18 موقف الحكومتين العراقية والأردنية من موضوع الاتحاد فقال : من الأسباب التي تحول 
دون الاتحاد. ان العراق لم يتعهد بدفع أكثر من مليون ونصض مليون دينارء با تدفع بريطانيا الآآن خمسة 
ملابين دينارء وأضاف يقول : أن المشروع العرائي يقتصر على وحدة التاج ويترك اليش كا هو يتناول المعونات 
من الخارج » ويقترح بقاء وضعه لمدة تتراوح بين (ه-١٠)‏ سنوات على أن ننظر فها بعد في توسيع الامحاد . 
وانه عندما اطلع على المشروع لم يكن مسؤولاً. 

ومضى رئيس وزراء الأردن يقول : لم أفاتح من حكومة العراق حول المشروع وان رجالات العراق 
وخاصة الوص ورئيس الوزراء أيدوا كل رغبة في أن يظل الأردن محتفظاً بما يراه لنفسه وفي مصلحته . وم تجر 
الجهات العراقية الرمية أية اتصالات أو محادئات غير أن بعض الأشخاص غير الرسميين من العراق وغير 
العراق هم الذين أثاروا تلك الأقاويل والاشاعات 9). 

أما موقف الأحزاب العراقية فقد استعرضته جريدة المصري في عددها بتاريخ 1481/9/58 وخلاصته أن 
حزب الاتحاد الدستوري الذي يرأسه نوري السعيد موافق على الاتحاد دون قيد أو شرط ء أما الحزب الوطني 
الديمقراطي الذي يرأسه كامل الحادرجي فيعارض في قيام الاتحاد لأسباب عديدة أهمها تغلغل النفوذ البريطاني 
في الأردن بشكل ظاهرء وعدم قيام حركة تحريرية فيها تبدف إلى جلاء ٠‏ الاستعار هذا ما تقوله الصري . 
ولح ان الجريدة .هندى الأهاقي. كيك تحت «عنوان» «العراق والتهاد بالأردة» وان الاتماد. حمل العراق 
مسؤوليات سياسية وعسكرية جديدة ولذا يحب أن تلغى الامتيازات الي يتمتع بها الانجليز في الاردن » ودمج 
الحيشين مع قيام حركة شعبية تدعو للاتحاد والفرصة سانحة على أن يُستفتى سكان الضفتين29 . 

ومضت (المصري) في استعراضهالمواققف حزب الحبية الشعبية الي يتزعمها مزاحم الباجه جي وطه الهاشمي 
وهما من معارضي الملك عبد الله أما حزب الاستقلال فن دعاة الانحاد مع سوريا في حين أن حزب الأمة 
الذي برأسه صالح جبر مؤيد مع بعض التحفظات , 


.1١ الحياة /11/م/١1 ه90‎ )١( 


(1) جريدة الحبهة الشعبية 1١987/1/1١*‏ تحت عنوان «١‏ تمن الاردن في نظر رئيس وزرائه » أو خمسة ملايين مقابل مليون 
ونصض» وانظر أيضاً : .7م , 1952 196 .ه.ا أه لإويونا5 وقد كذب أبو الحدى انه أدلى بمثل هذه التصريحات 
الحبية الشعبية 8١/١1/؟481١,‏ 

5) جريدة صَدى الأهالي .1961/8/1١‏ 

(4) المصري 1/97/99هولء وانظر الرواد اللبنانية 1481/8/8 وبيان حزب الأمة الحوادث ١481/8/٠١‏ وجريدة الأمة 
١‏ والحيبة الشعبية 1/8/110ه19. والحياة 19461/8/91. 


١ 


الخلاصة أن موقف الأحزاب العراقية بتراوح ما بين المؤيد بدون شروط كحزب نوري السعيد والمؤيد 
للاتحاد من حيث المبدأ كحزب الاستقلال. والمؤيد له بشروط كالحزب ‏ الوطني الدبمقراطي . 

أما في الأردن فالشعب متحمس كا يقول دروزه. وحزب البعث الذي كان ممثلاه في المحلس التبابي في 
الأردن يعارضان في الاتحاد الأ أن قيادة الحزب في دمشق امخذت قراراً بتأبيد كل محاولة اتحادية؟ . 

فعارضة بريطانيا مقرونة بمعارضة الدول العربية وإسرائيل» بالإضافة إلى تردد وتحفظ الحكومة العراقية 
بسبب العبء المالي الذي يمكن أن تتحمله العراق » والمسؤولية العسكرية تجاه اسرائيل » إلى جانب عدم ترنحيب 
الأحزاب العراقية » مضاقاً إلى ذلك كله معارضة العرش (" والحكومة في الأردن كل هذه العوامل مجتمعة هي 
الي حالت دون الإتحاد بين العراق والأردن عام 1981. 

؟ - الاتحاد العراني-الاردني في عهد الملك حسين” 

لم يتحقق الاتحاد العراتي - الأردني عام ١48١‏ لأن العراق لم يكن راغباً ولا جاداً في ذلك وحتى 
لوكان راغباً فيه فإنه لم يكن قادراً على تحقيقه لأسباب عربية ودولية وداخلية. واتخذت الحكومة العراقية من 
هذه المعارضة مبرراً لتقاعسها ولم تقم في الفترة ما بين 8١(‏ -08) بأية محاولة للاتحاد بين البلدين لا عن 
طريق: أحتاء أو بعك المشاريع القديمة » ولا عن طريق طرح مشاريع جديدة باستثناء ما ذكره «غولن 9" من 
أن نوري حاول توحيد العراق مع الأردن من خلال مشاريع الزواج » بأن يتزوج الملك فيصل اخت الملك 
حسين بوساطة مزاحم الباجه جي . ولكن الملك فيصل رفض ذلك » والأمير عيد الاله انزعج من تدخل وتسرع 
نوري . 

ولكن هذا لم بمنع الصحف العربية أو العراقية من إنتهاز بعض المناسبات للدعوة الى اتحاد البلدين ومن 
أمئلة ذلك التعليق الذي نشرته جريدة الحياة البيروتية بتوقيع «الكاتب العربي الكبير» (1). بمناسبة تقديم 
المجالي مشروعه إلى جامعة الدول العربية بناير/4 140 » وبالرغم من أن اللهالي لم يكن يخاطب الأردن بقدرما 
كان يخاطب سوريا وهو يقول : :أن العراق ليعرب عن استعداده في الدخول مع أي قطر من الأقطار العربية 
الراغبة فيه» ويرجو مخلصاً أن يلقى من الدول الأعضاء مثل الرغبة الني يحملها ويعمل لتحقيقها ©. 

رغم ذلك فإن «الكاتب العربي الكبير» اعتبر بيان اللهالي تحريضاً صريحاً لكل أردني مثلاً لكي يصيح 
وهو يرى وطنه في خطر مطالباً باتحاد وطنه مع العراق قائلاً : هو ذا العراق بمد يده الينا فلم لا تمد يدنا 
اليه ) 0 


)١(‏ دروزة/الوحدة العربية/ ص 58١‏ » وجلال السيد/حزب البعث/ ص (4)174-17 وحديث مع السيد عبد الله الرماوني 
القاهرة 85؟919/5/8/19١1.‏ 
(؟) حول موقف العرش الاردني انظر: جريدة كل شيء 1981/9/58 والزمان #/١1965/1ء‏ 
.8 بأمقبوطوع 15 ههمر 11 م1 
(9) غولن/عرلق نوري السعيد/ ص ”7*7 . 
(؟) وزارة الخارجية/دعوة العراق الى الاتحاد/الفقرة (ج)» ص7. 
(0) الكاتب العربي الكبير (أ)» «بعد 4" سنة خذوها كات صريحة» آراء في دعوة العراق للاتحاد. الحياة 4/9/4 1948, 


1١5 


وكذلك ما جاء في تعليق صوت الأهالي على ما ورد في مشروع اللهالي : من أنه اذا لم يتحقق بمجموعه 
فإن من الممكن أن يتحقق على مقياس صغيرء «فهل يعني هذا ضم الأردن للعراق أولاً» ثم ضم سوريا اليهما 
وأضافت : أن الحزرب يويد الاتحاد بين العراق وسوريا أو بين العراق والأردن على أسس ديمقراطية وقواعد 
شعبية 2١0‏ سما وأن اللميالي في مؤتمره الصحني بتاربخ 1404/1/18 الذي عقده في ديوان محلس الوزراء أشار . 
إلى تحسين العلاقات العراقية مع الأردن ولبئان ومصر قائلاً بالنسبة للأردن : أما الأردن فهي كا تعلمون الخط 
الأمامي للعراق تجاه العدو 9". 


فشروع اللوالي كان موجهاً إلى سوريا لا الأردن بدليل قوله : على الدول ذات الممكنات الراهنة لتحقيق 
الإتخاد أن تسرع فوراً وأن تمضي قدماً لتحقيقه9". 


أمَا الشقيري فيقول تعليقاً على مشروع اللوالي : كان واضحاً من لحجة الوزير العراقي وطريقة عرضه 
للموضوع أن الحكومة العراقية كانت تجامل الشعب العراقي في طموحه للوحدة وتداعب آماله في قيام دولة 
الوحدة وكان ذلك ما أرادته الحكومة العراقية©) , 


واذا كانت الظروف العربية والدولية في الفئرة ما بين )١404-1١948١(‏ لم تسمح بالتقارب 
العراتي - الأردني »ع فإن تبدل الظروف العربية ممثلة بصعود نجم عبد الناصر وبالتقارب 
المصري - السوري - السعودي لمواجهة العراق بعد توقيع ميثاق بغداد استدعت التقارب بين البلدين » ورغم 
معارضة اسرائيل لدخول أي قوات عراقية للأردن الآ أن أمريكا وبريطانيا لا تؤيدانبهاتماماً على أعتبار أن عزل 
الأردن عن العراق لن يكون أسوأ عاقبة للغرب من مختلف الاحيّالات التي بمكن أن ينتهي اليها الأردن اذا ظل 
على وضعه الحالي *). 

ويعطينا السفير الأمريكي 2 صورة عن آراء نوري السعيد تجاه الأردن خلال هذه الفترة فيقول : لم يكن 
عند نوري حياس للتقرب من الأردن. فقد قال في إحدى المرات أن الأردن عبارة عن وحدة سياسية مصطنعة , 
بلا أساس اقتصادي . ولا مناص ها من أن ترتبط بمرور الزمن ببلد عربي بحاور ولو أعطيت الحرية للأردنيين 
لاختارت أكثزيتهم الوحدة والإتحاد مع العراق. قيل هذا الكلام قبل الاتحاد بسنوات اتصفت بعدم الاستقرار 
السياسي والضيق الإقتصادي بالنسبة للأردن , عانى بسببها العراق سنوات محرجة. وأضاف السفير قوله : أن 
نوري كان يخشى مؤامرات السعودية ومصر على الأردن ولا يثق بالحكومة الأردنية . وطلب من السفير الأمريكي 
اظهار العطف على الأردن وتمثل ذلك بتقديم قرض لساعدة الأردن في تمويل مشروع البوتاس والسوبر 


.1484/1/1١4 صوت الأهالي‎ )١( 

زفق الحسني/ج 9ص 8. 

(؟) وزارة الخارجية/دعوة العراق الى الاتحاد/ ص ”. 

2 الشقيري/حوار واسرار مع الملوك والرؤساء العرب/ص 18 . 
(©) الزمان #/اكتوير/"48١1.‏ 

,) غولمن/المصدر السابق/ ص (0"؟ امم اوم‎ )١( 


فوسفات . كما اقترح على السفير الأمريكي أن تقدم المعونة الأمربكية للأردن بواسطة العراق لأن ذلك يدعم 
مركزة والعراق طبعا) في الأقطار العربية كيا أن المساعدة المباشرة للأردن تكون ثلائة أمثال المساعدة التي تقدم 
للعراق ومنه للأردن. 

هكذا يريد نوري السعيد أن يتظاهر بالكرم على الأردن ولكن على حساب أمريكا ونيس من جيبه 
الخاص . 


فهل صحيح أن الأردنيين كانوا تواقين الى الوحدة أو الإتحاد مع العراق ؟ أجابت عن هذا السؤال جريدة 
الحياة وقد نقلته عنها الزمان البغدادية في اكتوبر 1485 حيث قالت:أما الشعب في الأردن فلم يكن تواقاً 
للوحدة مع العراق بعد عام 21484 ويرجع ذلكة إلى أسبات ميا: 


تغيب العراق عن الميدان الأردني » وتدفق الأموال السعود بة محارية العراق 2 وصعود مجم عبد الناصر 
واتجاه الأنظار إليه » وارتباط العراق بحلف بغداد وتزعم مصر لحركة المقاومة » واتساع نشاط الأحزاب اليسارية 
في صفوف اللاجئين» وتشجيع اسرائيل بوسائلها العديدة الجميع هذه الاتجاهات(2) , 


ولقد سبق لنا أن تناولنا فترة التقارب العراقي الأردني منذ مارس ١465‏ وحتى اكتوبر أي منذ طرد 
كلوب حتى العدوان الثلاني على مصر والتّي توجت بالضرورة بطلب الأردن في /"١‏ اكتوبر دخول القوات 
العراقية إلى الأردن. وعلى أثر رفض الأردن مقترحات العراق بخصوص القيادة المشتركة » واعلان سوريا خخطة 
المؤامرة العراقية عليها وعندما طلبت الأردن سحب القوات العراقية تقدم خمسة عشر نائباً في البلمان العراقي 
باقتراح لضم الأردن الى العراق نبائياً واعتبارها اللواء الخامس عشر من ألوية العراق» لأنها «أصبحت 
كحصان طروادة يختي في بطنه عناصر الهدم وتبيت في جنباته جرائيم الفوضى والشقاق بين الآمة العربية » 
ولأنها لا تتوفر فيها المقومات اللازمة للدولة بمفهومها الحديث » ولأنها عالة على الأمة العربية» ولقد قيل أن 
عبد الاله هو الذي أوحى بهذا الإقتراح مما دفع نوري السعيد إلى المسارعة لوقف هذه الالعوبة » وأصدر تكذيباً 
لهذا الاقتراح وبأن هذا الخبر لا أساس له من الصحة”". 


وكا أسلفنا الإشارة فان العلاقات العراقية ‏ الأردنية كانت فرعاً مكلاً للعلاقات العراقية - السورية 
التي كانت مصدر قلق وازعاج للعراق وبخاصة إثر المؤامرة الأمريكية على سوريا لاه4١‏ التى أدت الى زيادة 
التقارب السوري المصري لدرجة الوحدة أو الإتحاد مما دفع نوري السعيد جدياً إلى وضع الخطط المواجهة هذه 


الوحدة . 


وبالطبع كانت خطة المواجهة (كما ذكرنا في معرض حديثنا عن الوحدة المصرية - السورية) تستدعي 


رن الزمان #/١5/15مو1.‏ 


(؟) الحوادث .1905/17/1١6‏ 


١5 


قرضن. الاحاد عل الأرون ولبناك والسعودية . :ال أنه عاد فاسقط لبنان وبق الاتحاد مع الأردن أحد الأسلحة 


وما كاد يعلن عبد الناصر قيام الحمهورية العربية في الأول من فبراير حتى سارعت عان إلى الاتصال- 
ببغداد لدراسة الموقف » فقد أرسل الملك حسين رسالة إلى الملك فيصل مع وزير بلاطه سليان طوقان يدعوه فيها 
التوجه إلى عبان . وهذا بالطبع يخالف ما رواه السويدي من قيام عدد كبير من الشخصيات العربية المخلصة في 
العراق والأردن وغيرها بالضغط على المسؤولين في البلدين للعمل الحثيث على اقامة إتحاد بين البلدين”"2 محاولاً 
بالطبع إبراز هذه الحركة وصبغها بالصبغة القومية على أساس أنها جاءت تلبية لرغبات العناصر القومية المخلصة 
في العراق والأردن وغيرها من البلاد العربية. وليست محرد رد فعل يفتقر إلى عناصر الاصالة والاخلاص. 

توجه املك فيصل إلى عان في ١١/فبباير/1494‏ ومعه وزير المالية والعدلية وفي ١‏ فيراير لحق بهم 
عبد الاله حيث توصل المحتمعون إلى إعلان قيام الإتحاد العربي بين العراق والأردن. ورغم أن فكرة الإتحاد 
بين البلدين قديمة الا أنه من الخطأ القول أن اعلانه في هذا الوقت بالذات جاء تتوياً لتلك الحهود السابقة 
اللي بذلت في الفترة ما بين (49 -901) أو استجابة للأماني القومية أو لحهود بعض المخلصين من البلدين كا 
يقول السويدي . الذي: وصف الاتحاد بأنه جهد طبيعي وسلبم» بل أسلم من السليم لما بين البلدين من جوار 
وتكامل وتشابه ومصالح مشتركة. فكأن السويدي لم يدرك ويعرف هذه الروابط بين البلدين الا عند اعلان 
الوحدة » كأن الوحي نزل عليه» ونسي الحاحات الملك عبد الله عليه لتنفيذ المشروع الذي وضع في 
يونيو/ 146٠‏ الذي لا تكاد خطوطه تختلف عن خطوط الاتحاد الخديد. 


جاء في مقدمة الإتفاق الذي أعلن إثر مشاورات ععان )١8 -1١(‏ فيراير 19484 إلى أن الوحدة كانت 
من أهداف الثورة العربية الكبرى » وتتألن من أثنتي عشرة مادة تضمنت احتفاظ كل من الدولتين 
بشخصيتها الدولية المستقلة وبسيادتها على أراضيها وبنظام الحكم القائم فيها (مادة ) ومراعاة كل دولة 
للمعاهدات والمواثيق والاتفاقات الدولية السابقة التي عقدتها قبل الإتحاد. أما المعاهدات والموائيق اللاحقة فن 
أختصاص وسلطة حكومة الاتحاد (مادة #) وتنفيذ إجراءات الوحدة الكاملة في نواحي السياسة الخارجية 
وامثيل الخارجي والحيش والشؤون الحمركية والثقافية من تاريخ اعلان الإتحاد (مادة 4) مع السعي لتوحيد 
النقد وتنسيق السياسة المالية والاقتصادية (مادة ه). 


)١(‏ راجع ما سبق ذكره ص .)577-1715١(‏ وقد شهدت الفترة الي سبقت اعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة عدة 
لقاءات بين الملك فيصل والملك حسين 7١/اكتوبر .19801٠‏ والملك فيصل وشاه ايرانء وفيصل والملك سعود . وطلب 
املك حسين عمد اجمّاع بينه وبين الملك سعود والملك فيصل. ولكن سعود اعتذرء انظر : 
.55 , 1956-58 ,15 .ثرا أ0 بزوبون5 
(؟) الحسني/ج /٠١‏ ص .14١‏ مذكرات السويدي ص هلاه. ذكر فاضل فصيدة (في محاكمة توفيق السويدي) وهو وزير 
مفوض في الخارجية أن فكرة الاتحاد العربي جاءت من الاردن حتى يتحد البلدان للحفاظ على العرش /محكة 
الشعب/ج”/ص 9ه"7. سبق لنا أن ذكرنا أن نوري قرر الاتحاد مع الأردن منذ يناير 1404 راجع 
ص (>؟١8-17؟57؟)‏ من هذه الدراسة. 


1١ 7/ 


أما شؤون الإتحاد فتتولاها حكومة إنحادية تؤلف من محلس تشريعي منتخب من محلسي الأمة في البلدين 
بعدد متساوء وسلطة تنفيذية تتولى السلطة وفق دستور الإتحاد (المواد . 8) الذي ستضعه حكومة الاتحاد, 
مع تعديل دستور الدولتين وفقاً له على أن نتم إجراءات تشكيل الحكومة ووضع الدستور خلال مدة ثلاثة شهور 
من توقيع الاتفاق (المادة )١١‏ وتكون عان وبغداد مقراً لحكومة الإتحاد لمدة ستة أشهر من كل عام (مادة 
)٠‏ ويكون ملك العراق رئيساً الحكومة الإتحاد وينوب عنه ملك الأردن ويحتفظ كل ملك بسلطاته الدستورية 
في مملكته ويعاد النظر في ذلك عند دخول دولة أخرى 0 هي أما علم الانحاد والمملكتين فهر علم الثورة 
العربية (مادة 7) ويبرم الاتفاق وفق الأصول (مادة ؟1). 7 ويكاد هذا الاتفاق في خطوطه العريضة مجمع 
ما بين مسودتي المشروعين العرافي والأردني لعام .١90١‏ 

ومبذه المناسبة وجه كل من الملكين خطاباً إلى شعبه معتيراً الانحاد فانحة عهد جديد في كيان الأمة 
العربية (كا قال الملك فيصل ) ووسيلة للوصول إلى حقوقنا المشروعة في بلادنا التى أغتصبها العدو ريا قال 
املك حسين) أما رئيس وزراء العراق عبد الوهاب مرجان فقد أذاع خطاباً حيًا فيه هذه اللخطوة ياعتبارها 
حصنا منيعاً ضد نوايا اسرائيل التوسعية 9 , 


وفي 8/آذار 1488 وصل إلى بغداد وفد أردني برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية مير الرفاعي 
مع عدد من الوزراء والمختصين في الشؤون. المختلفة وتباحث ا وفد عراقي برئاسة توفيق السويدي حيث توصلا 
إلى وضع دستور للإتحاد وصفه البويدي بقوله : أنه أنجح وأكمل وأسلم الدساتير التي يمكن أن توضع لمثل هذا 
الإتحاد الذي ترك الباب مفتوحاً لأية دولة عربية ترغب في الإنضمام إليه9؟ . 


للخارجية ونائبه خلوصي الخيري د طوقان وزيراً للدفاع 5 عبد القتاح نائياً له » وعبك الكريم الأزري 
وزيراً للالية9؟ , 


وني المحلس النيابي اقترح صادق البصام تحويل الإتحاد الى وحدة كاملة لأن الأردن باعتباره كاثناً على 
خط النار وعدم تمكنه من القيام بكفاية نفسه كدولة نظراً لضعف امكانياته الاقتصادية والمالية لذلك فاتضمامه 
الى العراق كانت تقتضيه المصلحة القومية المشتركة. كما اقترح تعديل عبارة «للملك أن ينشبىء اتحاداً مع دولة 
عربية واحدة أو أكثر» اقترح تبديل كلمة دولة بكلمة اقلم ناج الفرصة لأقاليم عربية ليست دولاً الإنضمام الى 
الاتحاد مستقبلاً » ولكن اقتراحه لم يؤخذ به'” واعتقد أنه قصد من هذا أقاللم الخليج العربي . 


(1) انظر نص الاتفاق /الحسني/ج /٠١‏ ص ( 146-1517 ) ومذكرات السويدي/ ص 580 . وافق بحلسا الأمة في البلدين على 
الاتفاق في 1928/5/19 و .360.م , 1956-58 ,ه؟ .ه.ا )0 لإوبدنا5 

(؟) انظر خطاب الملكين ورئيس وزراء العراق/الحسني/ المصدر السابق/ ص (141-148) وجريدة العمل /19/؟/19848. 

(9) مذكرات السويدي *لاهء. وانظر نص الدستور/الحسني/ المصدر السابق/ ص (68؟؟797-5) والعمل .1488/#/١‏ 

(4) مذكرات السويدي/ص ١81ه-8496ه.‏ 

)0( محاضر جلسات محلس النواب/الحلسة (0؟) تاريخ 1958/"/55. 
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وفي خطاب العرش الذي افتتح به الإجمّاع غير العادي لعام ١408‏ بتاريخ ١٠/ه/مه؟١‏ أشار إلى 
الإنحاد بقوله : أن العراق عملاً بسياسته التقليدية وتحقيقاً لأسممى هدف من أهداف الثورة العربية لم يزل يعمل 
لتأسيس الوحدة العربية وقد وجد في المملكة الأردنية الهاشمية الرغبة الصادقة لتحقيق هذه الأمنية بأقرب وقت | 
مكن فادى الى عفد إثفاق يوسن عمويسه اماد بين الملكين مفتيا لفيهنا من البلاة العربية الأخرى : ولعل 
أبرز ما في هذا الاتحاد من الميزات مضاعفة القوى العربية المقاومة للعدوان الصهيوني الذي أصبح خطراً على 
السلام في الشرق الأوسط والذي حب أن تتضافر القوى العربية وتوجه جهودها إلى إزالة أخطاره 

فا هي الأسباب الي سهلت وساعدت على قيام هذا الانحاد بهذه السهولة والسرعة » ولاذا لم يتردد 
العراق ويمحجم عن هذه الخطوة كا أحجم عن فرص للامحاد سابقة سواء بالنسبة لسوريا ١448‏ أو بالنسبة 
للاردن عام ١48١‏ قبل وبعد اغتيال الملك عبد الله؟ 


الإجابة عن هذه الأسئلة سهلة اذا ما علمنا أن الدول التي بيدها زمام الأمور في المنطقة والتي كانت 
تعارض في الإنحادات السابقة وهي بريطانيا وأمريكا كانت على على مسبق بهذه الخطوة التي بحت في 
إجّاعات حلف بغداد في أنقرة ولذا تكفلت أمريكا بابلاغ السعودية (التي كانت على علاقات جيدة مع 
الأردن والعراق منذ فبراير )١481‏ واسرائيل لضمان عدم تدخلها. 


فبعد أن أرسل الملك سعود برقية تبنثة باركفيهاالاتحاد. زار الرياض وفد عراقي أردني مشترك في 
ره ١‏ لدعوة المملكة السعودية إلى الإتحاد ولكن الملك سعود أعتذر» وتقول التاعز اللندنية أنه رد 
على دعوة الملك حسين للانضمام إلى الانحاد بقوله : سوف يدخل الانحاد اذا انسحبت العراق من حلف 
بغداد , وأن بغداد وعدت بذلك 97), 

هذا بالنسبة لموقف السعودية. 


أما بالنسبة لاسرائيل فإنها كما يقول «أيونيدس» لم تثر أزمة هذه المرة كالأزمة التي أثارتها عام 1405 عند 
بحث موضوع التعاون العسكري بين العراق والأردن أو تلك التي أثارتها عام ١981‏ عندما اشتدت الأزمة 
السورية © ونضيف أيضاً موقفها المعارض أيضاً عام .١98١‏ والسبب كا ذكرته التايمز اللندنية بتاريخ 
١9‏ /فبراير يرجع إلى أنها كانت تخشى انضمام الأردن للجمهورية العربية الأمر الذي سوف يشكل تهديداً أكبر 
من انضهام الأردن للعراق » لأن الاتحاد الجديد سوف يصرف جهوده لمقاومة الجمهورية العربية المتحدة 
لا مواجهة اسرائيل"" . 

أما دور بريطانيا فيتمثئل بالتقريب بين العراق والأردن ومصداق هذا ما ذكرته «المانشستر جارديان» 
)١(‏ محاضر جلسات يحل الأمة/محضر الحلسة الأول غير العادية .1988/8/1٠١‏ ص ١اء‏ 
(؟) الحسني/ج ١٠/ص‏ 454١و‏ .1958 لمقنصطوع 14 ,مومم 11 هط 


إفة أيونيد س/فرق نخسراص 737,6 . 
(4) .1958 لمملمطوع 15 ,كهم 1 هط] 


١54 


بتاريخ ١٠١‏ /فبراير/494١‏ من أن احدى نتائج رحلة ماكميلان رئيس الوزراء الى الشرق الأوسط والأقصى 

الاتفاق العرائي الأردني , لأن أي محاولة من قبل الحمهورية العربية المتحدة لالحاق الأردن كانت تعنى تورط 

العراق مباشرة والذي بالضرورة سيكون مدعوماً من حلف بغداد27. يضاف الى ذلك استعداد الأردن للقبول 

بالتسوية حول رئاسة الانحاد وحول استمرار العراق في عضوية حلف بغداد كما يقول غولمن 0 . 
وهكذا انحد طرفا الهلال الخصيب وباركت الدول الغربية هذا الاتحاد المواللي للغرب . 


فا هو موقف العراق الرسمي والشعبي تجاه هذا الاتحاد؟ 


تجمع معظم الآراء على أن الاتحاد قوبل من قبل الأوساط الوطنية بل والشعبية العراقية بوجوم شديد 
وفتور كبيرء فلم تكن نمة حاسة في ميلاده كا قوبل ميلاد الحمهورية العربية المتحدة أو صفقة الأسلحة أو تأمم 
قئاة السويس ء ولم تنظم تظاهرات في الشوارع للاتحاد أو ضده هلو جرى استفتاء حر في العراق والاردن فإن 
الطبقة المثقفة (التي انيت الثانوية) ستصوت لصالح عبد الناصر كا قال كيرك؟" . 


وم بتعد كونه اتحاداً بين حكومتين أو كما قال فيليب حتي : كان اتحاداً بين الحكومات لا الشعوب لأنه 
كان يفتقر إلى عنصر التشويق لدى الناس ء فلا هو أشبع رغائهم من حيث الاصلاح ولا أشبعها من حيث 
الروح الوطنية المتأججة التي كانت تسود الاتحاد بين سوريا ومصرء ذلك الاتحاد الذي تميز بطاقاته في الحقلين 
الاجاعي والقومي ٠‏ ونشط القوميون العرب في البلدين - الأردن والعراق - الذين كانوا يحبذون الانضمام إلى 
الجمهورية العربية المتحدة© , 

وقد وصفه ناجي شوكت بقوله » كان اتحاداً مزيفاً قصد به تقوية البيت الهاشمي في كلا القطرين ‏ . 
ورأئ «الأكراد فيه تيديدا باكرا لكيائهم : ولذا أصرّ نوري السعيد عند المفاوضة على علم الاتحاد أن يحتفظ كل 
بلد بعلمه (ك] فعل عام ١40١‏ ) وعلى إبقاء العَلم العراقي كا هو بنجمتيه ترمز إحداهما إلى العنصر الكردي 
والاخرى إلى العنصر العر بي فزالت محاوفهم بهذا القرارء وتقرر تاليف الوزارة العراقية برئاسة وزير كردي هو 
احمد محتار بابان ليخلف نوري السعيد”" . 


)غ203 .958 بموبعطةع 15 , م8أ8)20ن6 «وأوقطعمقلةا هط 
(؟) غولن/عراق نوري السعيد/ص 8884 . 
بلق .5 ,نأك .مه , لواماعقالا , 299.م , زقوع واملألةا مط أه بممئؤوزنك ارمطك ,علركا 


والحسني/ج 7١4/٠١‏ و .58 للقنصطة 12 , موألون6 ه15 
وغومن | نفس المصدر/ص 74 وراجع ص 771 من هذه الدراسة. 
(؛) فيليب حتي/خمسة آلاف سنة من تاريخ الشرق الأدنى /يحلد؟/ ص 360 
(6) مذكرات ناجي شوكت/ص 9077 . 
(5). الحسني/ج ١٠/ص‏ 078 غولن /عراق نوري السعيد/ ص 7١7‏ حول معارضة الشيعة . انظر : 
.67 , .ذاه .مه , ططناة) 


نل 


باسموقت نه الإله بوتوزق © فإذا حوقوها: زا ديد ود افد كر وماق الدرى اق الاق 80 اويل 
من عبد الإله ونوري السعيد م يكونا متحمسين للاتحاد ؛ فعبد الإله رفض حتى امحيء إلى عان للاشتراك في 
المباحئات ِ وَل الأمر وعندما جاء كان فتوره: ظظا ا نحيث كاد دي بالمفاوضات إلى اله 
فتوره' ظاهر بو و 


أما نوري فكانت نصيحته لي قبل السفر إلى مان أن لا أمضي ني المفاوضات إلى مدى أبعد من احياء وتنفيذ 
الاتفاقات المعقودة بين العراق والأردن . وذلك بتأليف لحان مشتركة عسكرية واقتصادية وغيرها. 

أما في بحلس الأعيان والنواب العراقيين فقد وافق المحلسان على الاتحاد (1408/8/17) باستئناء معارضة 
الشبيبي الذي عارض الاتحاد بحجة أنه سيفتح أبواب العراق أمام اللاجئين الفلسطيتيين للتدفق على العراق» 
2 أن نوري كان أكثر من غيره ادراكاً للخطر السياسي الذي يسببه اللاجئون الفلبنظييوت (فقد برهنوا على 
امهم أرضاً خصبة للدعاية المصرية في الشهور التي سبقت الاتحاد), الا أن الفكرة با باهم سوف يحصلون على 
أرض هي من حق المواطنين العراقيين لم تبحث على ما يبدو في ذلك الوقت ©2. 


وهذا ما أشارت له ١‏ الحارديان» من أن وضع الأردن ل يستقر حتى بعد قيام دولة الاتحاد العر بي فطالما 
أن المزء الأكير من «سكاتها ييدون الجمهورية العربية المتحدة فن المؤكد أنهم لن يبدلوا آراءهم وهم يروت 
امجتمع ْ المملكتين الهاشميتين سودة, الاقطاع وعدم العدالة 9 , 


ويتضح لنا موقف محلس الأعيان العرائي من الانحاد , ومن عدم استعدادهم للتضحية في سبيله مما ذ كره 
وزير مالية الاتحاد «السيد عبد الكريم الأزري » في رسالة بعتها الى السيد عبد الرزاق الحسني تكرم باطلاعنا 
عليها » وسمح. لنا برها . ومنها يتضح لنا أن محلس الأعيان كان يعارض حق حكومة الانحاد في وضع يدها 
على ايرادات النفط وفقاً للادة (54) من دستور الاتحاد وعلق على هذا بقوله : هذا الحادث إن دل على شيء 
فانا يدل على التفكير الإقليمي الذي كان يتميز به ساسة العراق القدامى » وعدم استعدادهم لتحمل العراق 
أبة تضحية في سبيل الأهداف القومية9) . ىا أنه استبعد كذلك حل مشكلة ميزانية الاتحاد وبيخاصة نفقات 
اليش الأردني بالاستعانة بموارد محلس الاعار لأن ذلك سيثير ضجة قوية في الاوساط السياسية العراقية ويولد 
في الشعب العراقي شعوراً من العداء ضد الاتحار © , 


باحمّال دفع ثمانية أو عشرة 00 وار ردقت يا أن 0 لعن إن كن تدرو ا بع اك نكر بل 


)3( محكة الشعب /ج 4 /|ص 115 . قارن هدا ا ذكره غولن : من أن نوري رغم مع رفته بالممؤوليات الثقيلة بسببا الاتحاد 


إل انه عمل على نحقيقه دون كلل )ص 09" ٠‏ وانظر ص ١5‏ من هذا البحث. 
0( 344. ,نأك .مه , ططنا6 , 258.م , أك .مه , لمويول(ز8 


09 .58 بأمقبعطعةع 15 , م3:0318نا6 ,عاأوقمطعم3ل/ا قط 
4( أوراق الحسنى الخاصة/رسالة عبد الكريم الأزري/ص “ا وانظر ما قاله الهاي ص 5١9‏ من هذه الدراسة. 
(8) أوراق الحسني الخاصة )ص 6 .165:م ,يانه .مه , بسوارقاة 
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اعتبار أن قسماً م قوته سوف تمرك قُ الأردن مستقبلا . ولذا اعتير الاتحاد كبا لو كان اا غير مرغوب 
فيه( , 


وهذا بالضرورة يقودنا الى دراسة مشكلات الاتحاد وفي مقدمتها المشكلة المالية سواء فما يتعلق بميزانية 
الاتحاد أو فما يتعلق بمشكلات التنمية الاقتصادية . 1 

فبالنسبة ليزانية حكومة الاتحاد فقد تم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة العراقية /8١‏ من نفقات حكومة 
الاتحاد وتنبض الأردن ب 7/7١‏ من تلك النفقات ولكن الحكومة الأردنية اعتذرت عن توفير هذا المبلغ بعد قيام 
الاتحاد . لأنها كانت توفر نفقات جيشها عن طريق المعونات الأجنبية » فبعد قيام الاتحاد انقطعت صلتها بالدول 
الأجنبية لأن ذلك أصبح من اختصاص حكومة الاتحاد. ولحل هذه المشلكة تقدم الأزري بعدة حلول مثا : 


١‏ - الاتصال بالحكومتين البريطانية والأمريكية حول امكانية استمرارهما في تقديم المساعدات التي 
كانتا تقدمانها للأردن. 

؟- أن تتحمل الحكومة العراقية تلك النفقات . 

8 تقديم' ميزانية ذات عجز. 


4 - ادخال الكويت في الانحاد للاستفادة من مواردها لحل مشكلة الانحاد المالية . 


وقد استبعد الأزري الحل الثاني لما يثيره من ضجة في الأوساط السياسية العراقية كيا استبعد الحل الثالث 
بحجة العجز الوارد في ميزانية الحكومة العراقية ولم يبق الا الحلين الأول «الرابع . أما الحل الرابع فقد سبق لنا أن 
بحثناه في دراستنا للعلاقات العراقية الكويتية”9" , 

ولم يبق الا الحل الأول وهر مقائحة: بريطاننا ,والولأيات: التداة حول استمرار تتدعهننا المنتاغلدة ' للأردان 
ولكن نوري قال : لا أريد في آخر حياتي أن أحمل الكشكول واستجدي بريطانيا وأمريكا المساعدات مويل 
جيشنا. ولا أقبل ببذا الحل وأرفضه . ثم عاد بعد اسبوع فاقترح تأجيل دمج الحيشين الأردني والعراقي لمدة سنة » 
وعندئذ تستمر الحكومة الأردنية في تأمين نفقات جيشهاء كا توجل دمج وزارتي الخارجية وبعبارة أخرى 
تأجيل تنفيذ الاتحاد العر بي عملياً ونأني بميزانية مختصرة لرئاسة وزارة حكومة الاتحاد وبحلس الانحاد والحكمة 
العلياء وقد أيد توفيق السويدي اقتراح نوري السعيدء ولكن الأزري رفض وهدد بالاستقالة اذا قبل هذا 
الإقتراح لأن ذلك تراجع معيب غير لاق . 


فلم ببق غير الاتضال بالفكوسيق الأمريكة والبريطائية » .وييدو أله خضلت أمون ل بفصح نبا أدت: الى 


)0 4 ,.أأه .مه ططنا6© 
(؟) راجع رسالة عبد الكريم الأزري للحسني 19975 أوراق الحسبي الخاصة. 
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تقديم نوري استقالته الي لم تقبل قائلاً : لماذا أكون أنا دون غيري المبتلي بمشاكل الانحاد فليبتلي بهذه المشاكل 
من سعى إلى نحقيق هذا الاتحاد 0" , 

وقد ذكر السويدي أن الحكومة الأمريكية تعهدت بدفع (18) مليون باون لتغطية نفقات حكومة : 
الاتحادء ووافقت بريطانيا على دفع (8,؟) مليون لهذا الغرض على أن يدفع العراق نصض مليون دينار وكان 
من المقرر أن يستمر هذا الاتفاق الأمريكي البريطاني لمدة ثلاث سنوات”" . 

وخلال إجتّاع اللجنة المالية والاقتصادية للاتحاد قال نوري السعيد أن حكومة الانحاد عازمة على إيحاد 
مصادر ايراد عربية ثابتة لدعم الميزانيات ال مقبلة محيث تستغني عن هذه المعونات وبانتهاء المباحثات الحارية.خول 
هذا الموضوع ستعرض نتائجها على المحلس في دورته المقبلة 20 (فهو يلمح الى المحادئات الخاصة بضم الكويت 
لحل المشكلة الالية وتوفير ايراد عربي ثابت للانحاد). 

وتمشيا مع هذه السياسة وههي الاستفادة من ثروة الكويت وغيرها من الدول النفطية لحل مشكلات 
التنمية وبخاصة في الأردن اقترح محلس الاعار العراقي اقامة مصرف عربي للاتحاد» . يسير على نفس 
الخطوط التي يسير عليها البنك الدولي للانشاء والتعميرء وحصر جهوده في المشاريع المصرفية . وكان في وسع 
هذا المشروع أن يؤدي الى نتيجتين مهمتين للغاية أولاهما : أن الدول المساهمة في الرساميل ستستثمر أموالها 
بطريق تجاري صحبح مما قد يجحتذب الكويت وغيرها من البلدان العربية المتتجة للزيت » والبي تبحث عن فائدة 
معقولة لاستئار أموالهاء كيا يسهل مهمة الأردن من الناحية السياسية. 


أما النتيجة الثانية فهي تعني أن لا تكون هناك صلة مباشرة بين الدولة الي تتسل المال » والدولة الي 
تدفعه » ولا يكون هناك حال لأية مئة سياسية بين الدافع والقابض ٠‏ وسيتناول الدافع جائرته على شكل فائدة 
مالية تجارية كأي مسمر مالي كبا سيدفم القابض هذه الفائدة كأي مقترض عادي . 


فهل بصح بعد هذا العرض التشدق بأن الحدف من الاتحاد هو تحقيق رسالة الثورة العربية (كما جاء في 
خطاب الملك فيصل) وأن هذا الاتحاد جاء تلبية لحهود المخلصين من الأردنيين والعراقيين وغيرهم كا قال 
السويدي . وأنه لم يكن اتحاداً عائلياً» ولا منارئاً للجمهورية العربية المتحدة التي سبقته بفئرة قصيرة كا قال 
برهان الدين باش أعبان!" . 


)١(‏ حول معالحة المشكلة المالية للاتحاد وحلوفا : راجع أوراق الحسني الخاصة/رسالة عبد الكريم الأزري/ ص (5-4) يقول 
غولن : في حزيران هبطت معنويات نوري السعيد بسبب صعوبة وضع قاعدة اقتصادية للاتحاد بسبب أعباء الاردن/ 
ص 2348. 

(0) الحسني/ج /٠١‏ ص 590494. 

(") الزمان 19468/5/97. 

)4( ايونيد س /فرق نخس رأص دم -باارر .262.م ,.أأء .مه , لم0 يول 8 

(ه) محكة الشعب/ج ١115/6‏ . 
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أقول هل يصح القول بأن الاتحاد كان تنويحاً الحهود الهاشنميين من أجل تحقيق أماني العرب القومية في 
الوحدة والتحررء كيف يمكن أن نيد ذلك والشواهد الدامغة تكد خلاف ذلك. 

أين هو التحرر وميزانية الاتحاد تكفلت بها بريطانيا والولابات المتحدة الأمريكية » وأن مساهمة العراق -فيها 
لا تتجاوز نصف مليون دينار من أصل )7١(‏ مليون دينار (كا ذكر السويدي نفسه). 

وأين هي التضحية القومية ورضا الشبيي يعارض في الاتحاد لا لسبب الا التخوف من تدفق اللاجئين 
الفلسطينيين الى العراق » واحمّال مشاركة العراقيين في استئار أراضيهم » وفي رفض بحلس الأعيان العرائي 
استخدام عائدات النفط سواء في تدبير ميزانية الاتحاد أو حل مشكلات الأردن المالية. وكيف نوفق بين خطاب 
الملك 'حسين بمناسبة اعلان الاتحاد الذي قال فيه في هذا اليوم نتجه بامالنا وقلوبنا إلى المعاني الحبيبة من 
فلسطيتنا السليبة لنعاهد الله أن نكون أوفياء لعهدنا وعهد اجدادناء ونعمل جاهدين في سبيل الوصول إلى 
حقوقنا المشروعة وبلادنا التي اغتصبها العدو الحائرء ولن نلني السلاح حتى يتحقق الحدف أو نقضي في سبيله . 
كيف نوفق بين هذا القول وموافقة اسرائيل المسبقة على قيام هذا الاتحاد ومباركتها له ؟ 

ولذا لا يسعنا الا أن نؤيد ما قاله المع من ان متاريع الاتحاد الماشمي لم تكن من ضمن المخطط 
القومي لتوحيد العرب » بل كانت من خارجه لتعرقله أحياناً أو لتحديه على الأقل : فهي 7 
للوحدة بقدر ما كانت حاجزاً في طريقها؛ ولم يكن الاتحاد الحاشمي الا محاولة لضرب أضخم انتصار سياسي 
حققته الحركة العربية منذ نشأتا 0 ), 


ولم يكن هذا الاتحاد يستهدف غير حاية النظام القائم (كا يقول شبلي المستوع في الأردن ومنعه من 


الانضوام الى الجمهورية العر بية المتحدة » ولتضليل الجهاهير وذرع الالتياس واليأس حول مشاريع الوحدة 
ومفاهيمها بالإضافة الى تدعيم سياسة التعاون مع الغرب9©). 


أما علاقة الانحاد العربي بالجمهورية العربية المتحدة فقد سبق لنا أن تناولناه في العلاقات 
العراقية - المصرية وسوف نقتصر في هذا المحال على تحديده بشكل عام لاكال الصورة فقط على أن نرجع إلى 
ما ذكرناه" . لمزيد من التفصيلات . 

فقد ذكر السفير الأمريكي أن ولي العهد الأمير عبد الإله أوضح أن العراق في الوقت الحاضر لن يأخذ 
قف من الجمهورية العربية المتحدة أو ضدها وسببقى متيقظاً تجاه أي عمل قد يؤثْر على الأردن© . 

في حين أبلغ نوري السعيد في 5/حزيران /1468 مراسل الصحفة المشتركة الأمريكية (ولتن واين) أن 


01 اين صايغ / الهاشميون وفلسطين/ص 79# . #م, 

(؟) شبلي العيسمي /الوحدة العربية من خلال التجربة/ ص 2714 وانظر نضال البعث ج ه/ص .35١56‏ 
(9) راجع الصفحات السابقة 70-9194 من هذه الدراسة. 

(4) غومن/عراق نوري السعيد/ص .71١‏ 
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الوحدة كانت دائماً الهدف الرئيسي للحركات الوطنية العربية لو توقفت اليوم الحمهورية العربية المتحدة عن 
التدخل في شؤون التعاون العراقي الأردني » لأمكن ايحاد حل بين الاتحاد العربي والحمهورية العربية المتحدة 2"7. 

وهذا ما قالته الحارديان من أن اقامة علاقات جيدة بين الاتحادين بدلاً من التنافس سيعود بالفائدة على 
الجميع » ولكنها تشك في ذلك نظراً لأن سكان الأردن موالون إلى الحمهورية العربية المتحدة» ولن يبدلوا 


ثانياً : الانحاد العراقي - السوري )19488-1١941(‏ 


ان فكرة الاتحاد السوري -العراقي فكرة سورية في نشأتها فلقد كانت سوريا هي المبادرة بطلب الوحدة 
أو الاتحاد مع العراق سواء في فترة العشرينات أو الثلاثينات » وكانت هذه الدعوة تقوى وتشتد كلا كانت 
العلاقات السورية-الفرنسية تتأزم الى حد الول أن الدعوة السورية للاتحاد مع الفراق كانت حابي غانيا 
عكسياً مع نوع العلاقات السورية الفرنسية9 . 


ولس أصدق في الدلالة على هذا مما قاله فارس الخوري في حديث له مع مراسل الأهرام عام ١446‏ 
اثر قيام انقلاب حسني الزعبم » فقد سأله المراسل كيف تعارض الانحاد مع العراق بِينًا كنت من دعاته في 
السابق » فرد الخوري على هذا السؤال بقوله : «عندما دعوت لهذا الاتحاد كانت سوريا تحت النفوذ الفرنسي 
ولم يكن أمامنا من وسيلة للتخلص من هذا النفوذ إلا بالاتحاد مع العراق » فأعلنت على رؤوس الأشهاد بيعة 
فيصل الأول ملكاً على سوريا والعراق. أما الآن فقد زال شبح النفوذ الفرنسي وتمتعت سوريا باستقلالها ومارسته 
في ظل دستورها فلم يعد هناك مبرر للسير وراء هذه الوحدة بعد أن زالت أسبابها»© . 

أما في فترة الأربعينات فقد انتقلت المبادرة في الدعوة من سوريا الى العراق وتمثلت أولاً في حركة رشيد 
عالي الكيلاني التي دعت وحاولت تحرير وتوحيد سوريا مع العراق وان توقفت هذه الدعوة مؤقتاً بسبب فشل 
حركة الكيلاني وانشغال العراق في تصفية ذيوهاء إلا انها سرعان ما بعثت ثانية بدعوة نوري السعيد الى وحدة 
الهلال الخصيب عام 1447. 

واستمرت هذه الدعوة خلال الخمسينات ولكن لأسباب اختلفت عن أسباب فترة الاربعينات وتمثلت 


7417 نفس المصدر‎ )١( 

2( .58 لإرقبصطةع 15 , موألرقنة بمأهمماعموكة هم 

(؟) لزيد من التفصيلات راجع ممدوح الروسان/العراق والسياسة العربية )١941-1١947١١(‏ رمالة ماجستير غير مطبوعة/كلية 
الاداب جامعة القاهرة 1١91/9‏ الصفحات .)9#95-97١19(‏ (للم-54"). 

(4) أوراق عوني عبد الحادي/ص ١7١‏ . 


١ هه‎ 


هذه الأسباب. بسيطرة الحيش السوري على مقاليد الحكم من ناحية. وتصدير منتجات النفط العراتي عبر 
الأراقتي اوري رن اليه الي 


وهكذا مرت دعوة الانحاد العراقي -السوري في الفترة ما بين )١1488-1١941(‏ في مرحلتين: الأولى 
وتشمل الفترة ما بين )١944-1١94141(‏ ويمكن تسميتها بمرحلة الهلال الخصيب والثانية وتشمل الفترة ما بين 
)١1948-19449(‏ ويمكن تسميتها بمرحلة الاتحاد العراقي السوري . 


:)1844-9١9414#( مرحلة الفلال الخصيب وسوريا الكبرى‎ - ١ 


استغل نوري السعيد تصربح ايدن الأول 4؟/مايو/1441 ولكن في وقت متأخر. فتقدم في يناير ١457‏ 
بمذكرة الى وزير الدولة البريطانية في القاهرة المستر كيزي دعا فيها الى توحيد أقطار سوريا التاريخية أو بلاد 
الشام تمهيداً لاتحادها مع العراق بشكل اتحاد أو جامعة عربية كيا أسلفنا الاشارة . 

تناول نوري في مذكرته أوضاع الأقطار العربية في آسياء فأشار الى الروابط اللغوية والثقافية والاقتصادية 
الي تجمع بين أقطار سوريا الأربعة (سوريا وفلسطين ولبنان والاردن) وتجعل منها كتلة واحدة متاسكة . 


وبعد أن استعرض حالة هذه الأقطار .في العهد العياني وما اعطي للعرب خلال الحرب العالمية الأولى من 
عهود ووعودء انتبت بوضع الأقطار العربية في ظل الانتدابات التي كانت سبباً للثورات والاضطرابات سعبياً 
للاستقلال والوحدة تعرض للروابط التي تجمع بين هذه الأقطار والعراق كاللغة والدين والثقافة والاقتصاد الأمر 
الذي جعل العراق يشارك جاراته العربيات في مساعبها من أجل الوحدة الي بدونها لن يحتل العرب مكانهم 
اللائق » ولن يستعيدوا يحدهم الغابر" . 

وأضاف ان العراقيين يؤمنون بأن اتحاد العرب لا يمكن تحفيقه إلا بحصول العرب على الاستقلال الحقيقي 
لجميع الأقطار العربية التي ستختار مع الزمن شكل الاتحاد الذي يتفق ومصالحهاء وكان العراقيون يدعمون 
باستمرار مطالب الأقطار العربية » وكل ما جرى في سوريا وفلسطين كان يتردد صداه في العراق" . 

ومضى يقول انه بالنظر لأهمية التكتل والوحدة بين الدول الصغيرة سواء بالنسبة هذه الدول أو بالنسبة 
للعالم » لذا فان فكرة اقامة فلسطين مستقلة ولبنان وسوريا مستقلتين يجب غض النظر عنها والبحث عن حل 
جديدء وحيث أن بريطانيا العظمى وفرنسا وعدا ووافقتا على استقلال سوريا التاريخية مستقبلاً» لذا فان من. 
حقهم التضامن في دولة اتحادية والتعاون معاً في جامعة أو اتحاد » واذا كانت الدول الصغيرة لا تستطيع الدفاع 
عن نفسها الأمر الذي يعرضها وبالتالي يعرض سلام العالم للخطر فيجب أن يفرض عليها اتحاداً أو وحدة 
وبخاصة اذا كانت تؤلف بالفعل جاعة واحدة لغوياً وثقافياً واقتصادياً ©. 


زفق 8 , 3-5.مم , لألصنا طويخ 10 ومتنهام و5أقعممم25 (وغوتدتلة مرملءع وها , 20.371/34962 
آفة .5-8.مم ,..لتطا 
زشف .8-9.مم ,.أأء .مه , 3717/34962.مع 
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ثم تطرق نوري السعيد الى فلسطين واستعرض سياسة بريطانيا ازاء عرب فلسطين وطالب بالعودة الى 
التعهدات القديمة المعطاة للشريف حسين» ونصح بعودة فلسطين الى سوريا حتى يمكن انشاء دولة متحدة من 
سوريا ولبنان وفلسطين وشرق الاردن. وانتقل بعد ذلك الى التاحية الاقتصادية فامتدح تعاون البلاد العربية في 
اطار الاتحاد المقبل » وذلك بسبب وجود البترول في البلاد العربية الذي أعطاها موارد اقتصادية لم يتيسر مثلها 
من قبل . فبيهًا محتاج العراق الى منفذ على البحر المتوسط لبتروله ومتتجاته تمحتاج فلسطين ومنتجاتها الصناعية الى 


أسواق ووقود وهذه حقائق يجب أحذها بعين الاعتبار 9 , 


أما بالنسبة لمصر والعربية السعودية فقال : «انه على الرغم من عناصر اللغة والعادات والدين التي تقرب 
دول شبه المزيرة العربية من العراق » فان اقتصادياتها مختلفة : أما مصر فان تعدادها يزيد كثيراً عن تعداد دول 
الهلال الخصيب ولا مشكلاتها الخاصة في السودان وغيره ولذلك فان هاتين الدولتين لن تميلا أول الأمر 
للانضمام الى جامعة أو اتحاد عر بي » ولكن هذا لا بمنع من أن ينضما الى مثل هذه الجامعة لو نجحت بين 
العراق وسوريا»97). 
وخم نوري السعيد مذ كرئه بقوله ان الحل العادل قي زأيقه ولضهان سلم دائم ورخاء وتقدم قي المناطق 
العربية هذه (أي العراق وسوريا الكبرى) أن تعلن الألم المتحدة ما يلي : 
١‏ - اعادة توحيد سوريا وليئان وفلسطين وشرق الاردن في دولة واحدة. 
؟ - يقرر سكان هذه الدولة بأنفسهم شكل الحكم فها ملكياً كان أم عمهورا ويقدوا: ناذا : 
8« - انشاء جامعة عربية تنضم اليها العراق وسوريا مباشرة » ويمكن أن تنضم البها الدول العربية الأخرى متى 
شاءت ., 
4 - يكون هذه الخامعة بحلس دائم تعين أعضاءه الدول الأعضاءء ويرأسه أحد حكام الدول ويتم اختياره 
بطريقة تتفق عليها الدول ذات الشأن. 
ه- يكون بمحلس الخامعة مسؤولاً عن الدفاع والشؤون الخارجية والعملة والمواصلات واللهارك وحياية 
الأقليات . 
5- بمنح الهود في فلسطين شبه حكم ذاتي : ويكون لهم الحق في ادارة أقالبمهم في المدن والريف با في ذلك 
0 - تكون القدس مدينة لجميع الأديان » ولعتنقيها حق الدخول الها والحج والزيارة وتنشأ الحنة خاصة مؤلفة 
من ممثلي جميع الأديان الثلائة لضمان مثل هذا الأمر. 


0١‏ 6-0.همم , نأك .مه , 371/34962.مع 


0( 10 .نظا 
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8 - بمنح الموارنة في لبنان نظاماً خاصاً اذا طالبوا بمثل الذي كان لمم أيام الحكم العماني وتكون الفقرات 
(8975) مشمولة بضانات دولية9 . 

ولا يختلف مشروع نوري السعيد لتوحيد أقطار سوريا التاريخية عن مشروع الأمير عبد الله المعروف 
بمشروع سوريا الكبرى إلا فيا يتعلق بالنسبة لمصير الأقضية السورية الأربعة التي ضمت إلى لبنان فقد رأى 
المشروع الأردني وجوب سلخها عن ابئان في حالة رفضه الانضمام إلى الوحدة أو الاتحاد السوري هذا 
أولاً - وثانياً بالنسبة لمستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد العربي » فقد أغفل نوري السعيد في مذكرته تفاصيل 
هذه العلاقة ولكنه فاتح القائم بالأعال البريطاني أن هدفه من الوحدة العربية أن تكون جزءاً من نكتل أكبر 
لدول الشرق الأوسط يضم إليه تركيا وبريطانيا كيا أسلفنا الاشارة إلى ذلك" . 


أما فما يتعلق بنظام الحكم فان مذكرة نوري السعيد تركت أمرها للمستقبل بحيث يختار سكان سوريا 
شكل النظام 17 أم ا وحدة أو اتحاداًء في حين أن الملك عبد الله حدد شكل الحكم بالنظام 
الملكي ورشح نفسه للعرش السوري. وحتى في هذه الناحية فان نوري السعيد كان يسعى بدوره إلى ترشيح 
عبد الاله لعرش سوريا. ومصداق هذا مفاتحة وزير الخارجية العراقي بصفة سرية وشخصية للقائم بالأعال 
السعودي في بغداد بموضوع العرش السوري . وطلبه مساعدة ابن السعود في هذه القضية التي تلقى ترحيباً من 
السوريين» قائلاً : ان تنصيب أمير هاشمي على عرش سوريا سيقضي إلى الأبد على الخلافات الحاشمية 
السعودية » إلآّ أن ابن السعود ابلغ المستر (وكلي لإاعاذل ) الممثل البريطاني في جدة ان ملكا هاشمياً في 
سوريا يعتبر تهديداً للعربية السعودية وسوف يكون مسروراً إذا أوضحت الحكومة البريطانية موقفها تجاه هذه 
القضية وبأن تكون متفقة مع وجهة نظره. واذا كانت بريطانيا ستحمي مصاحه فليست هناك ضرورة لاتخاذ 
أي اجراء» أما اذا قالت ان هذه قضية خاصة » فان الملك (أي ابن السعود) سيكون حر التصرف في اتخاذ 
ما يلزم لهاية مصاحه » سما وان القائم بالأعمال السعودي علم أن العراق لقت دعم عق كورترالس في عدا 
القضية 9 , 


فجاء رد الخارجية البريطانية بتاريخ #/مارس/41 ١4‏ يطلب الضغط على نوري أن يفهم جميل المدفعي 
باتخاذ الحيطة المتناهية في أية اتصالات غير رمية يمكن أن يحريها مع الزعاء السياسيين» وهي وان لم تدرس 
مذكرة نوري السعيد نظراً لضيق الوقت فان الخارجية تعارض بشدة أية دعاية بمكن مارستها من أجل ترشيح 
الوصي لعرش سوريا. ومع أن الحكومة البريطانية واثقة من أن نوري أبلغ القائم بالأعال السعودي بأن العراق 
لا يسعى لتنصيب أي ملك على سوريا إلآّ ان ما ذكر على لسان وزير الخارجية للقائم بالأعال السعودي يشير 
إلى عكس ذلك » لذا يحب أن لا يكون هناك محال للشك بأننا نرى أن الوصي يحب أن يكرس جهده لسنوات 


)0ع .0 , .أأء .مه , 20.371/34962 
زفة راجع ما سبق ذكرة يي ص .١١١‏ 


(5) هه براععالالا .عا , 1943 بمقنوطوع 4و00هل , 110.78 مقءوهاه1؟ , 1132/506/65 ع , 505.371/34955 
لإعوعهة5 أهاناء 281 , .80 


١م‎ 


طويلة قادمة لخدمة بلاده» بضاف إلى ذلك أن حكومة جلالته لديها من الأسباب ما تجعلها تعتقد أن ترشيحه 
للعرشن' الحتوري قر معارظنة ار السنعوة والامير عبد الله الشديدتين» وتأسف الحكومة اذا سمح للموضوع أن 
كير الكتقاق بين الدول. العربية » وتريق تاكيذات من أن نوري سوف بمنم أي عمل لدعم هذا المشروع » ومن 
المرغوب فيه أن يحري نوري اتصالاته الخاصة مع السعودية "2 . 
واضح من هذه البرقيات أن الأمير عبد الله لم يكن راضياً عن مشروع الحلال الخصيب وبالأحرى عن 
مساعي نوري السعيد وبخاصة المتعلق منها بالعرش السوري وان القضايا الي أوردها الأمير عبد الله في مشروعه 
كقضية نوع وشكل الحكم والعلاقة مع بريطانياء لم يوردها نوري في مذكرته ولكنه راح يسعى عملياً 
أما القول بأن مشروع نوري كان يحظى بتأييد بريطانيا تماماً كما كان الموقف بالنسبة لمشروع الأمير 
عبد الله كا يقول طربين 7 ولنشوفسكي (كا اسلفنا الاشارة) فأمر ليس صحيحاً لأن تصريح ايدن الثاني 
صدر في يوم 4؟/فبراير ١947‏ أي في نفس اليوم الذي أبرق فيه المستر « وكلي » من جدة إلى الخارجية حول 
مخاوف ومعارضة ابن السعود لمساعي نوري . فجاء تصريح ايدن ثابة وضع مشروع نوري على الرف. وان صح 
أن بريطانيا كانت تشجع مساعي نوري السعيد » ومساعي الأمير عبد الله فاعتقد ان الهدف من هذا التشجيع 
هو الضغط على الدول العربية للقبول بخطتها الحديدة التي راحت تدعو لها وهي الخامعة العربية » فشروع 
الأمير عبد الله مهدد لسوريا ولبنان وخطر على السعودية » ومشروع نوري ومساعيه تحد لمصر والسعودية فجاء 
تصربح ايدن يخاطب هذه الدول قائلاً: أمامكم ثلاثة مشاريع الحلال الخصيب . سوريا الكبرى . الجامعة 
العربية اختاروا أدبا شئم . 


والسبب الرئيسي الذي دفع بريطانيا إلى تجميد مشروعي الأمير عبد الله ونوري السعيد (بالاضافة إلى 
معارضة مصر والسعودية وسوريا ولبنان ) أن مشروع الجامعة يؤمن النفوذ المريطاني 5 منطقة أوسح ' من المنطقة 
الي يشملها المشروعان الماشميان أولاً, ولأن فكرة الخامعة كما خططت لا بريطانيا مطاطة جداً وشكلية با 
يدعو المشروعان إلى وحدة كاملة لا تريدها بريطانيا بأي شكل من الأشكال ©. 


ويشبه مشروع نوري السعيد مشروع الكولونيل « نيوكمب » الذي دعا إلى توحيد سوريا ولبنان وفلسطين 
وشري الأردن في دولة واحدة تشكل ب العراق جامعة عربية » ويعطي المسيحيين في لبنان والهود في فلسطين 
حكا ذاتياً وتعلن البلاد نحت وصاية الأهم المتحدة وتعقد الخامعة معاهدة صداقة مع بريطانيا'؟» يا دعا الأمير 
عبد الله . 
)22 ؟قاناءق2 , 8895080 10 , 1943 لاعرقانة 3 , .0 110.167 دموءوواة] , 1227/506/65 ع , 80.371/34955 
جم | 300 لإعواعه5 
وانظر أيضاً ص (41-91) من هذه الدراسة . 
(؟) احمد طربين/الوحدة العربية/)ص 774 . 
(؟) أنيس صايغ /الحاشميون وفلسطين ص ."١04‏ 


05 .60 .م56 16 موناهنل)ز5 ومووهؤه | 300 قالا5 , 2571/31/31 ع , 0.371/24565ع 
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ولقد التزم نوري يتعلمات الخارجية البريطانية فأوصى مبعوثيه إلى البلدان العربية بعدم الدعوة إلى ترشيح 
عبد الاله للعرش السوري » وأكد المدفعي (كبا سبقت الاشارة) للسفير البريطاني انه لن يأت عملاً مخالفاً 
لارشادات الحكومة البريطانية . ولكن نوري بذل آخر محاولة لضمان تسوية مستقبل الحكم في بلاد الشام بما 
يتفق وخطوط مشروعه اثناء زيارته للقاهرة تلبية لدعوة النحاس يوليو 1944 ., وخلال اجمّاعه مع المتتشاز 
الشرقي للسفارة البريطانية » ومع وكيل وزير الدولة البريطاني ولكنه لبي ردا غير مشجع'" تحلى بعدها عن 
الدعوة لمشروعه وانخرط في مشاورات الوحدة التي أكدت استقلال وسيادة الأقطار العربية وفقاً للحدود السياسية 
القائمة , كا سبق أن درسنا ذلك خلال مشاورات الوحدة . ونجح بالتعاون مع الأردن خلال مشاورات الوحدة 
في وضع المادة التاسعة في الميثاق التي نصت على امكانية قيام تعاون أوثق بين أي دولتين من دول الحامعة. 

وفي مقدمة الأسباب التي جعلت نوري يتخلى عن الدعوة لمشروعه (بالاضافة إلى الضغط البريطاني 
السالف الذكر) هو مساعي الأمير عبد الله المستمرة والمكثفة والمنوعة تحقيق مشروع سوريا الكبرى. فلو أن 
نوري دعا إلى مشروعه لاتهم بالتعاون مع الأمير عبد الله» وتأبيد سياسته التوسعية البيي كانت تجابه بمعارضة 
شديدة. فا هو بالفعل موقف العراق من مشروع سوريا الكبربى؟ هل أيده باعتباره مقدمة لمشروع الهلال 
وأماني الأمير عبد الاله من ناحية ثانية؟. 


على أثر عودة نوري السعيد من القاهرة بعد محادثاته مع النحاس . وقبل أن يبي النحاس تحادثاته الثنائية 
الي توقفت بسبب الأزمة اللبنانية صرح نوري السعيد ني المحلس النيابي في ه/يناير/1544» قائلا: ليس 
بخاف على الرأي العام في العراق وخارجه انني من مؤيدي وحدة سوريا الكبرى «ولكنه تراجع عن هذا 
التصربح بعد أن أجرى النحاس محادثاته مع الوفد اللبناني فصرح فق ١١‏ /فبراير 15545 بقوله : ان العراق حرم 
في البحث فيها الآن 0 

وأثناء محادئات اللجنة التحضيرية (سبتمبر - أكتوبر )١444‏ قال نوري السعيد بخصوص سوريا 
الكبرى : بعد أن خطونا هذه الخطوة واعترفنا باستقلال لبنانء وثبت هذا في كل مناسبة فلا داعي للتعرض 
للبنان » كذلك لا نستطيع أن نتعرض في الوقت الحاضر للأقسام الأخرى من سوريا الكبرى , لأن الظروف 
القائمة لا تمكننا من بحث هذاء والى أن حل المشاكل الموجودة في هذه الأقطار والمشاكل الدولية ومن ضملها 
قضية فلسطين لا بمكن لنا أن نبحث في هذا الشأن. أما إذا رغب أهل هذه الأقطار في الوحدة أو أرادوا 
تألين حكومة مركزية فهذا يكون من شأنهم © 


)ع راجع ص (945-!9ة) من هذه الدراسة. 

(؟) محاضر جلسات محلس النواب لعام 44/4#. الحلستين الثالثة .1١9444/١/8‏ و«التاسعة عشيرة .1١444/9/١9‏ 
الصفحات 7" (؟1؟-598). 

(") أحمد طربين/الوحدة العربية/ص 2787 الشقيري/حوار وأسرار/ص 947 . سامي الحكم/المصدر السابق ص 4# . 


مل 


كذلك قال وزير خارجية العراق رداً على سؤال لمراسل رويتر عا نشرته الصحف المصرية (البلاغ وآخر 
ساعة) حول نية العراق تكوين دولة واحدة من العراق وسوريا وفلسطين وشرثي الأردن قال : لم يسبق لحكومة 
العراق أن فكرت أو أوصت بتكوين دولة واحدة تضم العراق وجاراتما العربيات ولا هي الآن في هذا الصدد 
فالكار اعكلق. هخ اساي 

وأي نحرك لنوري السعيد وبخاصة خلال عامي ١445/40‏ اللذين شهدا زيارات متبادلة بين مسؤولي 
الأردن والعراق كان يرافقه اتهام للعراق بالسعي لتحقيق مشروع سوريا الكبرى ولكن نوري السعيد كان ينفي 
فل" 

فلا نبجددت دعوة الملك عبد الله للمشروع بعد حصوله على الاستقلال » وتجددت الحملات الصحفية في 
سوريا ولبنان ومصر ضد الأردن سارع العراق إلى التنصل من مؤازرة الملك عبدالله في دعوته فقال توفيق 
السويدي : ليس له (العراق) دخل فيه ولا يؤازره ولا شأن للعراق بسياسة الأردن وان العراق لايزال شاعراً 
بمسؤولياته وواجباته نحو البلاد الشقيقة » وان ما يقال خلاف ذلك يحب أن تتلقاه تلك البلاد بالحذر وعدم 
الثقة © , 


كنا صرح نوري السعيد على سؤال يتعلق « بسوريا الكبرى » بقوله : أنا كعراتي لا دعوة لي في هذا الشأنء 
ولست بصاحب الفكرة » وللشعب السوري ما يرى ف مصلحته وأكرر قولي ان مشروع سوريا الكبرى يخص 
الشعب السوري نفسهء ويحب أن تحكّم رغبة هذا الشعب نفسه لا رغبة الأفراد ©©. 


ولقد لعب وزير خارجية العراق الدور الأكبر في اصدار بيان وزراء الخارجية العرب الذي أقفل باب 
المناقشة في المشروع ولو نظرياً. فقد أرسلت وزارة الخارجية العراقية كتاباً إلى الديوان الملكي حول مشروع سوريا 
الكبرى أوضحت فيه المساجلة التي دارت في الصحف المصرية بين وزيري خارجية لبنان والأردن » وحول حملة 
البرلان السوري ضد المشروع وما ذكرته الأهرام من أن محيء نوري السعيد الأب الروحي لمشروع سوريا الكبرى 
للحكم وحل البرلان له صلة في الموضوع . 


لذا طلبت الوزارة من وزير الخارجية أن يبذل مساعيه لعدم طرح الموضوع على بمحلس الخامعة وبغد أن 


.191414/4/١١ الأخبار‎ )١( 

(1) انظر تصريحات نوري السعيد لمراسل «نيوزاوف ذي وورلد» 1548/11/71 .م09 , عوويمالم81 وتصريح وزير الخارجية 
الأخبار ١515/11/٠‏ ( .200.م , زم ) 1415/1١/8‏ وانظر : طقعف هط متطغالاا أموعنات 5وم2 , علمأكا 

019 , 1948 .وول , برقلو؟ لارملالا بزها6 هيرب غ688 ه15 , عبوةم ا 

انظر مذاكرة حزب الاحرار السوري الذي دعا الى امحاد سوريا مع العراق . وزارة الخار جية/ملفد/ 500/405/405 
كتاب مفوضية بيروت رقم 15/1/15١8‏ تاريخ ؟١/١٠/1940١.‏ 

() مذكرات السويدي/ ص .)18109-41١(‏ 

(4) جريدة العالمى العربي/ 14547/11/79. 
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الموضوع إلى اللجنة السياسية التي اجتمعت ثلاث مرات عدا المذكرات الشخصية. فطلب الحابري أن تسكت 
الأردن وذكر مردم أن سوريا مستعدة لضم الأردن إليها وتخصيص راتب للملك عبد الله إذا تنازل عن عرشها . 
وطلب مندوب لبنان باحترام استقلال بلاده » وذكر يوسف ياسين ضرورة التفاهم مع الملك عبد الله وانتهى 
الاجماع بتصريح وزير خارجية العراق باسم وزراء خارجية الدول العربية وتما جاء فيه : «اثير في الآونة الأخيرة 
جدل حول مشروع سوريا الكبرى ؛ فترتب على ذلك أن اجتمع وزراء الخارجية اجتاعاً خاصاً درسوا فيه الأمر 
من جميع وجوهه فتبين أن أحداً لم يقصد من تناوله الموضوع التعرض لاستقلال سوريا أو سيادة احدى 
دول الجامعة أو لنيل نظام الحكم القائم فيهاء وعليه فقد أكدوا أن كل دولة متمسكة بميثاق الخامعة وعاملة 
وتعمل على احترامه وتنفيذه نصاً وروحاً»" . 

وأصدرت الأمانة العامة للجامعة العربية يوم 1441/5/17 بباناً أعلنت فيه أن جميع الحهات المختصة 
أكذت ها أنه لا يوجد مشروع يسم .مشروع سوريا الكبرى ولذا فان الأمانة العامة تر من اللضلحة العامة 
الكف نبائياً عن اثارة الموضوع 7" . وصرح اللهالي في لندن «حون كيمش » أن العراق ليس له أي ضلع أو أية 
مصلحة في مشروع سوريا الكبرى , 

ولم تكتف الجكومة العراقية بذلك » فقد راحت تنكر أي صلة لها بأي مساعي تبذل للمشروع من قبل 
بعض السوريين المتعاونين مع الملك عبد الله كالشيخ رمضان شلاش . والشيخ مشرف الدتدل وولده دهام , 
ومصداق هذا برقية الخارجية العراقية بتاريخ 14417/7/٠١‏ إلى مفوضيتها في بيروت حول ما نشرته البيرق 
البيروتية تحت عنوان «هل تامروا مع العراق » اتهمت فيه العراق بالتامر مع هؤلاء الذين اعتقلةهم السلطات 
السورية وعنوان البرقية : «بث بذور الشقاق بين البلاد العربية» تطلب فيها مراجعة السلطات لاتخاذ التدابير 
اللازمة للحيلولة دون تمادي الصحفيين في نشر مثل هذه الأراجيف. وقد ردت المفوضية في ١9410//0/١5‏ 
تقول : «الوزير المفوض قابل مدير الخارجية حول مزاعم البيرق فأبدى أسفه الشديد للحادث . وقال انها جريدة 
معارضة ووعد باتخاذ الاجراءات اللازمة يحقهاء ©) 

يضاف إلى ذلك ما ذكره نجيب الأرمنازي وزير سوريا المفوض من أنه اجتمع بالأمير عبد الاله في لندن 
بناء على تعلمات من رئاسة الهمهورية (على أثر رسالة الملك عبد الله لشكري القوتلي 19417/8/15 يدعوه فيها 
إلى الوحدة ا الانحاد) لاطلاعه على مساعي عمه : فكان كلامه متحفظاً. وقد أبدى قلقه وقال ان رئيس 
الوزارة العراقية كلف بالذهاب إلى عبان ودمشق لتسوية الخلاف. وأضاف : أليس الأردن جزءاً من سوريا فلاذا 


)١(‏ وزارة الخارجية/ملفس/ 8/11/48/11098 "١‏ دسمبر/1447. انظر تحفظ وزير خارجية الاردن على القرار . الكتاب 
الابيض الاردني/ص 155. وحول المهاترات في الصحف وني محلس النواب الاردني والسوري انظر: 
.46-48.مم , نأأه .مه , كلملا أمععوم © وانموع , أون لوطا 
(5) الاخبار 1942///148. 
رم الأخبار 47/7/99 2164 
(1) وزارة الخارجية/ملق. س/ .8/1١7948/10798‏ 


كيل 


لا يتحدان؟ فرد عليه الأرمنازي . ولكن الزء في هذه الحال يتبع الكل وأضاف الأمير لو أن الملك ابن 
السعود لم يتدخل في الموضوع , فقلت ان تعرض الملك عبد الله في شؤون سوريا سوغ رد الفعل ذلك . وقد علق 
الأرمنازي على تلك المقابلة بقوله : لقد علمت من <مصادر عديدة أن الهاشميين لم يكونوا على وفاق تام في هذا 
الأمرء فوشائج القربى لا يحوز أن تكون عنصراً أساسياً في مقتضيات سياستهم 90©. 


ولقد وصف لونجرج موقف الحكومة العراقية تجاه سوريا الكبرى بقوله : كان موقض العراق الرسمي يتسم 
بالحذرء وعدم التورط ء ولكن الساسة العراقيين دعموا المشروع بشكل فردي”". 

بني علينا استكالاً للموضوع أن نعرف موقف بريطانيا من مشروع سوريا الكبرى لأن موقفها لا بد أن 
ينعكس بدوره .على موقف كل من الأردن والعراق . 


لد فهم الأمير عبد الله من رد الفعل البريطاني نجاه مشروعه عام ١14+‏ أن لا ضرر من بحث المشروع 
وأن يحعل ذلك سياسة طويلة الأمد كا يقول لينشوفسكي » ولذلك ناشد السوربين في مناسبتين عندما كانوا 
يتوجهون إلى صناديق الاقتراع عام “!5 . /ا4 » وبعث وكلاءه الى دمشق , ولم يترك فرصة مر دون أن يدعو فيها 
إلى مشروعه ©©. 

فيا تجددت دعوة الملك أواخر 5 » وبداية عام ١941/‏ استدعى الأمر من الحكومة البريطانية نحديد 
موققهاء. وفعلا أذاعت. وكالة الأنباءالعربية عل لساق آمين جاممة: الدول العربية + ان السقارة التريطائة في 
القاهرة أبلغته أن الحكومة البريطانية أصدرت في لندن بياناً رسمياً أكدت فيه أن لا علاقة لها مطلقاً بما يقال عن 
مشروع سوريا الكبرى . وانها لا تعلم شين عنه وهي لا تؤيده ولا تفكر فيه © . 


كذلك فقد ذكر الأرمنازي أنه اتصل بوزير الدولة البريطاني المستر «مكئيل» والمستر « بتلر» الوكيل 
المساعد في 97 /مايو//1441 بناء على تعلمات الخارجية السورية .١14847/8/٠١‏ فأوضح له الوزير البريطاني أنه 
اريف نيد عن التساب الأريض الأردق إل ما نشرته الصحف . وانه سيحدد موقف الحكومة بالاتفاق مع 
المستر بيفن بشكل رد على سؤال برماني . 


أما' المسكل يعن ققال + ان اللكريه البريطاتية لذ كن أن تر وريه خا تم عيذ اله وزيا اكير 


)١(‏ نجيب الأرمنازي/عشر سنوات في الدبلوماسية )ج ١‏ /|ص ١178‏ حول موقف السعودية ذكر سبيرز لفاضل الهاللي في لندن 
0 أن السعودية مستعدة لخوض غار حرب اذا بدأت حركة ما من الملك عبد الله : المركز الوطنى/ملفت/ 
ةا وشيقة رقم (9؟) تاريخ 19410//4/30. ْ 

20( .3359 ,نأك .مه , ووأنومما 

آضة 56-8.م ,نأك .مه , لاءزامجمع ]ا 
حول زيارات الدروز المتكررة لمان ومقابلة الملك عبد الله للتزود بالمال اللازم للدعاية في جبل الدروز وغيره من الأماكن 
للدعوة لمشروع سوريا الكبرى انظر: وزارة الخارجية ملفع/24/1585/1585. تقرير مفوضية دمشق رقم 
مت تاريخ 194//4/8. 

(4) الأخبار 16117//18. 


الا 


وليس ا أن نتدخل في موضوع يخص العرب أنفسهم » ويتوقف على جامعة الدول العربية أكثر مما يتوقف على 
بريطانيا. وأضاف أن حكومته لا تعير اهتّامها للدعوة إلى سوريا الكبرى . 

وفي محلس العموم أجاب المستر «ماكنيل» على سؤال متفق عليه حول الموضوع بقوله : استرعى انتباهي 
إلى انتشار بعض الأخبار القائلة أن حكومة جلالته تحبذ حركة سوريا الكبرى . ولكني أوضح بصورة حاسمة أن 
هذه الأخبار لا أساس ها مطلقاً من الصحة. وان حكومة جلالته تعتبر هذا الموضوع لا علاقه لأحد به من 
خيث الأساس غير سكان سوريا والبلاد الأخرى في تلك البقاع (قارن هذا بتصريحات نوري السعيد) وان 
لدى الموظفين البريطانيين في الشرق الأوسط التعليات القاطعة التي نحدد موقف حكومة جلالته وهو الحياد 
المطلق » وكل ما ترغبه هو أن يسود الاستقرار والطمأنينة في الشرق الأوسط" . 

وقد علق الأرمنازي على هذا التصريح بقوله : إذا كانت الحكومة البريطانية تتحفظ في شأن مشروعات 
الملك عبد الله. فانه كان يتمتع بعطض كبير من البريطانيين الرسميين وبعض الصحف"" . 

وفي تعليق للايكونومست ٠٠/مايو/7 ١45‏ حول المعاهدة العراقية الأردنية قالت فيه م تضع المعاهدة شيئاً 
في المشروع المسمى سوريا الكبرى الذي يبدف إلى وحدة أكبر اتساعاً وأوّق صلة». وبعد ان أبانت موقف 
السوريين المعارض. للملكية أوضحت موقف جامعة الدول العربية من المشروع فقالت : المسيحيون في لبتان 
لا يعتقدون ان جواراً اسلامياً بهذا القدر من الاتساع يكون ملائماً لهم , والمصريون يحدون في هذا المشروع 
ما يدل على الرغبة في ايحاد دولة تنافس مصر في مساحتها وأهميتها» والملك عبد العزيز لا يريد اقامة حور على 
حدوده الشمالية » وان الصهيونيين هم الذين يؤيدون الفكرة لأنها فرصة تسوغ تجزئة فلسطين» وتقرير مصير 
القسم العربي بضمه إلى سوريا الكبرى7" . 

ولو شاءت بريطانيا التي أطاحت بثلاثة كيانات عربية في شهرين» وأن تسقط حكومة قطر رابع في 
ساعتين لو شاءت لوحدت سوريا مم الأردن ولصفق لا السوريون وقتذاك كا يقول كلوب © . 

ويروي «سيل » على لسان حسن الأطرش انه دعا الأمير عبد الله في مارس 1457 إلى دخول جبل 
الدروز وتنفيذ مشروعه » ونقل كلوب الموضوع إلى لندن فجاء ردها غير مشجع © فكيف بعد هذا يقال أن 


)١(‏ الأرمتازي/المصدرالسابق /ج ١/ص‏ (10-181) 20-21.مم عنوقهقا لقعم قط متطكأيت أممعن© فوم6 
مط :, ارا ويقول وسيل » ان التشوق الى معاهدة مع مصر والرغبة قل عدم اغضاتب ابن السعود قد لعبا ور قي تو جيه 
> السياسيين البريطانيين هذه الوجهة * 53 ,.أأه .مه راأوهه5 


(5) الأرمنازي/نفس المصدر ص (#"1"6-1)., 

(م) نفس المصدر/ ص (ه1"5-1): ذكرت وهيرالدتربيون» 14497/5/1١‏ أن الملك عبد الله اتصل بالصهيونيين واتفق 
معهم على تشكيل دولة صهيونية في جزء من فلسطين على شرط مساعدتهم بحمل الحكومة الأمريكية على تأييد مشروع 
سوريا الكبرى » ويعتقد اللهالي الذي نقل الخبر في برقية الى وزارة الخارجية أن هذا بحرد دعاية. المركز الوطني 
ملفا ت/94117/1/5١1‏ وثيقة رقم (01) تاريخ ا 

5( 72 ,نانك .مه رططنا© 

(5) .12 م106[ة ,14.م ,أن .مه رأهه5 


ل 


بريطانيا هي التي أعطت الملك عبد الله الضوء الأخضر للدعوة إلى مشروعه في خطاب افتتاح محلس الأمة كا 
يقول الصايغ 27 ؟ 

ولكن كا قال سبيرز في مقالته في «الديلي تلغراف» أن المشروع فيه حذر شديد من وجهة النظر 
البريطانية » وهو وان لم يمكن قط اقناع العالم العربي بأنه غير موحى به من «الوايهول» حيث سيبدو أنه 
يساند تلك الدولة العربية التي تتصل اتصالاً أوثق من اتصالنا بغيرها" . 


ولقد وصف «كيرك» موقف الحكومة البريطانية من مشروع سوريا الكبرى بأنه كان تجريبياً على وجه 
الخصوص ١‏ فليست هناك سياسة ثابتةع فهي من نوع انتظر وسوف ترى : ' 5661090 20 ناا 


وكانت هذه السياسة مفيدة لعبد الله (ملك شرق الأردن) وبريطانيا لو قام عبد الله ببجوم مفاجئ 
وفشل. ولكنه إذا أصبح ملكاً لفلسطين العربية فان الشعب السوري ربما يرحب بهء «العراقيون باستثناء 
المتطرفين منهم سوف لا يعارضون بالفيدرالي السوري إذا ثم بموافقة الأهالي9 . 


؟ - مرحلة الانحاد العراتي - السوري :)١968-1١9449(‏ 


لم تتجدد الدعوة إلى الاتحاد العرائي - السوري (منذ تجميدها عام 1447#) الا عام 1444 على أثر هزيمة 
العرب في فلسطين. وجاءت هذه المرة من قبل السوريين تماماً كما كانت عليه الحال في العشرينات والثلاثينات 
من هذا القرن. ومصداق هذا ما قاله طه الهاشمي من أن مشروع الاتحاد العراقي السوري فكرة سورية بحن » 
فكر فيها رجال سوريا المسؤولونء وغير المسؤولين حينا أدركوا أن الخطر احدق ببلادهم وتحدثوا فيه وطلبوا 
النجدة من العراق. ونم يكن العراق تجاه هذا إلا مرحباء برغبات السوريين المشروعة تمشيا مع سياسته 
الخارجية الي تستهدف أن تبتي سوريا مستقلة مصونة من خطر نفوذ المستعمر اليها أو اعتداء 
اسيل عل 400 : 


وهذا ما اشار اليه نوري السعيد أيضاً في محاضرته عن الانحاد بين العراق وسوريا ومشروع الضمان اللماعي 
نواب سوريا في المحلس التيابي » كا أثاره القوتلي مع جميل المدفعي ©©. 


)00 الصايغ /الهاشميون وفلسطين/ ص ."١6‏ 

الأخبار 194141/1/8. 

(9) .25.م ,هننودها طهعث فط متطكايب أممرب© ووم2© , علرزر 
(4) جريدة العالم العربي "#/مايو/1900. 

(ه) جريدة الزمان .١960/"/81/‏ 


١6 


واضح من هذا أن المبادرة إلى الدعوة لانحاد سوريا مع العراق جاءت من سورياء وان السبب الرئيسي 
ها هو الخطر الاسرائيلي. فقد كان حزب الشعب السوري قد قدم مذكرة إلى القوتلي بتاريخ ١448/11/5‏ 
نقوك! قينا أن موو) اميد في وضع يتعذر معه دفع الخطر الصهيوني » وانه آن الأوان لبذل المساعي فور 
لانشاء اتحاد عربي دولي يضم سوريا إلى غيرها من البلاد العربية 697 

فكان رد القوتلي على ذلك استدعاء خالد العظم من باريس طالباً منه تشكيل وزارة جديدة قائلاً : أن 
العراق ومن ورائه الانجليز يطمعون في بلادنا ويسعون إلى اقامة عرش لعيد الاله. والملك عبد الله لا يزال يحيك 
المؤامرات ليضع نفسه على عرش الأموبين اذا أرادوا توحيد سوريا مع شرق الأردن فلتكن جمهورية عاصمتها 
دمشق والشعب ينتخب رئيسها. لا مكان لعبد الله في سورياء أنا هنا اداقع عن استقلال البلاد ولوبقيت 


0 . 
وحدي 


وليس من شك أن موقن القوتلي هذا الذي يرويه العظم لا يتفق مع ما قاله نوري السعيد من أن القوتلي 
نات المدفعي بموضوع الاتحاد . كا لا يتفق مع ما رواه عبد الحليل الراوي في شهادته أثناء محاكمة الداغستاني » 
عن أن مزاحم الباجه جه رئيس الوزراء كتب اليه وهو في مصر ١448‏ وطلب منه مقابلة القوتلي الذي أبلغه 
(شرط أن لا يبوح به لأحد الا لعبد الاله) انه مستعد أن يجتمع بعبد الاله في أي مكان برغب للعمل سوياً 


في سبيل تعاون الحيشين والبلدين ليكون ذلك نواة لتعاون عربي كبير يقف في وجه اسرائيل ©. 


وعلى أبة حال فسواء صحت رواية العظم » وفي هذه الحالة جاء انقلاب الزعيم ليفتح الطريق أمام 
التعاون مع العراق » واذا صحت رواية عبد الحليل الراوي يكون انقلاب الزعبم عاملا للحيلولة دون هذا 
التعاون » 0 أنه خطر لا على اسرائيل فحسب وانما على الكيانات العربية نفسها وقد تبدو الولا الثانية هي 
الصحيحة نظراً للاتجاه الذي سار فيه الزعبم بعد فشل محاولته التعاون مع العراق التي لم يكن جاداً فيها والتي 
قابلها العراق بالتردد والاحجام . 


وكانت جريدة اليقظة قبيل انقلاب الزعبم 1444/7/18 قد دعت إلى انشاء دولة الهلال الخصيب 
لتقف في وجه الخطر الصهيوني » فقد قالت في دعوتها : ان المصلحة القومية العامة والمشتركة تنادي اليوم دول 
الهلال الخصيب يمل فهاء وتدعوها إلى الانحادء بل تدعوها إلى الوحدة ليكون من مجموعها «دولة اللال 
الخصيب» الي اذا ما تحققت فانها ستكون الدولة الأولى بين دول الشعوب العربية » وستكون قادرة على رد أي 
اعتداء يوجه البهاء بل سيناط بها تحرير فلسطين. فهي ضرورة ملحة لحاضر العروبة اليوم » ومستقبلها غداً, 
فليعمل العرب على تحقيقها أن أرادوا العزة والكرامة ©». 


)١(‏ مذكرات كبة ص 2٠08‏ حول اتجاهات حزب الشعب وارتباطه مع العراق انظر: .3031.مم , .)ته .مه ,اهه5 

فق مذاكرات العظم/ج ١/ص‏ 0754-58 تقول التايمز بتاريخ 44/8/١8‏ ان القوتلي كان عقبة في وجه التقارب مع 
العراق : .1949 أذلاوسث 15 ,لسعمأع8 ,0؟ ومواع 5ممنلوج اقطققللة مأها مط1 , كمصم 11 مط 

زضسة عحكة الشعب [جدااص 195. 

(4) جريدة اليقظة 8؟14145/9/9. 


655ا 


فل| قام انقلاب الزعبم في ٠1449//7ء‏ بادر بالدعوة إلى التعاون مع العراق ولكن استجابة العراق كا 
أسلفنا الاشارة كانت بطيئة ٠»‏ وانتبت الدعوة بالفشل وتحول الزعبم إلى معاداة العراق والتعاون مم مصر 
والسعودية . ولكن ذلك لم بمنع العراق على العمل من أجل الاتحاد مع سوريا ومصداق ذلك المقترحات التي 
تقدم بما فاضل الالي إلى الوصي بتاريخ ١944/10/7‏ بمناسبة زيارة الوصي إلى لندن وتمثلت فما يل : 

١‏ - ضرورة اتجاه البلاد العربية نحو الاتحاد, واهمية اتحاد العراق مع سوريا والأردن مع القسم العربي 

؟ - ضرورة معاونة بريطانيا في تطمين مصر والسعودية ازاء هذا الاتحاد لأنه دفاعي تقتضيه مصلحة 
العرب بما فيه مصر والسعودية لصد خطر اسرائيل . 

#«-- مساعدة العراق في محديد الحدود مع الكويت والبحث في قضية جزيرة وربة وبوبيان لتسهيل انشاء 
ميناء عراقي 9" , 

ذلك ان عبد الاله كان يولي موضوع الاتحاد مع سوريا شديد عنايته » فقد ذكر الأيوبي أن الأمير كان 
حريصاً على تحقيق الاتحاد مع سوريا9؟ ,ع وما قاله محمد مهدي كبة الذي كان من دعاة الاتحادء ولكن تبين 
أن الهدف من تلك النحاولات كيا هو واضح من حماس الوصي وبطائته هو ايحاد عرش يعوض عليه العرش الذي 
فقده في الحجاز ولذا كف حزب الاستقلال عن تأييد تلك الحهود”” . يضاف إلى ذلك رسالة فاضل اللبالي 
من القاهرة بعنوان «شخصي» بتاريخ ١449/8/18‏ أي بعد الاطاحة بالزعبم وفيها يحدد الاجراءات الواجب 
اتباعها لتحقيق الاتحاد وهي : الاتصال برجالات سوريا بصورة هادئة وغير رسمية بلا ضجة ولا دعاية وبخاصة 
الذين منهم يمثلون المجلس التأسيسي فيتفق على دستور يحقق أهداف القطرين . وأخيراً الاجمّاع الذي دعا له 
جيل مختار بابان في بيته وهاجم فيه مزاحم الباجه جي سياسة التدخل في سوريا فقال له الحاضرون كان يحب 
أن لا تهاجم هذا الموضوع لأنه يولم عبد الاله فقال لا يهمني أن يزعل عبد الاله» . 


فهذه الأدلة القاطعة توضح لنا اهام وحرص الأمير عبد الاله على نحقيق هذا الاتحاد كما توضح لنا 
الوسائل الواجب اتباعها سواء بالاتصال مع رجالات سوريا وبصورة غير رسمية ولعل ذلك ما يفسر لنا دعوة 
حزب الاستقلال العراقي الى المساهمة بالدعوة للمشروع لاضفاء صفة الشعبية على الموضوع » وتبين لنا أن الساسة 
ارات منقسمون حول الموضوع فبينا اللهالي بمثل الموجه والمرشد لعبد الاله في الموضوع نجد مزاحم الباجه جي 
من اشد المعارضين له. 


() محكة الشعب /ج"/ ص ,)(17١-1١١9(‏ 
(؟) ذكريات الابوبي/ص 2076. 

(9) مذكرات كبة/ص "١١‏ 

(؛) محكمة الشعب /ج #/ص 1١117‏ . 

(0) محكة الشعب /ج 4/ص .١4490‏ 
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فلا أبعد الزعيم وجاء الحناوي الذي قبل أن العراق وبريطانيا قدما له المساعدة (كا سبق لنا أن أوضحنا 
ذلك في أثناء الحديث عن العلاقات العراقية - السوربة في عهد الانقلابات السوربة) رحب به العراق فنشرت 
نيويورك تايمر تصريحاً للجالي وزير خارجية العراق أعلن فيه أن العراق يرحب بالاتحاد مع سورياء اذا رضي 
الزعاء السوريون والشعب السوري بذلك وان العراق لا يرغب في فرض الوحدة على سورياء واتما الأمر متروك 
للسوربين *ا» وطبعاً هذا القول يتفق ورسالته الشخصية للأمير عبد الاله السالفة الذكر. 


وقام وفد سوري برئاسة هاشم الأتاسي وأجرى مفاوضات مع المسؤولين العراقيين دون الالتزام بشيء 
باعتبار أن هذه المحادثات تمهيدية تهدف إلى وضع أسس الوحدة المقبلة التي ستكون رهناً بموافقة مجلس النواب 
السوري اللحديد. وقد كشفت المحادئات عن اختلاف في وجهات النظر السورية والعراقية بخصوص شكل 
الوحدة فبيئا كان البعض يصر على احتفاظ سوريا باستقلاها السياسي ونظامها الحمهوري » طالب آخرون ببقاء 
كل من الحيش السوري والسياسة الخارجية السورية مستقلة عن الحيش العراقي والخارجية العراقية 7" . 


ولكن تقرير شكل ونوع الاتحاد ترك للمجلس التأسيسي السوري الحديدء فقد جرت الانتخابات في 
نوشير ٠‏ ورغم حرية الانتخابات فان حزب الشعب ل ينل الأغلبية المطلقة فقد حصل على 47 مقعداً من أصل 
4 متعداً» كا أن نسبة من ساهم في الانتخابات من الشعب كانت ضثئيلة » واجتمع المجلس التأسيسبي في 
5 و«وانتخب رشدي الكيخيا رئيساً للمجلس . وهاشم الاتاسي رئيساً للجمهورية في 1444/11/14» 
ودارت خطابات الأتاسي والكيخيا حول وضع الدستور والوحدة العربية”" . 


وفي الحلسة الرابعة للمجلس التأسيسي بتاريخ ١444/17/19‏ ظهرت مشكلة الكبان السوري . فالقسم 
الذي على رئيس الدولة أن يقسمه نص على : أقسم بالله العظيم أنني أحترم قوانين الدولة وأحافظ على استقلال 
الوطن وسيادته وسلامة أراضيه» وأصون أموال الدولة وأعمل لتحقيق وحدة الأقطار العربية وودارت المناقشات 
حول تغيير العبارة الأخيرة بعبارة النظام الحمهوري أو رفعها أو اضافة عبارة تقول : وفق نظام جامعة الدول 
العر بية () ). فجاء انقلاب الشيشكلي يوم ١447/17/١4‏ ليضع حدا لهذه المناقشات. ولشروع الانحاد. 


هذا في سورياء أما في العراق فقد استقال نوري السعيد» وخلفه علي جودة الأيوبي بناء لرغبة السوريين 
الذين كانوا يرون أن نوري السعيد يشكل عقبة في سبيل الانحاد. وقد قبل الأيوبي تشكيل الحكومة بعد 
تردد 2» ولكن لم نمض أيام على توليه الحكم حتى قام الحيش السوري بانقلابه الثالث بقيادة الشيشكلي 
الذي أبعد الحناوي وأعلن معارضته. للاتحاد العرائي السوري كا عارض في تعيين ناظم القدسبي رئيسا للوتراء 
وتعبين خالد العظم بدلا منه . وأسندت الوزارات الثلاث المهمة إلى غير أعضاء حزب الشعب وهي الخارجية 


)21 .9 .م5 10 , كوصم 11 )ه70 بوجولا 
زفق 1 ,لإأتصنا امععوه0) واللموء أ0 مجمفاع5 قط]1 , نل لوكا 
زضف 0017م .أت .مه , كل80<206/5ا , 162.م , .لنطا 


(؟) جريدة اليقظة .١960/1١/1١١‏ 
(6) ذكريات الايوبي/ص (1777-778). انظر حول تشكيل وزارة الأبوبي/مذ كرات الجادر جى ص .473١‏ 
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والدفاع والداخلية . وكان الناطق المدني الأول باسم الحيش هو أكرم الحوراني وزير الدفاع » ومنظم الكتلة 
الجمهوربة البي تضم ه: عضواً 4 في المحلس التأس سيسي (9), 


وقد صرح العظم في المحلس النيابي في 4 /يناير 146٠‏ أن حكومته ستدافم عن استقلال سوريا وتحافظ 
على شكلها المدمهوري الديمقراطي . وأعلن موافقته على ميثاق الضمان اللماعي العربي ٠‏ وفي جلسة الثقة “إيناير 
0 النتقده النواب بأنه أكثر من الكلام عن الحمهورية ولم يشر إلى موضوع الوحدة » فقال كانت الوحدة 
ا من الأماني التي عملت ا منذ وقت طويل » ولكنه استنكر أن تكون سوريا سلعة تعرض للبيع من قبل 
الأحراب» المتنازعة .ونالت. حتكومته النقة 2 


ولقد نشرت اليقظة أسس الانحاد العرافي الموري ابعل عبد الرزاق هيب و وسو جدد ةنبا الاتقاف 
عليه من الحاتب السوري وتقديمه إلى الحانب العرائي (وكان حزب الاستقلال قد أرسل وفدا مؤلفاً من عبد 
الرزاق شبيب المحاسب العام . وصديق شنشل أمين سر الحزب وسلان الصفواني عضو اللجنة التنفيذية إلى سوريا 
بتاريخ )1945/11/8٠‏ وأبرز ما جاء في مشروع الاتحاد ما بلي : 


أولاً 9 يقوم الانحاد على أساس الانحاد العر بي 2 وليس عل اضاين انحاد العراق وسوريا فقط » وتكون 
عضويته مفتوحة لكافة الدول العربية وان يوضع هذا في صلب الدستور. 

ثانياً : لدولة الانحاد كيان دولي واحد معزى أن يكون ها ودير خارجية واحد. وكثيل سياسي واحد 
ويحصر عقد المعاهدات والاتفاقيات بدولة الاتحاد وحدها. 


الثاً : يكون لدولة الاتحاد رئيس واحد (على أن يكون لكل دولة داخل الاتحاد كيانها الداخلي من 
حيث رئيس الدولة ودستورها الخاص ومحلس تشريعي ووزارة تمارس كافة الأعمال باستثناء الصلاحيات التي 
تمارسها دولة الاتحاد) لذا اتمهت النية على أن يكون ملك العراق ملكاً لدولة الاتحاد مع احتفاظ سوريا برئيس 
دولتها سواء سمي برئيس دولة كبا قررت الجمعية التأسيسية السورية ذلك وانتخبت هاشم الأناسي بهذا الاسم 
مهيداً 0 الاتحاد أم برئيس الحمهورية كا يتذرع المتامرون. 


: تكمثل اختصاصات دولة الانحاد (أو حكومة الانحاد ) إلى جانب الشؤون الخارجية » في الشؤون 
8 والمالية » فلدولة الاتحاد وزارة دفاع واحدة وقيادة واحدة وخطط عسكرية واحدة وتدريب عسكري 
واحد وبالتالي جيش واحد. 


أما الأمور المالية والاقتصادية فانما تتناول تأمين وحدة اقتصادية للبلدين بما فيها وحدة اللهارك والنقدء 
والموارد المالية والبترول والمعادن. فوحدة الرئاسة والشؤون الخارجية والعسكرية والمالية والاقتصادية مارسها دولة 
الاتحاد أما الأعمال الأخرى فتارسها دول الاتحاد حسب العتاد . 


)0( 292-0.مم ,ناته .مه , ماو يميوجورها 


زقف 162-63.هم , .أأء .مه , نل قط )ا 
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خامسا 3 وزارة الانماد + تمارس أعهال دولة الاتحاد وزارة خاصة تتكون 32 رئيس وزراء. ووزير 
للخارجية والدفاع والمالية والاقتصاد. ويكون نصف أعضائها من السوريين والنصف الآخر من العراقيين ونكون 
مسؤولة أمام مجلس خاص يسمى مجلس الاتحاد . 


ويتألف محلس الانحاد من عدد متساو من العراقيين والسوريين بحري انتخابه بالطريقة البي يتفق علها 
من قبل أعضاء حلس الأمة في الدولتين بانتخاب مباشر واختصاصه وضع دستور الانحاد وتشريع قوانين دولة 
الانحاد المتعلقة بالشؤون المار ذكرها ولا يكون هذا المحلس عرضة للحل. 


سادساً : لتطبيق الدستور تطبيقاً سليماً يقوم إلى جانب ملس الاتحاد محكة عليا يكون نصض أعضائها 
من السوريين, والنصف الثاني من العراقيين يتمتع أعضاؤها بالحصانة التامة » ويكون من اختصاصها الغاء 
القوانين ن الفبادرة من محلس الانحاد أو من احالس التشريعية لدولي الانحاد اذا كانت محالفة لدستور الاتحاى . 


نايعا : بخصوص العاهدات والاتفاقيات وهي قسمان ما كان منها قبل الاتحاد ومنها ما سيعقد بعده 
وهذه يترك أمرها بالطبع إلى حكومة الاتحاد التي تملك ممارسة الشؤون الخارجية . 


أما فيا يتعلق بالقسم الأول فيجتمع الداعون إلى الاتحاد على عدم وجوب سريان احكام المعاهدات 
والاتفاقيات على الدولة غير العاقدة » فلا تسري أحكام المعاهدة العراقية البريطانية مثلا على سوريا ولا تكون 
مسؤولة عن بند من بنودها بحال من الأحوال » وكذلك امتيازات النفط العراقية والتابلاين تظل الدولة العاقدة 
وحدها مسؤولة عنها على أن ينص على هذه الأمور في دستور الاتحاد. على أن الصلحة تقتضي قبل أن يتم 
الانحاد توحيد الحهود للعمل على التخلص من المعاهدة العراقية البريطانية أو الاتفاق على عدم 0 
أو الاتفاق مع بريطانيا على التخلي كبا واس لكيه ينبغي أن يكون الاتحاد فرصة سعيدة لتخليص العراق من قيود 


المعاهدات . 
ثامناً : دستور الانحاد : لتثبيت هذه المبادئّ وضهان سلامتها لا بد من وضع دستور للانحاديتناول هذه 


الشروط بالتفصيل ٠»‏ ويعين اختصاص كل سلطة من سلطات الانحاد وعندئذٍ يتعين تعديل الدستورين العرائي 
والسوري عا يتلاءم ودستور الانحاد وهكذا بوضع مشروع الانحاد 5 قال دستوري (1) 


فشروع الاتحاد كيا هو واضح يحافظ على كيان سورياء وعلى نظامها الحمهوري وعلى سياستها الخارجية , 
وبخاصة فيا له علاقة بالمعاهدة العراقية البريطانية وهذا المشروع وبخاصة فيا يتعلق برئاسته جاء استجابة 
لمخاوف السوريين » ومن الشواهد على صحة هذا المشروع كا نشرته اليقظة ما جاء في مذ كرات الحادرجي 
بتاريخ 8/؟1١145/1١1‏ عندما زار رفائيل بطى مقر الحزب الديمقراطي . وأجاب عن سؤال حول موضوع الاتحاد 
بقوله : أن القضية اتجهت إنجاماً آخرء فا مشروع القديم قضي عليه افيا وحل حله مشروع آخر وهو يرمي 
الى ايحاد بحلس يسمى محلس اتحاد المملكتين تحافظ كل مملكة على كياتها الداخلي . فالعراق ملكية وسوريا 


)١(‏ جريدة اليقظة 2148٠/1/750‏ حول مراحل المحادئات وما قيل حولها من آراء: انظر : الزمان .1444/1١/1١‏ ومذ كرات 
العظم ج6/ ص )75١4-7١8(‏ وجريدة البقظة 0 والأهرام 1 


١ 


جمهورية » وتوحد قيادة الحيش و«القثيل الخارجي وطلب ان يكون الموضوع سرياً. وهذا ما اكده أيضاً 
طه الفاشمي 07 

أما المقصود بالمشروع القديم فهو وحدة القطرين في ظل عرش واحد وفقاً لتعلمات الوصي الى الوفد 
العراقي كما ذكر «سيل»!" على لسان شنشل وكا ذكر صديق شنشل لكاتب البحث وهو نوحيد البلدين برئاسة 
الملك فيصل لا الأمير عبد الاله , 


فلا تولت الحكم وزارة الايوبي (تلبية لرغبة السوريين كا اسلفنا) جاء انقلاب الشيشكلي ضربة موجعة 
لعبد الاله. ولذا لم تخط الحكومة الأيوبية خطوة واحدة في تحقيق المشروع » بل على العكس عملت على 
احباطه . ومصداق هذا ما ذكره مزاحم الباجه جي في شهادته أثناء محاكمة أحمد مختار بابان بتاريخ 
م18/١٠/9608‏ من أنه لما شكلت الوزارة الأيوبية وعرف باتصال ناظم القدمبي بالأمير عبد الاله (بواسطة 
أحمد مختار بابان أثناء مقابلته للقدسي في دمشق) ورغبته بمثل هذه الوزارة تمهيداً للتفاوض معها بادر 
الباجه جي الى الابراق الى المفوضية في دمشق لإفهام السوريين أن العراق لا يتدخل قط في أمور سورياء فإذا 
كان للسوريين رغبات ومطالب فليعرضوها» وطلب تسفير الذين أرسلوا من أجل الدعاية وحذر من دفع أي 
فلس الى هؤلاء وزعل عبد الاله . 

ومضى الباجه جي يقول : انه رفض التدخل في شؤون سوريا ومناصرة الزعاء السوريين لأن هؤلاء أناس 
كذابون منافقون استغلاليون نهم عندما يكونون في الحكم لا يهتمون بأمر العراق ولا يتصلون بالعراق أبداًء 
ولكن عندما يحصل انقلاب أو شيء من هذا القبيل ويصبحون خارج الحكم يتصلون بالعراق » ويريدون أن 
يساعدهم في مؤامراتهم وطلبت عدم التدخل لأن ذلك مضر للمصلحة القومية) 

اما الأيوبي فيذكر أن موقفه بالنسبة لمشروع الاتحاد العراقي السوري يتلخص بضرورة التفاهم مع مصر 
ومحاولة اقناعها بأن لاضرر من التعاون العراقي - السوري بل ان هذه السياسة نمحقق عدّة فوائد مها القضاء على 
الانقلابات العسكرية. وما جره من أضرار على العالم العربي وسوريا والعراق وطلب مساعدتما للتأثير على 
السعوديين وان عبد الاله وافق على ذلك © , 


باتفاق الحتلان أو الكرام ؛ نص على عدم التدخل في شؤون سوريا الداخلية لمدة خمس سنوات » الأمر الذي 
أغضب عبد الاله فاستقالت الوزارة كيا سبقت الاشارة 07) 


.)"41-"81( مذكرات كامل الحادرجي/ ص‎ )١( 

زفة 80-81.مم , .اكه .م0 , اأهوة5 

(6) حديث شخصي مع كاتب البحث في 8 فبراير/1915. 

(4) محكة فب 1 ص 0.154٠‏ حول تشكيل الوزارة الأيوبية تلبية لرغبة القدسي انظر ما قاله حسين جميل 

(ه) ذكريات الأيوبي/ص 778. انا يت 1 

(3) حول زيارة الباجهوجي إلى القاهرة » وموقف حكومة السويدي من المشروع العرائي -- السوري راجع «اليقظة» و «الزمان» 
٠‏ ممذكرات السويدي : ص 440214864 . 


١ا/ا‎ 


أما وزارة توفيق السويدي التي خلفت الأيوبي فاكتفت بالاشارة في منناجها إلى توثيق روابط الاخاء 
والتفاهم بين الدول العربية على أكمل وجه ضمن أحكام ميثاق الجامعة ولاسما مادئه التاسعة. 


وفي هذا الوقت جاءت اجيّاعات جامعة. الدول العربية للنظر في الأزمة الأردنية وكذذلك في مشروع 
الضمان لماعي العربني » وصدور البيان الثلائي في 76 (مايو) 6٠‏ وردود فعله في الأوساط العربية كما أسلفنا 
إلى ذلك خلال دراستنا لمشروع الضمان اللياعي العر 297 


وهكذا فشل مشروع الاتحاد العراقي - السوري الذي طرحه حزب الشعب السوري في مذكرته للقوتلي في 
4/11 وقبل بيات اسباب هذا الفشل لا بد لنامن استعراض موقف الاحزاب العراقية 


من المشروع . 


كان حزب الاستقلال العراقي في مقدمة الأحزاب العراقية التي أيدت المشروع ووافقت وساهمت في 
الدعوة له والعمل على تحقيقه . وتمثلت مساهمة الحزب في آرسال وفد برئاسة فائق السامرائي » وعضوية صديق 
شنشل إلى سوريا إثر انقلاب الزعيم » للاتصال برجالات سوريا وأحزابها وقام الوفد بمهمته خير قيام وقدم 
السامرائي تقرياً للخزب عن اتصالاته في سوريا أوضح فيه أن موقف الشعب السوري بصفة عامة يؤيد الاتحاد 
وخاصة حزب البعث العربي . وحزب الشعب والحزب الوطني والكتلة الدمهورية وكذلك الشخصيات السياسية 
أمثال هاشم الأتاسي وفارس الخوري . كبا أشار إلى موقف الحكومات الأجنبية من الاتحاد فالولايات المتحدة 
الأمريكية لا تعارض في الاتحاد وبريطانيا تحبذه » وتركيا لم يتضح موقفهاء أما اسرائيل فتعارض الاتحاد هذا 
عدا معارضة مصر والسعودية ('). 


كذلك فقد قام السامراني بزيارة للقاهرة » واجتمع مع وكيل الخارجية المصرية محمد صلاح الدين وغيره 
من الساسة المصربين» ولكن زيارته لم تسفر عن أي مجاح وربما يرجع السبب إلى أن زيارته المصر كانت في 
نفس الوقت الذي زار فيها الباجه جي القاهرة» وهو المعروف بمعاداته للمشروع » ولعل هذا ما يفسر لنا 
تصريح السامرائي للأهرام» من أنه لا خلاف بين الشعوب العربية وانما الخلاف قائم بين الحكومات 
العرعة 20 


أما وسائل تحقيق الانحاد 5 نظر السامرائي فتتمثل في أمرين : الأول تدخل عسكري » والثاني القيام 


)00( راجع الصفحات ١6١-48‏ من هذه الدراسة. 
مذ كرات كبة/ ص (07--808): وانظر حول موقف حزب البعث/نضال البعث/ج م/ ص (8-88#م) وجلال السيد 


|حزب البعث/ ص 55 وحول موقف تركيا واسرائيل انظر /لواء الاستقلال مق . 
(5) جريدة الأهرام 19660/1/98. 


١ 


بحركة داخلية مها كانت ضئيلة عن أن يتحمل الحيش العراقي القسط الأكبر من العمل وحيث أن هذا يعرض 
العراق لمسؤوليات خطيرة فلا بد من تمهيد له ويتمثل في : 


-١‏ تبديد سوء الفهم بين عن الغراق: ومصر وان كان" مققها” أذ ى. #لك مرا > الها اق حصي الى لحان 
مصلحة ف معارضة الانحاد على أنها تسير في ركاب السعودية بئاء على الحفاء بين العراق والسعودية » ولشراهة 
فاروق للال. 


اول الوضع الوزاري في العراق ١‏ بباغتر فيك عل لكان يق السودلين: 


4 - اذا حدث تدخل عسكري يجب أن ترافقه دعابة منظمة تؤكد 00 هذا التدحل لا يريد 
عودة النظام السابق بل عودة الحرية إلى السوريين» 


أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد أيد المشروع ومصداق هذا مقالة الأهالي بتاريخ ١٠/اكتوبر/ة1944»‏ 
الي قالت فيه : مها كانت العوامل التي أثارت مشكلة الانحاد سواء أكانت فزع الفئة الحاكمة في سوريا 
وخوفها من عدم الاستقرارء أو لفزع الحكومات الغربية من بقاء سوريا في حالة لا يستطيعون معها توجيه تلك 
البلاد توجبيها منظماًء أو لخشية الفثة الحاكمة في بغداد من تعرض كيانها إلى أخطار مستقبلية فان واجب كل 
وطني عراقي يغار على بلاده ويهمه مستقبلها الا يكون متردداً في قبول الفكرة مبدئياً» مهها كانت الأسباب التي 
دعت الفئات الحاكمة إلى السعي البها سعيا حثيئا بعد أن كانت تناوثها في الماضي”" 


كذلك فقد أجاب الحادرجي بتاريخ ١444/11/17‏ عن سؤال للمراسل فرنسي حول الاتحاد العرائي 
السوري بقوله : ان الوحدة أو الانحاد مع سوريا الغاية التي نسعى اليباء واما بخصوص المعاهدة البريطانية فان 
سعي مملكتين (المملكة العراقية - والسورية) سيكون أقوى وأكثر تأثيراً من سعي مملكة واحدة للتخلص من 
الاستعار سواء أكان بريطانيا أم أمريكيا0©. 


ولكن هذا لا يمنع وجود معارضة من بعض الشخصيات العراقية للانحاد ومصداق هذا ما رواه 
الحادرجي في مذكراته إثر انقلاب الشيشكلي. فني اجمّاع في بيت يوسف ابراههم بتاريخ ١144/15/1١‏ 
حضره الحادرجي وطه الحاشمي» ولا أبدى الحادرجى أسفه لتلك الحركة التى أبعدت الاتحاد بين سوريا 


)١(‏ مذكرات مهدي كبة/ ص ."١٠94‏ وبيذ كر رفائيل بطى لكامل الحادرجي بتاريخ 4 أن الزعم الحناوي من 
أكير مؤيدي المشروع . وانه كان قد قطع عهداً الى الحكومة العراقية اذا لم يتم هذا المشروع فلم فسوف محققه اللحيش 
السوري بالتعاون مع الحيشس 50007 الحادرجي ص لاه" . 

(1) جريدة الأهالي .1444/1١١/٠١‏ 

ضف مذاكرات الحادرجي ص (/ا-788). 


1١ 


والعراق أبدى الحاضرون ارتباحهم ا كفخري آل جميل » وناجي الأصيل » ويرسف ابراهيم ورفائيل بط , 
لأنه لوثم على يد نوري والفئة الحاكمة ازاد تجبرهم وطفيانهم وتحكمهم ولاتحدوا مع الفئة الحاكمة في سوريا 
وأرهقوا الشعبين السوري والعراقي 27 . 

أما ردود الفعل العربية فكانت معادية لهذا الاتحاد » ولقد سبق لنا أن تعرضنا لموقف مصر والسعودية في 
فصول سابقة » حيث كانت الدولتان تعارضان هذا المشروع. بالاضافة إلى ما ذكره السامرائي في تقريره. ولذا 
فسوف أتناول بشيء من التفصيل موقض الأردن لسببين» الأول للعلاقة الخاصة بين الأسرتين الحاكمتين في 
البلدين » والثاني لأن سوريا كانت محور اهمّام الملك عبد الله والاتحاد معها أو ضمها كان حلماً وأملاً له منذ 
قدومه إلى شرق الأردن عام ١51١‏ واتفاقه مع تشرتشل حول هذا الموضوع في القدس ابريل/1971١.‏ 


لقد بذل الملك عبد الله مساعي متعددة لافشال مشروع الاتحاد العراقي السوري فقد أبرق إلى الأمير 
عبد الاله قبل أن يغادر لندن في طريقه إلى بغداد مارا بدمشق منذره بسوء العاقبة فما اذا سار العراق للاتحاد 
مع سوريا دون أن يقمم وزناً لرأي شرق الأردن ؛ ومن هنا لم يتعرض الوصي في زيارته لموضوع الاتحاد (كيا 
تقول الأهرام ). وأضافت أنه بعث برسالتين إلى هاشم الأناسي وناظم القدسبي تحملان الاغراء والتهديد . ويحال 
الاغراء هو أن بتعهد خطيا بالتنازل عن مشروع سوريا الكبرى , والتهديد أنه لا يستطيع أن يقف مكتوف 
اليدين حيال مشروعات يعتبرها ضارة بمكالته 9), 


ولم يكتف بذلك فصرح في 1١‏ /اكتوبر للراسل «الاسوشيتدبرس ٠‏ قائلاً أن المقترحات المعروضة الآن 
لتوحيد سوريا والعراق بعثابة وضع «العربة أمام الحواد» مشيراً إلى أن مشروع سوريا الكبرى هو البخطوة الأول 
للانحاد وانجى تصريحه بقوله : لست أجيز لنفسي أو لغيري التدخل في شؤون سوريا©. 

وعندما حمل نجيب الأرمنازي رد هاشم الأتامي على رسالة الملك عبد الله السالفة الذكرء وجده غير 
راض عن هذه الحركة . وصرح انه تخ عن خخطته السابقة واصبح يؤيد اللهمهورية السورية قائلاً : اذا كانت 
مقتضيات الدفاع عن سوريا أو السعي لتوحيد البلاد العربية وغير ذلك مما يحتج به لتشريع هذا الانحاد فا بال 
الداعين له لا يأخذون بنظر الاعتبار العلائق التي تربط سوريا بالأردن أكثر مما حي بين سوريا والعراق ©©. 


ويروي عوني عبد اهادي أنه زار عمان يي 5 ونه قابل الملك عبد الله ووصف اللقاء بقوله : 
كان يتدفق كالنهر في حديئه عن الانحاد العراي السوري , وأبدى عدم رضاه قائلاً : كيف يكون هذا يريدون 


.)444-447( نفس المصدر ص‎ )١( 

() الأهرام 1444/1١/16‏ وقد نفى أن يكون قد هدد الأمير عبد الاله. انظر الأهرام ١459/1١/14‏ وحول زيارة عبد الاله 
لسوريا 2.14494/1٠١/8‏ انظر: .78.م , .ؤأه .مه ,اأهه5 

1444/1١/14: الأهرام‎ )9( 

(4) جيب الأرمنازي /|عشر سنوات في الدبلوماسية/ج ١/ص‏ 9؟١1.‏ 
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أن ملعو بظالتة ل يرال ميلا هوا في المدرسة اني لا أمكنهم من :ذلك ابد .واق عالق جب الثرون» 
واذا لزم الأمر فاني أحارب العراق وتساءل لاذا لا يكلموني » لماذا لا يفكرون بالاتحاد معي”" . 


وعندما تأزمت علاقات الأردن مع مصر بسبب حكومة عموم فلسطين, ومؤتر أريحاء قام بزيارة لبغداد 
في الفترة “ما بين (8-144/17/98/يناير/٠1946)‏ وتباحث مع الحكومة الأيوبية حول الموقف من ضم القسم 
العربي من فلسطين» وتطرق إلى موضوع سوريا طالباً ضمها إلى الأردن تنفيذاً لتعهد فيصل له بالتنازك عن 
عرش سوريا له مقابل تنازله عن عرش العراق فأجابه مزاحم الباجه جي بما لا يرضيه (©. 


ولذا فقد لكأ إلى نحسين علاقاته مع مصر لافشال مشروع الاتحاد العراقي السوري فتبادل سمير الرفاعي 
وزير البلاط الأردني الرسائل مع حسين سري رئيس الديوان الملكي المصري 20 كذلك فان ابن سعود راح 
يدعم الموقف في سوريا بتقديم قرض الي لحا ليدق اسفينا في العلاقات بين الملك عبد الله والأمير 
عبد الال 9 , 


هذا الموقف الأردني المتعاطن مع الموقف المصري فالسعودي من الاتحاد العراقي السوري هو الذي دفع 
(البقظة) إلى نقل تعليق جريدة العهد البيروتية حول مواقف هذه الدول والذي تقول فيه : «ان في مصر عرشا 
لا يرتاح إلى قيام دولة عربية كبيرة إلى جواره . وان في عان تاجاً لا يرى غضاضة في أن تحترق العروبة كلها 
ليشعل لفافته وان في السعودية صولخحانا لا يرى غضاضة في أن يقول من بعدي الطوفان© ». 

أما موقف الجامعة العربية» فقد اتهم اللهالي أمين عام جامعة الدول العربية بأنه حذر السوريين من 
الاتحاد مع العراق » وانه أبدى لهم من الصعوبات بحيث جعل الاتحاد بين القطرين أمراً يكاد يكون مستحيلاً 
وحتهم على المسك بالنظام الجمهوري 7" . 


وفي الختام لا بد من بيان موقف كل من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية من المشروع . فبالرغم مما 
ذكره فائق النامراني في تقريره عن موقفيهما وان الولايات المتحدة لا تعارضن فيه وبريطانيا تحيذه" , 
الا أن هناك من يعارض هذا الرأى ولا يقره وخاصة الساسة السوريين» الذين يرون أن بريطانيا لا تحبذ 
المشروع وفي أحسن الأحوال لا تعارضه وموقفها أشبه بما رواه العسلي على لسان أحد الدبلوماسيين الانجليز 


.١9١ أوراق عوني عبد الحادي: ص‎ )١( 

(؟) راجع ص ١68‏ وانظر أيضاً : .1949 ,ورموع96 30 ,5م71 و7 

() انظر نص الرسالتين المتبادلتين الاردنية بتاريخ 4م ولمصرية بتاريخ 96-77 . ولملك عبد الله » الآثار 
الكاملة. ص (14٠-لا."),‏ 

(4) ديكسن/الكويت وجاراتها/ ص 7١١‏ حديث جرى بين ديكسن واحدى الشخصيات اللبنانية في بيروت .194060/4/9١‏ 

(ه) اليقظة .1480/1/1١‏ 

5م سامي الحكم /ميثاق جامعة الدول العربية/) ص .١8964‏ 

(0) ذكر الحادرجي في مذ كراته بتاريخ ١444/1١/14‏ ان شخصاً مرموقاً اتصل بالسفير البريطاني بعد عودته من لندن حيث 
حضر اجتّاع للسفراء البريطانيين في الشرق الأوسط فوجد أن السفير يدافع بطرف خني عن نوري السعيد وعن مشروع 
الاتحاد العراقي - السوري /مذكرات الحادرجي/ ص 7770. 


ا١ا/ه‎ 


العاملين في بغداد وهو : أن الوحدة العربية كقطار تحاول دفعه أو ايقافه لكن لربما قفزنا إلى ظهره اذا ما رأيناه 


وقد بدا يزيد من سرعته 207 , 


فالموقف البريطاني أشبه ما يكون بموقف الحباد » وهذا ما ذكرته بريطانيا نفسهاء فعندما أذاع راديو لندن 
ليلة (5/57؟) يناير/ 1960٠‏ خبراً مفاده أن: أمريكا ستقف موقف الحياد اذا ما انديحت سوريا والعراق في 
دولة سوريا الكبرى » علقت بريطانيا على هذا النبأ بقوها : ان موقض بريطانيا من التصريح الأمريكي الخاض 
بالاتحاد العراقي السوري هو أن الدول الي ترغب في عقد اتفاقيات من هذا النوع أو القبيل مع دولة أخرى ها 
مطلق الحرية في تحقيق عمل كهذاء وان موقفنا هو الحياد "© 

من هذا العرض لمشروع الاتحاد العراقي -السوري في الفترة ما بين (نوفير ١544‏ -مايو )١196٠‏ يتبين لنا 
أنه واجه معارضة عراقية » وعربية 'حالت تدون تحقيقه. ولعل في مقدمة الأسباب التي أفشلته عدم جدية 
واخلاص نوري السعيد ورغبته في الاتحاد» ومصداق هذا ما قاله سلان الصفواني من أنه خلال مناقشة موضوع 
الاتحاد يفقدنا صوتا في الأم المتحدة. فرد الوصي عليه وماذا عملت الأم المتحدة لنا. وطلب اعطاء ملف 
الاتحاد إلى حزب الاستقلال ©. 

كذلك فقد ذكر عبد الحليل الراوي في دفاعه أمام حكة الشعب بتاريخ 98/٠١/18‏ : (أن نوري 
السعيد لا يعمل للاتمادء كل هذه مظاهر. نوري لا يمن الا ما يؤمن به الانجليز , وهؤلاء لا يؤمنون بالاتحاد 
الا اذا كان نحت رحمتهم والسوريون بهذا الوضع لا يؤمنون» ©©. 

ويتفق مع عبد الحليل الراوي في اتهام نوري السعيد في عدم رغبته في الاتحاد أحمد محختار بابان 2 وكيا 
ذكر «سيل 2076 على لسان العظم أن نوري تظاهر بأنه يعمل للاتحاد ولكن في أعاقه كان يفكر «كرجل 
انجليزي » ويقول حسين جميل أن نوري لم يكن راغباً في الانحاد مع سوريا ولكنه لا يريد التصادم مع 

قف 

عبد الاله *. 


وبينا ينهم جلال السيد2 وأكرم ال حوراني 7 الفئات النافذة في العراق بعدم الحدية والاخلاص بالاضافة 


)١(‏ انظر حول آراء الساضة السوريين في موقف بريطاتيا : .82-83.هم , .أ .مه ,اهه5 

(؟) جريدة الزمان 1؟/١/. .196١0/5/8‏ 

(6) مقابلة لكاتب البحث مع السيد سلان الصفواني في بيته في بغداد بتاريخ .1919/0/1١‏ 

(4) محكة الشعب /ج 4 |أص 4 ., راجع تصريحات نوري السعيد في العالم العربي بتاريخ 21490/٠١/58‏ وني الزمان 
0١‏ حول مشروع الاتحاد العراقي -السوري . 

(9) محكة الشعب /ج 4 |ص .١5448‏ 

م .5.82 ,يكأء .مه , اهه5 

(ب) مقابلة شخصية مع السيد حسين جميل في مكتبه في بغداد 19104/0/88. 

(4) جلال السيد/حزب البعث/ ص 50”. 

(9) مقابلة شخصية مع كاتب البحث في بغداد 8/فبراير/19175. 


١ك‎ 


إلى معارضة بعض الطوائف التي خشيت من مشاركة السوريين لها خيرات العراق تحد العراقيين بدورهم يتهمون 
السوريين بالتردد وعدم الحدية كا قال كل من سلان الصفواني » وصديق شنشل 27 . وبالكذب والنفاق كا قال 
مزاحم الباجة جي . 


كذلك فقد كان ارمع العراق الداخلية من الناحية السياسية من حيث جمود الوضع النبياتي: .لي 
العراق وعدم اتجاهه إتجاهاً حسناً في الإدارة» وني احترام الحريات السياسية والفردية مقرونة بأحوال البلاط 
وما يحيط به من أوضاع سيئة أصبحت معروفة للسوريين كان لهذه الأوضاع أثرها في نفوس السوريين كا قال 
طه الهاشمي في حديث له مع كامل الحادرجي 29 . وهذا ما طالبت به جريدة العالم العربي وجريدة الأهالي 
بقوها : ان من شروط نجاح الاتحاد أن تقنع هن يريك مكاركنها :أن اتققمه عملا © أننا اوت تزعون في 


شؤوننا الخاصة 9©) 


وإلى جانب هذه الأوضاع والمواقف الداخلية في كل من سوريا”؟ والعراق كان لمواقف الدول العربية 
الأخرى مقرونة باتجاهات الدول الأجنبية اثرهاء ولقّد تناولت جريدة صوت الأهالي التنافس الدولي على منطقة 
الشرق العربي في مقال لها تحت عنوان : «تزعزع الاستقرار في الشرق الأدنى والعوامل الخفية في حوادث 
سوريا» قالت فيه : بريطانيا تؤيد المشروع باعتبارها صاحبة النفوذ في العراق الذي يرى فيه نقطة جوهرية 
لسلامته وسلامة سوريا » والسعودية تعارضه كنتيجة لتطاحنها الأسري مع العراق وتؤيدها في ذلك أمريكا التي 
تعارض إدخال سوريا في دائرة النفوذ البريطافي. أما مصر فتعارضه لأنها تخشى تأسيس دولة عربية كبيرة في 
هذا الحمزء من العالم العر بي قد تزاحمها الزعامة » فاتفقت مصلحتها مع السعودية » أما فرنسا فتقف مؤيدة لكل 
معارضة في حين أن تركيا لن تقف محايدة بحجة اضطراب الحالة في ا وقد يكون للأمريكيين علاقة في 
ذلك . 


فهذا النزاع الدولي في الشرق العربي حوله الى بلقان الحرب العالمية الأولى وأدى إلى إنقسام الدول العربية 
إلى كتلتين متعارضتين» فقد وقفت ضد المشروع مصر والسعودية وكذلك الأردن ولكن لسبب يختلف عن 
أسباب الرياض والقاهرة ويؤيد هذه الكتلة الأمريكيون والفرنسيون ولكن لأسباب تختلف في باريس علها في 
واشنطن وأسباب باريس وواشنطن تختلف عن أهداف عان والقاهرة والرياض . ونال المشروع تأبيد العراق 


)١(‏ مقابلة شخصية مع الصفواني في بغداد 2191/0/١١‏ ومع صديق شنشل في بغداد 8/فبراير/1915. 
)١‏ مذكرات الحادرجي » ص 94". 
(#) جريدة العالم العربي 4/١49/1قك‏ والأهالي .1444/17/9١‏ 
(4؟) كان لازدياد نفوذ الحيش الوري في ادارة شؤون البلاد منذ الانقلاب الأول أثره في فشل الاتحاد انظر : 
, للاعألا 1 وعمعاه5 أهءلألاه2 عقعأءعههم , وعناناه2 أدهع ع01ل10/] مز بمهأأازق1 أه عاهظ ه15 , نل قط ا 
.518-20.مم , 1953إ1أنيااا 


يفنل 


وبريطانيا لأسباب مختافة أيضاً . وختمت الحريدة مقاها بقوها : أن الخروج من هذا المأزق لا يكون الا في 
تكوين حكم شعي يستطيع وحده مقاومة الدسائس الاستعارية ويحول دون تعارض الفئات الحاكمة" , 


ورغم الفشل الذي مي به مشروع الانحاد العراقي - السوري فان المساعي والجهود لتحقيق الانحاد بين 
البلدين لم تتوقف سواء من قبل الساسة السوريين أو من قبل الحهات العليا في العراق وبخاصة الأمير 
عبد الاله الذي زاد الحاحه في هذا الموضوع نظراً لانتباء أو لقرب إنتهاء فترة وصايته . 

وحيث كانت السلطة الفعلية بيد الشيشكلي لهأ حزب الشعب إلى اسلوب غير مباشر للدعوة إلى الاتحاد 
مع العراق , وتمثل ذلك في مشروع الدكتور ناظم القدسي رئيس الوزراء السوري . الذي اقترح (على اللجنة 
السياسية لجامعة الدول العربية في )١19461/1/57‏ استبدال جامعة الدول العربية بالدول العربية المتحدة باعتبار 
أن هذا أفضل أنواع الانحادات ومثلها الأعلى «ووصن_جامعة الدول العربية بأنها كانت اسرافاً في المظاهر 
والأقوال » وتجلاناً قي النتار نج والأفمال وم بشعر الفرد العربي بوجودها لأنبا لا تؤمن له حاجة أو تحيي له أملا 
بالتطور والتقدم!" , 

ودعا المشروع إلى : النحاد عر بي يشمل جميع الدول العر بية في سرون الدفاع القؤمي والسياسة الخارجية 
والنواحي الاقتصادية؛ مبرراً دعوته 0 التي تحيق بالأمة العربية » وبخاصة الخطر الصهيوني » وما يرافقه 
من ضغط خارجي من الشرق والغرب © 


وبالرغم من أن القدسي كان قد بعث بمذكرته إلى دول الخامعة العربية قبل اجمّاع اللجنة السياسية » وفي 
اليوم التالي لتقديم القدسي مذكرته للجنة السياسية لم يتعرض أحد إلى دراستها فأعاد القدسي شرحها ولا 
اعترض القدمي على احالها للدراسة صاح رئيس الحلسة : سيد شقيري انتقل الى الموضوع الثاني. واحيلت 
المذ كرة السورية الى الحكومات العربية التي لم تعقب عليهاء وأدخلت مخرن الجامعة© . 

ويذكر الشقيري أنه استطلع القدمبي عن الدوافع الحقيقية وراء هذا المشروع الذي قيلت حوله آراء 
مختافة » فأفضى إلى اختلافات كانت تدور في صفوف حزب الشعب ا حاكم وقتذاك فن قائل باتحاد القطرين 
العراق وسورياء ومن قال بأن نوري يريد الانحاد يوماً وتتكر اله يوبا آخر ومن 'قائل بأن الملك عبد الله قد 
يثب عل سوريا عاجلاً أو جلا وم يكن بدأ أمام هذه الأسباب الا المطالبة باتحاد عربي شامل. ويضيف 
القدمبي أن رعفالةا سبباً آخر وهو أن الشعب يدعو حزب الشعب إلى الحساب ويصرخ بالسؤال الكبير «أين 
الوحدة الي وعدتم بهاء لقد م الاتتخابات على أساس الوحدة العربية فأين وعدكم الذي وعدتم, ©) 
أي أن المشروع محرد رفع عتب أمام الحزب والشعب والعراق . 


(0) صوت الأهالي لالز 98/؟١14494/1,‏ 

(9) دروزة /الوحدة العربية/ ص 188 , سامي الحكم إميثاق الجامعة/ ص ١١6‏ صدى الأهالي 1681/1/98 
5 انظر نص مشروع القدمبي الملحق (3) الحكم / نفس المصدر/ص (160-9494). 

(5) الشقيري /حوار وأسرار/ ص .١"8‏ 

(5) الشقيري /المصدر السابق/ ص .1١8‏ 


لفك 


أما سامي الحكم فيقول أن مشروع القدمي أمنية عزيزة يتوق لها كل عربي » ولكن الظروف التي وافقت 
عرضه أفقدته قيمته ه فقد أخخني المشروع عن المتنفذين' في السياسة السورية وأخذ العهد على أعضاء اللجنة 
السياسية بأن لا يذيعوا شيئاً عن المشروع الا بعد مناقشته واقراره وشاءت الظروف أن نشر المشروع في الأهرام 
5 كيف ولاذا بما اضطر القدسي إلى الاسراع باطلاع المسؤولين السوريين عليه ولكن كيف 
نصدق أن المشروع أخني عن المسؤولين في دمشق في الوقت الذي ذكر القدسبي أنه عرضه على الدول العربية 
قبل شهرين . 


ويضيف سامي الحكيم أن القدسي كان يحس وهو يقدم المشروع بالرابطة القومية التي تحذبه نحو العراق 

لاقامة اتحاد بين البلدين » وقد يكون الهدف من وراء تقديم المشروع تمهيد الحو لاقامة الاتحاد اللحزني على 

اطاس ,31 الاتحاد الكلي بين الدول العربية أمر بعيد المثال وكانت نتيجة ذلك ابعاد القدمبي عن رثاسة 
الوزارة 9) 
20 . 


ولقد كان الوفد العراقي في القاهرة من أول امحبذين لاقتراح القدمبي وأن نوري السعيد (كما قال وزير 
العراق المفوض للسيد حسن الحكيم الذي زار المفوضية العراقية مستفسراً عن وجهة نظر العراق) أبدى رأيه 
بصراحة في الموضوع مشيراً إلى أن العراق بفضل الوحدة أو الاتحاد الكليين» واذا تعذر ذلك لسبب من 
الأسباب فهو يرى أن يبدأ الانحاد بين المؤيدين للفكرة على أن يرك الباب مفتوحاً لمن يريد الإنضمام ويضيف 
الوزير المفوض : أن هذه الفكرة لقيت قبولاً لدى مختلف المحافل السياسية والصحفية والشعبية 29. 


كذلك فقد أرفق وزير العراق المفوض في كتابه السابق الذكر نسبخة من جريدة القبس » ومقالها 
الإفتتاحي بعنوان «إذا لم نكن أقوياء فلنكن حكاء» وطلب من الخارجية أن تقوم الصحافة الوطنية في العراق 
بحملة ممائلة ومؤيدة لما ينشر في سوريا حول هذا الأمر الوطني الخطير وبالفعل أرسلت وزارة الخارجية كتاباً إلى 
مدير الدعاية وبطيه نسخة من جريدة القبس راجية ملاحظة ما جاء بافتتاحيتها والايعاز للصحف التي يستنسيها 
للقيام بحملة ممائلة ومؤيدة لما ينشر في سوريا ©). 

ولقد تجدد نشاط حزب الشعب والأطراف المؤيدة للهاشميين بتواجد القوات العراقية في سوريا (إثر 
الإعتداءات الإسرائيلية على الحولة) فراحت تدعو من أجل «وحدة عربية إن لم تكن شاملة فجزئية» وتلقف وزير 
العراق المفوض في دمشق الموضوعء فصرح أن الخطوة الأولى هي جمع تلك البلاد التي ترتبط تاريخياً 
وجغرافياً ولها مصالح مشتركة » وجعلت القواتٌ العراقية حزب الشعب أكثر جرأة على مهاجمة رئيس الوزراء 
خالد العظم متهمة اياه بالحرص على النشاط الفرنسي *. 


)١(‏ (5) سامي الحكم /اللصدر السابق/ ص 10 300 أمهصمماقيهو2 , وينوقوا طوءمة 156 , .0.م 
, كوأ أاناء111ل 
(9) وزارة الخارجية |ملف ش //00/91000ام/.م_كتاب مفوضية دمشق رقم ٠١1/١1/56‏ تاريخ .1681/9/9١‏ 
(؟) وزارة الخار جية / ملف ش //الام/ /الام/ لم كتاب وزارة الخارجية الى مدير الدعاية العام رقم ش | /ا باس الا أ امل 
تاربخ 1961/5/58. 
)2( .108 ,.أأه .مه ,أهه5 
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وإثر الأزمة التي نشأت في الأردن في أعقلب اغتيال الملك عبد الله وما رافق ذلك وأعقبه من دعايات 
حول سعي العراق لضم الأردن؛ دعا حسن الحكبم رئيس وزراء سوريا الى توحيد البلاد العربية على أن تتناول 
وحدة الشؤون العسكرية والسياسية والاقتصادية شريطة احتفاظ كل دولة عربية تدخل الاتحاد بكيانها » وبنظام 
الحكم فيها وبكامل سيادتها الداخلية والخارجية . على أن تدار الشؤون التي تبنى عليها معاهدة الاتحاد على يد 
بحلس أعلى مكون من أصوات متساوية ويكون لكل دولة مندوب وتكون الرئاسة سنوية 0 


كا أحل الشيقكل بتصريح إلى موفد اللأذاعة السورية عن الوتحدة'العريية .فقال + إذا كان العراق يود 
الوحدة معنا فنحن لا نعارضض ذلك بل نرحب به كل الترحيب . ولا شك أنه خير لنا وأجدى أن نكون أمة 
حرة موحدة من (1١)مليونً‏ من النفوس على أن تكون قواتنا'(4) ملايين. ان سوريا لا تعارض في شكل الحكم الذي 
يرتأيه السواد الأعظم من الشعب ء فإذا أيد الملكية ونودي بالملك فيصل ملكا على الدولة الموحدة فنحن معشر 
السوريين أول من يسير في ركاب جلالته ما دام في ذلك خير لهذه الأمة". 

ولا أعتقد أن كلاً من حسن الحكيم والشيشكلي كان جاداً ولا مخلصاً في دعوتةا لأنمنورنا #انيك تير :في 
تنسيق مع السعودية » وأن الهدف هو توجيه أنظار الأردنيين قبل إجراء الانتخابات النيابية في الأردن وهذا أشبه 
ما يكون بميثاق الضمان اللهاعي الذي طرحته مصر والسعودية في نوقير 1444. 

وفي نوشير إثر انقلاب الشيشكلي » واستقالة هاشم الأتابي تأزمت العلاقات العراقية السورية » ورفضت 
العراق الاعتراف بالوضع الحديد: ولم ترجع عن قرارها إلا في أواخر عام ١487‏ ؛ ومن الأسباب التي 
اضطرتها إلى الاعتراف بالوضع في سوريا استككال خط أنابيب النفط ولكنها لم تول الشيشكلي ثقتها وراحت 
تعمل حتى نجحت في إسقاطا حكم الشيشكلي في 95 /فبراير/1904 كا سبقت الإشارة إلى ذلك" . 


وكان الهاي قد مهد للوحدة مع نظام الحكم اللحديد الذي سيخلف الشيشكلي بتقديم مشروعه للوحدة 
العربية إلى جامعة الدول العربية قبل اسقاط حكم الشيشكلي كي لا يفسر أنه وضع من أجل سوريا فها 
لو طرحه بعد الإطاحة بالشيشكلي . 


أوضح اللاي في البيان الذي قدم به مشروعه أن الأمة العربية تكافح في سبيل أمرين التحرير والتوحيد » 
وأن الأخطار المحيطة بها وني مقدمتها الخطر الصهيوني لا تجابه يمجيوش دويلات عديدة. ولكن تجابه يجسم 
موحد وروح موحدة وجيش موحد . وإذا كانت الوحدة الشاملة والفورية غير ممكنة » فإنه من الممكن أن تتحد 
دولتان أو أكثرء وهكذا حتى تنضم الدول العربية جميعاً » وأن الاتحاد يحب أن يكون اتحاد الدولة الديمقراطية 
الحرة التي تريد ذلك . وأضاف : هناك بلاد تريد الاتحاد وتستطيعه فيجب أن تفعل ذلك لخير المجموعة العربية 


)١(‏ جريدة الرواد اللبنانية/1461/8/11. 
5 الرواد 98/م/ده؟١.‏ 
ف راجع محكة الشعب جا/ص نقة 


ملفل 


(وبالطبع يعنى ببذه البلاد سوريا والعراق) وعلى هذه الدول ذات الممكنات الراهنة لتحقيق الاتحاد أن تشرع 
فوراً وأن تمضي قدماً على أن تساندها الدول الأخرى ريما تستطيع بلادها الإنضمام . 


اما خطوات الاتحاد فتتم عن طريق مفاوضات بين الدول الني تستطيع وتريد الاتحاط وفقاً للأسس التي . 
ترغب فيها على أن تبلغ جامعة الدول العربية بذلك ثم تشرع في سن دستور الانحاد لتعرضه على برلانما » على 
أن يستبدف وحدة السياسة الخارجية والدفاع والشؤون الاقتصادية المشتركة وغير ذلك ما يتفق عليه المتفاوضون . 
وينص الدستور على الادارة الاشتراعية والتنفيذية للاتحاد . 


وأبدى استعداد العراق للدخول في الانحاد مع أي دولة من الدول الراغبة في دخول الاتحاد وإلى أن 


وني المؤتمر الصحني الذي عقده في ديوان يحلس الوزراء بتاريخ 8١/بناير/1404‏ أكد أن الاتحاد بعيد 
عن النفعية » أو المصلحة الاقليمية » كا أنه بعيد عن مبدأ توازن القوى العربية » وإنما هو لمصلحة قومية وليس 
لمصالح عائلية وهوليس من وحي الأجني ولا هو معاد للجامعة العربية" . 


وإذا كانت الحكومة العراقية » كيا هو واضح من لحجة الوزير العراقي وطريقة عرضه للموضوع تجامل 
الشعب العراقي في طموحه للوحدة وتداعب آماله في قيام دولة الوحدة كا قال الشقيري . فان المشروعين 
(أي مشروع القدسي والهالي) كانا يستهدفان بالدرجة الأولى قيام اتحاد فوري بين سوريا والعراق يمكن أن 
تنضم اليه فها بعد دولة عربية ثالثة فرابعة وهكذا تأسيساً علىأن الاتحاد الشامل-لا يمكن محقيقه دفعة واحدة 
كبا قال الدكتور وحيد رأفت © . إلا أن بحث المشروعين سواء في اللجنة السياسية للجامعة العربية أو لدى 
الحكومات السبع ذاتها لم يؤد الى نتيجة عملية. 

وفي حين انتقد النائب عبد الحبار الحومرد الليالي بعدم اختيار الوقت المناسب لعرض مشروعه وعدم 
القهيد له لدى الحكومات العربية مما أدى إلى فشله . وشبه عمل اللهالي بمن ألقَى حجراً في بثر فلا صاد سمكاً 
ولا أبقى الماء صافياً طالب النائب وشاكر ماهر» الحكومة العراقية بالانسحاب من الخامعة العربية» إذا هي 
وقفت حجر عثرة في سبيل الاتحادات العربية بالنسبة الى اتحاد الأردن مع العراق أو العراق مغ سوريا وأنما 
جاءت يحكومات تمثل اتجاهات شخصية يلعب بها الدولار والباون والليرة ©©. 


)١(‏ وزارة الخارجية/دعوة العراق الى الاتحاد/ص )-١(‏ وذكريات وعبر/ ص )1١1-١١5(‏ وانظر محضر الحلسة التاسعة 
بتاريخ 1/1/9 ١940‏ من محاضر جلسات مجلس النواب حول الخطوات الواجب اتباعها للاتحاد العربي/ ص .)168-1١61(‏ 

(؟) وزارة الخارجية /نفس المصدر/ ص (48-؟١).2‏ والمؤتمر الصحني الثاني في 4؟/فبراير/984١‏ ص .)15-١4(‏ 

(0) الشقيري /حوار وأسرار/ ص 8" .١‏ 

(4) وحيد رأفت/شؤون الجامعة العربية كمنظمة اقليمية/وزارة الخارجية الكويتية الدورة الديلوماسية الأولى/1454/ ص 175 . 

(9) محاضر جلسات محلس النواب/محضر الحلسة (/ا١)‏ تاريخ 1981/1/6 ص(178-455) ومحضر الخلسة .)51١(‏ 
5آ5ه5ه. ص /اا4؛ يقول عبد الله بكر وزير خخارجية اللهالي أن المشروع كان مرتجلاً ولى يدرس دراسة 
حقيقية /حكة الشعب/ج */ ص 2٠١17‏ انظر حول اسباب فشله  :‏ .258.م ,.5أج .م0 , ألويماه2مها 
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وبيها اهم كامل الحادرجي اللهالي بالخضوع في سياسته الخارجية لتوجيهات السياسة الأمريكية 
والانكليزية » واشترط للاتحاد الفيدرالي مع سوريا تحرر العراق من المعاهدات والاتفاقات الثنائية ”2 نجد جريدة 
السياسة تدافع عن المشروع وتهاجم معارضيه أمثال الشيشكلي والموتورين الذين يعتقدون أن العراق كان سبباً في 
ابعادهم عن مراكز هامة كانوا يظنون أن أحداً لا يبعدهم عنبها 9" , 

وشاركت في الدفاع عنه جريدة الحياة البيروتية التي رأت في دعوة اللهالي للاتحاد ورقة ثمينة جداً للشعوب 
العربية الي ترى أن خلاصها في الاتحاد» وحجة قاطعة تطالب بها حكوماتها بالمبادرة مع العراق » وردت 
الجريدة في مقال آخر على الذين يعارضون دعوة الحاللي يحجة ارتباط العراق مع بريطانيا لماذا لا يعملون على 
اتحاد سوريا مع لبنان وهما البلدان المتحرران نسبياً من المعاهدات9 . 


ولقد كانت الظروف العراقية والسورية والعربية مواتية لتحقيق الاتحاد بين العراق وسوريا في الفترة التي 
أعقبت سقوط الشيشكلي. فني سوريا حكومة برئاسة العسلي وبدعم من حزب الشعب المناصر للعراق » وفي 
بغداد فاضل اللموالي من دعاة الوحدة بدعم من عبد الاله أما السعودية فقد أصابها الوهن بعد وفاة الملك 
عبد العزيزء في حين كانت مصر منصرفة نحو الحلاء ومشغولة في الصراع بين ناصر ونجيب. ورغم ذلك 
لم تستغل هذه الفرصة. ويعلل وسيل ؛ ذلك بانقسام حزب الشعب من ناحية » وحذر توري السعيد الذي كان 
يزى آذ سوزيا والعراق بلدان يضعب يا فاذا اتحدا فان المشكلة ستكون أعظم وفي حالة قيام وحدة 
سيسيطر السوريون على الحياة الاقتصادية في العراق فهم أكثر ثقافة ومهارة ومغالطة. فتفهم نوري للسياسة 
السورية كان أكثر عمقاً من تفهم عبد الاله واللهالي وبامكانه تحديد مدى الدعم الذي يمكن للساسة السوريين 
تقديمه للمشروع » الذين كانوا يتجمهرون لاستلام الأموال ولكن قلا يسلمون سلعاً مقابل ذلك © . 


وكل ما كان يهم نور من علاقة العراق مع سوريا هو تأمين وصول نفط العراق الى المتوسط وهذه 
اللصلحة يمكن تأمينها في نظره عن طريق قيام دولة صديقة في سوريا بدون الوحدة السياسية للبلدين ولذا كان 
موقفه من المشروع فاتراً ان لم يكن معارضاً. وبخاصة أنه رأى آمال العراق تيب المرة بعد الرة بسبب 
الانقلابات السورية. أما حاس ابالي للمشروع فترجع إلى رغبته في كسب مساندة الوصي له على مسريج 
السياسة الداخلية في العراق © 


وحتى عبد الاله نفسه لم يكن قادراً على المضي في دعم السوريين» ومصداق هذا ما ذ كره سعيد حيدر 
في شهادته في محكة الشعب في بغداد من أن عبد الاله بعد انقلاب الشيشكلي كان غير مرتاح وأن هناك 


.14814/1/11/ فاضل حسين/الحزب الوطني الديمقراطي/ ص 44”#. صوت الأهالي‎ )١( 

(؟) جريدة السياسة العراقية ه//9614١1.‏ 

(5) الكاتب العربي الكبير/اراء في دعوة العراق الى الاتحاد/جريدة الحياة 1984/9/4. م/"/:ه9١.‏ 
0( .26 ,169-67 ,83.مم راك .مه راوم5 


)5( .82-83.مم ,.لنطا 


خيل 


عوامل لا أفهمها تجعل عبد الاله اما عاجزاً عن العمل أو غير راغب في السير في الطريق الصحيح نحو سوريا 
وهو تخليص العراق من المعاهدة مع بريطانيا أولاً ثم مد يده للسوريين كا كان يعدهم في ذلك”'' ولكن يبدو 
أن بريطانيا لم تكن ترْبده في ذلك أوعلى الأقل كانت عحايدة كا سنوضح ذلك فها يأني. 

فتردد العراقبين من ناحية » وطمع السوريين من ناحية ثانية وحياد بريطانيا من ناحية ثالثة مقروناً ذلك ' 
كله بمعارضة فرنسا والولايات المتحدة من ناحية رابعة هي التي حالت دون توحيد سوريا والعراق في أعقاب 
سقوط 1 شن 


وعلى الرغم من أبعاد اللهالي عن الحكم , فانه ظل يعمل من أجل الاتحاد العراقي السوري وقام بمساعي 
شملت الى جانب الساسة السوريين الانجليز والأمريكان» بتكليف من بعض المسؤولين على حد قوله» ومفهوم 
أن هؤلاء المسؤولين هم ولي العهد الأمير عبد الاله بالدرجة الأولى الذي ازداد تعلقه بسوريا بعد أن انتبت 
وصايته » ولم يبق له الأ ولاية العهد التي ستنتبي في حالة زواج الملك فيصل وانجابه طفلاً" . 


فني "/مايو/401١‏ بعث فاضل اللاي برسالة الى وأرشد العمري ؛ رئيس الوزراء نحت عنوان «سري 
للغاية وشخصي » شرح فيها اجتاعه مع وفد سوري بصورة مكتومة مؤلف من صبري العسلي رئيس الوزراء » 
وعبد الرحمن العظم وزير المالية » وحسني البرازي وعدنان الأتاسي » ودرسوا أوضاع سوريا وتساءلوا اذا كان 
العراق مستعداً لارسال قوة اذا قام الحيش بالعصيان. وذلك بعد أن يطلب رمياً بصورة سرية من الآن تدخل 
العراق اذا حدث انقلاب في اللنيش. 

ومضى الاي في رسالته يقول : الكل محمعون على أن دخول اللحيش العراقي سواء لقمع حركة عصيان 
أو نحاببة تحرش اسرائيلي هو أكبر ضمان للاتحاد بالاضافة إلى التفاهم مع أمريكا وانجلترا. أما معارضو الاتحاد 
فهم فرنسا والسعودية ومصر. ونتم رسالته بقوله : مع أن رجال السياسة السوريين أكثرهم من دعاة الاتحاد 
الآ أنهم يخشون التظاهر بذلك . فاذا رأوا حكومة سورية تندفع بالأمر فلا بد من سيرهم معها'" . 


أما الاتصال الثاني الذي أجراه اللهالي فقد اقتصر على صبري العسلي وفيه طالب أن يتعاون العراق مع 
الحزب الوطني وليس مع حزب الشعب ء وأن وسيلة تحقيق الانحاد تكون بتدخل الحيش العراقي بحجة حفظ النظام 
في سوربا أو حايتها من اسرائيل» أما بخصوص شكل الاتحاد فانه سوف يشمل الشئون العسكرية والسياسية 
والاقتصادية > عل أنه تيكو “لاف القراق. ركسا للاتحاد وقد وافق العسلي على ذلك . 


)١(‏ ممكمة الشعب/ج١/‏ ص 0»؟”ء وكان السويدي قد أبلغ طلعنة «جتكن. أن العراق على استعداد لانهاء معاهدته مع 
بريطانيا/مذ كرات السوبدي ص (»#0ه- م##ه). كان أكرم الحورافي قد صرح في عام ١96ل‏ قائلاً: أنا عربي ولكني 
أكفر بالعروبة الانجليزية الأمريكية وان لا وحدةء والبلاد العربية مستعمرة. /وزارة اللخارجية ملف ش الام /نا/ام/م 
تقرير مفوضية دمشق رقم 5/١1١/ه/اهكء‏ تاريخ 9/8/١1ه9١.‏ 

(؟) مذكرات ناجي شوكت/ص .51١7‏ 

(9) محكة الشعب/ج #/ص 8؟7١١1.‏ 

(4) لمحكمة الشعب/ج 4/ص .١٠6٠١5‏ رسالة الهالي لرئيس الوزراء بتار بخ 0 (سري وشخصي ). 


انيل 


العراقي من ناحية ثانية من أجل انجاح المشروع وقد شجعت هذه الاتصالات اللوالي لاستشارة بريطانيا 
والولايات المتحدة في الموضوع . 

فزار لندن » وفاتح سلوين لويد بالموضوع . وبعث برسالة الى الأمير عبد الاله بتاريخ 1481/1/9 أبلغه 
فها أن لويد بحبذ المشروع برئاسة ملك العراق » على أن تدخله الأردن وقد وعد بإعطاء اللحواب”" . 


كذلك زار واشنطن وفاتح دالس بالموضوع طالباً تأبيد الولايات المتحدة الأمريكية له» فكان رد دالس 
أن أمريكا لا تستطيع تأييد المشروع في الوقت الحاضر لكي لا تثير مخاوف اسرائيل بعد توقيع اتفاقية التعاون 
العسكري .مع العراق. ويعلق الجا على اتصالاته بالانجليز والأمريكان بقوله : أن الترويج بأن المشروع استعاري 
لأديضه :اق أي نونقة لأن الدول الغربية لم تتطوع يوماً لتأبيد أي اتحاد بين الدول العربية رغم الحهود التي 
قنا بها 9), 

وعلى أثر زيارة صلاح سالم لبغداد اغسطس ١484‏ أكدت مصادر عراقية رسمية (كيا يقول 
الأرمنازي) أنه لا يوجد في العراق سياسة مقررة للاتحاد مع سورياء وكان نوري مدفوعاً في تأييدها قبل 
الانقلاب الذي أطاح بحكم الشيشكلي بروح المقاومة لنظامه الذي لم يعترف بهء وهو حريص بأن تحافظ سوريا 
على استقلالها لأن نظل حرة في جميع خطواتهاء كا أنه حريص على أن تكون صلاته على ما يرام مع السعودية 
ويبذل جهده في سبيل ذلك ©. 

وإذا كان موقف نوري السعيد تجاه مشروع الاتحاد العراقي - السوري عام ١464‏ قد تميز بالحذر والتردد 
متشجعاً في ذلك بمعارضة أو بحياد بريطانيا تجاه المشروع فان موقض نوري هذا والبريطانيين قد تبدل تجاه 
المشروع عام 1408 على ضوء الصراع المرير على القوة مع عبد الناصرء وتدهور الوضع في سوريا من جراء 
سيطرة الحيش وميوله الشيوعية وما رافق ذلك من اشاعات عن اقامة' قواعد سوفبيتية في سوريا9©». 


وبيها منعت العداوة السعودية الفرنسية بريطانيا من تحقيق وحدة الحلال الخصيب في أوائل ما بعد الحرب 
العالمية الثانية » فان هذه العوامل لم تعد ذات قيمة في اواسط الخمسينات فقد ساءت العلاقات السعودية 
البريطانية بسبب النزاع على البريمي . في حين فقد الحاح فرنسا في الحصول على حقوق خاصة في سوريا واقعيته 
عندما لم تعد بريطانيا هي منافستها الوحيدة ولذا أبدت بريطانيا استعدادها لتقديم دعمها للعراق في ربيع 
عام 1487 لاخراج سوريا من النفوذ المصري . أما بالنسبة لأمريكا فلم تكن تتم بأحلام الهاشمبين وإنما بتطويق 


.1964/5/9# رسالة اللهالي “لولي العهد من لندن‎ )١1135-1151( محكمة الشعب/ج #/ص‎ )١( 
.١١٠١ (؟) فاضل الاي : ذكريات وعيرء ص‎ 

() نجيب الأرمنازني/عشر سنوات في الدبلوماسية/ج 7 /ص 1١7‏ . 

(؟) محكة الشعب ؛ جاء ص 2197 ج4ء ص5"١١.‏ 
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المنطقة الي يسيطر عليها السوفييت فكانت المكتسبات الشيوعية في سوريا هي التي أدت الى التورط في التامر 
وليس النفوذ المصري 7" , 

وإذا كان النظام الملكحي يشكل عقبة في سبيل الاتحاد » فقد أبدى الملك فيصل استعداده للتنازل عن. 
العرش" والقبول ‏ بالمجهورية كا أكد هذا السويدي: للساسة السوريين تكليك عمق املك نسيه90, 

بيد أن عبد الحليل الراوي نفى أن يكون عبد الاله صادقاً عندما أبدى استعداد ابن أخته للتنازل عن 
العرش . في حين قال اللهالي أنه لا يذكر أن عبد الاله قال ان إبن أخته سيتنازل عن العرش » وائما الذي 
قاله : نحن الملوك لا نقف عثرة في سبيل الأمة العربية اذا كانت الأمة تريد أن نتحد فيجب أن تتحد بدون 
عروش 9), 

ولكن شروط نوري من أجل توجيه ضربة لعبد الناصر في سوريا والأردن لم تتحقق وهي عدم تعاون 
بريطانيا مع اسرائيل وفرنسا» ولذا فشلت مؤامراته على سوريا عام 2١9485‏ ولكن ذلك لم بمنعه من استمرار 
العمل لتحطيم القيادة المصرية السورية باسلوب جديد هو التعاون مع أمريكا والسعودية وبريطانيا واستمرار 
الصراع بينه وبين عبد الناصيد دائراً حول سوريا حتى قامت ثورة (يوليو) تموز 1484 التي أطاحت بنظام نوري ١‏ 
ولكنبا لم تضع حداً للصراع على سوريا بين مصر والعراق إذ استمر حتى تم الانفصال عام .1945١‏ 

وهكذا باءت محاولات العراق للانحاد مع سوريا بالفشل سواء جاءت تلك الحاولات بمبادرة سورية 
أم بمبادرة عراقية في الفترة ما بين .)1988-1١9149(‏ 


وتمثلت أسباب هذا الفشل كا ذكرها اللهالي في مقالة له في جريدة العمل تحت عتوان لماذا تأخر العراق. 
في مضمار الاتحاد (4» تمثلت في سياسة التوازن التي سادت العلاقات العربية» ومراعاة العراق هذه الناحية 
اضطرته الى بحاملة الدول العربية هذا اولاً - وثانياً اختلاف الدول العربية الذي ولد أزمة ثقة بين بعض 
رجالات العراق ورجال الحكومات العربية الأخرى . ثالثاً- مقاومة بعض الدول الأجنبية ووجود اسرائيل 
واحمّال هجومها اذا قامت الدول العربية بالاتحاد. ورابعا - ضعف عنصر المغامرة عند بعض ساسة العراق 
الذين تون دافا وراء الماكية ولا يدون هيا للمجازفة في سبيل هدف سام. ولعل أكير ميزة اماق بها 
عبد الناصر هي ميزة المغامرة وامحازفة. ولا يعني هذا أن المحازفة أو المغامرة تنجح دائماً ولكنها ضرورية في 
بعض الأوقات أو المواقف ولا سما إذا كان الحدف قومياً ساميا. 


يضاف الى ذلك نشوء الحرص الزائد واالاكتفاء الذاتي لدى بعض ساسة العراق منذ ارتفعت عائدات 
النفط وهذه التزعة الاكتفائية الانعزالية قد أضعفت حاسهم للاتحاد مع أي قطر عربي آخر لكي لا يشارك 


00 .264-65.مم , .كاك .مه ,اأههة5 

(؟) مذكرات السويدي ص (#0ه-678). محكة الشعب ج؟”/ص .99١‏ ج15/ص .15١5‏ 
(9) محكة الشعب/ج 4/ص .17١6‏ جا/ص 789086 . 

(4) جريدة العمل العراقية 1488/1/14. 
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ذلك القطر العراق في واردات نفطه. ولا شك أن سياسة العزلة والاكتفاء الذاتي غير ممكنة للعراق . كيا أن 
سياسة عدم المشاركة والمساهمة وعدم البذل بعض الشيء تكاد تؤدي الى خسارة كل شيء. 

أما اليوم (أي بعد الاتحاد مع الأردن) فيجب عل العراق أن يسير بكل قوة واندفاع في سهيل تحقيق 
رسالته القومية الا وهي الاتحاد لا الدمج أو الضم . مندفعا بدافع الايمان والعقيدة غير مبال بما يتطلبء ذلك من 
بذل وغير مكثرث بخرافة التوازن العربي » وغير هياب ولا وجل من نتائج السير في سبيل تحقيق الأهداف 
القومية . 


ثالثاً : العراق والوحدة المصرية - السورية (/198)ه 


ان اهيّام العراق بسوريا اتخد أشكلاً متعددة بهدف قيام حكم موال أو صديق للعراق كحد أدنى » 
أو ضم سوريا والحاقها بالعراق بخلق عرش الأمير عبد الاله كحد أقصى9" . 

ولقد زاد هذا الاهّام في فترة الخمسيناتٍ عنه في فترة الأربعينات » وبخاصة بعد زيادة عائدات النفط 
ومرور أنابيب نفطه عبر سوريا لدرجة أن العراق حرّض أمريكا وذول حلف الأطلنطي على استخدام الضغط 
السيامي والاقتصادي لاجبار سوريا على اصلاح أنابيب النفط كبا هو واضح من أهداف زيارة عبد الاله 
لأمريكا » ومن تعلمات الخارجية إلى ممثلها في الأمم المتحدة » حول دعم اقتراح دول الأطلنطي لاجبار سوريا 
على اصلاح أنابيب النفط . فقد ركز كل من السويدي وفاضل اللهالي (اللذين رافقا عبد الاله في زيارته) على 
الخسارة التي لتقت بالعراق من جراء قطع النفط . وطلبوا مساعدة الأمريكان «فقد أصبحت سوريا خطراً على 
العراق 229 , 


ويؤكد هذا ما ورد في برقية السفارة العراقية في القاهرة بتاريخ 6 من أن ولي عهد العراق 
اتفق مع رئيس الوزراء العراقي (نوري السعيد) على مطالبة المسؤولين في الحكومة الأمريكية باعداد العدة للقيام 
بضغط اقتصادي وسياسي على سوريا وحملها على تغيير سياستها”2 . 


وكان من أبرز النتائج التي أعقبت فشل العدوان الثاني على مصر نوفير 05 من ناحية وكشف المؤامرة 
العراقية للاطاحة بنظام الحكم السوري نوفير 55 من ناحية ثانية زيادة التقارب بين مصر وسوريا وأخذ هذا 
التقارب في الو خلال المؤامرة الأمريكية على سوريا والمعروفة بمؤامرة حلف يغداد خلال شهري آب/أيلول 


ه حول موقف العراق من وحدة الضفة الغربية مع الاردن راجعم الصفحات (96م-م798). 

)١(‏ المزيد من التفصيلات حول العلاقات العراقية - السورية :)١488-١447(‏ انظر دراسة غير منشورة للبحث حول علاقات 
العراق السياسية مع دول المشرق العربي (1908-19141). 

(؟) محكمة الشعب ج #/ص 117 ج5/ص 27444 وانظر مذكرات السويدي/ص 59هه. 

(*) وزارة الخارجية /ملف ع/84١964/1١/2154‏ برقية السفارة العراقية في القاهرة .1١4819//1/19‏ 


حيل 


مقروناً ذلك كله بنمو قوة اليسار 'فيها والاتجاه نحو روسيا0) » كل ذلك حدد بشكل حاسم وقاطم توجه 
السوريين الى مصرء تماما ىا اتجه حسني الزعم بعد فشل محادثاته مع العراق ابريل 11449 . 


فاذا كان العراق لا يسمح بقيام حكم معاد أو غير موال في سورياء فكيف يمكن أن يقبل بأن ينتقل 
هذا الحكم إلى عبد الناصر الخصم رقم واحد لنظام الحكم في العراق » واذا كان نوري السعيد قد حرض 
ايدن على الاطاحة بعبد الناصر وهو في القاهرة » فكيف يرحب به وهو في دمشق. واذا كانت مصر قد 
اعترضت سبيل أي تقارب بين سوريا والعراق باعتبار ذلك يضعف مركزها المتفوق في العالم العربي » فان العراق 
بدوره لم يكن يرضى بالوحدة المصرية السورية لأنها تضعض نفوذه في منطقة الهلال الخصيب. 


وبالفعل فان الحكم السوري وسعيه إلى التقارب فالوحدة مع مصر كان يقلق الحكم في بغداد حتى قبل 
قيام الوحدة » ومصداق ذلك برقية الخارجية العراقية إلى سفارتها في القاهرة بتاريخ 14817//7/15 والي تقول 
فها : اشيع أن عبد الناصر سوف يلتي خطاباً: في ١901//7/7«‏ يعلن فيه نبأ الاتحاد بين مصر وسوريا» يرجى 
التحري والوقوف على ما يتيسر لكم من معلومات . 


فجاء رد السفارة في ١481//9/٠١‏ يقول : برقيتكم في 18 الحاري بعد التحري علمنا انه من الحائر أن 
ينوه عبد الناصر في خطابه عن صلاته بسورياء وقد نفت الأوساط التي اتصلنا بها وجود فكرة تخص اتحاد 
سوريا ومصر”" . 

وفي اجماعات حلف بغداد في أنقرة ديسمبر كان الوضع في سوريا محور المحادثات واتجهت المحادئات نحو 
الاطاحة بنظام الحكم القائم وتكليف العراق القيام بهذه المهمة لطرد الحيش السوري من الحكم وتسليم البلاد 
إلى الشعب وابعاد القوة العسكرية عن السياسة والهدف من هذا التدخل كما يقول السويدي كان صيانة استقلال 
سورياء وانقاذ السلطة فيها من أيادىي العناصر العسكرية الشيوعية وتسليمها للشعب بعد تأمين حرية تصرفاته في 


الحكم 0 


(1) في 5ل/م/لاه9١‏ منح الاتحاد السوفياتي سوريا مساعدات اقتصادية. وفي 6 ستبدل رئيس الأركان بآخر معروف 
بموالاته لروسيا (عفيف البزري) وحصلت اشاعات عدم الارتياح والقلق الأمريكي الى درجة سحب موظي السفارة 
الأمريكية في دمشق وطلب سحب السفير السوري من واشنطن ثم زيارة هندرسن لدول المنطقة وتصريح دالس 


7/ة//اه؟ . انظر : 
74-75.مم ,أقوع 8/1016 فط مأ موءأرعمم لرنوبامعؤأل أه وموعهو0 ثى , عالمظ , جرؤ اللا 


(؟) حول الظروف والأسباب التي قامت فيها الوحدة انظر: محمد حسنين هيكل ماذا حدث في سوريا: ص )4١-159(‏ 
ومذ كرات العظم ج #/ص (8١11-1)ء‏ والعقاد/المشرق -المعاصر/ ص )١4-10(‏ وتشايلدرز /الطريق الى 
السويس/الفصل الرابع عشر/ ص (#ه”#- )4١00‏ والحقيقة عن العالم العربي/ص 1١5‏ . والعيسمي/الوحدة العر بية/ 
ص ١؟١١.‏ .310-6.مم , أأء .مه راقهة5 , 364-365.مم , 56-58 10١‏ .ه.ا أه لإوبون5 

(9) وزارة الخارجية /ملضع/54١/64١4/1١‏ انظر خطاب عبد الناصر في الزمان العراقية 198510//9/810. 

(5) مذكرات السويدي/ ص لاهه. ‏ .362.م ,56-58 10 ,.8.ا أه لإونوناك 


١ ام‎ 


وبما جاء في كتاب تشكيل الوفد العراقي لاجتّاعات حلف بغداد في أنقرة والخطط الرئيسية الأساسية التي 
وضعها نوري السعيد في جلسة 1498/1/18 يتضح لنا أن الوضع في سوريا كان مقلقاً ومزعجاً لنوري 
السعيد» فيذ كر بخصوص سوريا : الانحاد بين مصر وسوريا حركة شيوعية ويحب عرقلته فاذا رفضت سوريا 
تستطيع التدخل في سوريا وفرض الاتحاد على الأردن ولبنان والسعودية » وعلق سلوين لويد على ذلك بقوله : 
نظرية نوري هي الصحيحة في المدى البعيد. 


وأضاف نوري : ومن الآن حتى يعلن الاتحاد في ١#/يناير‏ ماذا نفعل : هل نرحب؟ هذا غير صحيح 

نقاوم أفضل » ونعمل على هدمها بصورة مستعجلة ولكن كيفض؟ لا يمكن اتخاذ عمل ديلوماسي . اتحاد العراق 

مع الأردن والسعودية هو خير جواب لهذه الحركة » انشجيع المقاومة السورية والدعاية ضد الانحاد» وكيف أنه 

ضد مصلحة السوريين» وختم خطوطه الرئيسية بقوله : هذه ملحوظات ولا أظن بالامكان هدم هذا الانحاد 
بدون اتخاذ عمل عسكري”") 


واضح تماماً من هذه الوثيقة أن خطة مواجهة اعلان الوحدة المصرية - السورية » قد تحددت قبل اعلانها 
وهي الاتحاد مع الأردن والسعي لفك ارتباط هذه الوحدة بالقوة العسكرية عند الضرورة . 

فلا أعلنت الوحدة قابلتها الأوساط العراقية الرسمية أو شبه الرسمية بوجوم شديد واضطرب الأمير عبد الاله 
هذه الأنباء أبما اضطراب . ومنعت الحكومة ارسال برقيات التهثة المرسلة من الساسة العراقيين إلى دمشق 
والقاهرة وحالت بين تظاهرات الأفراح التي قام بها الطلاب ولم يسمح رئيس المحلس النيابي بتطبير أية برقية 
تأسك أو تبريك هذا الحادث العظيم 9 . 


وجاء رد الفعل شبه الرمي العلني بالكلمة التي كتبها فاضل اللاي في جريدته يوم 4/فبراير ١484‏ نحت 
عنوان «تحد أم اتحاد»27 قال فيها : لا يوجد قومي مخلص لا يفرح لاتحاد العرب , لأن الاتحاد قوة؛ وهدف 
من أهدافنا القومية التي نسعى إلى تحقيقها ولكن يحب أن يبدأ بين البلاد المترابطة جغرافيا والمتشابكة اقتصادياً 
والمكلة لبعضها عسكرياً أما أن يستبعد الاتحاد بين قطرين تتوفر فيهما جميع الشروط السابقة » كبا هو الحال بين 
العراق وسورياء ويستعاض عنه باتحاد قطرين منفصلين جغرافياً ولا مترابطين اقتصادياً ولا يمكن لأحدهما أن 
بدافع عن الآخر عسكرياً كما هو الحال بين مصر وسوريا فهذا أمر غير طبيعي وفيه تحد للللصلحة العربية 
ولطبيعة الأمور السياسية الدولية الحكيمة . كيا أن فيه تحذياً لشعور العراقيين. 


وأضاف : العراق سوق سوريا الطبيعي » وسوريا منفذ العراق الطبيعي إلى المتوسط . وفيه يمر نفطنا 


)١(‏ محكة الشعب /ج”/ص (1078؟ -4)741074 ولي الحلسة الختامية لين الحلف وصل تقرير أن مطير وسوريا قررتا الاتحاد 
ومع انه لم يكن مفاجتاً إلآ أن الوفد العراقي بطبيعة الحال اهتم اهيّاماً خاصاً وكان الانرعاج بادياً على وجه نوري السعيد 
كمسل جشيع أعضاء ء الوفد / غولن / المصدر السابق / ص .1١6١ 1١88‏ 
وانظر أيضاً : حول احيّال اتحاد الى ردن والسعودية للاتحاد مع العراق : .1958 4 ,ضوع ووألعقن6 وز 

(1) خليل كنه/العراق أمسه وغده/ ص 22586 الحسني/ج ١٠/ص .14١‏ 

(*") جريدة العمل .1١468/7/6‏ 
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ويشترك الاثنان في فرات واحد وسلامة واحدة مترابطة ٠»‏ فهل أقتنع ساسة سوريا بأن سلامة سوريا ومصلحتها 
تقتضيان محدي الطبيعة» ونحدي جميع الدول المحيطة بسورياء وهل هذا الذي يريدونه تحد أم اتحاد؟ 


وفي المحلس النيابي (0) أعلن رئيس الوزراء (في )١498/5/‏ عبد الوهاب المرجان «أن العراق كان 
ولا يزال يعمل بوحي أهداف الثورة العربية ويدعو إلى التعاون فالاتحاد فالوحدة بين الأقطار العربية» وكان ييتظر 
استشارة العراق حول الوحدة المصرية السورية وأضاف قائلاً : إن أمر هذه الوحدة بخص الشعبين الشقيقين في 
مصر وسوريا اللذين نتمنى لما التوفيق. ولم يزد على تكرار القول بأن العراق يسير على هدى الثورة العربية وأماني 
الأمة العربية . 

وهو وان تجنب تحديد موقف العراق فان النائب علي كال كان أكثر صراحة منه عندما قال : ان 
الأحداث التي وقعت في الأمس وضعت مقدراتنا النفطية بيد رجل واحد» فني أي ساعة يستطيع أن يقطع 
شريان حياتنا كيا فعل غيره بالأمس وطالب بأن يلح على الانجليز بالسماح للعراق بإيصال النفط إلى الكويت 
والاآ التخلي عن ميثاق بغداد والانضمام لهذا الانحاد , 


وفي ٠١‏ فيراير عاد اللهالي فنشر كلمة نحت عنوان «الاتحاد العربي بين المنطق والعاطفة » قال فيها : ان 
العراق وسوريا قطران شقيقان لا يجوز أن يفترقا بل يحب أن يتحدا وان لم يتحدا فيجب أن يتحالفاء وان 
لم يتحالفا فيجب أن يتصافيا ويتعاوناء وأن تكون بينهما صلات غير عدائية على الأقل أما أن يحل البعاد والتباعد 
بينهما فليس من القومية بشيء وان العراق لن يصبر على ذلك لأن حياته مرتبطة بحياة سوريا©. 


وعلى أثر اعلان الاتحاد العربي بين الأردن والعراق كتب اللهالي بقول : على العراق أن يسير بكل قوة 
واندفاع في سبيل تحقيق رسالته القومية ألا وهي الاتحاد لا الدمج مندفعاً بدافع الايمان والعقيدة غير مبال 
ما يتطلبه ذلك من بذل وغير مكترث بخرافة التوازن العربي » وغير هيّاب ولا وجل من نتائج ألسير في سبيل 
تحفيق. الأهداف القومنة. اليل 19 

واضح في كلمته الرد على الوحدة المصرية - السورية عندما قال الاتحاد ولا الدمج» وكذلك أشارته «إلى 
التوازن العربي » التي كانت باستمرار تقاوم على أساسها أي وحدة ثنائية عربية باعتبارها تل بتوازن القوى في 
المنطقة العربية. 


وما كاد الملك فيصل الثاني يعلن قيام الاتحاد العربي حتى بادر عبد الناصر إلى ارسال برقية تبنثة كانت 


(1) محاضر جلسات الجلس النيابي/حضر الحلسة )١9(‏ تاريخ 1408/9/9 ص (14- ١#")ء‏ راجع ص 2171 وانظر أيضاً 
الزمان ١984/1/9‏ , 


م» جريدة العمل .15848/9/٠١‏ 
(م) جريدة العمل .١988/95/1١4‏ 


احيل 


فاية. أغتزاك من اللقمهورية النزبية التبجدة ااه اهبا قوله + 8 القومية الترية تدر وشت بالتسطة: النى 
اتخذتموها في عمّان واثقاً “أنها تقرب منا يوم الوحدة العظمى 9. 


وكان من المنتظر أن يسارع عبد الاله فيوعز إلى الوزارة المرجانية الاعتراف بالحمهورية العربية المتحدة 
اعترافاً متبادلاً» ولكنه أصر على أن بتناسى العرف الدولي » وذكر برهان الدين باش أعيان أثناء محاكمته 
(1998/11/1) أنه بادر عند وصول البرقية من عبد الناصر الاتصال برئيس الوزراء وألح عليه بضرورة ارسال 
برقية ممائلة ليرقية عبد الناصر والاعتراف بالحمهورية العربية المتحدة » وانه ورئيس الوزراء ووزير العدلية وضعوا 
برقية تضمنت الاعتراف القانوني » وأخذت إلى عبد الاله الذي رفض الموافقة عليها بحجة تغيب الملك عن 
بغداد» وبعد يومين أرسل البلاط برقية الملك فيصل التي كانت محرد شكر لبرقية عبد الناصر دون 
الاعتراف 7 , 

وكان هذا الردء أقرب الى الحزء والسخرية (كما قال ناجي شوكت) منه إلى الرد الأخوي اللائق » حتى 
أن رئيس الوزراء الضالع مع عبد الاله ونوري السعيد قدم استقالته يوم 2©219048/8/4. 


أما يوسف كيلاني فقد ذكر أثناء شهادته (في محاكمة برهان الدين باش اعيان) أن الحكومة اتفقت على 
الاعتراف الواقعي وان تترك الاعتراف القانوني الحين تشكيل الاتحاد لسببينء الأول أن يكون الاعتراف متبادلاً وان 
يسبقه تفاهم متبادل والثاني أن الاعتراف القانوني سيكون من اختصاص حكومة الاتحاد (2. 


وفي حين يقول عبد الله بكر رئيس الديوان آن الأردن هو الذي طلب تأجيل الاعتراف نجد برهان 
الدين باش أعيان يقول أن عبد الاله أوعز إلبه بأن لا يعترف العراق بهذه الوحدةء لا اعترافاً قانونياً 
ولا واقعياً» ولذا صرح أثناء وجوده في عمّان «ان العراق غير مرتاح لهذه الوحدة لأنها قامت بالاكراه» كما 
جاء في محضر اجمّاع يوم ١7‏ /فبراير الذي عقد في عمّان قوله : من ناحية الاعتراف نفضل عدم الاعتراف وقد 
كنا" العكونات الفريه بذللت 159 


ولم تكتف الحكومة العراقية بذلك وانما أبرقت بالاتفاق مع الحكومة الأردنية بتاريخ 1498/9/7١‏ إلى 


)١‏ الحسني /ج١٠/‏ ص .3٠١‏ .6 , 56-58 :10 .6.ا أه لإمبدن5 
كيا رحبت الأهرام شبه الرسمية بالاتحاد قائلة يوماً ما نوري سوف يذهب . وكذلك سمير الرفاعي ولكن الوحدة ستبقى 
للعرب .255.م , .أت .مه , لموسلء:8 , انظر تعليق التايمز اللندنية على برقية تهنئة عبد الناصر وانها مناورة لكسب 
الوقت لتقوية قبضته في سورياء. ثم لاتاحة الفرصة لعوامل الخلاف الموروثة في تمزق الاتحاد الحاشمي : 
.1958 بنهنسصطوء 17 , مهم !1 6[ 
0) محكة الشعب /ج4/ ص 9؟١.‏ 
(*) مذكرات ناجي شوكت/ ص 49 .١‏ 
(4) محكة الشعب /ج؛/ص (99-1747؟ (١‏ ). 
(©) محكة الشعب /ج4؛/ ص (5؟؟١-4م18١).‏ 
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كافة المؤسسات العراقية قرارها بتأجيل الاعتراف بالجمهورية العربية المتحدة إلى ما بعد تأليف حكومة الاتحاد 
خلال ثلاثة أشهر وأسباب ذلك هي : 


١‏ - لكي لا تواجه حكومة الاتحاد الحديدة بقرار سابق من احدى الحكومتين أو كليهم| قد لا يتفق مع الموقف 
الخديد الذي تراه الحكومة اللديدة ضرورياً. 

؟- يتحم التريث بالاعتراف لكي يتضح لنا حسن نواياها (الهمهورية العربية المتحدة) يجيرانها ومدى 
احترامها لالتزاماتها الدولية . 

- التريث العرفة مدى ما ستناله الدولة الحديدة من تأبيد شعبي داخل سوريا ومصر. 


4 - ضرورة التأكد من سلامة أنابيب النفط . 


أمّا الاعتراف الواقعي فلا مناص منه » ولكن يرجى الامتناع عن حضور الاحتفالات الرسمية التي تقام 
ابابا بقيام الحمهورية العربية المتحدة. كا طلبت البرقية السعي ف رؤساء الدول التي أبرقت لها لتأجيل 
الاعتراف وهي : عمان وبيروت وجدة والنخرطوم وطرابلس وتونس ١‏ 

وفي يوم 140848/7/9 أبرقت إلى دول ميثاق بغداد حول نفس المعنى وهو السعي لدى المسؤولين بصورة 
فورية وجدية عسايرة العراق » وأوضحت أن العراق يعتقد أن الانحاد موجه ضد مصالح العراق وسلامته 
وأهدافه القومية » وضد سياسة العراق الحارجية المتمثلة في عضويته في ميثاق بغداد2 , 


بل انها منعت المواطنين من إرسال برقيات تثة أو تبريك ومصداق ذلك ما ذكره نجيب الصائغ من أنه 
كتب برقية بمناسبة انتخاب جال عبد الناصر رئيساً للجمهورية » فامتنمت دوائر البرق من ارسالاء فأرسلت إلى 
السفارة المصرية لتقوم بإرساها » فلا أذيعت من القاهرة وصله كما وصل أكثر الموقعين كتب تهديد بالقتل تقول : 
إذا أقدمت على كتابة برقية أو توقيع مذكرة تهنئة أو غير تبنثة إلى جال عبد الناصر الخائن ار تقتل 
اغفبالا + .وتيك أن هذه الكتب من صيتتها وورقها وأسلوبها انها صادرة من مصدر حكومي ' 


وما كادت تنثي اجراءات استكمال الاتحاد العربي من ناحية » والوحدة المصرية السورية من ناحية ثانية 
حتى بدأت الحملات بينهما. فبمناسبة زيارة عبد الناصر إلى دمشق شن هجوماً على حكومتي عمّان وبغداد 
واتهمها بالخيانة للقضية العربية ومراعاة المصالح الخاصة وكنتيجة لذلك قدم عبد الوهاب مرجان استقالته » 


(01)و(5) الس المصدرء الصفحات )١1888 - ١584(‏ ولكن حكومات لندن وانقرة وكراتشي لم تلتفت الى طلب 
الحكومة العراقية وتوسلاتها فاعترفت كلها بالوحدة التي قامت بين مصر وسوريا وقد أعقبتها الحكومتان الأمريكية 
والسعودية فاللبنانية . 


(0) محكمة الشعب /ج 4/ص .١450‏ 


دحل 


ير 


وخلقه نوري السعيد » وقد أتسع هجوم عبد الناصر ليشمل السعودية اثر اكتشاف محاولة لاغتيال عبد الناصر 
بتحريض من الملك سعود"" . 


وبهذه المناسبة قدم اثنان وأربعون سياسياً عريضة إلى رئيس الوزراء نوري السعيد أوضحوا فيها ان العراق 
لا يمكن أن يفصل عن الأمة العربية » وانه لو كان حراً فسوف يتجه بكل قواه نحو الاتحاد الشامل مع سائر 
الدول العربية » وانهم لا يقرون عداء حكام العراق السافر لتحقيق خطوة كان العرب يعتبروتما حلماً بعيد المنال 
ألا وهي اتحاد مصر وسوريا. وتعجبوا من القول بأن هذه الوحدة تعتبر تحدياً للعراق » لأن وحدة العرب قوة 
ضد أعداء العرب كافة ثم كيف يتظاهر البعض برغبة في اقامة اتحاد بين سوريا والعراق وينكر اقامة اتحاد بين 
العراق من جهة وسوريا ومصر من جهة أخرى" . 

ولم يول نوري السعيد اهيّامه بمثل هذه العرائض » وجاء توليه للحكم بعد مرجان أشبه ما يكون بالدعوة 
إلى التعبئة العامة لمواجهة هجوم عبد الناصر على الاتحاد. وكيا أسلفنا الاشارة فان موقف نوري نحاه الوحدة 
المصرية السورية كان قد تحدد قبل قيامها منذ يناير ١484‏ وهو استخدام القوة عند الضرورة لفك ارتباط مصر 
مع سوريا. 


ويذكر الحسني على لسان عبد الوهاب مرجان أن نوري بعد أن عاد من أنقرة اجتمع به وبولي العهد 
وحضور رئيس الديوان عبد الله بكر وقال : سوريا مقبلة على ثورات ومن الواجب على العراق اسناد سوريا » 
وان أدى الأمر إلى تدخل الحيش العراقي. فأجابه مرجان بأنه ليس من المصلحة زج اللحيش العراقي في 
أحداث سوريا الداخلية » وان أية حكومة عراقية توعز إلى جيشها بالذهاب الى سوريا سينقلب عليها فاستغرب 
نورئ هده القاجأة وبال مرجاك.:- من قال للك للق © الأجابة2 مدير الأمخ العام .عبنت العطية!" ؛ 

ويبدو أن هذا التحذير لم بمنع نوري السعيد من المضي في خطته» فيروي أيونيدس أنه سمع في التاسع من 
أبار (ه140) في بغداد حديثاً عن الوحدة بين مصر وسوريا يصفها بالمصطنعة , وانها لن تعمر طويلاً» وم تكن 
مثل هذه الأقوال إلا إيحاء بأن العراق كان مستعداً للقيام بدوره في فصم الوحدة وإبعاد سوريا عن مصر 
وبخاصة بعد أن أصبح مؤكداً أن هناك عقبات تحول دون انضمام الكويت إلى الاتحاد العربي وبذا أصبح 
الاصلاح متعذراً ووقف نوري وحسين وشمعون في جانب وعبد الناصر في الحانب الآآخحر 9». 


وقبل أن يغادر نوري بغداد إلى لندن للتشاور دعا إلى المصا حة والتصافي فقد صرّح في اللجنة المالية 


إبنك .255-56.مم , 1أ© .م0 , لم0ميوال81 , 368.م , 56-58 :10 .ذا 01 بزوبحن5 

(؟) فاضل حسين/الحزب الوطني الديمقراطي/ ص (مو*- 844). ويذكر الحسني أن هذه المذكرة نشرتها جريدة الشمب 
المصرية في 14/نيسان/1408 بعد أن منع نشرها في بغداد /الحسني ج /٠١‏ ص .)5١5-1١17(‏ 00 

(*) الحسني/ج ١٠/ص ٠‏ وقد أكد عبد الله بكر هذه الرواية/محكة الشعب/ج 4/ ص ١710‏ ويذكر السويدي أن الآمير 
عبد الاله كان يتكتم بموضوع سوريا وتفاصيل العمل الذي أريد القيام به في ربيعم 408١/مذكرات‏ 
السويدي/)ص 464 

(4) أيونيدس/فرق تخسر / ص 7078. 


١4 


و 


والاقتصادية للمجلس النيابي : أن سياسة الحكومة الخارجية تهدف إلى توثيق العلاقات الأخوية مع الدول 
الشقيقة » وزيادة التعاون معها والتمسك بالموائيق المعقودة فما بينها » ورغبة منها في تنسيق هذه السياسة فقد قامت 
الحكومة الحالية بالاتصالات الممكنة لإيحاد الخل لحف مفو يددج اهم راعافة الموناف الأخوية بينتا وبين 
الجمهورية العربية المتحدة » وأن يعترف كل منا بالآخر بشرط قبول مبدأ عدم التدخل في الشؤون الخاصة لكل ' 
قطر وضرورة إيقاف الحملات الاذاعية والصحفية ". 


وبالطبع لم يكن نوري جاداً ولا مخلصاً في هذه الدعوة فقد كان دعمه المالي والعسكري لشمعون قد بلغ 
درجة كبيرة » بل انه أبدى استعداده إلى إرسال الحيش العراقي إلى لبنان في نفس اليوم الذي ألقى فيه خخطابه 
وهو او , 


وفي لندن دعا نوري خلال تصريحه إلى «التابمز» اللندنية 5١‏ يونيو ١484‏ ) بصورة غير مباشرة دعا 
أمريكا وبريطانيا إلى التدخل العسكري . وكا قال «بيرد وود» جاء نوري إلى لندن يحدوه الأمل بالقيام ببجوم 
عسكري مشترك تسهم فيه أمريكا وبريطانيا والعراق لفصل سوريا عن مصرء والاطاحة بنظام الحكم القائم في 
سورياء وخلق هلال خصيب في ظل العرش الحاشمي وظل الحكم البريطاني غين المباشر تبعاً لذلك ©©. 


ولكن دعوته لم تلق قبولاً لدى دوائر لندن » فبالرغم من عط الحكومة البريطانية على نوري السعيد» 
وإدراكها لخطر عبد الناصر على الشرق الأوسط كبا قال « بيرد وود » فان التردد كان يسود الوايتبول» «ولم يصل 
العطف إلى درجة التشجيع وكان أقل من الدعوة للعمل الفمّال » ©». 


ويفهم من كلام أيونيدس أن نوري أراد أن يضع الأمريكان والانجليز أمام الأمر الواقع فهو يقول : قرر 
نوري أن يرسل قواته عبر الصحراء إلى الأردنء وانه اعتزم المغامرة في كل شبيء مغامرة عسكرية أملاً في أن 
يسرع الأمريكان والبريطانيون إلى مساعدته عندما تحين ساعة اليد ). 


وربما يرجع تردد الأمريكان (إذا كانوا مخلصين في دعم نوري السعيد في خططهء ذلك أني أشك في 
ذلك) إلى معارضة الحيش العراقي لخطط نوري . فقد ورد على لسان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية 
« هيرتر » عندما ألحّ نوري السعيد بواسطة وزير خارجية الاتحاد توفيق السويدي على تقديم عدد من الطائرات 
لنقل ألني جندي عراقي عبر تركيا إلى لبنان» فكان ردّه : وهل أنت وائق من أن اللحيش العراقي يسائد 
حكومته0) 1 


. 1968/5/99 الزمان‎ )١( 

(1) محكة الشعب ج" /برقية 1988/5/1١‏ , ص )2)1١١45-11١48(‏ ج8 /برقية 1١4828/10//5‏ صر (1447؟-*118). 

5 (1) 1مم ,نأأء .مه , كعموين لمأ8 

(ه) ايونيدس] ص 7388. 

(5) الحسني /ج /٠١‏ ص (560-175894؟): ذكر السفير الأمريكي أن نوري قال له يوم 1988/7/17 انه متأكد من ولاء 
الحبش وانه يمكن الاعتّاد عليه في اسناد الدكومة والعرش . غولن /نجدة فتحي /صفوت/ص 787. 


ولحل 


ولا أعتقد أن نوري أهمل هذه الاشارات التي وردت/ حول عدم ولاء اليش لحكومته سواء من قبل 
عبد الوهاب مرجان أو من قبل السفير الأمريكي , ووكيل الدخارجية الأمربكي » ولم بحر فها تحقيقاً ‏ أو على 
الأقل تجعله يتردد في تنفيذ خططه وهو المعروف عنه التخلي عن خطط التدخل العسكري إذا ما أبدى القادة 
العسكريون اعتراضاً ٠‏ وقد يكون الأمريكان على العكس هم الذين شجعوا نوري وورطوه في القضية ورب 
عساعدة الانجليز بهيدف إقامة نظام حكم جمهوري ذي صبغة يسارية يستطيع أن يواجه عبد الناصر بصورة 
فعالة كيا أشارت إلى ذلك كتابات الانجليز" , 


وعلى أي حال فقد كانت الأزمة اللبئانية (وقد سبق لنا أن تناولنا موق كل من الحمهورية العربية 
المتخدة والعراق من الأزمة اللبنانية أثناء دراستنا للعلاقات العراقية - اللبنانية) الفرصة التي كان ينتظرها نوري 
لفل خبقه إلى لبنان لدعم شمعون عبر الأردن وسورياء وكان قراره هذا هو الذي أطاح بالعهد بالعراق » 
وهنا فقط أسرع الأمريكان بائزال جنودهم في لبنان والانجليز في الأردن اعتقاداً منهم أن الثورة العراقية جاءت 
يتخطيط وعلم عبد الناصر”" . 

ويذكر «بيردوود » أن هتاك كثيراً من الدلائل على تورط مصرء وان لم تكن مؤكدة. منها زيارة نجيب 
الربيعي من سفارته في جدة إلى القاهرة بدون سبب معروف ء كا أن الصوت الذي أعلن تحرير الشعب صباح 
يوم 14/تموز كان صورتاً مصرياً" . 

واذا كانت القاهرة تعرف بالثورة (كا قال القائم بالأعال العراقي في لندن) ووافقت وشجعت عليها (كا 
قال كويلاند) الا أن التخطيط لا لم يتم لا في موسكو ولا في القاهرة وانما في بغداد 9©». 

والواقع أن ثورة العراق العسكرية المفاجئة التي وقعت عام ١408‏ كانت (كا يقول خدوري) ظاهرة 
أقليمية حركة ثورية أعم وأشمل تناولت الأقطار العربية بعد الحرب العالمية الثانية وأحدئت تغييرات ذات أثر 
عميق في المجتمع العربي بأقدار متفاوتة من حيث القوة وسعة الانتشارء لم تختلف طبيعة الثورة العراقية 
ولا أهدافها من ناحية عن طبيعة الثورات العربية الأخرى لأن القوى التي عملت على نشوب هذه الثورات 
العربية كانت واحدة في جوهرها" . 


أسرع عبد الناصر يوم اعلان الثورة بالسفر إلى موسكو ( بعد أن كان في طريق عودته من يوغسلافيا) بناء 


)١(‏ انظر: 124 . 8م620 لإلن51 لنهطغأق6 بلز] مم8 ث , 377.م , .أأء .مه , ططنا6© 
زفة 7 ,باع .مه , كالم2 جره زا الالا , 173.م , .كاك .مه , ساوقا 
الفرد ليلنتال/ اسرائيل ذلك الدولار الزائف/ ص (1"5-8598)., 
فيه 2 ,.أأكء .مه , لمويب لرزع 
5 .175-249.مم ,ااه .مه , لمقامنه© , .لتطا 


2( محيد خدوري/العراق الجمهوري /ص 8 ١‏ وحول سات الثورة انظر الصفحات وقصحيعق 
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على دعوة من الاتحاد السوفياتي ليقوم بتقوبم الموقف ويضمن التأييد للثورة العراقية » ومنها توجه إلى دمشق وأذاع 
راديو القاهرة تصريحاً لعبد الناصر إثر نزول القوات الأمريكية في لبنان جاء فيه : ان حكومة الحمهورية العربية 
البحدة تملن أن آي عدواق: غل, المسهووية التراققة. بعر في فس الوق -عدوانا غل اللمهووية الغرية 
المتحدة » وفي هذه الخال ستقوم الحمهورية العربية المتحدة بكافة التزاماتها تجاه الجمهورية العراقية وفقاً لميثاق 
الضمان المواعي العر بي 0 
وني دمشق خطب يوم 7/18 قائلاً : اليوم اتجه إلى اخوانكم في العراق وأقول لهم أننا معكم لأن معركتنا 
واحدة » ولأننا شعب واحد وأمة واحدة وأضافء اننا سنحمل السلاح لندافع عن شعلة الحرية التي انتصرت في 
(')2 
العراق - 


وفي //١4‏ زار وفد عراقي مؤلف من عبد السلام عارف وعبد الحبار الحومرد وصديق شنشل ومحمد حديد 
دمشق وأعلن أن عبد الناصر وعبد السلام اتفقا على : 
١‏ - تأكيد ما يربط بين البلدين من عهد وموائيق وفي مقدمتها ميثاق الحامعة العربية وميثاق الدفاع المشترلك بين 
الدول العربية . 
؟ - تأكيد ما أعلنته حكومتا البلدين من ارتباط وثيق بينهها ازاء الموقف الدولي وتصميمها على الوقوف كبلد 
واحد في الدفاع ضد أي عدوان عليها أو على أي منهما والبدء حالاً في اتخاذ ما يقتضيه ذلك من 
9 - التعاون الكامل في امحيط الدولي للمحافظة على حقوق البلدين والعمل على تأبيد ميثاق الأنم المتحدة 
ودعم السلام في الشرق الأوسط . 
؛ - اتخاذ الخطوات العاجلة لتنمية التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين. 
وفي نفس الوقت الذي كان فيه عبد السلام عارف في دمشق يوقع ميثاقاً للدفاع المشترك كان قاسم في 
بغداد يؤكد للدول الغربية الرغبة في صداقتهاء والتعهد باستمرار تدفق النفط وعدم تأميمه©©. 
ورغم رفع شعار الوحدة فان القاهرة الترمت الصمت ولم يصدر عنها أية دعوة للوحدة أو أية اشارة» بل 
ان عبد الناصر بعد تسعة أيام من قيام الثورة أشار إلى مساوئ التسرع في تحقيق الوحدة على أسس غير 


مدروسة . وطار الحادرجى إلى القاهرة بعد أن رأى عارف وحزب البععث في العراق يناديان بتحقيق الوحدة علناً 


1968/10/10 صلاح الشاهد/ذكريات/ ص (؟9١اع- هو«م) والزمان‎ )١( 
١9ه‎ 4/0/3196 الزمان‎ )5( 

. ١ 9هم/ا//2٠١ الزمان‎ 

25 07 , لأأه .مه , لوويبن لرزع 


١5 


مع الجمهورية العربية المتحدة رافعين شعارهاء وعاد بعد أن زالت من نفسه الشكوك بعد أن قابل عبد 
الناصر واقتنع أنه لا يريد وحدة عاجلة2©9. 


وهكذا اقتصرت العلاقات بين البلدين على التعاون المشترك, ولم تتجاوزها إلى الوحدة أو الانحاد كا كان 
الناس يتوقعون. فقد كان عبد الناصر يريد الوحدة العملية على الوحدة النظرية العاجلة. وبالفعل اتخذت 
5 ت فعّالة لتنسيق شؤون الدفاع والتعليم والتخطيط الاقتصادي بين البلدين فقد استفرت وحدات من 

لطائرات العربية النفاثة في العراقء وكان طياروها يتولون تدريب العراقيين وذهبت بعثات تعليمية ووفود 
اقتصادية وزراعية عربية إلى العراق . 


وكانت شروط عبد الناصر للوحدة إجراء مفاوضات ودراسات طويلة ودقيقة واعلان الغالبية الطاغية من 
الرأي العام العراقي رغبتها في الوحدةء ولذا اتفق على وقئ الحديث عن الوحدة سواء أكان بالسلب 
أو الايجاب » ولكن هذا الصمت كان ينطوي على شيء من النطأ فلو صدر بيان مشترك يدعو إلى وقف كل 
قات ود الوضوع الدكن ع بطري هذااالبان عنيه الكبير من المتاعب ولم يكن ممكنا أو معقولاً أن يصدر 
عبد الناصر بياناً منفرداً لذن قادة الثورة العراقية كانوا منقسمين 3 الموضوع 9 . 


وما حدث فما بعد من تطور للعلاقات بين البلدين خارج عن نطاق هذه الدراسة. 


.1١" تشايلدرز/الطريق الى السويس/ ص‎ )١( 
: والحقيقة "عن العالم العر بي/ ص ١9١ء وحول معارضي الوحدة في العراق انظر‎ » 4١4 (؟) تشايلدرز/الطريق الى السويس/ص‎ 
.)18"-1١617( ص (1415-!41) والحقيقة عن العالم العرلي .ص‎ 


لحل 


الفلصل الخامسس 


العراق والقضية الفلسطينية 
١941١0‏ - ه9١‏ ) 


القسم الأوا 3 


العراق والقضية الفلسطينية مايو/441١-مايو/1944‏ . 
الدور الأول : مساعي العراق المنفردة والمشتركة .1448-١441١‏ 
(أ) محادلات نيركمب -نوري السعيد .144٠‏ 
(ب) فلسطين في مشروع الحلال الخصيب .١981"‏ 
(ج) فلسطين ومشاورات الوحدة العربية “47 .3948-1١94‏ 
الدور الثاني : جهود العراق المشتركة مع الدول العربية .1948-١446‏ 
(أ) لحنة التحقيق الانجلو- أمريكية 14945-19848. 
(ب) مؤتمر انشاض وبلودان 15545. 
١ج‏ ) مؤتمر لندن في دورتيه سبتمبر/ "4 -فبراير//15441 . 
(د) فلسطين والأثم المتحدة ابريل/57 -ابريل/1448١.‏ 
(ه) مؤتمرات جامعة الدول العربية عاليه/صوفر/القاهرة ٠‏ سبتمي ر//ا4 -فيراي ر/1448 . 


القسم الثاني 
العراق والنزاع العر بي - الاسرائيلي .1908-١444‏ 
أولاً : دور العراق في الحرب العربية- الاسرائيلية ١444‏ . 


ع 


(أ) استعداد العراق للحرب -الدور الذي لعبه خلاها. 

(ب) الموقف من قرارات الدنة الأولى والثانية. 
ثانياً : العراق واتحاد الضفة الغربية مع الاردن. 
ثالثاً : هجرة اليبود العراقيين. 

العراق والهجرة اليبودية- قانون اسقاط الحنسية- تجميد ملاك المبود. 
رابعاً : العراق والنزاع العربي - الاسرائيلي . 

.1444/48 العراق والاعتراف الدولي باسرائيل‎ )(١ 


(ب) التعاون العراتي - العربي لحل النزاع العربي - الاسرائيلي ١984/5/8‏ 
(ج) حلف بغداد والنزاع العربي - الاسرائيللي ١488/88‏ . 


الفصل الخامس 
العراق والقضية الفلسطينية 
١5951١ (١‏ - ه9١‏ ) 


سوف اقسم هذا الموضوع الى قسمين», أتناول في القسم الأول الجهود التي بذها العراق من أجل حل القضية 
الفلسطينية في الفترة ما بين ١9441١-448١1ء‏ في حين أتناول في القسم الثاني موقض العراق من التزاع 
العر بي - الاسرائيلي في الفترة ما بين 1908-1944/8. 


العراق والقضية الفلسطينية ١‏ مايو١441١‏ -مايو/94١)‏ 


كان اهمّام العراق بالقضية الفلسطينية خلال هذه الفترة استمراراً لاهتّامه بهذه القضية خلا فترة 
الثلاثينات 27 » وترجع بواعث هذا الاهيّام الى عدّة عوامل حددها الدكتور فاضل اللهالي في البيان الذي القاه 
أمام لحنة التحقيق الانجلو- امريكية المشتركة في القاهرة 8؟/فبراير/1445 وتمئلت في 9 : 
أولاً : كون فلسطين الميناء الطبيعي للعراق على البحر المتوسط وبخاصة لتصدير نفطه . 
ثانيا : ان حل قضيتها يحول دون حدوث اضطرابات ضد الييود في العراق والبلاد العربية المحاورة . 
ثالثاً: ان قيام دولة يهودية في فلسطين يعتبر خطراً جسيماً على كيان العراق السياسي والاقنصادي والقوني 
وبخاصة: انه سيحول دون محقيق الوحدة العربية باعتبار فلسطين قلب الوطن العربي . 
رابعاً : انه ليس هناك أي مبرر الحرمان عرب فلسطين من أن تطبق عليهم مبادئ الحق والعدل والديمقراطية » 
سما وانها كانت من الأقطار العربية الموعودة بالاستقلال في مراسلات حسين - مككاهون . 


)١(‏ حول عوامل ومظاهر اهام العراق بالقضية الفلسطينية في فترة الثلاثينات راجم ممدوح الروسان/العراق والسياسة العربية 
1971١‏ -941) صر رخة ١5-8‏ 4). 
(؟) جريدة البلاد العراقية ناريخ 19445//9, انظر ص (7098-1784) من هذه الدراسة. 


ل 


فاهّام العراق بفلسطين لا يرجع الى اهتامات العراق القومية بقدر ما يرجم الى اهتامه بمستقبل العراق 
السياسي والاقتصادي كا أكد ذلك وزير خارجية العراق في كتابه الذي رفعه الى محلس الوزراء العراقي في 
1 , 


وهذا ما أشار اليه تقرير السفارة البريطانية في بغداد من أن اهتّامات العراق بالوحدة العربية ليس 
أكاديميا أو عقائديا ولكنه عمليا » فهو ينظر الى البحر المتوسط كنافذة تجارية وبخاصة من أجل النفط . ولذا 
فانه شديد القلق اه المتوسط كطرابلس أو حيفا بل حتى بيروت نحت نفوذ دولة غير 
صديقة كالفرنسيين أو المهود (") : 


ولقد مرت جهود العراق من أجل التوصل الى حل لقضية فلسطين خلال هذه الفترة في دورين » بذل 
العراق خلال الدور الأول منها (الذي شمل فترة الحرب العالمية الثانية فها بينن(19848-15140 ) جهوداً ومساعي 
منفردة من أجل التوصل الى حل برضى به الفلسطينيون في اطار سياسة الككتاب الأبيض لعام 1478). وتمثلت 
تلك الجهود والمساعي فما بل : 


:1١414٠0/سطسغا/ويلوي‎ : محادلات نيوكمب - نوري السعيد‎ - ١ 


على أثر سقوط فرنسا اشترط الوطنيون العراقيون والفلسطينيون أن تعلن بريطانيا استعدادها لتنفيذ الكتاب 
الابيض مقابل اعلان العراق الحرب على المحور الى جانب الحلفاء. ومن أجل ذلك وفد الكولونيل «نيوكمب» 
في موز/٠144‏ الى بغداد بتكليف من وزير المستعمرات «لورد لويد» ليقابل الفلسطينيين الموجودين في. يغداد 
من أجل التوصل الى اساس للتعاون بينهم وبين بريطانيا. وقد حدّدت وزارة الخارجية البريطانية في برقيتها الى 
سفيرها في بغداد بتاريخ 1 /يوليو/٠144‏ الخطوط العامة للمحادثات التي بمكن أن تجري حول تعديل الكتاب 
الاييض لصالح العرب. مع اصدار عفو عن الفلسطينبين باستئناء اللفتي وجال الحسيني 9 . 


وفي ؟/اغسطس بعث نيوكمب برقية الى اللورد «لويد» عرض فيها لمطالب العرب وهي تحديد الهجرة 
ك0 ألفاً) » وتعديل قوانين الآراضي وفقاً لتقرير «وودهد» والبدء في وضع دستور الحكم الذالي باسرع 
ما يمكن واصدار قانون عفو عام وشامل للجميع » » على أن تعلن بريطانيا استعدادها لتأييد أي قارب أو اتحاد 
بين الدول العربية الراغبة في ذلك بشكل فيدرالي أو اقتصادي مقابل استخدام السعودية :والبراق نقودهما 
لتخفيف الدعاية المتعلقة بفلسطين. ومثل هذه الاجراءات لوتمت فانها سوف تخفف العبء على القوات 


.14144/8/٠ المركرز الوطني/قرارات محلس الوزراء/ملف ج‎ )١( 
فق 0 0م86 , 31/10/1943 , 0لدلطوة8 , 510.هل8 زامنامول )مه - 7011/37/93 ع , 65.371/40042ع‎ 
بن ليل لا 11 لك‎ 
إفيف‎ 
50.371/24549 , عا 16 .5.0 0م , 1940 ,17 بزاسل - 800.327 مرقعوواة1 , 2152/2029/65 ع‎ 
.00و85 , مسايبولم‎ 


"و٠‎ 


البريطانية في فلسطين وتوفر قوات احتياط عربية للمساهمة في ليبيا أو الحبشة أو أي مكان آخر الى جانب 
الجلقاء9؟ . 

شارك في تلك المحادئات عن اهانب الفلسطيني جال الحسيني ممثلاً للمفتي . وموسى العلمي بناء على 
طلب «نيوكمب ؛ والشيخ يوسف ياسين عن السعودية » وقد عرض نوري السعيد نتيجة المحادئات على محلس. 
الوزراءالعراتي الذي اتخذ قراراً في آب/٠ ١144‏ يقضي باعلان الحكومة العراقية (مقابل هذه التسوية) الحرب رسمياً 
على المحورء ووضع نصف قواته نحت قيادة الشرق الأوسظ . كا حمل نوري السعيد الاتفاق الى الحنرال 
«ويفل» في القاهرة الذي أحال الأمر إلى لندن التي لم تبعث يحواب (كا قال نوري السعيد) ولكنها أصدرت 
في ١1/آب/1440‏ بيانا أعلنت فيه أن الحكومة البريطانية لن تحيد عن سياستها المعلنة بخصوص فلسطين. كا 
رفض تشرتشل مقترحات «نيوكمب») واختلف مع اللورد «لويد» وزير المستعمرات ورحب بطلب الصهيونيين 
تزويدهم بالسلاح والعتاد للدفاع عن فلسطين" . 


وعلى أثر عودة نوري السعيد من القاهرة خالي الوفاض اقترح (كا يقول خدوري على لسان العلمي ) علي 
موسى العلمي بدء مفاوضات مع امحور بغية الحصول على شروط أفضل بالنسبة للقضية الفلسطينية ولكن موسى 
العلمي وعادل ارسلان رفضاً عرض نوري » كا قابل المفتي عرض نوري بالاهمال . ويضيض خدوري قوله الى 
أن نوري كان صادقاً في محاولته لان رفض بريطانيا مقترحات «نيركمب» التي حملها نوري السعيد الى القاهرة 
وض أو أضعف 'مركز نوري في العراق ولدى سائر الزعماء العرب الناقين على بريطانيا" . 


ولكن هذه الرواية لا تتفق مع ما ذكره «انتوفي ناتنج» من أن نوري حاول اقناع زملائه بالوقوف الى 
جانب بريطانيا رغم سياستها في فلسطين» لان انتصار المانيا سيقضي على الحرية التي حصل عليها العراق» فلا 
فشل في ذلك استقال في ديسمبر/٠144 ٠.‏ ويصف محاولة نوري السعيد بأنها كانت مغامرة رديثة بالنسبة له لأن 
رفض بريطانيا أو قبوها لمقترحات نيوكمب يعتبر انتصاراً لرشيد عالي وجاعته (؟» أما اللورد «بيردوود» فيذكر أن 
«نيوكمب » لم يكون ممثلاً معتمداً من قبل الحكومة البريطانية » وان زيارته للعراق جاءت باعتباره صديقاً قدياً 
فزيارته ليست رمية » ويرجع السبب في فشل محادثاته الى معارضة تشرتشل من جهة» والولايات المتحدة 
الأمريكية من جهة ثانية الأمر الذي أضعف مركز نوري وقرّى من مركز رشيد عالي 9©. 


رز .6.0 0غ مماتمولا مره , 1940 إوناوناخ 30 , 110.409 ممقءوواة؟ , 2152/2029/65 ع , 50.371/24549 


(؟1) محيد خدوري/عرب معاصرون ص (5418-411) 
.237-8.مم , (1939-46) هلالا مط مذ تدوع 1/1016 , عارتكا 
() نفس المصدر/ص ١ 47١‏ وانظر أيضاً مذكرات ناجي شوكت حول تحريض نوري لكامل كيلاني في انقرة على الاتصال مع 
مثلي الدول بما فيها الشعب الالماني حول مستقبل فلسطين؛ واعتبار ذلك توريطاً ص .)4"١0-478(‏ 
0( .339-40.مم , قطهعم مط1! , ومتكأنلة بإممطامم 
ف 177-8.هم ,اه .مه , مهنا لم8 
وعد بالطبع لا يتفق وبرقية وزارة الخارجية الى المستر نيوتن التي حددت لنيوكمب الخطوط العامة للمحادثات . وانظر 
أيضاأ حول الموضوع -سامي الحكيم/ميثاق الخامعة العربية/ ص (48-47). وأحمد طربين/الوحدة العربية/ ص 1410 
ولوكاز «هيرزوير» المانيا الحتلرية والشرق العربي/ ص .)١١8-1١١4(‏ 


ليا 


ولم تقتصر جهود العراق ومساعيه خلال هذه الفترة لدى الدوائر البريطانية » بل شملت الدوائر الصهيونية 
والأمريكية . فقد ذكر نوري السعيد أثناء الاجمّاع الذي دعا له في القنصلية العراقية في دمشق . وحضره المستر 
«جاردنر» القنصل البربطائي في سورياء انه تلقى رسالة من «وشرتوك » يدعوه فيها الى العمل لاحلال السلام بين 
المسلمين والييود» وأضاف (نوري السعيد) انه سيحاول السعي من أجل ذلك » » سها أن المسلمين مستعدون 
لقبول ترتييات الكتاب الأبيضء وبخاصة مسألة اقامة حكم ذائي للفلسطينيين بعد الحرب9 . 

وعللى أَثر نشاط الدعاية الصهيونية في أمريكا مثلة في دعوة وناحوم جولدمان » الى اقامة دولة يهودية 
أو كومنولث بودي لا في فلسطين وحدها بل حتى في الاردن» وفي مقالة وايزمن » في محلة الشؤون الخارجية 
يناير/ 1١917‏ » وف قرارات مؤتمر بلتيمور مايو/1457 » مقروناً ذلك كله بتأييد بعض الساسة الامريكيين للدعاية 
الصهيونية ٠:‏ فقد نشرت نيويورك تايمزء نداء مفتوحاً موقعاً من قبل وزير البحرية الامربكي ٠‏ والرئيس 
الامريكي السابق المستر هوفر وغيرهم من كبار الموظفين من أجل تأليف جيش يبودي 2©9. 


الأمر الذي اضطر وزير العراق المفوض في واشنطن الى مقابلة الموظف المختص في وزارة الخارجية 
الأمريكية لتسجيل استيائه على النداء, كي طلب من حكومته يي بغداد الاحتجاج لدى الوزير الأمريكي 
المفوض في بغداد أيضاً ء و بالفعل احتجت الحكومة العراقية فجاء الرد الأمريكي ان النداء لا يمكن اعتباره 
بأئ حال هن الخغوال: بان رضي .عو ٠سياسة":المكرمة‏ الار وق 15 


كما سعى نوري السعيد خلال زيارته للقاهرة في أواخر ديسمبر لدى النحاس والملك عبد العزيز بن السعود 
لارسال الماسات الى حكومة الولايات المتحدة لاقناع مواطنيها حول عدم الادلاء ببيانات تعطن على الاماني 
الصهيونية . وقد اعترف ابن السعود كاي العراق هذه خلال مقابلته لوزير الدولة البريطاني في جدة فما بين 
(30-198) ديسمير 1447 وافتخر بأنه رفض تقديم احتجاج لدى الدوائر البريطانية والامريكية باعتبار أن 
ذلك يعد عملاً من أعال الطابور الخامس في البلاد العربية ضد مصلحة الخحلفاء 9©, 


أما بيانات العراق الرسمية تجاه القضية الفلسطينية فقد تميزت بالتلميح دون التصريح ومثال ذلك برقية 
نوري السعيد الى المستر تشرتشل في 1141/1/17 بمناسبة اعلان العراق الحرب على احور والتى جاء فيها قوله : 


)١(‏ و5نعوقموم , 68006861 .ألا , 1940 وال طغ4 , 204.هل8 مقروواة1 , 2227/2170/89 ع , 371/24592.مع 
.فهطاملات6) .2.0 0 


زهة .242-45.مم (39-46) عقلالا مط مز اودوع 0016لا , )ا ؟ 

(*) المركز الوطني/الملففات/؟/١21‏ كتاب الخارجية الى الديوان الملكي رقم ش/ 1"014/1/1٠.0/1#٠٠‏ تاريخ 
11114 

(5 


267 30 - نززق0 , لإمورعوو روانءزمروم . 42.هلآا مهقبوماع1 , 411/69/25 ع  20.371/35147‏ (ه 
.2.0 ه16 51216 أه0 رمأوأرأكلة , 1942 

01/5 , 1943 .وول 22 لولطوح8 , 86.24 , أقنأمو ممع , 949/489/93 ع , 371/35010.مع 2 (ط 
ولط .1/1 6 


ين 


«أما الأقطار العربية التي لم تتحرر حتى الآن فهي تتطلم الى الحصول عل الاستقلال الذي تتمتع به نحن 
العراقبين» وبذلك تنجز بريطانيا الوعد الذي قطعته للعرب قبل ربع قرن ”"". 

هذا التلميح هو الذي حدا بعوني عبد الهادي الى الكتابة الى نوري السعيد بتاريخ ١447/1/78‏ طالباً أن 
تكون سياسة العراق تجاه فلسطين صريحة » وان لا نكون الاشارة اليها ضمن البلاد العربية الأخرى . وأضاف 
ان قضية فلسطين هي مسألة عراقية بالدرجة الأولى. وختم رسالته 'طالباً ان تنتهز العراق الفرصة السانحة فيشير 
بما يلقيه من بيانات بصورة صرمحة وعدم الاشارة اليها ضمن الأقطار العربية 9 , 
؟ - مشروع الغلال الخصيب والقضية الفلسطينية : ١484‏ : 


تبلورت مساعي نوري السعيد ومحادثاته مع المستر كبزي أواخر عام ١447‏ بشكل مذكرة عن استقلال 
العرب ووحدتهم قدمها نوري السعيد الى وزير الدولة البريطاني في القاهرة (المسثّر كيزي) في ١4‏ /يناير/1944 . 
' وقد أعد هذه المذكرة باجتهاد شخصي رغم تأييد الساسة العراقيين لما ورد فيها من آراءء ولذا لم يرغب أن 
بعتبرها بأي حال من الاحوال اتجاهاً رسمياً للحكومة العراقية » وهذا ما دعا المستر 00وم]»امو!] الذي رفع 
هذه المذكرة الى وزارة الخارجية بتاريخ ١١/فبراير/144#‏ الى القول على لسان المستر «كيزي » ان مذكرة 


توري ‏ الشعيق ‏ برسالة خضطية. لا ريه 3 


وبالطبع يعنيني من مذكرة نوري السعيد ما له علاقة بفلسطين. فقد حاول نوري السعيد حل القضية 
الفلسطينية في اطار وحدة الهلال الخصيب ء فبعد أن تكلم نوري عن جذور المشكلة الفلسطينية » اشاز الى أن 
العرب لا يكرهون اليهود ولكنهم يكرهون ويقاومون الصهيونية التي استهدقت سلب وطنهم » كا أشار الى ما لقيته 
وتلقاه الحركة الصهيونية من دعم مالي وسياسي من شخصيات بريطانية وأمريكية بارزة » في حين ان دعم 
الدول العربية لفلسطين ضعيف » وبذلاً من أن تني بريطانيا بوعدها للعرب بمنح الدول العربية: بما فيها فلسطين 
الاستقلال سلكت طريقاً آخر حيث شجعت وسهلت قيام الوطن القومي اللهودي 9©. 

وبعد أن تعرض نوري لمشاريع التقسيم قائئلاً للها غير عملية ) اقرح امكانية انشاء منطقة مهؤدية داخل 
فلسطين يتمتع فيها البهود بنوع من الحكم الذاتي » لان اقامة دولتين في فلسطين الضيقة الساحة أمر غير عملي » 
وحيث ان السنوات السابقة قد أثبتت ضعف الدول الصغيرة » وبما أن التسويات التي ستعقب الحرب ستقوم على 
اساس تجميع الدول الصغيرة في تحالفات أو اتحادات اقليمية نكون من القوة بحيث تحمي دوا من العدوان» 


)١(‏ جلال الأورفه لي/الدبلوماسية العراقية والاتحاد العربي/ ص :)١5١-١٠١(‏ وحول صدى اعلان العراق الحرب على احور 


انظر : اعداعذ الااعها/ا 51١‏ 2200 (61ع56) , 1943 .رول 26 , 010.99 , 623/26/31 ع , 50.371/35030 
.0015 :0] 51818 01 /ب180أ8 566 10 (عممأأودواومص) 


(1) أوراق عوني عبد الحادي رص (179-178). 


(؟) ط114 منأة© , عأها5 أه يعاؤوزوناة , 27.هل]ا لزإممء أقأأمو40مم» , 1196/506/65 ع , 20.371/34955 
.م .2.0 10 1943 لوووط 


4 .5.م ,.لنطا 


"١ 


ولذا يحب استبعاد الفكرة القديمة الداعية الى اقامة فلسطين مستقلة أو سوريا ولبنان مستقلتين. ويحب أن يفرض 
الاتحاد. عل أقطان عنوريا. التازيعية ل الناين, انها تشكل عتمم موحد لقونا ونقافا اكات 01م 

وأضاف نوري السعيد, انه في ظل دولة سوريا الكبرى ستصبح حدود المنطقة البهودية حدوداً اداريةء 
وباستطاعة العرب الذين تقع اراضيهم في المنطقة البيودية أن يبقوا فيهاء أو يخرجوا منها ويعيشوا في جزء آخر 
من اجزاء سوريا الموحدة. وسوف يتمتع اليهود بشبه حكم ذاني داخل اطار هذه الدولة. ومضى يقول ان 
امكانية تنفيذ الكتاب الأبيض الآن متوافرة بسبب تحالف بريطانيا مع الولابات المتحدة الامريكية . علماً بأن 
ذلك يحقق أهداف العرب ويوفر الاستقرار للمنطقة وبقضي على الدعاية الصهيونية7" . 


وحيث ان عرب فلسطين لا يختلفون عن عرب العراق وسوريا (كما قال. مالكولم ماكدونالد وزير 
المستعمرات عام )١94‏ ولذا فان ما يسري على عرب المنطقة الآخرين يحب أن يسري على الفلسطينيين. 
فحل القضية الفلسطينية على اساس التقسيم ليس عملياء وان الحل الصحيح هو جعلها جزءاً من سوريا 
الكبرى , لان هذا الحل يحعل عرب فالسطين يتحدون مع عرب سوريا وبهذا يأمنون خطر التوسع الهودي» كا 
انه يوفر للأقلية اليبودية الامان والاستقرار 9 , 


وفي ختام مذ كرته تقدم بعلاة مقترحات منها: ان يكون ليهود فلسطين شبه حكم ذاني في منطقتهم 
الخاصة , والسماح لهم بتشكيل حكومة خاصة . وتتولى دولة سوريا الكبرى الاشراف العام على قطاعهم » على 
ان تكون القدس مدينة مفتوحة أمام جميع الطوائف الدينية » وتشكل لحنة خاصة تضم ممثلين عن الاديان 
الثلائة للاشراف على ذلك . وفي حالة مطالبة اليهود بحقوق وامتيازات الاقلية فلا بد من منحهم ضمانات دولية تكفل 
لهم ذلك . وني اطار هذه الخطة بحري البحث في أمر المستعمرات اليهودية وتحديد مواقعها بعد اعداد خارطة 
دقيقة لفلسطين وبيان عدد العرب و«البهود في كل مدينة© . 

وفي رسالة نوري السعيد للمستر كيزي التي أرفقها مع مذ كرته السالفة الذكر طالب بضرورة اصدار الام 
المتحدة تصريحاً يشجب فكرة انشاء دولة يهودية في فلسطين» والقسك بالكتاب الأبيض لعام 198 ء ورفض 
ما قد يبديه الهود من معارضة رفضاً قاطعاً. وفي مثل هذه الحالة اقترح ضمان الأثم المتحدة مستقبل الوطن 
القومي البهودي كا هو عليه الآن في فلسطين مع احمّال تطوره مستقبلاً الى شبه حكم ذاني في اطار سوريا 
الكبرى أو جامعة عربية أو اتحاد عربي © . 


)0( .6-8.مم ,.لزما 
زقة .8 ,1 .م0 , 11967/506/65 ع , 60.371/34955 
إفية .0 ,8.هم ,.لأطا 


وقد علق سيسل حوراني على هذه النقطة قائلا. ان انحاد فلسطين مع سوريا قد يتيح الفرصة أمام الببود كي يتغلغلوا في 
ضؤونا' (الكتريئ وبخاصة من الناحية الاقتصادية : 9. ,ثأأه .مه , أتمقعيوت أأعون 
)2 9-0.مم , .لطا , 371/34955.مع 


إن 
9 .2 , .أت .م0 , 605.371/34955 


درس عوني عبد الحادي وموسى العلمي وحلمي رشيد الحاج مذكرة نوري السعيد» وأوضحوا في رسالة 
بعنا عوني الى نوري ان مشروعه يخلو من الاشارة الى مسألة الحجرة اليهودية » وأضاف عوني انه ليس من 
الحكة عدم البحث في هذه القضية كا قد يتراءى لنوري السعيد » لأن السماح لليهود بالحجرة سيوقع فلسطين 
والبلاد العربية في مشاكل واخطار سياسية كبيرة » واذا كان نوري قد لمّح في مذكرته الى ضرورة تصريح 
الحلفاء عن عزمهم فلن زنض بظالب السيدفين» : والسنلف بسياسة الاق الأره: إلا أن «الييك الساداسن 
من مقترحاته يخلو من أية اشارة الى الكتاب الابيض . والهجرة اليهودية» واقترح بحث هذه المشكلة بشكل 
حاسم . 

أما الموضوع الآخر الذي أشار له عوني فهو اعطاء اليود شبه استقلال اداري » علماً بأن الكتاب الأبيض 
لاعتب ارول مد االالستعلال:'.وإذا كان إقدف هو إيساء ابوه ولوق يعض ما بتوقوة إلبه إلا أن هذا :ل 
يحسم النزاع بين العرب «البيود » فالعرب لا يخافون ان يكون لليهود حرية إدارة مدارسهم والإشراف على 
امورهم الصحية في مناطقهم. إذ إن السماح بمثل هذه الحريات ثبيءء ومنحهم شبه إدارة مستقلة شيء 
اخر . وختم رسالته متسائلا فما إذا كان بالإمكان إرسال رسالة إلى المستركيزي لتعضيد مشروع نوري السعيد”" . 


ويرى «انتوني ناتنج» ان مشروع نوري السعيد يجمع بين امرين» وعد بلفور» والكتاب الأبيض لعام 
ء فالحكم الذاتي يحقق لليهود وطنهم القومي » بيمًا ينجو الفلسطينيون باتحادهم مع اخوامهم السوريين 
واللبنانيين من خطر تحولهم الى أقلية في ظل دولة يبودية. ومضى « ناتنج» يقول : ان مساعي نوري السعيد 
فشلت بسبب معارضة المصرنين والبريطانيين والأمريكان. فالمصريون (حديثو العهد بالاهتام بالشؤون العربية) 
م بيتموا بالمشروع لأنه بمنح العراق مركزاً مرموقاً في العالم العربي » وينقل مركز الثقل في المنطقة العربية من 
القاهرة الى بغداد. أما بريطانيا فكانت تدعو الى خطة مغايرة لخطة نوري السعيد وهي اقامة جامعة عربية 
مل مقي والشعوداية والدن الى خاي اراق رافظان موري الأريقي آنا وشلظن لكابت ترق تضنة لطن 
اههاما خاصا خلال الحرب () , 

وبالرغم من المعارضة التي قوبل بها مشروع نوري السعيد لدى الدوائر العربية والبريطانية والأمريكية » فان 
ذلك لم يمنع نوري السعيد من مواصلة مساعيه خلال عام 144 من أجل حل القضية الفلسطينية وفقاً 
للكتاب الأبيض . وني مقابل ذلك فقد عرض على السفير البريطاني في بغداد في 8/فبراير/447١‏ فكرة ارسال 
فرقة عسكرية عراقية الى فلسطين أو سورياء ولكن السفير اعتذر عن قبول ذلك بحجة أن مثل هذا الاجراء 
سوف لا يقابل بترحاب لا من قبل الحيش العراقي ولا من الأهالي » وان كل ما تريده بريطانيا من العراق 
هو تأمين وحاية المواصلات البريطانية في أراضيه 9©. 


.1١ أوراق عرني عبد الحادي/ص‎ )١( 
زفة 341-2.مم كأء .مه ومنانلن‎ 
, 518 ويقول الشقيري ان مشروع نوري السعيد لقي معارضة عارمة في البلاد العربية كلها /حوار واسرار/ص‎ 


( 5زاأوييام00 , 1943 طعرول/ا طغ28 , لولطوق8 اأاءهلة اقتاكمع )ممع , 2239/489/93 ع , 0.371/35010] 
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ف 


ه" 


وعلى أثر صدور تصريح ابدن الثاني 91/فيراير/ ١9457‏ وتجدد مساعي العراق من أجل الوحدة العربية 
أعرب نوري السعيد للسفير البريطاني عن أمله بان تنفذ بريطانبا الكتاب الأبيض باعتبار ان ذلك يوطد الثقة 
بين العرب والحكومة البريطانية , ولكن السفير نصح نوري السعيد 5 عدم اثارة الموضوع لأن الشعب العراقي 
شديد الميج بالنسبة للقضية الفلسطينية » الأمر الذي قد تستغله العناصر المشاغبة ما قد يعرض اليود يي العراق 
لاععال السلب . وقد تعهد نوري السعيد بعدم السماح بأية تظاهرات أو اصدار أية منشورات تساعد على هياج 
00 
المأ هير العراقية 


كذلك فقد تقدمت الحكومة العراقية بمذكرة الى الحكومة البريطانية والامريكية أبدت فيها عدم ارتياحها 
للدعاية الصهيونية واثرها على السكان في العراق. فجاء رد الحكومة البريطانية مكرراً تصريح وزير المستعمرات 
الذي أدن به في محلس اللوردات بتاريخ ”/مايو/1947., والذي أكد فيه حرص حكومة صاحب الحلالة على 
عدم ادخال أية ثرتييات حول مستقبل فلسطين بدون التشاور مع العرب واليهود . وأوضح السفير البريطاني في 
بغداد في برقيته الى الخارجية أن تنفيذ الكتاب الأبيض هو الشرط الاساسي لاقامة علاقات سياسية واقتصادية 
وثقافية بين فلسطين وجيرانها » وأي تراجع عا ورد فيه وبخاصة فما يتعلق بالمهجرة سيكون له ردود فعل عنيفة 
الأمر الذي سيعرض المصالح البريطانية في فترة ما بعد الحرب للخطر 9©. 

وعندها تجدّدت تصريحات الساسة الأمريكان المؤيدة للصهيونية بمناسبة انتتخابات الرئاسة الامريكية ابتداء 
من تصريحات «واجنر» ووتافت» عضوي بحلس الشيوخ فبراير/4 144 وانتباء بتصريحات مرشحي الرئاسة من 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي يوليو/اغسطس/4414١‏ الداعية الى 2 لمم أمام المهاجرين البيرواة وتسهيل 
اقامة دولة يهودية.ء ونقض الكتاب الأييض لعام .1١989‏ ومن أمثلة ذلك رسالة روزفلت لرئيس المؤتمر 
الصهيوني السابع والاربعين في اتلانتك الي تلاها الشيخ «واجنر» في المؤتمر وجاء فيها قول روزفلت : «اننا نحيذ 
3 فلسطين للهجرة والاستعار الهوديين غير المقيدين » ونحبذ كذلك سياسة من شأنها أن تؤدي الى تأسيس 

( وكومنولث حودي »2 ودولة مهودية حرة وديمقراطية هناك وان الشعب الأمريكي يعضد هذاالهدف)9" , 

على أثر ذلك نصح ؤذير العراق المفوض في واشنطن حكومته قيام العراق بحركة احتجاجات من قبل 
بحلس _الامة العرائي والقيام محملة صحفية في العراق والبلاد العربية 9». إلا ان نوري السعيد منع تشرب .تلك 
الأنباء الى الصحافة العراقية » واتصل بوزير أمريكا اللفوض في بغداد المستر « هندرسن ») 06/)5019مه1] الذي 


)0 © 8395080 (عمطاملات) , 1943 طعرواة 12 , 252 ولد 7 , 1465/506/65 ع , 371/34955.وع 
566161 اقأناءأمق6 ,مع 


زفة 0801061 عقلالا 0غ 5ذااقورمروج ‏ تزوريوع 1 , 2755/489/93 ع , 371/35010.مع 
.143 ,انهم 26 , لولطوو8 , 143.ملر 


9 ملف الخارجية رقم د/300/017/0745. .944 بعطم1ن0 16 , 56300300 ومتمويع 
(1) المركز الوطني/ملفدت/15449/12/7. كتاب اللخارجية الى الديوان للملكي رقم ش/18/اس ماه تاريخ 
100111111 


نصح نوري بأن لا تحتج الحكومة العراقية رمياً على تصريحات «تافت» و«واجتر». ولكن بمكن أن يأتي 
الاحتجاج من قبل رئيس محلس النواب والاعيان العراقيين» وبالفعل أخذت العراق بهذه النصيحة التي تنفق 
ونصيحة وزيرها المفوض في واشنطن واحتج المدفعي , ومحمد رضا الشبيي على تصريحات واجتر وتافت ٠‏ وأبلغا 
ذلك للحكومتين المصرية والسورية ولوزير السعودنة المفوض في بغداد. ولم يطلع الصحافة العراقية على هذا 
العمل إلا عندما اعلنت مصر انها احتجت على التصريحات الأمريكية فأصدر المدير العام للمطبوعات بياناً في 
الأول من مارس ١9447‏ حول احتجاجات رئيس بحلس النواب والأعيان العراقيين. فتناولت الصحف العراقية 
الموضوع بشيء من التحفظ ودعت حكومبي بريطانيا والولايات المتحدة الى تحديد سياستيهما تجاه فلسطين ليضعا 
حدا للقاق والتوتر .الذي يشمل المنطقة 29 

وفي محلس النواب العراقي أوضح نوري السعيد ان ما أثير في محلس الشيوخ الأمريكي انما هو محرد رأي 
فردي لن تتقيد به الحكومة الأمريكية وان الأمة الأمريكية لم تشترك في اية مباحثات سياسية » وهي مقيدة 
بميثاق الاطلنطي واذا كان رجال أمريكا سواء كانوا أعضاء في محلس الشيوخ أو من رجال الاحزاب أو من 
الصحفيين قد ادلوا ببيان فليس معنى ذلك ان البلاد الأمريكية أو الحكومة الأمريكية تقيدت بهء حا انما 
لم تتقيد بالكتاب الأبيض » ونم كلمته بقوله : انا لا أتوقع من الشعب الأمريكي أن يقر سياسة ظلم وعدوان 
على أي جزء من البلاد العربية في يوم من الأيام»2. ولقد اثبتت الاحداث خطأ توقع نوري السعيد. 


أما بالنسبة لدعايات مرشحي الحزبين الحمهوري والديمقراطي التي نشرتها الصحف المصرية ومنها تسربت 
الى الصحف العراقية التي كتبت تعليقات أظهرت فيها سخطها على برامج الحزبين المؤيدة للصهيونية ولكن وزير 
الخارجية العراقي لعب دوراً في تحفظ الصحف العراقية على أساس أن تصريحات الحزبين هي يحرد دعايات 
اتخابية » ولذا فكلما قل الكلام عنها كلا ضعف أو قل احمّال تنفيذ الرئيس القادم ها سواء كان ديمقراطياً 
أم جمهورياً » ولذا نصح بأن يبدأ العرب الآن بالنسية لفلسطين حتى اذا انتتخب الرئيس الحديد يبدأ العرب 
دعاياتهم لدى الرأي العام في انجلترا والولايات المتحدة , وتمشيا مع هذا الانجاه اقترح افتتاح مكاتب للدعاية 
العربية في لندن وواشنطن وتعيين سفير عراقي في كل من البلدين9 . 


بلق 3 5080ه88 , مولع .علا ه: 5أالهسامءه© , 124 .هلا اقنتامولأكمه6© , 2113/37/93 ع , 0.371/40041] 
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(6) الاخبار 1444/7/14 وقد كتبت الاخبار مقالة افتتاحية بعنوان : عوامل اهام العرب بقضية فلسطين- أوضحت فيه حق 
عرب فلسطين وبطلان حق اليهود وضرورة الاتصال ببريطانيا لاصدار بيان يوضح سياستما/الاخبار ؟//14414. 
(*) ,4كناوناث 14 ,8397080 , نذءا دا م6ئنلدن 511 هط مه مممو8 - 800.332 , 5285 ع , 371/40042مع 
565 .نلا مغ مودم مط .ءآ/ة , 1944 
انظر مقال الاخبار حول موقف العراق من القضية الفلسطيتية باعتبارها جزءاً من المشكلة العربية بل والعالمية ومن حق 
العراق الاهتام با للروابط المختلفة التي تربطه بها/الاخبار 1541/5/77. 
وانظر حول برنامج الحرب الد يمقراطي بمخصوص تنفيذ وعد بلفور فتح ايوات الهجرة ٠.‏ واقتراح المستر «كوردهل » عدم 
ادخال القضية الفلسطينية في الانتخابات الامريكية. 
.18م (1939-1946) عقلالا مقطا مذ أكوع 10018 , عرأكا 
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ولقد تعرض النائب رزوق غنام في المحلس النبابي العرائي الى بيان مدير الدعاية العام الذي منع الصحف 

من البحث في قضية فلسطين عناسبة ؟/نوفير/4 ١44‏ بالمرة محجة أن المصلحة العراقية والفلسطينية تقضي ترك 

0 في أيام الانتخابات الأمربكية. وأضاف قوله : «ان البحث يحب أن بيقع زمن جريان هذه 

الانتخابات » لان منع الحكومة الصحف من بحث الموضوع معناه اما موافقة على قرارات مؤتمر الحزب الجمهؤري 
في شيكاغو الداعية لفتح ابواب فلسطين للهجرة اليهودية»7) 


ولقد لخص تقرير السفارة البريطانبة في بغداد لغام 4 تبج الرأي العام العرافي من الدعايات 
الصهيونية الأمربكية وبخاصة تصريحات واجغر وتافت . ومرشحي الرئاسة » واجراءات الحكومة العراقية لمنع 
الصحف من بحث القضية الفلسطينية واثارة الرأي العام العراقي ( بتوجيه السفارة البريطانية طبعاً) واضاف 
الغررءاد الشعب العراقي والحكومة العراقية متفقان في كراهيتهم للصهيونية » والكل مهتم بالشكل الذي ستحل 
فيه القضية الفلسطينية » وكلا تأخر الحل كلا زاد القلق واستمرء لأن العرب يشعرون انهم في سباق مع اليهود 
الذين يتفوقون عليهم الأمر الذي يزيد في مرارتهم ٠‏ ولقد فشلت السلطات العراقية في منع تسرب الدعاية 
الصهيونية بسبب الحرية المتاحة لها في فلسطين بحيث يصعب الطلب الى الصحض العراقية بالاعتدال» 
فالصهيونية وفلسطين هما الموضوعان المهيمنان على الصحف . ومن المؤكد أن أي تسوية لقضية فلسطين غير عادلة 
سوف تجعل عمر الصداقة العراقية البربطاينة قصيرا . 


- فلسطين في مشاورات الوحدة العربية : 

حرصت بريطانيا خلال محادئات اللجنة التحضيرية التي اعقبت المحادئات المهيدية في الفترة ما بين 
(8١/سبتمبرء‏ /اكتوبر/1944١)‏ على عدم بحث مستقبل فلسطين وارّجاء ذلك حتى ناية الحرب . فاجتمع 
السفير البريطاني في بغداد مع رئيس وزراء العراق ووزير خارجيته ونصحها بعد م البحث في مستقبل فلسطين . 
وقد وافقاه على رأيه © 


ويبدو من تقرير القنصلية البريطانية في جدة ان بريطانيا نصحت بعص الدول العربية وربما من بينها 
العراق لاقناع ابن السعود للمشاركة في محادئات الاسكتدرية على اساس عدم بحث مستقبل فلسطين» ذلك ان 
ابن السعود رغم عدائه للصهيونية كعربي ومس إلا أنه كان يرق انه ليس مق .مصطلحة العرب بمحث قضية 
فلسطين خلال الحرب , وانه مارس بدوره ضغطاً على قادة سوريا واليمن ولبنان لتبني وجهة نظره » لتجنب قيام 


.٠١8 ص‎ ١948/1/8 محاضر جلسات محلس النواب لعام 48/44 /الحلسة الثالثة/ تاريخ‎ )١( 


زفة للقنامقل 26 , 5080و88 , 10.15ا أهتأمول )مه رمممع8 أهنامممُ , 608/195/93 ع , 371/45302م0ع 
موك .ءالا ه؛ ذزااهيو!ام0»© , 1945 


زفة أ .م0 , 5285/37/93 ع , 505.371/40042 
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أزمة سابقة لأوانما”'" .وطبيعي أن ترحب وزارة الخارجية البريطانية بوجهات نظر ابن السعود التي بالطبع نتفق 
ووجهة نظرها. 

ولكي لا نهم العراق بأنها لا تريد بحث قضية فلسطين خلال المحادثات التي ستجري في الاسكندرية فقد 
وافق محلس الوزراء العراي بتار يخ 6 على اقتراح وزير نخارجية العراق الرامي الى فتتح مكاتب 
دعاية للقضية الفلسطينية في لندن وواشتطن . وصرف البالغ اللازمة مع دغرة "الأقطار الغرينة إلى المناعة في 
ذلك 9 . 


وف الحلسة الثالثة من اجتّاعات اللجنة التحضيرية في الأول من اكتوبرء وبعد ان حضر مندوب 
السعودية اقترخ التحاس على اللجنة أن تقرر قبول السيد موسى العلمي عضو مؤْتمر لندن 194 ويمثل الأحزاب 
العربية في فلسطين للاشتراك في أعال اللجنة فوافقت اللجنة على ذلك بالاجاع”" . 


وبعد أن وافقت اللجنة من حيث اللمبدأ على اقتراح العراق بانشاء مكتبين للدعاية من أجل فلسطين في 
لندن وواشنطن وتشكيل لحنة عام لدراسة الاقتراح » دعي موسى العلمي للكلام فسرد وضع العرب في 
فلسطين ومساعيهم للاستقلال ا الوحدة العربية » ويحابهتهم الحكم البريطاني الرامي الى انشاء وطن قومي 
للهود في فلسطين. وختم حديثه مقترجاً ارسال وفد يمثل الدول العرنية الى لندن وواشنطن وموسكو للاتصال 
بالدول الحليفة ليبين ها أخطار السياسة الرامية الى تقسيم فلسطين أو تحويلها الى كانتونات متساوية بين العرب 
واليبود مع زقاميات "نوه ا أمام البيود . ويزيل كل شك قد يكون عالقاً في ذهنها حول تخاذل العرب 
بخصوص فلسطين7؟ . 


ولكن اللجنة التحضيرية لم توافق على اقتراح العلمي وائما وافقت على اقتراح احتواه بروتوكول الاسكندرية 
بابي ملحق «فلسطين» متضمناً ما ورد في الكتاب الأبيض لعام ١984‏ وما جاء فيه «ان التعهدات التي 
ارتبطت با الدولة البريطانية والي تفضي بوقف الهجرة والمحافظة على الأراضى بي العر بية » والوصول الى استقلال 


]50.371/45546 , ق0لعل , 22.هلا , معلع .آلا 10 مقلءمل .1 , 16726 أوناموة 0510© , 952/952/25 ع‎ )1١( 
2715 .2م ,1944 بو ونطقم ألنج5 مه مم86 أوناممق , 1945 .مول‎ 


(؟) المركز الوطني/ملف ج/؟1444/8/9 قرارات محلس الوزراء . 

() طربين/ الوحدة العربية/ج /١‏ ص 77١‏ : كان نوري السعيد قد اقترح أن يمثل عرب فلسطين أولئتك الذين شاركوا في مؤمر 
لندن 98 1ء الاخبار 1444/8/16. الحسن ج/ص (ه0١503-7)»‏ وحول اختيار الاحزاب الفلسطينية لموسى 
العلمي ؛ ودعوة النحاس لموسى العلمي ع وموقف السلطات البريطانية من هذه الدعوة » وموافقتها عليها شريطة أن يمثل 


عرب فلسطين لا فلسطين. 
.132-35.مم أمقاخ وذنلا أه نن0أة عط , لإأمنامع) لمم وز وملدواوم , ومهان؟ :066611 


(5) طربين/ نفس المصدر/|ص (1884-1785). 
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فلسطين هي من حقوق العرب الثابتة التي تكون المبادرة الى تنفيذها خطوة نحو الهدف ونحو استتياب السلم 
وتحقيق الاستقرارع 30 , 

ويرى طربين ان ايفاد اللجنة التحضيرية وفدا الى عواصم الدول الكبرى الثلاث وفقاً لاقتراح العلمي 
لا يقل أهمية عن اشراك مندوب لفلسطين في اجتّاعات اللجنة التحضيرية لأنه يثبت للحلفاء وحدة الشعور 
العربي ازاء فلسطين». واتفاق آراء الدول العربية السياسية المجتمعة في الاسكندرية”) 


وأثناء بحث دعوة مندوب فلسطين في اللجنة الفرعية اقترح نوري السعيد دعوة موسى العلمي باعتباره 
مندوب عرب فلسطين لا مندوب فلسطين كا اقترح عبد الرحمن عزام والنقراشي ء وانتبى الرأي الى دعوته 
بدون صفة على أن يكون حضوره استشارياً, وله حق المناقشة فيا يتعلق بفلسطين دون أن يكون له حق 
التصويت »: ولقد وافقت اللجنة الفرعية التحضيرية على اقتراج عزام في ١‏ إمارس ه44١‏ على اشترالك فلسطين 
فى جامعة الدول العربية المستقلة ؛ على قدم المساواة على أن يتولى. مخلس. الجامعة. أمر اختيار مندوب عربي عن 
فلسطين . ويقول عزام ان اقتراحه ادخال فلسطين قوبل بالمعارضة من أكثرية الأعضاء9© , 


وبعد عدّة مداولات اننّبى الأمر الى ان تمثل فلسطين بمندوب عربي واحد وان لا يشترك إل في المسائل 
الخاصة بفلسطين, اما التصويت فقد قرر المحلس أن يعهد للأمانة العامة وضع الاسس التي تراها مناسبة 
لذلك . 

ويقول كيرك نقلاً عن ابحلة الصهيونية بتاريخ (1481/4/8) أن ملحق فلسطين الذي تضمنه ميثاق 
الجامعة اثار ثائرة وايزمن » وجعله يبعث برسالة إلى المستر تشرتشل نيابة عن الوكالة الهودية طلب فيها من وزارة 
الخارجية البريطانية اصدار بيان يوضح موقف الحكومة البربطائية من دعوى نوري السعيد الذي قال ان العرب 
عملوا بالتشاور مع بريطانيا ويقال ان بريطانيا سعت كي لا يدمج ملحق فلسطين في نص الميثاق وحاولت منع 
موسى العلمي من توقيعه 9. 


ولقد سعى العراق خلال اجمّاعات مؤتمر سان فرنسيسكو بالتعاون مع مصر والاتحاد السوفييتي د 
والفلبين ومع نص في فصل الوصاية يضمن حق الاستقلال وتقرير المصير لكل الدول 3 البلدان اللخاضعة 
للانتداب أو الاستعار. 

فقد حاول اللهإلي ومحمد عوض (مندوب مصر) في الحنة الوصاية وضع نص في الميثاق يحمي عرب 
فلسطين من الهجرة , ويضمن حقهم ني الاستقلال؛ واستمر الصراع قرابة شهر بين الوفود العربية والوفد 


)١(‏ انظر نص ملحق فلسطين/سامي الكو لين )00 ص )5١١-7١1(‏ ويقول تقرير السفارة البريطانية في بغداد أن 
لكر العراقية اظهرت تحفظاً شديداً تشكر عليه خلال اجمّاعات اللجنة التحضيرية كا انها لم تسمح للصحافة العراقية 


في التعليو على المؤتمرء وتفحت عمالة واحدة عن فلسطين اما بقية المقاللات فتناولت لموضوع " بشكل عام : 
,. 1360 ضزأ مولأقن5ز5 مط 0 ممع , 510.هلم امأامعللمموء - 7011/37/93 ع , 371/40042.مع 
.1944 “© 31 , لولطوق8 


(؟) طربين/المصدر السابق/ ص 84؟. 
(6) الحكما/ص (١كدوتق‏ الشقيري /حوار واسرار/ ص (8ه-١٠٠ع.‏ 
0 (4) عأهلا , 342.م (1939-46) عقللا مط مزاووع ولللزاة ,عو 
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الامريكي حول نص امادة .)8٠١(‏ فقد اراد العرب ان ينص فيا ما يضمن حقوق الاكثرية في أي بلد تحت 
الانتداب في تقرير مصيرهاء ولكن الوفد الامريكي برئاسة الكوماندر «ستاسن » وقف وقفة عنيدة في مكافحة 
الاقتراح العربي ارضاء للصهيونيين» فجاءت المادة خلوا من هذا الضمان لحق عرب فلسطين 7" 


وبناء على تعلمات بحلس الوزراء العراقي إلى رئيس الوفد العراقي في سان فرنسيسكو بأن لا يوقم على 
الميثاق اذا كان فيه ما يمس مصالح فلسطين: رفض رئيس الوفد التوقيع على الميثاق ولكن الحكومة العراقية 
.عادت فوقعت على الميثاق (). واثناء مصادقة المحلس النيابي على القانون الخاص بتصديق ميثاق الأثم المتحدة 
طالب النواب بحق الشعوب بتقرير مصيرها على أن يتحقق ذلك بالنسبة للشعب العربي في فلسطين وشرق 
الاردن وطرابلس الغرب وتونس والحزائر ومراكش. ويعتبر ذلك شرطا للتدليل على صدق نية الأم المتحدة 
الموقعة على هذا الميثاق 9"), 


كا أن العراق كلم الحكومة البريطائية حول امكانية السماح للمفتي بالعودة إلى فلسطين» فارسل القائم 
بالأعال البريطاني المستر تمبسون رسالة إلى مدير الخارجية العام فاضل اللاي اشار فيها إلى اعمال المفتي في 
يوغسلافيا”؟» . ولقد جاء اتصال وسعي الحكومة العراقية لدى السلطات البريطانية بناء على طلب وكيل الحزب 
العربي الفلسطيني في كتابه إلى القنصل العرائي في القدس حول ضرورة توسط العراق لاطلاق سراح وعودة 
الزعاء الفلسطينيين المنفيين بمن فيهم لفق 8 , 


تلك هي الحهود والمساعي التي بذها العراق خلال الحرب العالمية الثانية من أجل فلسطين» والثي تمثلت 
بالسعي لدى الدوائر البريطانية خلال محادثات نيوكمب يوليو/اغسطس ١44٠‏ وخلال الاتصالات المستمرة مع 
السفير البريطاني في بغداد من أجل تنفيذ الكتاب الأبيض لعام 1418, مقرونا ذلك بمحادثات نوري السعيد 
مع المسثر كيزي التي تبلورت في مشروع الحلال الخصيب تحل في اطاره المشكلة الفلسطينية » ولكن الحكومة 
البريطانية رفضت مقترحات نيوكمب » | جمدت مشروع نوري السعيد . كذلك فقد وافق العراق على دعوة 
تمثل لعرب فلسطين إلى اجتاعات اللجنة التحضيرية الخامعة الدول العربية » ولكنها التزمت بتعلمات السفارة 
البريطانية في عدم ادكه فق لتقن لظن نوكا ال فط ددا وات الكتابه اسفن 
البريطاني لعام .1١98‏ 


)1١(‏ انظر فاضل اللهالي/ذ كريات وعبر/اص 86؟. 
للاقا | 1016021103 0 اقناول مقعأرعممثم , 604هو30ى8 أقهممأوة: 3 35 عناوق5ه6 ا طقعق 856 , 180011 )| 
.7 , 1946 ؛هطمان0 , 40.املا 
(؟) الركز الوط ي/ملفت/18/5 وثيقة 47 تاريخ .19446/0/1١4‏ 
.5 لقعأ أصملمومهةلم! , رهطا 
(م) المركز الوطبي/قرارات محلس الوزراء العراقي /ملف ج/ 4/9/١‏ -1441. 
(4) المركز الوطبي/ملفدت/7/١١‏ وثيقة رقم )٠١7(‏ كتاب الخارجية الى الديوان الملكي رقم ش 4580/1/148/148 تاريخ 
11 


(9) المركز الوطي/ملفت/؟/١١‏ وثيقة رقم (18). 


أما الجهد الأكير الذي بذله العراق فتمثل في اتخاذ الاجراءات لمنع تسرب الدعاية الصهيونية وبخاصة في 
امريكاء والمقرونة ببيانات الساسة الامريكان وبخاصة خلال انتخابات الرئاسة عام ١444‏ الداعية إلى فتح 
ابواب فلسطين أمام المهاجرين البهود» واقامة دولة أو كومنولث يبودي . فقد الترمت الحكومة العراقية بنصائح 
السفارة البريطانية لكبح جاح الصحف العراقية بحجة أن اثارة الموضوع يضر بالمصلحة العربية أكثر مما ينفعها » 
ويزيد من اعداد اعداء العرب أكثر من انصارهم . بل لقد وصل الأمر بالحكومة العراقية إلى حد استشارة 
وزير امريكا المفوض حول نية الحكومة العراقية في الاحتجاج على تصريحات واجنر وتافت. 

واذا كان العراق صاحب امبادرة في تلك المساعي الا انه حرص على ابلاغ مصر والسعودية بمعظم 
الخطوات التي كان يخطوها » كا انه كان على اتصال بالزعاء الفلسطينيين سواء يوم كانوا في بغداد خلال 
محادثات نيوكمب . أو عن طريق الزيارات المتعددة الي كان يقوم بها ساسة العراق إلى فلسطين وسوريا بل لقد 
قبل أن نوري كتب إلى المفتي يدعوه إلى الاتصال بالانجليز وهو في منفاه في برلين”" . 

أما بعد اتاسيس خامعة الدول العربية فقد اقنصر دوره تجاه القضية الفلسطينية على المشاركة مع دوا في 
الاجماعات التي كانت في معظمها ردأ على محاولات امريكا وبريطانيا لحل القضية الفلسطينية وبخاصة في 
الفترة ما بين (1148-1548) وهو الدور الثاني من القسم الأول من دور العراق في حل القضية الفلسطينية . 

واذا كان للعراق بعض المواقف النظرية المنفردة خلال هذه الفترة بدافع المزايدة » فإنه لم يحاول على 
الصعيد العمل تنفيذ تلك المواقف. فقد كان يزايد نظرياً. وبلتزم بقرارات جامعة الدول العربية عملياً وفقاً 
لمصالح العراق وامكاناته . 


العراق والمساعي الامجليزية - الامريكية لحل القضية الفلسطينية 
(19448-/9610ل) 
ازداد اهمّام امريكا بالقضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية بتأثير الدعاية الصهيونية؟ » وقد 


توجت تلك الدعاية بطلب ترومان (الرئيس الامريكي ) من حكومة الال (التي تولت الحكم في يوليو/ه ١94‏ 
إثر الانتسخابات العامة) السماح بمبجرة )٠٠١(‏ الف مبودي حالاً إلى فلسطين”" . على أسامن ان حزب العال 


.7079/ انظر لوكاز هيرزويز/ ص‎ )١( 
: حول دوافم اهمام امربكا الممرايد بقضية فلسطين انظر‎ )١( 


,. 53-54.مم (1947-1958) أووع عاللزالة قط 16 لقع لومم لإنوامعؤز0 أو ولوعوم فم , عازمم ومرنز زايا 
.13م , ممنأوواد2 :10 واوونايعو مط1 , جازيوم ننم 


(؟) حول موقض امريكا من الحجرة البهودية الى فلسطين انظر : 
8---747طم .6 ووززامعنة5 ث “أ00وممث , ممأأمعام لمع لزنا , لددمها 
انظر رسالة «البيت الأبيض » بتار يخ اع/ممه ١4‏ ان المسر ال رئيس الوزراء البريطاني حول الطجرة الييودية : 


.187-9.مم 18056203581 :)هأوأونا/1 هلط ث , كومقز/األلا وأعموع 
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البريطافي مشايع أو مؤيد للحركة الصهيونية » فقد طالبت اجحتته التنفيذية في يوليو/4 144 بانشاء دولة بمودية في 
فلسطين» وترجيل السكان العرب إلى الاقطار العربية المحاورة © 


ولقد كان لتصربح ترومان ردود فعل لدى مختلف القطاعات والهيئات الرسمية والشعبية في العراق ,» فقد 
استنكرها الوصي عبد الاله » ورئيس الوزراء حمدي الباجه جي والصحف العراقية!© في حين دعت الاحزاب 
العراقية إلى اجتّاع شعبي باسم يوم فلسطين بمناسبة وعد بلفور 1440/11/7 اتخذ عدة قرارات بحق العرب في 
فلسطين : والهجرة اليبودية » وتكوين جمعية في بغداد باسم جمعية الدفاع عن فلسطين» والدعوة لعقد مؤتمر 
عربي في بغداد بمثل الهيئات العربية المدافعة عن فلسطين وحل العصابات الصهيونية وتجريدها من السلاح » 
وابلاغ هذه القرارات للحكومة العراقية وتمثلي الحكومات العربية 7" 


أما على المستوى الرسمي » فقد نصحت المفوضية العراقية في واشنطن وزارة الخارجية العراقية اربع 
الاتصال مع الدول العربية للقيام تجهرد موخدة للحيولة دون أي ضرر يلحق محقوق العرب بأن 
توعز الحكومات العربية إلى ممثليها في واشنطن بالاتصال والاجماع بوزير الخارجية الأمريكية والمستر ترومان 
بشكل كتلة واحدة لبيان الاخطار الي تنجم في المستقبل عن اتباع سياسة معادية للعرب » والقيام بحملة دعاية 
منظمة في الصحف والاذاعة- وغيرها لاطلاع الرأى العام العربي . وقد ابرقت الخارجية العراقية إلى مفوضياتما 
في العواصم العربية من اجل توحيد المساعي الدبلوماسية في العاصمة الامريكية » وقد اجتمع الممثلون العرب مع 
وزير الخارجية الامريكي ( وومب8 ) في 1940/٠١/١١‏ وسلموه مذكرة اوضحوا فيها حق العرب في 
فلسطين ومعارضتهم هجرة )٠9٠١(‏ الف يبودي أو أي عدد آخرء وكان وزير مصر المفوض هو الناطق باسمهم . 
تيدر أن نجاح هذا المسعي كان ركام فقد اعلنت الخارجية الامريكية في أن سياستها جاه 
فلسطين تقوم عل أساتق عدم تأييد أي 0 5 للوضع فيها دون استشارة العرب واليهود ولكنها تصر على 
طلبها بخصوص هجرة ٠٠١‏ الف يبودي © 


أمام هذا الالحاح الامريكي على فتح ابواب فلسطين للهجرة اليهودية اقترح وزير الخارجية البريطاني 
المستر «بيفن» ( مه/ز8 ) تشكيل لحنة تحقيق انجليزية - امريكية للبحث في الوضع وتقديم مقترحات نحل 
على اساسها القضية الفلسطيئية فكان ذلك ميلاد بخنة التحقيق الانجلو- امريكية . 


اه 


: الركر الوطي /ملف د/0/17/47/90437 70 كتاب القنصلية العراقية في القدس رقم ؟ م" تاريخ 1944/9/9 . وانظر‎ )١( 
أووع هاللذالا هط , كارتا‎ )45-50( , 7. 

(؟) انظر تصريح عبد الاله لتيويورك تابمر/الاخبار 1946/8/81 ومقال الاخبار بعنوان : ترومان رئيس امريكا تعدى على 
حقوق فلسطين /ا1948/9/9. واحتجاج الباجه جي للمفوضية الامريكية الاخبار ١440/1١/5‏ وخطاب العرش 
لللة :ةك 

رس الاخبار /19545/11/9. 

(4) حول مساعي العراق الدبلوماسية لدى العواصم العربية من أجل مسعى عربي مشيرك لدى واشنطن انظر : المركز 
الوطبي /ملف ت/1/7١١‏ الوثائق ١١4‏ تاريخ 7 +٠‏ 48 تاريخ بال١ل/هعووك‏ 4ه تاريخ .1948/1١/11١‏ 
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: لحنة التحقيق الانجليزية - الامريكية‎ - ١ 


:)9:5-195569( 


اضطرت حكومة الهال حرصاً منها على المصالح البريطانية في المنطقة العربية إلى التعاون مع الولايات 
المتحدة الامريكية في بحال القضية الفلسطينية وفقَاً لسياسة حكومة الحرب البريطانية الرامية إلى اقامة دولة بهودية 
وضم ما يبقى من فلسطين إلى شرق الاردن. فقد كانت الظروف الدولية لصالح الحركة الصهيونية ممثلة في 
الهديد الروسي لتركيا وايرانء وزيادة حدة الارهاب الصهيوني في فلسطين9©. 

وهكذا جرت مشاورات بريطانية امريكية حول القضية الفلسطينية » حيث دعت انجلترا الولايات المتحدة 
إلى التعاون معها في تشكيل لحنة مشتركة من الانجليز والامريكان يتبادل رئاسها البلدان لفحص حال اليهود في 
اوروباء ولاعادة النظر مرة أخرى في القضية الفلسطينية » وقد قبلت الولايات المتحدة الدعوة كيا جاء ذلك 
على لسان «بيفن» في محلس العموم بتاريخ ١١‏ /نوفير/ ه44١‏ وحدد مهمة اللجنة المشتركة ب :/١/دراسة‏ 
الاحوال السياسية والاقتصادية والاجمّاعية في فلسطين.//دراسة احوال اليهود المضطهدين في اورويا من خلال 
الاسماع إلى شهود عرب ويهود في فلسطين. //تقديم توصيات للحكومتين الامريكية والانجليزية حول تلك 


القرانيية 0ك 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى الي تدعو فيها بريطانيا الولايات المتحدة الامريكية إلى التعاون معها في 

١ ١ وم‎ - 03 - . 

محال حل القضية الفلسطينية فقد سبق لتشرتشل ان دعا إلى ذلك في “/يوليو/944١1.‏ وكرر نفس الدعوة 
في الاول من اغسطس 9١948‏ , 

كانت اهداف اللجنة الانجليزية - الامريكية المشتركة محددة. والقصد منها اضفاء الصبغة العلمية على 
مطالب ترومان وبخاصة انها ربطت بين مشكلة البود في اوروبا وفلسطين ولذا بادرت في زيارة اورويا حيث 
اوصى احد اعضائها (ممن00 ) بهجرة )٠٠١(‏ الف يهودي قبل أن تطأ اقدام اللجنة فلسطين ©©. 

ولقد كان لاعلان تشكيل اللجنة والمهمة التي أوكلت ها وبخاصة موضوع الهجرة اليهودية ردود فعل لدى 
العام العربي وبخاصة في العراق . فقد بادر رئيس الوزراء حمدي الباجه جي' بالاحتجاج لدى المفوضية 


)١(‏ حول الظروف الدولية الصالحة للحركة الصهيونية انظر : العقاد : الشرق العربي المعاصر ص ولام 


61 ا|اممناذ) 1944 بنور رول 8 10 943 1 لإتقبمطوط طغ16 مرمء؟ أدقع 16لل11/! مقطا مأ م5 4ه روم 0 , مذ | أنلا 
.4-6.مم , (1945-50) زووع والل 1لا 6 نكا :5593.م ,323 .ام © (1946 .باولا 13 , 16أوج68 موقدما 0غ 


0( عط ما دمدتاهمه 8414لا 0مة دوذألق مومهم , موالق لقطءز8' , 2011929-30 415.امل/ا و5 مع , .طوم .بر 
.369.م ,أموعوم © مواتمووع 


حول موقف ترومان وصهيونيي أمريكا من دعوة بريطانيا لتشكيل لحئة مشتركة انظر : 
193.م , .أأه .مه , كمه أاائللا وأمموع 
إفة .601.1250-3© ج426 .املا .نو5 طغ5 , .طو0 .وبر 
5( .08م , (45-50) أووع واللزالز و15 , 1ك 
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الامريكية في بغدادء والسفارة البريطانية بتاريخ 219448/11/5١‏ فجاء رد المفوضية الامريكية بتاريخ 
4 مؤيداً شرعية تشكيل اللجنة » وداعياً العراق إلى مقابلة اللجنة » باعتبار أن هذه فرصة فريدة 
في بابها بان يعلن كل الفرقاء الذين يبمهم الامر رأيهم واستعداد اللجئة لسماع تلك الآراء”" . 


اما رد السفارة البريطانية في بغداد فجاء بشكل تصريح للمستر وادورد كريك» وزير الدولة البريطاني 
المقيم في القاهرة بتاريخ “إيناير/1445 جاء فيه : ان هذه القضية تعتبر بوجه عام مسألة نخص لعزي واليهود » 

مع العلم أن هناك مصالح مسيحية في فلسطين لا يمكن للعالم المسيحي معها أن يتقبل ارهاباً نازياً» واضاف : 
أن بريطانيا بصفتها الدولة المنتدبة ستعمل على ارضاء الفريقين» ولكننا ما زلنا بعيدين كل البعد عن امخاذ 
أي قرار جديد في هذا الصدد" . 


كذلك فقد اكد الحانبان العراقي والاردني في البيان الذي صدر في اعقاب محادثات نوري السعيد- الأمير 
عيد الارترسه قراير155إياليطن المقدسة ليست بلدا ربا فحسب » بل ان التاريخ العر لي والاسلامي 
بأكمله 06 في هذا البلد الذي أ جمع العرب والمسلمون أمرهم على الدفاع عن حقه وحريته بكل الوسائل 
المعسروعة © 


أما على مستوى الجامعة العربية فقد نجحت ساعي العراق في عقد اجمّاع لمحلس الخامعة بتاريخ 
0/1 رغم محاولة الحكومة المصرية تأجيل هذا الاجمّاع لأسباب مجحهولة) . وقد تقرر في اجمّاع 
/440/1 الرد على الخطة البريطانية بالمطالبة بمنع الحجرة اليبودية إلى فلسطين» وانهاء الانتداب واعلان 
فلسطين دولة عربية مستقلة » مع شجب الخطة التي ترمي إلى ربط مسألة فلسطين بقضية اليهود في اوروبا” . 


كا القى اللهالي بياناً باسم الحكومة العراقية امام اللجنة في القاهرة بتاريخ 8؟/فبراير/21445 ركز فيه 
على عوامل اهمّام العراق بالقضية الفلسطينية » وختم دفاعه بقوله : يحب أن تحكم فلسطين بموجب المبادئ 
)١(‏ المركز الوطي/ملفت//11. كتاب الخارجية الى الديوان للملكي رقمش ١١90/1/198/148/‏ تاريخ 
1/1 
(؟) وزارة الخارجية/ملف د/ة 4 "/9849/ ١5٠60‏ والمركز الوطي/ ملفات/؟/١!‏ مذكرة الاحتجاج العراقية الى السفارة البريطانية 
في بغداد بتاريخ 219448/11/55. كتاب الخارجية رقم ش لل ل ف 
م الاخبار 1445/7/5 وانظر احتجاج محلس النواب العراقي في جاسته بتاريخ 5/7 الاخبار 1515/9/8. 
(4) حول مساعي العراق الدبلوماسية لدى العواصم العربية لعقد اجماع طارئ لمحلس اللحامعة أو لحنها السياسية وارسال ممثل 
للجامعة الى لندن للدفاع عن فلسطين انظر : المركز الوطبي /ملففت/1/١١‏ وثيقة رقم )٠١6(‏ كتاب الحكومة العراقية الى 
وزارة الخارجية رقم )”:1٠١(‏ تاريخ 21448/8/58 ووثائق رقم 4لاء 4/ا كتاب المفوضية العراقية في مصر رقم 
ال0/ة// تاريخ .1546/1١ "١‏ 
(0) الاخبار تاريخ 1448/17/4غ؛ وبيما وصف الحسبي رد الجامعة العربية بالميوعة/ الوزارات /ج5/ ص 58854 قال مراسل 
الاخبار في القاهرة أن الوفد العراقي لعب دوراً بارزا في محادئات الحامعة سواء بالنسبة الى القرارات الي اتخذت 
أو بالنسبة لمَثيل عرب فلسطين في الجامعة. الاخبار .1448/19/1١‏ 


علض 


الديمقراطية وان يعترف باستقلالها» وان تحكم نفسها بنفسها بأسرع ما يمكن حسب روح ميثاق الأنم 
المتحدة7" , 

وقد زارت اللجنة بغداد في الفترة ما بين ١8-١15‏ مارس ١447‏ بناء على دعوة من الحكومة العراقية 
وقابلت خلال جلساتها الثلاث عدداً من الوزراء وممئلي الاحزاب والطائفة المسيحية واليهودية واتحاد الجمعيات 
النسائية وجمعية الحداية الاسلامية وجمعية الاتحاد العربي وصاحب جريدة البلاد وكانت الشهادات الي 
استمعت الها اللجنة متصفة بالقوة والاخلاص والصراحة والاتزان2 , 

وفي تعليق للحريدة الاخبار بمناسبة زيارة اللجنة لبغداد في كلمة افتتاحية تحت عنوان ولحئة التحقيق 
الانجليزية - الامريكية فصل جديد من مأساة فلسطين» أوضحت فيه أن الهدف مها ارضاء الارهابيين الصهائئة 
وأبهام العرب بان هناك محاولة جدية لحل قضية فلسطين وجميع. القرائن تشير إلى ان تأليف اللجنة جار ضد 
مصلحة العرب7”© : 


لقيت اللجنة بعض الصعوبات في التوفيق بين وجهني النظر البربطانية والامريكية ولكنها وفقت في النباية 
في وضع توصياتها في 5١‏ /ابريل/1447 ونشرتها في الاول من مايو حيث قابلها القراء البريطانيون (كا يقول 
كيرك) بشيء من الشعور مخيبة الامللما رأوا فبها من بعض النقاط التافهة الحوفاء والاغضاء من بعض الامور 
المهمة وتحاشي القطع برأي حاسم في البعض الآخر © , 

الوك الي طالب بها التقرير التجاوز في هذه الآونة عن مقترحات التقسيم والأخذ بفكرة استمرار 
الانتداب إلى ان تزول الروح العدائية بين العرب «اليهود (الفقرتان . 4) وان يون سبجرة )٠٠١(‏ الف 
يبودي مع التسليم بأن فلسطين وحدها لا تني بحاجات الضحايا الييود » فالهجرة يحب ان تنفق مع الظروف 
الملائمة مع عدم المساس محقوق الفئات الأخرى ( الفقرات ع ل502) مع اباحة شراء الاراضي . وتناولت 
الفقرة الثانية نقد المقترحات الصههيونية الخاصة بانشاء سلطة تختص بوادي الاردن . وفي الفقرة العاشرة شجبت 
اللجوء الى القوة ودعت الوكالة البهودية إلى التعاون مع الدولة المنتدبة في القضاء على الارهاب. أما الفقرة 
التاسعة فدعت إلى ابعاد التعليم عن التعصب على ان تتم هذه التسويات في اطار ان فلسطين يحب أن لا تكون 
لا عربية ولا سهودية 9 , 


)١(‏ البلاد 1945/17 راجع/ص 74 من هذه الدراسة. 
(؟) الحسبي/جل/ ص ١١‏ نقلاً عن الزمان 19447/8/19. وقد ذكر السويدي ان إثنين من البيود قدما شهادتين الى باهنة 
التحقيق ولم تعرف الحكومة العراقية شيئاً عن شهادتيهما الاخبار 1815/9/55. 
رم الاخبار 515/9/19١1ء.‏ راجع حول هدف بريطاتيا من تشكيل اللجنة» انظر: مذكرة اتلي الى. الرئيس ترومان 
توقير 19148: 
.191-193.مم , يأأء .مه , كوم هزااأل/الا وأعممع 
)0 2 ,أوقع 8/1016 قط أو بممئوزها أرصطك , عارزا 


(8) انظر توصيات الحنة التحقيق 
أه 5ا058ممعم ع5 ومألعقوع؟ لالأناومع آ0 عع مم60 موعاءهصمةُ -ماوممُْ هط اه مممه8 :6808 .للك 
2-0.همم رعمذأموواق5 ممق لووول مهمممرنع 
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ولقد انتقدث الصحن البريطائية توصبات اللجنة.: فقالت الديلي تلقراف في ؟/مايو/5 144 أن التقزير 
لا يساعد على حل المشكلة ء وتوقعت اللجنة الا ترضي الفريقين » في حين قالت الاسبكتيتر في ١07‏ /مايو/19145 
أن الفلسطينيين يرفضون الحجرة الهودية . الا ان غاية الصهيونية النهائية جعل فلسطين يهودية كيا هي انكلترا 
الكليزية واضافت قوها : ترى ماذا يكون موقف سكان بريطانيا الذين يبلغ عددهم (40) مليوناً اذا اقترح 
ادخال مثل هذا العدد )٠٠١(‏ الف مهاجر دفعة واحدةء فكيف يكون رد الفعل الطبيعي لبلد لا يتجاوز عدد 
سكانه المليوتين7) ؟ 

ؤيقول كيرك أن دراسة اللجنة لمختلن جوانب القضية كان يبدف ارضاء مختلف الاطراف » فهي اوصت 
بالهجرة ولكنها عارضت فكرة إقامة دولة يبودية أو عربية » ورحبت بفكرة الوصاية في حين طالبت بمساعدة 
المهاجرين البهود مع رفع قيود بيع الاراضي 7" . 

فالاساضي الذي اتطلقك تبه اللحةهى واف الات بالزوة. مق حك القدة .وللاة أعطت البيرد قرفا 
مساوية لحقوق العرب » واوصت بأن لا تكون فلسطين لا يهودية ولا عربية» في حين أن ما يستحقه الود هو 
حقوق الاقلية » فجاءت توصياتمها نسفا للكتاب الابيض وليس اصدق في الدلالة على ذلك مما قاله ترومان في 
٠#/نيسان/1445‏ : انني مسرور جداً لان طلبي بقبول )٠٠١(‏ الف يهودي إلى فلسطين سريعاً قد وافقت عليه 
لحنة التحقيق الامريكية الاتجليزية بالاجاع » ومسرور أيضاً لان اللجنة قدمت توصية تؤدي إلى الغاء الكتاب 
الابيض لسنة ١48‏ المتضمن القيود الحاضرة على الحجرة وبيع الاراضي وسيساعد ذلك على توسيع الوطن 
القومي 20 . 


ولقد كانت رسالة ترومان عملا غير ودي لحكومة اتلي الي طالبت «بلسان اتلي في محلس العموم » 
بتجريد الييود من السلاح ووقف اعال الارهاب » وخشيت انكلترا على وضعها في الشرق الأوسط بسبب 
التبديدات الروسية لتركيا وايران مقروناً ذلك بمطالبة مصر جلاء القوات البريطانية عن اراضيهاء ومضى اتلي 
يقول : ان الحكومة البريطائية ليست في وضع يساعدها على تنفيذ توصيات اللجنة بواردها المالية 
والعسكرية © فكأنها تناشد الولايات المتحدة بطريقة غير مباشرة الى مشاركتها في تنفيذ التوصيات » أو دعمها 


.) ١77 -1١91١( ص/1١ الارمنازي/عشر سنوات في الدبلوماسية/ج‎ )١( 
زفق 4 , (45-50) أوقع 1/0016 ه55 , )نا‎ 
أنظر ما قاله اتلي للمثل البربطاني في اللجنة المستر كروسيان حيث اعتبر تقرير اللجنة جائراً لا بالنسبة للعرب أو اليهود بل‎ 
.)558-1781١( بالنسبة لبريطانيا /الفرد ليلنتال/اسرائيل ذلك الدولار الزائف/ ص‎ 
: فاضل حسين/المذكرة البريطانية/فقرة 10. ص 5 وانظر أيضاً‎ )"( 
3م ,أأء .مه , موالق لتقطءت8‎ 
فأمريكا ايدت التوصيات الي تنفق ووجهة النظر الصهيونية في حين قالت عن التوصيات الأخرى امم محتاج الى مشاورة‎ 
ودرا‎ 
422.اهلا .560 565 , .ع2 .0م‎ , 601.195-7 01) 
.1١945/ويام/٠١ انظر برقية اتلي لرومان في‎ 
194-5.مم , .أنه .مه , كممهذاائللا وأعمهط‎ 


ونا 


مالياً وعسكرياً للقيام بهذه المهمة. ولكن الرد الامريكي كا اوضحه وكيل الخارجية الامريكي 
( ممععطعم 0 ) ببتاريخ ٠١‏ /مايو/”54١‏ كرر ما سبق لروزفلت ان اكده للملك عبد العزيز وهو 
عدم الأقدام عل عمل بدون استشارة العرب والبهود قبل اتخاذ أي قرار بشأن فلسطين. وفي ١٠/مايو‏ طلب: من 
العرب واليهود التقدم بوجهات نظرهم خلال شهر29, وهذه الدعوة كانت السبب في عقد مؤتمري انشاص 
وبلودان العرييين. وقبل أن نستعرض ما دار في هذين الاجّاعين نواصل رصد ردود الفعل العراقية تجاه 
توصيات لحنة التحقيق المشتركة الانجليزية, الامريكية . 

فقد استنكرت ممختلف الحيئات الحكومية والحزبية والصحفية العراقية توصيات اللجنة . فاحتجت الحكومة 
العراقية للحكومتين البريطانية والامريكية على توصيات اللجنة » وطالبت في مذكرة احتجاجها أن تمك 
بريطانيا بالكتاب الأبيض وتوقضف أية اجراءات قد تؤثر في مستقبل فلسطين ريما تعرض قضيتها على الاهم 
الس 

وفي المحلس النيابي قرر النواب ارسال برقيات احتجاج إلى الهيئات النيابية في العالم وإلى رؤساء الدول 
( ستالين- ترومان - وشاه ايران وملك الافغان ) وطالب النائب (ابراههم عطار ياش ) قطع العلاقات التجارية مع 
امريكا والغاء المعاهدة مع بريطانيا » وجلاء القوات الاجنبية عن جميع البلاد العربية » وقيام الجامعة العربية 
بالاجراءات الواجبة » وارسال وفود. إلى جميع البلاد الاسلامية ودعوتها للجهاد والتعاون: مع أبة دولة تريد 
مساعدتنا والاحتفاظ يحقوقنا. في حين اقترح نواب آخرون بطرد الهود الذين دخلوا فلسطين منذ عام 21914 
وققل 011١ل‏ الف مهاجر واراحة أتلي وترومان منهم 9©. 


اما الاحزاب العراقية فقد شكلت الحنة مشتركة بتاريخ ١445/8/9‏ من احزاب الاستقلال والاحرار 
والوطني الديمقراطي والشعب » والانحاد الوطني واصدرت نداءها في 5/مايو/”54١‏ دعت فيه إلى وقف الطجرة 
الهودية وإلى الاضراب العام في ٠ ١64*//ويام/ ٠١‏ كا ارسلت مذكرة إلى رئيس الوزراء جاء فيها : اعتبار 
العراق في حل من المعاهدة العراقية ‏ اليربطانية وجميع الاتفاقات المعقودة بين الطرفين وعرض القضية على 
الجامعة العربية وعلى محلس الأمن الدولي على أن تؤيد الدول العربية العراق وان نتقدم الحكومة العراقية باقتراح 
لكي المزية أذ لاحل لقضية فلسطين الا باعلان استقلاها دولة عربية ديمقراطية حرة © 


رمدو أن اشكرة العراقية لم ترحب بنشاط الاحزاب العراقية من خلال لحنة الاحزاب . ولذا شكلت 


)2 0" ,. (45-50) +35 1006لا مهط1 , عرولا 
(؟) جريدة العالم العربي ه/مايو/4:7١.‏ 


(©) محاضر جلسات محلس النواب/الجلسة 0" تاريخ "/مايو/145؟١‏ ص (١-9”560)ء‏ الاخبار /مايو//194145, 

0( منشورات حزب الاستقلال/التقرير السنوي الأول ص (2)154-15 ومذ كرات كبة/]ص (178-1178) وجريدة العالم 
العرلي 45/5/6ولء وحول موقف الحزب الوطبي الديمقراطي انظر : فاضل حسين الحزب الديمقراطي/ 
ص (4 -40). ش 
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جمعية باسم جمعية الدفاع عن فلسطين «هدفها كرا جاء في مادتها الأولى الخاذ جميع الوسائل والتدابير لانقاذ 
فلسطين ودرء مايخيط بها من أنخطار» وافتتح جلستها الأول نوري السعيد7" . 


تلك كانت ردود الفعل ناه توصيات اللجنة الانكليزية - الامريكية المشتركة على مستوى العراق اما على 
مستوى الدول العربية الاعضاء في الحامعة فقد دعت إلى عقد مؤتمرين هما مؤْتمر انشاص ومؤتمر بلودان 
مايو- يونيو .1١4145‏ 


ا مؤتمرا انشاص وبلودان :)١945(‏ 


عقد مؤعر انشاص بناء على دعوة الملك فارؤق في الفترة ما بين 78 » 58؟/مايو/415١‏ واكدت قرارات 
المؤتمر عروبة فلسطين» وخطورة الصهيونية عليها وعلى البلاد العربية » وان سبيل الحفاظ على عروبتها يتمثل في 
وقف الحجرة البهودية ايقافاً تاماً. ومنع تسرب الأراضي العربية للهود واعلان استقلالها وتشكيل حكومة تضمن 
حقوق جميع السكان . 

وتحقيقاً لهذا الحدف فان الدول العربية سوف تعتبر أي سياسة تتبعها بريطانيا وامريكا تناقض استقلال 
فلسطين وعرؤبتها عملا عدوانياً تجاه الدول العربية جميعها يخوها اتخاذ كل الوسائل الممكنة للدفاع عن فلسطين 
ومساعدة اهلها بالمال لاغراض الدعاية والحفاظ على الأرض » ودعم عرب فلسطين بكل الوسائل الممكنة في 
حالة استمرار الغزو الصهيوني 9©. 

فكانت هذه القرارات بمثابة انذار لدولتي امريكا وبريطانيا من ناحية واستعداداً لتأييد عرب فلسطين من 
ناحية ثانية » ويبدو أن هذه القرارات لم تؤد الغرض منها ولذا دعت الخامعة إلى عقد مؤتمر جديد عقّد هذه 
المرة في بلودان (سوريا) في الفترة ما بين )١5-4(‏ حزيران 1445. 

انقسمت القرارات التي اتخذها إلى قسمين» قرارات علنية » وقرارات سرية. وقد تضمنت القرارات 
العلنية اتخاذ اجراءات ”" : /1/ دبلوماسية:تتمثل في ارسال مذكرات جوابية إلى كل من امريكا وبريطانيا حول 
الموقف من مقترحابت اللجنة الانجليزية - الامريكية وحور الرد يدور حول دعوة بريطائيا لانباء الانتداب وعرض 
قضية فلسطين على الأم المتحدة. 


)١(‏ الاخبار ه/مايو/1443ء وانظرأيضاًالتقريرالسنوي الأول/ص :»)١1-١١(‏ وحول موقض حكومة ارشد العمري من للحنة 
الاحزاب العراقية البي حلت نفسها بتاريخ ١445/8/١4‏ انظر: التقرير السنوي/44-9. والحسبي ج// 
ص )1١75-.01١(‏ حول موقفض الصحافة العراقية انظر : مقال العالم العربي في ؟/مايو/1415. 

(؟1) تقرير اللجنة النيابية/الملحق 3 ص (84-87)» وانظر نص البيان الذي صدر في اعقاب الاجماع والذي اشار الى أن 
قضية فلسطين لا تخص الفلسطينيين. فهي قضية العرب جميعاً /الشقيري/ اربعون عاماً في الحياة العربية والدولية/ 
ص (154-578) قارن هذه القرارات بمذكرة الاحزاب العراقية الى أمين عام جامعة الدول العربية بتاريخ 
4 اأمذكرات كبة/ ص .)١55-١8(‏ والاخبار في .15175/5/١‏ 


(م) انظر حول القرارات العلنية ابي صاغنها لحنة الشؤون الداخلية للمؤتمر/تقرير اللجنة النيابية/ الملحق رقم (م)/ ص 58ه. 


حلم 


ويذكر اللالي أن الحكومة العراقية كلفته بعد العودة من بلودان أن يعد مذكرتين شديدثي اللهجة إلى 
الحكومتين الانمجليزية والامريكية حول تساهلهها في قضية فلسطين» وحول تقرير اللجنة الامجليزية -الامريكية مع 
تحميله| العواقب الوخيمة لهذه السياسة المنحازة » فا كان من السفير البريطاني في بغداد إلا ان رفض استلام 
المذكرة ورجا الخبالي بكل حرارة أن تبلغ الحكومة العراقية ما تريده للحكومة البريطائية شفوياً. وان لا يضع 
شيئاً قاسياً على الورق 97 . /؟/ اجراءات تنظيمية تشمل تشكيل هنة أو هيئة لدول الخامعة العربية لمعابلية 
القضية الفلسطينية على أن تكون على اتصال مع هيئة فلسطينية تمثل عرب فلسطين./#/ اجراءات اقتصادية 
مالية وتتضمن احكام المقاطعة للبضائع الصهيونية » وانقاذ الأراضي . وتوفير المال اللازم عن طريق وضع طوابع 
بريدية » ومعاقبة السماسرة ومهر بي الصهيونيين إلى فلسطين واعتبار ذلك خيانة وطنية » وتشكيل لحان للدفاع عن 
فلسطين: ولقد اقترح الوفد العراقي تخصيص مليون دينار للاراضي » ومليوني دينار للدعاية وتنشيط الفلسطيتيين 
فأبدى رئيس الوفد المصري عدم استطاعة مصر المساهمة في هذه البالغ وتقرر اخيرا عدم ارتباط الدول بمبالغ 


ولم يوافق الوفد العرافي على قرار المؤتمر القاضي باشراف ايئة العربية العليا على اموال الدعاية والاراضي 
وطلب حرية العمل في هذا الموضوع مع استعداده لدفع حصته من البالغ المقدمة للدعاية والاراضي. أما 
بخصوص تمثيل الفلسطينيين في الحامعة العربية فقد شكلت هيئة عربية عليا تتألف من اربعة اشخاص اثنان من 
الهيئة العربية العليا واثنان من الحبهة والرئاسة شاغرة للمفتي » ويقول تقرير اللجنة النيابية : ان المطلعين على 
احوال فلسطين ونحن نتفق معهم أن هذا التدبير غير موفق ولكن لا بأس9) 


اما القرارات السرية فتمئلت في : 


. السماح للشعوب العربية بالتطوع مجميع الوسائل لنصرة عرب فلسطين بالمال والسلاح والمحاهدين‎ -١ 

؟ - في حالة قبول امريكا وبريطانيا توصيات اللجنة الانجلو- امريكية والشروع في تنفيذها تتخذ التدابير 
التالية : 

أ عدم السماح لاني من الدولتين أو رعاياهما باي امتياز اقتصادي . 

(ب) عدم تأييد مصالحها الخاصة في أي هيئة دولية. 


)1١(‏ فاضل اللوالي/ذكريات وعبر/ ص 788 انظر المذكرتين الاخيار ” » ١457/9/8‏ قارن هذا بما يقوله الشقيري من أن الحديث 
مع سغيري امريكا وانجليرا في غرف وزارات الخارجية العربية كان اعتذاراً قٍ حقيقته وجوهره يختمه الدبلوماسي العر بي 
تولك انم تعرفون شعور الرأي العام العر بي فكان لا بد لنا من أن نقول شيئاً ونحن على كل حال سنظل اصدقاء/ ار بعون 
عاماً في الحياة العربية والدولية. / ص 5071١‏ . 

(؟) تقرير اللجنة النيابية/ملحق (ه) ص (94-08) وهو التقرير الذي اعده اللهاليي عن اعال المؤتمر ص (لاه- 2.)5١0‏ انظر 
أيضاً الشقيري/أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية ص ١ا؟.‏ 


حا 


(د) النظر (لا العمل) في الغاء ما يكون لما من امتيازات في البلاد العربية . 
(ه) الشكوى إلى محلس الأمن والأثم المتحدة . 
وبعبارة أخرى مقاطعة الدولتين اقتصادياً وسياسياً وادبياً. وشكايتهما إلى بحلس الأمن والأم المتحدة». 


ومن طبيعة هذه القرارات تبين لنا درجة الخوف ونوع الاستقلال الذي كانت تتمتع به الدول العربية » فحتى 
المقاطعة الادبية تعسر قرارا سرياً. 


ويذكر اللاي مقرر الحنة الشؤون الخارجية للمؤتمر انه كان يرى أن تكون المذكرة لأمريكا مختصرة وان 
ليس من اختصاصها التدخل في شؤون فلسطين » ولكن بقية الوفود وبخاصة عزام عارضوا ذلك واصروا على 
ارسال مذكرةء اما بخصوص رفع القضية إلى بحلس الأمن فقد ظهر أن الوقت ليس مناسباً لذلك » اما 
بخصوص بقية القرارات السرية فانها لم تدون في المحاضر ولم تبلغ كتابياً » وقد اخرج السكرتاريون حين وضعت 
وقدمت صورتها بخط اليد(" . 

وفي تعليق للجالي على المؤتمر جاء فيه : أن العراق كان أكثر الدول اندفاعاًء ولا بد أن بشعر حكومة 
وشعباً بأن الحمل يحب أن يقع على عاتقنا قبل أي قطر آخر وني سبيل ذلك يحب أن نستعد ونبذل ونضحي . 
ويلي العراق سوريا ولبنان ولكنهما حديئا عهد,الاستقلال ولا يريدان توريط نفسيهما في مشاكل بريطانيا وفرنسا . 
واما مصر فان فكرة انقاذ فلسطين لم تختمر فيها بعد ومساعدتها لحد الآن ادبية. اما السعودية فان مندوبها جاء 
بتصريح معناه الاستسلام لقوات امريكا وانكلتراء وطلب الرحمة والانصاف ملبهماء وعدم توريط عرب 
فلسطين بأي صدام مع هاتين الدولتين» ولكنه تراجع بسبب معارضة الوفد العراقي قائلا : امشوا فاننا نمشي 
معكم ولن نتخلف وما انا الا من غزية ان غزت"" . 


ذلك كان حابن الحاي للمؤتمر ولقراراته يوم كان في سدة الحكم » ولكن رأيه فيه تبدل فما بعد فقد 
وصف المؤتمر قائلاً : كان طبلا فارغاً له صدى بعيد وي داخله لا شيء» فقد رفض الوؤتمر الموافقة على مبداٌ 
قطع النفطل عن الدول اللي تساند الصهيونية 9) 


ولقد قارن الشقيري ”2 بين مؤتمر بلودان الشعبي عام /ا148ء ومؤْتمر بلودان الرسمي عام 1441 قائلاً : في 
المؤتمر الأول كانت تتجل المصارحة والمكاشفة والشجاعة » بينًا اتسم الموتمر الرسعي بطابع التبامس وراء 
الكواليس والاجمّاعات الكانيية لا لدرء الخطر عن فلسطين» ولكن 7 الخطر الذي تلقيه قضية فلسطين على 
عاتى الدولة العربية » فد كان كل وفد يقول في الداخل غير ما يقوله في الخارج للصحافة والتجمعات 


)١(‏ تقرير اللجنة النبابية الملحق/(0) ص (/اه-8ه). 

(') المصدر السابق/ ص 50. انظر تصريحات الحمالي الاخيار 1445/5/91. 
(9؟) فاضل الهاي /إذ كريات وعبر/ص 307 . 

(؟) الشقيري/اربعون عاما/ص 77١‏ . 


51١ 


الشعبية ؛ ولم تكن هذه المداولات تشغل في وضع خطة لانقاذ فلسطين بقدر ما كانت تشغل في وضع خطة 
لانقاذ الدول العربية من الورطة التي أنزلتها بها قضية فلسطين. 

بها علق تقرير اللجنة النبابية على قرارات المؤتمر بقوله : ظهرت الخلافات في شكل الاجراءات 
الاقتصادية والسياسية الواجب اتخاذها تجاه الولايات المتحدة وبريطانيا وأصبح واضحاً ان الدول العربية 
لا نختلف في تفاصيل الوسائل الناجعة لانقاذ فلسطين. بل تختلف في حقيقة موقفها من القضية ودرجة 
استعدادها لتحمل الخسارة والتضحية وكان أمام الخامعة أحد طريقين: 

إما الظهور بمظهر الاتفاق وهذا يقتضي القبول بخطة أضعف اعضائها وأقلهم تضحية » واما المصارحة 
ووضع خطة لا يمكن انقاذ فلسطين بدونهاء والقبول بخطة المستعدين للتضحية دون السماح للمتباطثين باعاقة 
تنفيذها: وقد اثزت الجامعة” الطرين ‏ القرن 033 


*- مؤتمر لندن أيلول ١445‏ فبراير (/19419): 

أوصى الخبراء الانجليز والأمريكان الذين درسوا توصيات لحنة التحقيق الانجلو أمريكية انه في حالة 
الموافقة على مقترحاتهم فيجب تقديمها إلى ممثلي العرب واليهود كأساس لمفاوضات تجري في مؤْتئمر تعقده حكومة 
المملكة المتحدة. وبالفعل وجهت الحكومة البريطانية الدعوة في 6؟447/0//9١‏ إلى حكومات الدول العربية 
والوكالة الببودية في فلسطين والهيثة العربية العلياء وبعض زعاء فلسطين من العرب » والأمين العام للخامعة الدول 
العربية » ويمثلين عن يبود بريطانيا وفلسطين. 

وفي 1447/0/1 أعلن المستر موريسون نائب رئيس الوزراء البريطاني أن فلسطين بأجمعها يجب أن 
لا تكون لا عربية ولا هودية وانه من المستحيل التوفيق بين أماني العرب «البهود السياسية ولذلك لا يمكن تأسيس 
دولة موحدة بينهم ء وان الحل الوحيد هو وضع نظام يكفل حكاً ذاتياً لكل من العرب واليهود نحت إدارة 
حكومة مركزية » وعليه يحب تقسيم فلسطين إلى منطقتين احداهما عربية » والأخرى ببودية ومنطقة ثالثة تشمل 
القدس وما جاورها والنقب” . وطلب ان تكون هذه الخطة ممثابة جدول أعال للمؤتمر المقبل. 


رفعت وزارة الخارجية العراقية دعوة الحكومة البريطانية في كتاب إلى محلس الوزراء العراقي بتاريخ 


)0( تقرير لحنة التحقيق التيابية/الللحق رقم #/ ص .٠8‏ 
(؟) فاضل حسين/المذكرة البريطانية/ ص (54-517). 
إفة 4-7.مم , 1944 بمونوطوع - 1946 لاأثال ,عمنةهوعاق25 )0 عقنانة؟ ,10 5اقكممممم , 7044 .لرره 
وعرفت هذه الخطة بمشروع موريسون- جريدي (السفير الامريكي في لندن) 
,© .مه , مولام لعوناء81 


حول موقض الولايات المتحدة والمعارضة البريطانية من مشروع موريسون انظر : 
.58م ت:مملادهاق2 بن] واوونند عط , عاأوصن ل 
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4 »© وقد اجتمع المحلس بتاريخ ١447/8/5‏ للنظر في كتاب الخارجية » وعلى ضوء بيان المستر 
موريسون في ١447/10//1‏ فقد قرر محلس الوزراء ان ليس في وسع الحكومة العراقية الدخول في مفاوضات مع 
الحكومة البريطانية ما لم تتأكد من النقاط التالية : 


/١/رفض‏ التفاوض مع اليهود . 
///عدم الاعتراف بأي صفة رسمية للحكومة الأمربكية في موضوع فلسطين فالحكومة الأمريكية متطفلة . 


/"/ان لا تقوم المفاوضات على توصيات لحنة التحقيق ولا على الخطة المقترحة من الخبراء الانجليز 
والأمريكان . 


/؛ /يستنكر محلس الوزراء الاقتراح القائل بتعويض عرب فلسطين بملايين الدولارات بعد قبول الاقتراح 
بتقسيم بلادهم وكذلك ب شك تقديم القروض للدول العربية اسكاتاً لما اذ ليس هناك من: يسكت عن المطالبة 
بحق العرب الصريح . 

/ه/ ترى الحكومة العراقية عدم الرد على الحكومة البريطانية حتى ينجل الموقف في مؤتمر وزراء الخارجية 
العرب في الاسكندرية ‏ وقرر تخويل وزير الخارجية عرض هذه الخطة على وزراء خارجية الدول العربية » 
واستشارة الحكومة في بغداد حول أي تعديل » وسوف يحتفظ بسرية هذا القرار لكي لا يكون إحراجا لبعض 
الدول العربية بالرغم من أن الكيّان والسكوت يسببان توجيه النقد للحكومة العراقية9 . 


ولقد قرر وزراء الخارجية العرب في مؤتمرهم في الاسكندرية بتاريخ 17 -١/أغسطس/‏ 1447 رفض 
أي خطة للتقسبم أو الحكم الفيدرالي كأساس للبحث خلال المؤتمر المقبل ولبوا دعوة الحكومة البريطانية 
للتباحث معها حول فلسطين في مؤتمر يعقد في لندن”" . وعقد المؤتمر على مرحلتين الأول في أيلول سبتمبر 
65» والثانية في فيراير /1951. 

افتتح المؤتمر في ٠١‏ أيلول ١441‏ بحضور ممثلي الدول العربية المستقلة والأمين العام لخامعة الدول العربية » 
ولم يحضره أحد من اليهود أو من عرب فلسطين» والسبب في عدم تمثيل الفلسطينيين في المرحلة الأولى للمؤتمر 
يرجع إلى اصرار الحكومة البريطانية على اختيار ممثلي فلسطين من الذين لا يملكون حق محاسبتها على سياستها 
الخائرة في فلسطين كا قال المفتي في مذكراته”” » خلافاً لا ذكره كيرك من أن الفلسطينيين رفضوا حضور 
المؤتمر إلا إذا اختاروا ممثلييم على أن يكون المفتي الف هرت من ازا وانددا 11 


(1) الركر الوطي كتاب الخارجية الى مجلس الوزراء رقم ش ]اه / "اه /م1١‏ تار بخ 4 قتقرارات محلس الوزراء 
العرالي /ملف ج/147/8/1١‏ وثيقة رقم ٠١‏ تاريخ. .1445/4/1١‏ 

زفق .59 , وملأعولق2 :10 واأوونن5 هط , جاأييون !ا 

() مذكرات المفي/محلة فلسطين/عدد ١65‏ /مارس/191070 . 

25١‏ .لاطا , عاأوصن لا , 215.م رأوقوع و1للزللة هط أه لممكؤتالط ممط5 ,عارك 


رفم 


أن الوكالة :ليود يه ققد كلك عو بيك الزذا حضون الذعر :ولككن) امترطك ان بكرن لحف فيد 'اطاز 
انشاء دولة يهودية قادرة على الاحتفاظ بكيانها في رقعة من الأرض وافية تشمل 869/ من مساحة فلسطين7 , 


وقد طرح الوفد البريطاني خطة الحكم الذاتي الاقليمي (كا يسميها فاضل حسين) أو خطة الكانتونات 
(كا يسميها أنيس صايغ ) أو مشروع موريسون الذي أعلنه في 1447/17/9١‏ ء مشيرا على لسان وزير التخارجية 
المستر بيفن : إلى ان الحكومة البريطانية غير مستعدة للنظر في أي حل لا يعمل حساباً لوجود (:70) ألف 
بودي هناك متمسكين بحقوقهم السياسية بوصفهم مجحموعة قائمة بذاتها» كا انه لا يغفل ضرورة مساهمة فلسطين 
في ايحاد حل لمشكلة اللابجئين 29 

ويدعو مشرروع. موز يسزك إلى اقامة كانتوتين (عرلي سودي )ا وقضاءين: ابعين. لبربطانيا «مباشرة في 
القكدس والنقب ) واعطاء كل كانتون سلطة محديد عدد المهاجرين إليه » ونص المشروخ على جعل الحدود بين 
الكانتونين ادارية فقط . وعلى اقامة حكومة مركزية واحدة تشرف على العلاقات الخارجية والدفاع والوارك 
والضرائب مع ادخال )٠٠١(‏ ألف يبودي. وقد عارض البهود والأمريكان والعرب بمن فيهم الملك عبد الله 
المشروع . ولكن نوري السعيد الذي وضع خطوطه العريضة وأوحئ به للمسؤولين في لندن عاد فاستنكره لا 
أجبرته المعارضة الشعبية كما يقول الصايغ 27. ولكن هذا الرأي يناقض موقف نوري السعيد من فكرة التقسيم 
التي كان يعارضها وقد فاتح السفير البريطاني بهذه المعارضة في ديسمير 401944. 

وهذه الخطة ليست جديدة بالنسبة للانجليز والأمريكان فقد وضعتها وزارة المستعمرات البريطانية في عهد 
حكومة الحرب كبديل لفكرة التقسيم . وتبين انها لم تكن عملية. ويومها اقتّرح تشرتشل على الحكومة ضرورة 
افهام الولايات المتحدة بأنها إذا لم تقدم لتحمل المسؤولية » فان الحكومة البريطانية ستنبي انتدابها وترفع القضية 
للأم المتحدة 2 والخطة جمعت مساوئ التقسيم وحرمت من حسناته كا يقول الارمنازي وهي صورة مصغرة 
عن مشروع تقسمم ١907‏ كا تقول «آن وليامر © 2. 


أما الممثلون العرب فتقدموا (في )١447/4/٠‏ بخطة مقابلة تقوم على أساس أن: 


)١(‏ راجع شروط الوكالة الييودية وعرب فلسطين الحضور المؤتمر. 
260-2.مم , .لأطا , عاأعصنلم 


زفة 5.216 ,نأك .مه , بأو 1وألط ارمعطد ,عاركا 
وفاضل حسين/ المذكرة البريطانية/ص 5و 4-8.صم , 600.7044© 
انظر برقية اتلٍ الى ترومان بتاريخ 1947/8/18 .199-200.مم , .لاه .مه , قصهنااتللا وأممممع 


رمم انيس صايخ /الهاشميون وفلسطين/ص 77١‏ . 
غ2 راجع ص الحال من هذه الدراسة . 
)0( .224-5.مم , (45-50) نووع 16لل ألا مط1 , عارتكا 
3 6 ,.أك .مه ععموععء لمق متهمكائ8ة , عمهزاائلالا ممم 
الارمنازي/ج ١‏ /|ص 1714 . 
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/بيكون فلسطين دولة موحدة ذات أكثرية عربية دامة وتنال استقلالها بعد فترة انتقالية قصيرة (ستتان 
أو ثلاث سنين) تحت الاتتداب البريطاني . 


/"/يكون للييود ضمن هذه الدولة ممن نالوا الخنسية الفلسطينية (بعد اقامة عشر سنوات) كل الحقوق 
المدنية ىا لجميع المواطنين الفلسطينيين الآخرين مع تبيئة ضهانات خاصة لهاية حمّوق الطائفة اليهودية الدينية 
والثقافية . 


//تعمر وتصان قدسية الأماكن المقدسة من أجل حرية العبادة في جميع فلسطين. 


/؛/تعطى الطائفة الييودية عدداً من مقاعد المحلس التشريعي بنسبة عدد المواطنين اليهود في فلسطين بشرط 
أن لا يزيد عدد ممثليٍ اليهود عن ثلث مجموع عدد الأعضاء مها كانت الظروف. 


/و/كل التشريعات الخاصة بالحجرة وبيع الأراضي تتطلب موافقة العرب في فلسطين كا تعبر عنها أكثرية 
اماد .ارت *لو'«اظلين ريشي . 

/*لا بمكن تعديل الضمانات الخاصة بالأماكن المقدسة إلا بموافقة الأمم المتحدة, ولا تعدل الضمانات 
الخاصة بالطائفة اليهودية الا باكثرلة الأعضاء اليود و في المحلس التشريعي . 


وتصمنت الخطة وضع دسور على شاش هذه المبادئ خلال الفترة الانتقالية » حيث يعين المندوب 
السامي حكومة مؤقتة من سبعة من العرب وثلاثة من اللهود. وتتخذ الاجراءات لانتخاب محلس تأسسيني من 
0 موسو "١‏ دستور» ل لا ع 
وم الزافة ا و 0 وبعين لسن لحر لطن اله يقل اذوب 
السامي صلاحياته إلى رئيس الدولة » وتعقد معاهدة تعين العلاقات المستقبلية بين الحكومة البريطانية وحكومة 
فلسطين7" . 


ولكان اخلسات الزير أجلت من أجل حسوز جنات الأم التحدة. على ان تستأنف في وقت 
لاحق 9 . وعلى أثر عودة وزير الخارجية العراقي ١943/1١/1‏ بمناسبة تأجيل جلسات المؤتمر أصدر مدير 
الدعاية العام بياناً رسمياً حول موقض الوفد العراقي في مؤتمر المائدة المستديرة وكيف كان موقفاً صريحاً حازماً 
بتفق كل الاتفاق مع رغائب ومصالح الشعب الفلسطيي » وان التآزر بين الوفود العربية والاتفاق في الكلمة 


0650.7044 , فاضل حسين/المذكرة البريطانية/)ص (590-514) و9-1120.همم ,اك .مه‎ )1١( 


(؟) حول اسباب تأجيل المؤتمر انظر : 264.م , ممأئدماق2 :20 عاوون)5 56 , عأأيوص نلا 
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العر بي 00 حقوقه كاملة غير منقوصة() 


وجرت خلال فترة تأجيل الؤتمر محاولات لتضييق شقة الخلاف بين الحكومة البريطانية والوكالة اليهودية 
وبخاصة بعد أن تولى «جريش جونزر؛ 0065ل انعه01 المعروف بيوله الصهيونية وزارة المستعمرات بموجب 
تعديل وزاري في 4/أكتوبر/445١‏ ولكن تصريح ترومان المؤيد لدروع الوكالة اليهودية باقامة دولة بهودية قادرة 
على الحياة (ؤالواول واطوأيا م مع هجرة )٠٠١(‏ ألن مبودي في الحال كحل للمشكلة المهودية 
أفسد خطة التسوية بين بيفن والوكالةٍ الهودية 2 , 

وعلى أثر عقد المؤتمر الصهيوني العالمي في بازل 4/ديسمبر/1947 الذي رفض خطة الحكم الذاتي 
الاقليمي لأنها ستمنع استقرار البهود في القسم الأكبر من فلسطين » اشترط لحضور المؤتمر في حالة استئنافه جعل 
فاسطين جمهورية .بودية كجزء من بناء العالم الديمقراطي » وفتح أبواب فلسطين للهجرة اليهودية » وتخويل 
الركالة اليودية الاشراف على الهجرة وتعمير البلاد" . 

ولقد نبه وزير العراق المفوض في واشنطن السيد علي جودة الايوبي وزارة الخارجية العراقية بتاريخ 
4 إلى التعاون الأمريكي - الاتجليزي قائلاً : ان هناك اتفاقاً بين البلدين لتحقيق سياسة مقررة 
بشأن فلسطين والشرق الأدنى » وان انشاء دولة صههيونية في فلسطين أو في جزء منها سيحقق اشراك أمريكا في 
الدفاع عن هذه المنطقة 9 , 


دور الانعقاد الثاني لمؤتمر لندن يناير/فبراير (/141410) : 
استوّنفت حلسات وخر لندن ُِ يوم 7" إيناير /ا ٠ ١4‏ وحضر المؤعمر مندوب اطيئة العر بية العليا » فد 
أوضحت المهيئة العر بية العليا” للدول العر بية وللجامعة العر ببة ضرورة تمثيل الشعب الفلسطيني ْ الدورة 
الثانية ع بعل أن حال تمت الحكومة البريطانية دون ذلك قف دور الانعقاد الأول للمؤعمر» وناشدت الدول 
العر بية ان متنع من من إرسال مندوبيها إلى المؤعر اذا م توجه الدعوة الى الطيئة العر بية العليا » وبالفعل استجابت 
الحكومة البريطانية لطلب الدول العر بية ليا 
لفلسطينء في الوقت الذي دعت فيه زعماء اللهود المتصلين بالحركة الارهابية© . كا حضر المؤتمر وفد يمثل 
)١(‏ جريدة العالم العربي/تاريخ ١5‏ /اكتوبر/"144. 
0( 229-0.مم . (45-50) ذوقع والل اخ مط ,ب عارتكا 
(9) فاضل حسين/المذكرة البريطانية/ص (55-58). 
و9 .223-31 ,.0لطا , كارا 
(؟) ذكريات علي جودة/ص 508 . 
(9) وزارة الخارجية /مؤتمر لندن الخاص عام 14407, ملفضاع/١7 1/977/1٠١‏ انظر رسالة السفير البريطاني رقم (اه) الى 
وزارة الخارجية العراقية حول موافقة بريطانها على دعوة وفد يمثل الفلسطينيين في مؤر لندن وثيقة رقم 270 ومذ كرات 
المفي /حلة فلسطين/اذار/ ١91/4‏ . 
(5) منشورات حزب الاستقلال/التقرير السنوي الأول/ملحق (0) ص (48-497). 


امرض 


الوكالة اليؤدية » ودارت أعال المؤتمر بشكل جلسات عربية - بريطانية ومحادثات غير رسمية مع وفد الوكالة كا 
لو كان وفداً استشارياً للوفذ البريطائي يوجهه حول ما يقبله اليهود وما لا يقبلوه. 


اتفقت كلمة الوفود العربية على أن لا يتكلم الوفد الفلسطيني إلا بعد أن تبدي الحكومة البريطانية رأيها في. 
المشروع العر بي الذي قدم في ١515/94/٠‏ (ي آخر جلنتات:» دون الآتعقاد :الأون للمؤتمر ) لكي لا تتخذ 
الحكومة البريطانية من موقف الوفد عذراً لرفض المشروع , فاذا كان ردها ايحابياً وقفت الوفود إلى جانب الوفد 
الفلسطينيء وعندها بامكانه أن يعرض ما يريد من تحفظات9©. 


ويصف لنا الدكتور الهاي ما دار في جلسات المؤتمر خلال برقياته التي كان يرسلها إلى وزارة الخارجية 
العراقية طيلة فترة انعقاد المؤتمرء وتشير برقيته بتاريخ ١9407/1/78‏ (أي قبل انعقاد المؤتمر) إلى انه تلقى رسالة 
سرية من سبيرز ( 50815 ) يقول فيها : «ان تطرف العرب في الاعتدال قد كان لحد الآن في صالحهم » إلا 
انه يلاحظ الآن ان هذا الموقف المعتدل أصبح يفسر بالعجز» ويستغل للاحتجاج بأن العرب سوف لا يحركون 
ساكناً ازاء أي حل يغاير مصلحتهم كالتقسيم مثلاً (فكأنه يوحي إليه بالتشدد وبمعارضة التقسيم) واضاف : اني 
لا أزال أشعر كبا شعرت دائماً ان العرب لا يسعهم التنازل .ولق غن كين واخنا .من أرضكي 17 

افتتح بيفن المؤتمر في كلمة أوضح فيها أهمية القضية الفلسطينية قائلاً : ان الوقت قد حان لايحاد حل 
لهاء فاذا عجزنا عن ذلك أصبح من واجب الأنم المتحدة ان تحد هذا الحل» ورحب بالوفد الفلسطيني ورغب 
في الاطلاع على وجهة نظره. وقد ألقَى ججال الحسيني كلمة ركز فيها على حق العرب » ومعارضتهم للتقسيم 
خاتماً كلمته بقوله : ان لا حل لقضية فلسطين إلا على أساس مبادئ العدل والحق الطبيعي وتنفيذ الوعود 
المقطوعة للعرب + وقد رحبت الوفود العربية بهذه الكلمة وان لم تلق ترحيباً من المستر بيفن7". 


ولقد اعتذر «بيفن» عن نحديد موقف الحكومة البريطانية من المشروع العربي يحجة ان ذلك يستدعي 
مشاورة البود » باعتبار ان ا مشروع ا مشروع يعارض الهجرة ٠‏ وبل الهود اقلية وهذان امران صعبان واشار إلى 
ان التقسبم بشكل كانتونات قد يكون أحسن حل سما وانه نجح في سويسرا. 

وفي الحاسة الثانية ألقى « بيفن » بياناً عرض فيه وجهة نظر بريطانيا في حل القضية الفلسطينية على أساس 
استمرار الحجرة والتقسيم الأمرين اللذين يقبل ببيا اليود.. فرفض العرب ذلك واعتبروا ذلك الل تخالفاً 
للعدالة . وبعطي البهود أكثر مما أعطاهم وعد بلفور. وفي معرض رد اللهالي على وزير المستعمرات الذي 


)١(‏ وكان جيال الحسيني قد صرح ان الوفد سيذهب الى لندن غير مقيد بأي قيد أو شرط عدا ما تقتضيه المصلحة الوطنية» وان 
الوفد سيرفض فكرة التقسيم/ الاخبار ا 1 
(1) وزارة الخارجية/ملفبيع/ .1/880//٠١07١‏ كتاب الخارجية رقم س//ا880//98؟/ 1١"‏ تاريخ 141517/5/١‏ وثيقة رقم .١‏ 
(م) مذ كرات المفئي/جحلة فلسطين/آذار 15194 ء وبمناسبة افتتاح المؤتمر كتبت صحيفتا التايمز والحارديان تقترحان تقسمم فلسطين. 
والتعاون مع الام المتحدة من أجل تنفيذ المشروع/الاخبار */014407/7 انظر أيضاً تعليق التايمر في و/فبراير/19407. 
.26م , (45-50) ,غوهع 8010016 هط1 , كلكا 


؟ 


امهم العرب بالمبالغة بالخطر الصهيوني قال : ان مخاوف العرب الها أسس حقيقية في تاريخ الصهيونية وان 
اطاعها لن تقف عند حد وستهدد كيان العرب9 , 


ويروي المفني ان ١‏ بيفن ؛ حاول الايقاع بين الوفود العربية كي تتراجع عن معارضتها للتقسيم والهجرة 
عندما قال : ان بعضى الدول العربية مستعدة للقبول بالتقسيم كحل لقضية فلسطين. ولكلها لا تبدي موافقتها 
عاق" الرقر- وال روبية ١‏ أن يستوثق من صحة المعارضة لفكرة التقسبم. فكان كلامه أشبه بقنبلة حاول 
«بيفن » أن يوقع فيها بين الدول العربية » ولكن الهاي وقف وأعلن : ان محلس الحامعة الذي هو رئيسه في 
دورته الأخيرة قرر بالاججاع رفض جميع الحكومات العربية لمشروع التقسيم وانه يعلن الآن باسم الحكومات 
العربية والجامعة العربية رفض التقسيم . واذا كان هناك عربي يقول بالتقسيم فانه لا بمثل إلا نفسه”" . 


وفي هذه الأثناء تقدمت الحكومتان السورية واللبنانية باقتراح بقضي بمقابلة مثلي الدول العربية في لندن 
محتمعين أو منفردين .ملك بريطانياء أو ارسال الحكومات العربية رسائل إلى الحكومة البريطانية من أجل المطالبة 
بحل قضية فلسطين حلاً عادلاً9 , 


وقد رحبت وزارة الخارجبة العراقية في برقياتها إلى مفوضياتها في دمشق وبيروت ولندن بالفكرة مع بعض 
التحفظ خوفاً من أن تكون التقاليد التبعة لا تسمح بذلك. ونصحت بضرورة درس مبعوثي الدول العربية 
الشاسين ف لندن الموضوع بحتمعين» والاتفاق على ما ينسبونه في هذا الشأن. وفي */فبراير/1417 أبرق اللهالي 
يقول : بالنظر لغياب ملك انكلترا لم تبق حاجة لأي مقابلة » ولم نر حاجة للاتصال بنائب الملك . وأضاف 
لا بأس من توجيه برقيات شخصية إلى الملك أو نائبه إذا اتفق رؤساء الدول العربية على ذلك 9 , 


ولقد عللت الحكومتان السورية واللبنانية كا جاء في برقيتي مفوضيتي العراق في دمشق وبيروت تلك 
الحركة « بالأخبار الواردة من لندن حول القضية الفاسطينية ؛ ولعل المقصود بذلك ما قاله «بيفن» من ان بعض 
الدول العربية تؤيد التقسيم سراًء ولكنها لا تستطيع أن تعلن ذلك وربما كان المقصود من هذا القول الأردن » 
الأمر الذي جعل البلدين يخشيان من مساعي الملك عبد الله ومحاولته ضم القسم العربي من فلسطين كخطوة 
أولى نحو مشروع سوريا الكبرى . 


ويبدو أن «بيفن » حاول اسمّالة الهاي ليؤيد وجهة نظره » في الاجماع الذي عقد بينهبا قال «بيفن » 
لا بد أن تساهم فلسطين في مشكلة اللاجئين في أوروباء فرد الهاي : ان فلسطين تحملت أكثر من طاقتها » 


)0 وزارة الخارجية/ملف ع/ 1/0890//107١‏ برقية اللهالي للخارجية رقم () تاريخ 1147/1/8١‏ وثيقة (ه). 

(؟) مذكرات المفي/المصدر السابق. ولم يشر الرهالي في برقياته الى هذا الموقف. 

() وزارة الخارجية/ملف ع/ 0 © برقية المفوضية العراقية في بيروت ومرفق معها مذكرة رئيس الحمهورية اللبنانية 
وثبقة رقم (9) وبرقية مفوضية دمشق رقم )١(‏ تاريخ ١44107/1١/#٠‏ وثيقة رقم .١١‏ 

(4) المصدر السابق وثائى 4١ء. ٠١‏ تاريخ 7" لاكء 16 تاريخ 1/3/504. 
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وان كل ماتقرر لحد الآن في مصلحة العرب لم ينفذ ) يا نفذ كل ما تقرر لليهود وزيادة وأضاف ٠‏ بيفن » قوله : 
أعدك يا جلي انه لن يصدر مني شيء مثل وعد بلفور" . 

أما الوفد اليبودي فقد تقدم بثلاثة اقتراحات تدور حول جعل فلسطين دولة يبودية » مع السماح بالهجرة 
المودية إلى الحد الأقصى الذي تسمح به قوة استيعاب البلاد الاقتصادية » أو اقامة دولة هودية قادرة على 
البقاء في مساحة كافية من فلسطين"" . 

أمام هذرين الموقفين المتضاربين لممثلي العرب واليبود تقدم «بيفن » في //فبراير/949١‏ بمقترحات تضمنت 
وضع فلسطين نحت الوصاية البريطانية لمدة خمس سنوات لتبيثة البلاد للاستقلال » وتقسيم فلسطين إلى وحدات 
ادارية شبيهة بما اشتمل عليه مشروع موريسون » مع استمرار الهجرة بمعدل أربعة آلاف شهريا لمدة عامين 
(بمعنى السماح ببجرة (45) ألف يبودي خلال عامين) وتكون الحجرة فا بعد على أساس قدرة البلاد 
الاقتصادية » ويحتفظ المندوب السامي بمسؤولية حاية الأقليات . ويسعى لتأليف بحلس اشتشاري وبعد مضي 
أربع نوات شخت علش تمي ٠:‏ فاذا حصل اتفاق بين أكثرية ممثلي العرب والييود ستقوم دولة مستقلة دون 
تأخيرء واذا لم يحصل اتفاق يطلب من بحلس الوصاية في الأمم المتحدة أن يبدي رأيه فيا يحب اتخاذه من 
اجراءات . وقد اعتبرت الحكومة البريطانية ان هذه المقئرحات تتفق مع نصوص انتداب عصبة الأمم والمادة 
البانية والصعة مق ساق الم المتحدة » وأضافت ان هذه المذكرة وضعت: لاجل اعطاء الشعبين فرصة 
لاثبات قدرته) على العمل معا لخير فلسطين وبذلك يتبيأ الأساس الثابت لدولة مستقلة!" 


وقد لخص الهاي مشروع «بيفن » في برقيته لوزارة الخارجية العراقية في 8/فيراير//9141١‏ قائلاً : رأبي 
الشخصي ان لا فائدة كبيرة من الاستمرار في المفاوضة » وان القضية يحب أن تعالج في الأنم المتحدة وطلب 
رأي الخارجية » فاجابته بقوها : اننا لا تؤمل خيراً من نظر قضية فلسطين في الأتم المتحدة فاذا كانت أكارية 
الدول العربية راغبة في ذلك لا مانع لدينا" . 


أما الممثلون العرب فقد رفضوا مشروع «بيفن» وتقدموا برد ووضعته لحنة ثلاثية كان اللوالي أحد 
أعضائها» خلاصته : تمسك العرب يحقهم في فلسطين» وعدم شرعية الانتداب وظلم تطبيقه » ورفض الهجرة 
وفكرة التقسيم » ولا مبرر لعرض القضية على الأم المتحدة الا اذا أرادت بريطانيا ذلك . فلا كرر بيفن القول 
آن بعض الزعاء العرب. موافقون على التقسيم أجابه المواللي قائلاً : ان العرب حا متفقون على رفضه » ولا أشار 


.19 تاريخ 1411/9/9 وثيقة رقم‎ 21١١ نفس المصدر السابق, برقية اللالي رقم‎ )١( 
فاضل حسين/ المذكرة البريطانية/ ص 77 وراجع‎ 5( 
7م ,تدوع انالا هط أه بممموألا أعمط5 ,عاءتكا‎ 
فاضل حسين/المذكرة البريطانية/ ص 50 وراجم‎ )( 
65:0.7044 , 236-7.مم , (45-50) أموع 1016لا م1 ,عوك , 12-14.مم‎ 
وزارة الخارجية/ملفع/70١980//1/١ برقية الهاي الى الخارجية رقم عد تاريخ 1947/9/8 وبرقية الخارجية‎ )4( 
.19441/9/٠١ رقم هء تاريخ‎ 


خض 


«بيفن» الى أن بعض الزعاء العرب قد أعطرا الهود وعداً في فاسطين مشيراً الى اتفاق فيصل - وايزمن » رد 
ايان 2 أن ذيل الاتفاقية يلغيها من أساسها , لأن ما اراده فيصل أن يكون اليهود رعايا في دولة عربية كبيرة 9" , 


وعندما سأل بيفن عن امكانية اجتاع العرب مع اليهود اجابه المالي بأنه لا يمائع شريطة اغلان بريطانيا 
أن الانتداب لم ينجح ولا يمكن استمراره . وفضل جال الحسيني تخي بريطانيا عن فلسطين؛ في حين فضل 
الوالي وكميل شمعون تنفيذ المشروع العربي » ولا احتج بيفن بأن ذلك يحتاج الى قوة اجابه ابلهالي أن الدول 
العربية تكفل حفظ الأمن الداخلي في فلسطين9 . 

وفي جلسة المؤتمر الاخيرة أعرب «بيفن» عن أسفه لعدم التوصل الى حل يرضي الطرفين وأن الحكومة 
البريطانية قرزت عرض القضية على الأم المتحدة بدون التوصية بحل محدد. ورجا أن تعيد الدول العربية النظر 
في المشروع البريطاني . فأجابه كل وفد أن الدول العربية ترفض التقسيم واستمرار الهجرة بأي شكل من 
الأشكال , وتكلم المالي داعياً الى عدم معالحة قضية فلسطين بشكل يضعف الصداقة والسلام في الشرق » وان 
تعلن بريطانيا فشل الانتداب لأنه منافب لروح العدالة والديمقراطية" . 


ولقد رحبت الوفود العربية بقرار بريطانيا احالة قضية فلسطين الى الأنم التحدة فقال ججال الحسيني : هذا 
اعدل قرار يمكن أن تتخذه بريطانيا ما دامت غير مستعدة لقبول المقترحات العربية وما كنا نريده على الأقل 
هو اقناع بريطانيا باستحالة التقسيم . فاذا عرضت بريطانيا الوثائق على هيثة الأم المتحدة فقد كبنا شيعا 
ولو أنه نصر سلبي ولكنه نصر على كل حال . أما الجالي فقال : علينا أن نؤمل الخير في هيئة الأمم المتحدة 
وهذا ما يتيسر للمرء اليوم قوله”* . وحول فشل المؤتمر ني التوصل الى حل برضي به الطرفان قال اللهالي : ان 
فشل المؤتمر كان متوقعاً لأن الحكومة البريطانية كانت تستهدف التوفيق بين مطالب العرب الحقة والاطاع 
الصهيونية العدوانية وهذا أمر مستحيل ولم تشأ الحكومة البريطانية أن تحمل الصهيونية على الاذعان © 

ولكن ماذا سيكون موقف الدول العربية المقبل في الأنم المتحدةء هل ستلتزم مقدما بقرارات الأنم 
اللتحدة وهل ستعرض علبها المشروع العربي الذي قدمته في لندن الذي رفضته بريطائياء أم انها ستعرض 
مشروها عور » أبنت الهاي على هذه التساؤلات بقوله : أن جامعة الدول العربية ستجيب على هذه التساؤلات 
خلال اجتّاعها في الشهر القادم . وأضاف : مها تقر الأنم للتحبة فإن حق العرب سيبقى حقاً للعرب » وهم 
لم يقبلوا الانتداب لا أدبياً ولا قانونياً وإذا جاء قرار الأنم اللتحدة ضدهم فاني واثق أنهم سيبذلون قصارى 
جهدهم وكل ما في وسعهم لمقاومته 0 


.141419//5/16 المصدر السابق /برقية مالي رقم 74 تاريخ‎ )١1( 

(9) المصدر نفسه/يرقية الهالي رقم ١9‏ تاريخ 19641//0/1. 

(9) وزارة الخارجية/الملف ع/70١1/20//1.‏ برقية اللالي رقم ١١‏ تاريخ .14410/2/1١86‏ 

.١ 94/7/1١ الاخبار‎ )5( 

9 العام «الفريق 4814/1067زا. انقو" أيقنا.. . دوو هون 04 أترن لك مات 
دح الأخبار 9١1/؟/49ة١.‏ 


حرف 


وفي 59 /فبراير/1441 القى «بيفن » بياناً في محلس العموم وصف فيه قضية فلسطين بالمعقدة وأن العرب 
تشددوا في طلب منع الهجرة , وانتقد موقف أمريكا لتدخلهاء وتصريحات ترومان التي زادت المشكلة تعقيداً ‏ 
وأضاف : أن المسألة ليست مسألة ادال )٠٠١(‏ ألف بهودي لأن البيود يتكلمون عن هجرة الملابين» وأن 
بريطانيا بصفتها دولة منتدبة لا تستطيع أن تفرض حلاً بالقوة ولذلك ترى نفسها مضطرة لرفع القضية الى الأم 
المنحدة لتفرض الحل الذي تراهء أما وزير المستعمرات المستر «وجريش جونزه فقال : لسنا ذاهبين الى الأنم 
المتحدة لاثباء الاتتداب. ولكن لاستشارتها سول الشكل الذي .سئارصفيه. الاتتنذات 7 . 


أما الفائدة التي حققها مؤتمر لندن في نظر اللهالي فتمئلت في اظهار العرب بمظهر الساعين الى الحل 
السلمي المؤدي الى حل قضيتهم من ناحية » وبمظهر المتحدين رفضاً للدعاية الصهيونية التي أكدت أن العرب 
أو بعضهم يفضلون التقسم للتأثير على بريطانيا بأن العرب غير جادين في مقاومة الصهيونية من ناحية ثانية ©. 

ولقد كان لقرار بريطانيا رفع . قضية فلسطين الى الأثم المتحدة ردود فعل لدى الدول العربية فجرت 
مشاورات بين العواصم العربية للاتفاق حول خطة موحدة لمواجهة هذا الموقف الحديد وقد جاءت البادرة من 
العراق حيث ابرقت الخارجية العراقية الى مفوضياتها في القاهرة ودمشق وبيروت وعان وجدة بتاريخ 
4 حول ضضنرورة عقد اجتاع محلس الخامعة للنظر في القضية الفلسطينية . وجاء رد العواصم العربية 
بتاريخ يفيد أن الحكومة البريطانية لا بمكنها الذهاب الى الأمم المتحدة قبل عدة أشهر ( كما جاء 
في برقية القنصلية العراقية في القدس) ولم يرحب بالدعوة لاجمّاع محلس الحامعة سوى السعودية شريطة موافقة 
لفوت ابر 7 


وفي 1447/8/4 أفادت برقية المفوضية العراقية في واشنطن أن السكرتير العام للأمم المتحدة يحاول تشكيل 
لحنة دولية من الدول الخمس الكبرى على أن تكون فيها احدى الدول العربية واقترحت التوسط للذى بريطانيا 
لترشيح العراق لعضوية اللجنة » فابرقت الخارجية العراقية الى مفوضياتها في العواصم العربية في ١91410//9/8‏ 
تقترح عقد اجمّاع لوزراء الخارجية العرب قبل عقد بحلس الحامعة . وقد وافقت الدول العربية على الاقتراح 
ولكنها اختلفت في محديد مكان الاجمّاع ما بين القاهرة أو دمشق أو عان. وقد اقترحت مصر أن يعقد بحلس 


الجامعة في 8/10 في القاهرة» على أن يسبقه أجمّاع وزراء الخارجية في "/١7‏ في دمشق0. 


0 .3 , 601.992-93 , 433.املا , .طه0 .6.لا 
مذكرات المفتي/جحلة فلسطين/آذار/1941/4ء فاضل حسين/المذكرة البريطانية/ص 58/خطاب بيفن في 194410/7/1١8‏ 
حول الاسباب الي دفعت بريطانيا لرفع قضية فلسطين للاهم المتحدة انظر: مقط غع6 برط مم86 م 


1 ,غ35عا 16ل110/! 300 نهمعمق1]82قهل/1! مذ أهمعو1م!| لاذنالي8 :ميامع6) بزلن51 هويون لا 
(؟) الاخبار 19117/7/917. 


(مم) وزارة الخارجية/ملفع/ 11/910//9407 برقيات الخارجية الى العواصم العربية تاريخ 1441/19/98 وردود تلك العواصم 
بواسطة المفوضيات العراقية بتاريخ الل 

(4) نفس المصدر/برقية المفوضية في واشنطن » وبرقيات الخارجية العراقية الى العواصم العربية بتاريخ 7/6 وردود العواصم 
العربية عليا بتاريخ 9 ,154107/"/٠١‏ 


إفرى 


ولقد أبرقت المفوضية العراقية في واشنطن بتاريخ 1440/8/97 الى الخارهية العراقية تقول ان السيد 
موسى العلمي برى أن اقتراح تعبين الحنة جديدة لبحث قضية فلسطين يعتبر انتصاراً للصهيونية للاسباب التالية : 

اولك (ه غع مهد اللأض مى اضنه قلي تلان بالقسيل فو اضيا وار امياد وتار سدع قله 
التحقيق يطلب منها فيه إما اقراره أو تعديله تعديلاً طفيفاً . 

ثانياً : في الوقت الذي اعترفت فيه بريطانيا بأن الانتداب غير قابل للتنفيذ ويحب الغاؤه وانشاء دولة 
فلسطينية موحدة فان تعيين هذه اللجنة يعتبر بمثابة تثبيت للانتداب أو للوصاية بنفس الشروط وعلى غرار اللجان 
العديدة التي سبقتها . 

ألثا: ان هم الصهيوتيين كان عدم بحاببة هيئة الأمم في اجياعها المقبل بوجهة نظر بريطائياء ولذا فان 
تعيين لحنة تحقيق جديدة لتعطي قراراً في الأمر يعتبر قضاء على وجهة نظر بريطانيا. 

رابعاً : انه اذا كانت هناك ضرورة لتعيين لحنة تحقيق بواسطة منظمة الأثم المتحدة فيجب أن يكون ذلك 
بعد اجمّاع هيئة الأثم المتحدة القادم في . أيلول , وبعد بحث القضية من جميع نواحيها بحيث يكون الدامعة 
الدول العربية الرأي النافذ في تعيين أعضائها وتحديد صلاحياتما . 

ابيا ان تشكيل اللجنة وتحديد صلاحياتها يعد سابقة خطرة ويعتبر مخالفاً للأسس الدبمقراطية التي 
بنيت علها الأمم المتحدة27 , 


وقد ابرقت الخارجية العراقية بتاريخ 1440/5/٠١‏ الى السكرتير العام للأثم المتحدة حول عدم جدوى 
تشكيل لحنة خاصة بفلسطين واختيار أعضائها» وبعئت بنسخ منها الى المفوضيات العربية والأجنبية بما في ذلك 
السفارة البريطانية في بغداد » وجاء رد المفوضية المصرية في بغداد بتاريخ ؟١/مارس/4417١‏ يفيد أن مصر 
بلغت وزيرها المفوض في واشنطن أن يبلغ السكرتير العام معارضة مصر لتشكيل لحنة تحقيق دولية وأن البلاد 
العربية تشاركها في ذلك وأنها طلبت من وزيرها توحيد الحهود مع الدول العربية. كبا وافقت سوريا ولبئان على 
برقبة العراق للسكرتير العام.أما السعودية فترى ضرورة عرض القضية على يحلس الخامعة قبل تقديم الاعتراض 
للاتفاق على صبغة الاعتراض لأن ذلك أقوى وأنفع 9" . 


وقد أفادت برقية المفوضية العراقية في لندن بتاريخ 8 أن الحكومة البريطانية تحبذ فكرة تشكيل 
لحنة خاصة بفلسطين توفيراً للوقت . وأن ليس هناك أي احمّال لسيطرة البهود على اللعتة كيا أكد ذلك معاون 


1١5197/7/1١ وزارة الخارجية/الدائرة العربية/كتاب اللخارجية الى الديوان -الملكي رقم /0837//ام1/78/ 1 لاس تاريخ‎ )١( 
. سري ومستعجل‎ 
2191417/8/١ (؟) وزارة الخارجية/ملف ع/ 0//04.8م97/"١ ؛ رد سوريا ولبنان بتاريخ‎ 


ورد السعودية بتاريخ 16117/7/١5‏ 
الوئائق رقم لالاء "كل لاك الل 


ضوف 


وزير الخارجية البريطاني المستر (روبرت هد) لوزير العراق المفوض. وأن الانجليز متفاهمون في ذلك مع 
الفرنسيين والروس 7(" . 

وفي 1441/8/17 اجتمع موسى العلمي مع السكرتير العام للأم المتحدة فأوضح له ضرورة النظر في 
طلب بريطانيا عقد اجمّاع خاص خيئة الأثم المتحدة, أو تعيين لحنة .محقيق لتقدم تقريرها في الاجمّاع العادي 
للام المتحدة في أيلول 1941 لأن عقد اجمّاع خاص للجمعية العمومية سوف يكلف نصف مليون دولار 
ولذا فن المفضل الاتفاق على أعضاء اللجنة الآن بدلاً من تعيينهم من قبل الجمعية العمومية . وأضاف أن هناك 
ضغطاً على دول أمريكا الحنوبية» وأنه مستعد لاخراج بريطانيا من اللجنة على أن لا يدخلها أحد من 
الصهيونيين أو العرب وسوف يقصر أعضاءها على الدول الصغرى » وعلى الدول العربية ارسال من تريد لاعطاء 
افادات أمام اللجنة » وهذا أقوى من أن يكون للعرب مندوب في اللجنة" لا يستطيع أن يغير يحرى التحقيق 
أو أن يؤثر في القرارء وليست أمامنا الآن سوى ثلاثة أمور: إما قبول اللجنة » أوقبول فكرةجلسةخاصة» 
أو اجّاع خاص ». أو السعي لدى بريطانيا لسحب طلبها لعقد اجيّاع خاص . ويضين العلمي : ان السكرتير 
العام يجهل القضية العربية ومع حسن نيته يستطيع خصومنا أن يسيطروا عليه إما وأبنا او "بواسيظة:الرظفين اليرة 
الذيق. عنده في. العكرتارية.. وقك. أرقت الخارضية يبلاه العلومات :الى الطبالي في القاعرة يق كان ضر 
اجماعات اللجامعة العربية 9 , 

أما اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية التي اجتمعت في القاهرة فقد اتخذت قراراً سرياً بتاريخ 
/مارس//4407١‏ ولكنها لم تبلغه الى الدول العربية الا في 4/نيسان/94417١‏ وفيه قررت : 

أولاً : أن تقوم وزارة الخارجية في كل دولة من دول الخامعة بمسعى دبلوماسي واسع النطاق بقصد افهام 
الدول الأجنبية أن عروبة فلسطين واستقلالها مسألة أساسية وحيوية بالنسبة للدول العربية جميعاً. فتكلف كل 
حكومة من الحكومات العربية ممثلييا لدى الدول الأجنبية عرض قضية فلسطين على تلك الدول بالمعنى سالف 
الذكر» وتقوم وزارة الخارجية في كل دولة عربية بذات المسعى لدى ممثلي الدول الأجنبية المعتمدين عندها . 

ثانياً : ايفاد وفود إلى نواحي العالم المختلفة بقصد تنوير الرأي العام العالمي بعدالة قضية العرب في 
0 


ولم تكتف الحكومة العراقية بالمشاركة مع الدول العربية سواء باجيّاعات الحامعة العربية أو بالاحتجاج 


)١(‏ وزارة الخارجية/نفس الملف/القسم الثاني /وثيقة رقم ؟. 

(1) وفازة الخارجية/ملفع/ ٠5/10/1408‏ القسم الثاني/برقية المفوضية العراقية في واشنطن رقم )١4(‏ تاريخ 
ل وثيقة رقم 5 » وقد رجا اعتبار هذه المعلومات في غاية الكمّان . وهذا ما أكدته برقية المفوضية 
رقم (79) تاريخ 40/9/951١‏ اعتبار هذه المعلومات شخصية مم شخص ليست له صفة رمية. 

(*) وزارة الخارجبة/الدائرة العربية/كتاب الخارجية الى الديوان الملكي رقم ع/7771/1/777/07 مرفق فيه مذاكرة الامانة 
العامة للجامعة العربية رقم 9/0/8/اس تاربخ 155//1/4. 


نارفا 


لدى السكرتير العام للأنم المتحدة » ومفوضيات الدول الأجنبية المعتمدة في بغداد وانما دعت الى عقّد جلسة 
مشتركة محلس النواب والاعيان العراقيين في ؛"/مارس/1447 انتبت باقتراح الحصول على قرار اجماعي من 
جامعة الدول العربية من اجل ضهان حقوق العرب في فلسطين يتضمن ما يلي : 


أولاً : ابلاغ الحكومتين الأمريكية والبريطانية بأنهها مسؤولتان عن نتائج الوضع الحرج القائم في فلسطين 
الآنء وما يتمخض عنه من محاطر تهدد الأمن والسلم في هذه المنطقة . 

ثانياً : الذهاب الى منظمة الأم- المتحدة لاعلان استقلال فلسطين كدولة عربية » وني حالة الفشل فان 
دول الجامعة تجد نفسبها مضطرة الى تنفيذ القرارات السرية المي اتخذتها في الاجماع غير العادي في بلودان 
والمتضمنة اعادة دول اللحامة العربية - بصورة جاعية - النظر في علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الحكومتين 
الأمريكية والبريطانية . 


ثالثاً : منع تصدير المواد الأولية التي تغذي المعامل الصهيونية في حالتي ما اذا كان منشأ هذه المواد محلياً » 
أم ماراً بطريق الترائزريت » هذا نضلا عن مقاطعة استيراد البضائع الصهيونية بصورة حازمة , 


وخيتم القرار بالعبارة الآنية : ان محلس الأمة العرائي يعلن على رؤوس الاشهاد تمسكه باقتراحاته هذه 
ويجمعل العراق في حل من تحمل كل مسؤولية تنتج عن عدم الأخذ با . 

وقد علق صادق البصام على هذا القرار بقوله : ليس الهدف من القرار احراج جامعة الدول العربية 
وبالتالي الانسحاب منهاء فالحكومات العراقية المتعاقبة على اختلاف ميوها ومشاربها قد انخذت السياسة القومية 
اساساً لسياستها الخارجية » واعتبرتها جزءاً لا يتجزأ من سياسئها الوطنية لأن العراق حكومة وشعباً يعتقد اعتقاداً 
جازنا بآن استقلال أي قطر من الأقطار العربية يتوقف أولاً وقبل كل شيء على استقلال الأقطار العربية 
الأخرى ”") 

ويرى خدوري أن السبب في هذه الحلسة المشتركة لمحلس النواب والأعيان العراقبين هو الاختلاف بين 
وجهات نظر الدول العربية حول الموقف الواجب الخاذه تجاه القضية الفلسطينية وبخاصة بعد فشل مؤْتمر لندن 
وقرار بريطانيا رفع القضية الى الأم المتحدة. وقد أشار ممثل السعودية يوسن ياسين الى هذا الاختلاف يوم 
افتتاح اجماعات بمحلس الجامعة العربية في ١447/7/١0‏ يقوله : يوجد هناك من يعيق عمل محلس الجامعة » 
ووصفهم باعداء العرب . فجاء رد العراق (بسبب المعارضة للسياسة الهاشمية) في قرار محلس الأمة العراقي 
الداض. الى اا مون 'سلن تاه الفقية الفالط 17 


)١(‏ الاخبار 1441/5/18 » وزارة الخارجية/ ملف ع/1/7797/7407. برقية الخارجية الى وزير الخارجية العراقي في القاهرة 
بتاريخ 1919/5/1١‏ وابلاغ وزارات الخارجية في سوريا ولبنان والسعودية »نفس الملفء الوثائق /11ء 218 19. 

(5) الاخبار 1941107/98/94ء انظر مهاج وزارة صالح جبر الذي جاء فيه قوله : لا كان العراق يعتبر قضية فلسطين قضيته 
فسعمل على انقاذ هذا الحزء من الوطن العربي بكل ما لدينا من وسائل الاخبار .19447/4/1١‏ 

62 154.,.م ,اكه .مه , لأأصنا أموعفوت وانجوع , نللقط )ا 


كاوق 


وبالطبع فان اتهام السعودية موجه بالدرجة الأولى للأردن وبالدرجة الثانية للعراق وبخاصة إثر توقيع 
معاهدة التحالف والأخوة بين البلدين ع مقروناً ذلك بالتقارب العرافي - التركي والأردني - التركي الأمر الذي 
أعتبرته كل هن سوريا والسعودية خطراً يتهددهها. 


وقد رحبت الهيئة العربية العليا باسم فلسطين والشعب العربي قاطبة بالقرار التاريخي العظيم الذي قرره 
بحلس الأمة العراقي بشأن فلسطين» وأعلنت أنها أصبحت أقوى يقيناً من أي وقت مضى باندفاع العراق وسائر 
الأقطار الو في العمل اللحدي الحازم لتحقيق حرية فلسطين واستقلانها وصيانة عرويت 9©. 

أما ا السجل فقد كتبت كلمة افتتاحية نحت عنوان : هذه نتيجة غضبة فخامة نوري السعيد, امحاذ 
قرارات أبلغت الى الجامعة العربية التي شكرت' العراق على غضبته » ثم هدأت العاصفة » وانقطمع الطلب » 
وم تتخذ أية تدابير فعالة في تطبيق قرارات بلودان » ولم تواصل الحكومة العراقية جهودهاء وتصرمت الأيام 
والناس في حيرة من غضبة نوري » وفي ارتياب من سكوته الذي يوشك أن يكون طويلاً ©. 


وفي 1140/8/14 تقدمت بريطانيا الى السكرتير العام للأمم المتحدة بطلب لعقد اجمّاع خاص للجمعية 
العامة للنظر في قضية فلسطين وتشكيل لحنة خاصة للبحث في هذه القضية بعد أن حصلت على موافقة 
الولايات المتحدة 9 , 

: - العراق وفلسطين في الأمم المتحدة (ابريل 40 - ابريل 1444). 

ان رغبة بريطانيا أو تفكيرها في احالة قضية فلسطين الى الاهم المتحدة ترجع الى أيام حكومة الحرب 
البريطانية » يوم وضعت خطة الحكم الاقليمي كبديل م فلسطين» فرفضتها أمريكاء ٠‏ فاوضح تشرتشل أنه 
اذا لم تقبل أمريكا الخطة فسوف يرفع القضية الى الأم المتحدة © , وعلى أثر طلب ترومان السماح بهبجرة 
(١٠3)الف‏ يهودي كتبت نيويورك تمابمز في ١448/4/77‏ تقول أن الحكومة ابريطانية قررت احالة قضية 
فلسطين الى الأنم المتحدة”" . 

وخلال جلسات مؤتمر لندن في دورتيه سبتمبر 45 . فبراير ١441/‏ هددت بريظانيا باحالة القضية الى 
الأمم المتحدةء وقد أعلن «بيفن» في آخر جلسات المؤتمر عن أسفه من التوصل الى حل يرضي الطرفين» وأن 
حكومته قررت احالة القضية إلى الأمم المنحدةء وقد أشار الى هذا القرار في خطابيه في بحلس العموم بتاريخ 
4 58 /فبراير/441١‏ كبا اسلفنا الاشارة . 


.14497/8/90/ جريدة الشعب‎ )١( 
.1427/4/#٠ (؟) جريدة السجل‎ 
وزارة الخارجية/ملفع/ 1/5*7/140# برقية المفوضية العراقية في واشنطن رقم ه*. اما كيرك فيذكر ان بريطانيا‎ )6( 
تقدمت بطلبها في " ابريل/1941210:‎ 
أك .م9 , لقموها 239.م , (45-50) غأ5دع 16ال10لة ه15 ,عارتكا‎ , 5. 
.224-5.مم , .لأطا , عارزكا‎ (0 
.1448/1١/؟ (ه) المركر الوطني/ملفات/215-49/11/9 برقية المفوضية العراقية في واشنطن تاريخ‎ 


حاوف 


أبلغ نائب السكرتير العام للأثم المتحدة «فكتور هوء العراق أن بريطانيا تقدمت بطلب لعقد اجمّاع 
خاص للجمعية العمومية واستفسر عن رأي العراق. فرد فاضل اللاي موضحاً موقن حكومته بتاريخ 
70 قائلاً : أن الحكومة العراقية أوضحت رأيها في برقيتها الى السكرتير العام بتاريخ 1941/9/٠١‏ ؛ 
دم وجود حاجة لتعبين لحنة خاصة لدرس قضية فلسطين؛ وأضاف أن حكومته لا تزال متمسكة برأبيا» 
وانها لا توافق على الدعوة الحلسة خاصة للجمعية العمومية لهذا الغرض . أما اذا كانت الدعوة لغرض, تنفيذ 
مبادئ ونصوص ميثاق الأم المتحدة على سكان فلسطين الشرعيين وإقرار اعلان استقلاها فوراً ٠‏ فان حكومته 
ترحب بالدعوة لهذه الحلسة الخاصة . وأبرقت الخارجية العراقية بنفس المعنى الى مفوضياتها في العواصم العربية 
والأمانة العامة لخامعة الدول العربية فجاء رد دمشق وبيروت والأمانة العامة الانتظار لمعرفة رأي فارس الخوري 
(مندوب سوريا في بحلس الأمن) ودعوة اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية الى اجمّاع لبحث الموضوع في 
+55© وقد وافقت العراق على ذلك(" , 


وني أثناء مناقشة منهاج وزارة صالح جبرء أوضح اللوالي في المحلس النيابي اهام العراق بفلسطين قائلاً : 
أن لا استقلال لأي قطر عربي » ولا جامعة عربية ما لم تضمن عروبة فلسطين» وأضاف : أن الدول العربية 
الآن تستعد للذهاب الى الأثم المتحدة وهي واضعة نصب أعينها أنهاء الانتداب المشؤوم على فلسطين واعلان 
استقلاها 9 , 


وبالفعل اجتمع السفير العرائي في واشنطن يوم 00 ل بممثلي الدول العربية » وقدم فق اليوم التاللي 
طلباً الى السكرتير العام للأم المتحدة باسم الحكومة العراقية لدرج قضية انهاء الانتداب على فلسطين والاعلان 
عن استقلاها في جدول أعال الجمعية العمومية » وقد أعلم السكرتير العام السفير بأنه سيدرج هذا الطلب في 
القائمة الاضافية . 


ولقد رفضت بريطانيا اقتراح العراق والدول العربية الى السكرتير العام القاضي. بانهاء الانتداب . واعلان 
استقلال فلسطين» لأنها تريد تأجيل البحث في مطالب العرب واليهود© . 


وفي دمشق التقى رئيس الوفد العراتي الى اجمّاعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية (في القاهرة في 
ممع وزير بريطانيا المفوض في دمشق الذي أوضح لرئيس الوفد العراقي (أثناء مروره في دمشق) 
أن حكومته لا تتفق مع الحكومات العربية حول تشكيل لحنة خاصة» وأنها مستعدة للتعاون مع العرب حول 


)١(‏ وزارة الخارجية/ملف ع/ ١/70/7840‏ برقية نائب السكرتير العام .2-2029 , 260-153/150 6 برقية ابلهالي الى 
ل العام وثيقة 5”. وبرقياتها الى العواصم العربية القاهرة , دمشق عجدة . وثائق 1# . 45: ٠١448‏ 44. تاريخ 
0_0 

(؟) محاضر جلسات مجلس النواب/الحلسة )٠١(‏ تار يخ ال ص .)١ 6886-١ 68١٠(‏ 

() وزارة الخارجية/الدائرة العربية/كتاب الخارجية الى الديوان رقم /ا9#/لا58/1/9#هء تاريخ 1547/4/0٠‏ وقد 
تقدمت كل من مصر وسوريا ولبنان بنفس الطلب بتاريخ 77 . 1440/4/94 نفس المصدر. 

050 616-7.هم ,يأك .مه لنوووقا 


طرف 


صلاحيات تلك اللجنة» وأضاف أن بريطانيا لا تعتير نفسها ملزمة بالأخذ بأي قرار تتخذه الأم المتحدة وأن 
له صفة استشارية (1) * 


وبعد أن فشل السكرتير العام للأثم المتحدة في تشكيل الحنة خاصة بدون الدعوة لاجمّاع خاص للجمعية 
العمومية » لأن ذلك يعد مخالفاً لميئاق الأم المتحدة » حدد يوم ١941417/4/187‏ موعداً للاجماع الخاص للجمعية 
العمومية(» . وقد طلبت٠‏ الخارجية العراقية من وزير الافغان المفوض في بغداد وقوف حكومته (عند عرض 
قضية فلسطين على الأثم المتحدة في )١441/4/18‏ نجانب الدول العربية» وقد زار وزير الافغان مدير 
الخارجية العراقي يوم 4/77 وأبلغه استعداد حكومته لاجابة طلب الحكومة العراقية'" . 

أعرب . فاضل الهاي في خطابه الذي القاه يوم 1447/4/98 في الجمعية العمومية للأم المتحدة عن حق 
أهل فلسطين بالاستقلال» وأضاف أن كل ما تحتاجه القضية اعلان استقلال فلسطين على أسس ديمقراطية 
يتمتع فيها جميع المواطنون الشرعيون بحقوق متساوية» وأن نقطة الخلاف الأساسية هي » هل يحب أعتبار 
سكان فلسطين الشرعيين بشراً لمم حق القتع بحقوق البشرء أم أن علييم أن يعيشوا حت سيطرة الغرباء الذين 
فرضوا على بلادهم بالقوة؟ ولكي نجيب على هذا السؤال لا نحتاج الى تشكيل لحنة » بل كل ما علينا مطالبة 
تطبيق الميئاق» فعلى. ضوء هذه اللمبادئ تقترح حكومتي انباء الانتداب واعلان استقلال فلسطين؟ . 

واضح من خطاب اللوالي أنه لم يشر الى فلسطين العربية» ولا الى سكانمها العرب » وائما أشار الى 
فلسطين » وسكانما الشرعيين دون أن يق رنهم بصفة العروبة أو اليهودية. وفي. خطابه يوم /مايو//9441١‏ طلب 
ضرورة السماح لممثلين عن فلسطين العربية حضور اجمّاعات الجمعية اسوة بالسماح للوكالة الهودية بحضور 
اينات 57 


وعندما وافقت الجمعية العمومية على اقتراح تشكيل لخحنة دولية خاصة. بدون الموافقة على اقتراح الدول 
العربية انباء الانتداب واعلان استقلال فلسطين 29 انتابت الحيرة الوفود العربية حول تشكيل الحنة تحقيق دولية 
خاصة بفلسطين: فطالب المندوب العراقي فاضل اللالي بدراسة الانتداب . لبيان مدى انطباقه والمبادئ 
الدبمقراطية الواردة في ميثاق الأنم المتحدة لأن النقص في صك الانتداب وليس في سكان فلسطين» وحدد 
صلاحية اللجنة فم بلي : 


)١(‏ وزارة الخارجية /ملفع/ .080/4 /٠ء‏ برقية المفوضية العراقية في القاهرة رقم 28# تاريخ 2191417/4/١‏ وليقة 
رقم 5٠١‏ 

زفة .55م , أك .م0 , لتقومها 

(م) المركز الوطني/ملفات/21941417/17/9 وثيقة “8 تاريخ 19417/4/6#. 

(5) المركز الوطني/ملضففت/219141/11/5 وثيقة 031 255 ولم تخرج خطاباته في الحلة الثانية بتاريخ 019441/4/٠‏ وف 
1ه عن هذا الاطار. راجع الوثائق (خاه-9ه). 

(ه) المصدر السابق/وثيقة رقم (5898-04) تاريخ /مايو// ١51‏ . 

(5) المكز الوطني/ملفت/5/١11.‏ برقية رئيس الوفد العراقي بتاريخ 219141/6/5 وثيقة رقم 90, 


خرف 


عدن تزود اللجنة باوسع الصلاحيات لجمع 'الحقائق . 


؟- أن تفحص اللجنة تطور الوضع في فلسطين على ضوء المقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق بغية تعيين 
الحفوق والادعاءات . 


8#- أن تسمع الشهادات بكل الوسائل التي تراها مناسبة من الحكومات والركالات غير الحكومية 
والافراد الذين قد ترى لزوماً لاستشارنهم (فارن هذا باراء اللهالي السابقة التي ضمنها في برقيته الى السكرتير العام 
للأمم المتحدة بتاريخ 7/٠١‏ 1447/4/0 » وخلاصتها ان ليست هناك ضرورة لتشكيل لحنة » ولا توجد أمور 
فيها بحاجة الى دراسة). 

؛ - ان تسترشد اللجنة بالمبدأ القائل بأن استقلال فلسطين هو الغرض الأساسى من أية خطة الحكومة 

ه- أن تأحذ اللجنة بنظر الاعتبار عند درسها موضوع حكومة فلسطين المقبلة علاقة وضع فلسطين 
بالتعاون الدولي والسلم والأمن في الشرق الأوسط (كأنه يريد أن يقول أن حكومة فلسطين ستحالف بريطانيا كما 
جاء ني المشروع العربي الذي قدم في مؤتمر لندن .4/9و ©" 

ودار نقاش في اللجنة الفرعية السياسية حول تحديد صلاحيات اللجنة ومهمتباء فقد وافقت اللجنة على 
صيغة تقول : تستهدف اللجنة في أي خطة نضعها في النهاية استقلال سكان فلسطين ول يرد في الصيغة 
استقلال فلسطين (كا اقترح اللهالي) ويفهم من كلمة سكان امكان تقسيم فلسطين. فعارض المندوب الروسي 
وطالب بالاشارة إلى إعلان استقلال فلسطين. وتدخل شرتوك قائلاً : أن المصلحة التي يحب مراعاتها هي 
مصلحة اليهود في العالم. ولم برد أحد من المندوبين العرب عليه. وعندها أوضح المندوب العراقي أن سياسة 
الولايات المتحدة (ىا قال الرئيس الأمريكي ) يحب أن تقوم على أساس تأييد الشعوب الحرة التي تقاوم 
الخضوع لاقلية مسلحة مؤيدة بضغط من الخارج وأضاف : إن ذلك ينطبق على فاسطين. فان هناك شعباً 
يقاوم الخضوع لأقلية مسلحة مرئيدة بضغط من الخارج . وأن فلسطين ليست على استعداد لقبول: أناس يردوتما 
لا كلاجئين بل كمسيطرين . وطالب بدرس قضية فلسطين على أساس الأمن والطمأنينة في البلاد العربية 69: 

وعلى أثر موافقة الجمعية العمومية على تشكيل اللجنة الخاصة وتحديد مهمتها بتاريخ 6١/مايو/019141©‏ 
رفض الليالي التصويت على التوصيات الخاصة بصلاحيات اللجنة (وهي جمع وتسجيل الحقائق مقرونة بدراسة 
جميع المشكلات والقضايا المتعلقة بقضية فلسطين) قائلاً : أن موقف حكومتي يتلخص في طلب وحدة فلسطين 
واستقلالها على اساس ديمقراطي . فكان من الواجب درج نص الوحدة والاستقلال والدبمقراطية » ولا لم ترد 


«) المكر الوطني / ملف ت/11/7 ١‏ برقية اللوالي رقم ١١‏ تاريخ أت وثيقة رقم .68٠‏ 
0) المصدر السابق وثيقة رقم (ه”) تاريخ 64١/مايو//ا219141‏ وحول موقف روسيا انظر : 

9 , (45-60) ,أموع هاللألا 166 ,نك 
قف .768-69.مم .2 عاألمهممة , بأأكء .مو , لعقهووهقا 


وكوف 


هذه المبادئ فإن الوفد العراقي يصوت ضدها ويحتفظ بحق حكومته في اتخلذ الموقف الذي تختاره إزاء لحنة 
التحقيق وتوصياتها وقد وافقه المندوبان المصري واللبناني "2 , 

كذلك فقد استنكفت الوفود العربية عن النصويت في اختيار أعضاء اللجنة » وأعلنت أنها تحتفظ في النباية 
يحق حكوماتها في اتخاذ الموقف الذي تراه مناسباً تجاه اللجنة ونتيجة تحقيقاتما 9؟. 

وكان الجالي قد أوصى حكومته بالاتصال بالحكومة الايرانية حالاً. واتخاذ الوسائل الممكنة بما في ذلك 
النفوذ الديني لحملها على تعيين عضو في اللجنة يكون مدافعاً عن حقوق فلسطين العربية . وبالفعل قابل وزير 
العراق المفوض في طهران مدير الخارجية العام وفاتحه بشأن اختيار الحكومة الايرانية ممثلاً في الحنة التحقيق 
الدولية مدافعاً عن حقوق فلسظين العربية . فأخيره أن الحكومة الايرانية أخبرت مندويها بوجوب معاضدة الدول 
العربية في قضية فلسطين. وأنها قررت انتخاب السيد انتظام ليكون ممثلاً عنبا في الحنة التحقيق في قضية 
فلسطين. وقد أصدرت اليه التعلمات اللازمة بالدفاع عن قضية فلسطين العربية.. 

كيا وردت برقية من القنصلية العراقية في باريس الى وزارة الخارجية العراقية تفيد أن الخارجية الفرنسية 
أصدرت التعلمات اللازمة الى مندوبها في الأمم المتحدة بصدد قضية فلسطين, وأن ليس من سياستها تشكيل 
دولة مهودية » عن لا تستطيع تأييد العرب في طلهم المقدم بشأن استقلال فلسطين حالاً نظراً لموقف حكومة 
الولايات المتحدة من هذه القضية . كا أنه ليس بامكانها رفض القرار الذي ستتخذه الأمم المتحدة بتأليف الحنة 
نحفيق » ولكبها ستساعد العرب بقدر ما تسمح به الظروف العلمية © . 


اجتمعت اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية في 7/يونيو ١4417‏ لتحديد موقض الدول العربية من هنة 
التحقيق الدولية . فالهيئة العربية العليا دعت الى مقاطعتها وأيدتها في ذلك مصر والسعودية » في حين حاول 
فاضل اللاي التأثير على اللجنة على أساس أن أمريكا وانجلترا (كما تبين له ذلك خلال اتصاله بهما) تؤيدان 
التعاون مع اللجنة» كا نوه بنصيحة مبيرز بوجوب القيام بضغط سياسي على حكومتي انجلترا وأمريكا. أما 
الحانب السوري فاقترح مقاطعة فلسطينية وتعاوناً عربياً. أما الحكومة العراقية فقد أبلغت اللهالي بأنها تتقيد بقرار 
محلس الأمة العراقي (1414107/8/94) الذي يحذر من الاعمّاد على قرارات الأنم المتحدة والبلغ الجامعة الدول 


)غ0( الركز الوطني /ملتت/14417/11/9 2 وثيقة رقم (0)517 تاريخ 1947//8/16. وكانت اللجنة السياسية في جلسة 7١/مايو‏ 
قد وافقت على اقتراح المندوب الامريكي بحذف الفقرة الخاصة باستقلال سكان فلسطين تمشياً مع رغبة البهود/المصدر 
السابق/وثيقة .1١‏ تاربخ 1449//5/18. وبخصوص النقاش حول استقلال فلسطين انظر : 
626-7.مم , .لتطا , لقومها 
(0) المركر الوطني/ملف ت/5/١1‏ 2 وثيقة رقم (54) تاريخ 1 واعضاء اللجنة اختيروا من دول كتداء بيروء 
ارغواي » السويد. هولندا ؛ تشيكوسلوفاكيا. ايران. يوغوسلافياء الند. استراليا. وقد اختارت اللجنة الفاضي السويدي 
530051090 المع" رئيساً ها في ؟1:/5/9؟١1.‏ 
.0 ,.لأط! , لققممهم ا 
ف المركز الوطني/ملفت/2/١١‏ الوثائق 54 448 436. 
(؟) المركز الوطني/ملففت/5؟/١١‏ وثيقة 4١‏ تاريخ ١٠/مايو//1941.‏ 


خرف 


العربية . وطلبت فيه أن يصوت مع الأكثرية على أن يسجل نحفظه , وأن يصوت إلى جانب عرب فلسطين عند 
توازن الأصوات ”2 . 


وقد أبرقت الخارجية العراقية الى قنصليتها في القدس تقول أنها لا تعارض في زيارة لحنة التحقيق 
للعراق » كما وافقت على اقتراح الممثل الابراني بعدم ربط قضية فلسطين بالقضية البهودية العالمية "2. وعندما 
استشارت الخارجية فاضل اللحالي حول امكانية مقابلة اللجنة للادلاء بالشهادة أمامهارد على الخارجية أن 
اللجنة السياسية قررت في اجمّاعها الأخير الادلاء بالشهادة أمام اللجنة فما اذا طلبت اللجنة ذلك من الدول 
العربية » فلا محال لمقاطعتها ونحن أعضاء في الأمم المتحدة9©. 


ولذا وافقت العراق وسوريا ولبنان على الاجتّاع بلجنة التحقيق في بيروت بناء على اقتراح الحكومة 
اللبنانية » وطلبت الخارجية من فاضل ال الي وزير الخارجية القدوم الى بيروت من لندن لحضور اجتّاعات 
اللجنة السياسية هناك للادلاء بشهادته أمام لحنة التحقيق الدولية في يوم 1940/0/9 © 


وبالفعل حضر الهاي الى بيروت وقدم مذكرة باسم العراق في اجمّاع اللجنة السري في صوفر (لبنان) 
بوم. 1940//7/7» وفيها أوضح أن الحكومة العراقية متفقة في الرأي مع كل ما جاء في المذكرة التي قدمتها 
الدول العربية » وتكل' في مذكرته عن حقوق العرب وأمانيهم » وعن أهداف الصهيونية وادعاءاتها وأسالييها» 
والاخطار البي تنطوي علبها مشكلة فلسطين. 


وبعد أن أوضح بطلان وعد بلفورء وحق وأهلية شعب فلسطين في الحرية والاستقلال: وبطلان صك 
الانتداب » أشار الى عوامل اهّام العراق بفلسطين قائلاً : أن هذا الاهتّام لا يرجم فقط إلى ما برتبط به 
العراق مع عرب فلسطين من روابط الأمة الواحدة فحسب . بل لأن فلسطين واقعة من الوجهة الحغرافية في 
مركز حيوي للعراق من الوجهتين الاقتصادية والسوقية. فضلاً عن أن في العراق )16١(‏ الف بهودي ترتبط 
مصالحهم ورفاهيتهم بمصالح اابلاد ورفاهيتها بصورة عامة» وقد عاش اليهود والمسلمون في وثام قروناً عديدة الا 
أن الصهيونية ممت جو الوفاق بين اليهودي العراقي وأخيه العراقي غير الهودي ", 


)١(‏ المركز الوطبي/ملففات/5/١١‏ وثيقة رقم )1١١١(‏ تاريخ .01440///١5‏ انظر مقال جريدة الشعب الافتتاحي بتاريخ 
تحت عنوان : هل صحيح أن هناك خلافاً بين الدول العربية حول موقفها من لحنة التحقيق الدولية » وفيه 
تقلت تصريح سمير الرفاعي الذي جاء فيه : وان الامر تم باجاع الآراء في اللجنة السياسية على عدم مقاطعة اللجنة». 

(؟) وزارة الخارجية /ملفبع/*011/9107/540 برقية ١‏ /تاريخ 1 

(*) نفس" المصدر) برقية رقم )0١(‏ من لندن» تاريخ 164419/0/15. 

(4؟) المركز الوطني/ملففات/5/١١‏ برقيتا قنصليتي القدس »2141419//97/١4‏ وبيروت 1417/0/5١‏ ة1ء حضرت جميع دول الجامعة 
العربية اجماع ‏ بيروت مع اللجنة الدولية باسثناء الاردن : 

.25 , همناذهةاق2 ,60 #اأووننؤ51 ه16 , جاأييون لا 

(9) وزارة الخارجية العراقية - مذ كرة العراق عن قضية فلسطين». قدمها بالانجليزية فاضل الهالي وزير الخارجية الى لحنة الاثم 

المتحدة الخاصة بفلسطين في اجتاعها السري المنعقد في صوفر (لبنان) بتاريخ 14419//07/6#. ص (3- ه). 
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وتعرض لمطامع الصهيونية كا وردت في برنامج بلتيمور» وحقوقهم التاريخية والروحية في فلسطين .وفند | 
مزاعم الصهيونية حول مناضرة العرت لاخوائهم الفلسطيتبين. وأن الذين يقاومونها هم الأفندية النازيون 
أصحاب النفوذ الاقطاعيون قائلاً : أن العرب لم يتحدوا في شيء كاتحادهم في مقاومة الصهيونية ودرء خطرها ؛ 
وهذا لا يصدق على عرب فلسطين فحسبء بل على العرب في العلم العربي ”"©. 

وأنبى مذ كرته بمجموعة من الاستنتاجات والاقتراخات هي : 

١‏ - ان فلسطين جزء لا يتجزأ من الوطن العربي » والعرب هم أصحابها الشرعيون » ولن يتخلوا عنما 
وق امانطاعة | المريت. واليرد «الفتش عا 

اد أن «الأتعدانه "لكين" له ساس أد أوتقانول: 

* - الصهيونية هي مصدر القلق » ولا سلام قِ فلسطين ما لم يقلع الصهيونيون عن سياستهم » وهذا 
سهل لو صرحت الأم المتحدة بأن مطامع الصهيونية خطر بهدد السلام والأمن في الشرق. 

4- ليس هناك أي وعد قطع بانشاء دولة ببودية وان لا مكان لتأسيسها في فلسطين. 

ه- يجب انشاء دولة ديمقراطية موحدة ( /1:80مل) ) في فلسطين يقطنها شعب فلسطين في سلم ووثام 
بغض النظر عن عنصرهم وديهم . 

5 - ان العرب ان يقبلوا التقسيم مها كان شكله » وأنهم تعدا جه وما وعريده آنه لآ مكن تيده 
وستفشل الدولة لأسباب اقتصادية» فالعرب يحاربون فكرة التقسيم أسوة بفكرة الدولة الهودية . 

ا ا موافقة عرب فلسطين ورضاهم » وان يسمح 
جميع الفئات من المسيحيين والمسلمين والبهود الذين يرغبون في النحيء إلى فلسطين. 

م- على الدول الأعضاء في الأمم التحدة أن تعترف بفلسطين كدولة دبمقراطية مستقلة على أن تصبح 
عضرا في جامعة الدول العربية وهيثة الأم المتحدة9©. 

أما مذكرة الجامعة العربية التي قدمت للجنة فقد ركزت على نقطتين ‏ حق فلسطين الطبيعي في تقرير 
مصيرها , وامحافظة على السلام في المنطقة وطالبت اللجنة أن توصي بحل يزيل الاضطراب السائد اليوم ويؤمن 


العدالة والسلام في المنتقبل على أن يكون مستمداً من المبادئئ الديمقراطية مع وقف الحجرة الببودية في 
زف 
الخال . 


.)١5-5( المصدر السابق/ص‎ )١( 

(9) نفس المصدر/ص .)١7-1١6(‏ 

(") المكز الوطني/ملفدت/71/١١‏ وثيقة رقم (49) تاريخ .١19407/07/١‏ انظر مذكرة الهيئة العربية العليا لوزراء الخارجية| 
مناسية قدوم اللجنة الى بيروت في 214417//0/107 مذكرات المفني/محلة فلسطين نيسان/4/ا151. 
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ف اذ عات اللستقداق اميه علد توصياتها في .1441/8/8١‏ بشكل مشروعين عرف أحدها 
عشروع الأكثرية ويدعو الى إقامة دولتين مع وحدة اقتصادية » ومشروع الأقلية ويدعو الى إقامة دولة اتحادية 
فيدرالية » خلال فترة انتقال تكون السلطة البريطانية خلاها مسؤولة أمام الأمم المتحدة » وفي إطار انبهاء 
الانتداب . وإعلان إستقلال فلسطين في ظل حكم ديمقراطي يتفق وميثاق الأنم المتحدة. والمشروعان يحققان 
الأهداف الصهيونية من حيث الهجرةء وامتلاك الأراضي وقيام الدولة اليبودية 9©. 

وجاء رد فعل العراق سريعاً ماه توصيات بلهنة التحقيق الدولية ٠‏ فقد سارع صالح جبر رئيس الوزراء الى 
الاتصال تليفونياً في ؟/40/4؟١‏ برؤساء وزراءسوريا (جميل مردم) ولبنان(رياض الصلح) والأردن (سمير الرفاعي ) 
وبوزير السعودية في بغداد ‏ والقائم بأعهال المفوضية المصرية من أجل عقد اجماع لرؤساء الحكومات العربية 
للتداول في توصيات لحنة التحقيق وقد حدد لذلك يوم ١407/4/15‏ في صوفر بلبنان2"©. وأدلى بتصريح قال 
فيه : أنه طلب اجهاع بحلس جامعة الدول العربية لمعابلة الحالة بصورة جريئة وجدية وحازمة ©. وعلّق على 
توصيات لحنة التحقيق الدولية وهو في طريقه إلى صوفر لحضور اجتاعات بحلس الجامعة بقوله : الاقتراح ظالم 
وجائر على حقوق العرب فقط وغير عمل وغير ممكن التطبيق © , 
اجمّاع مجلس جامعة الدول العربية في صوفر (1440//4/14-15): 

افج صالج عر اخعاعات: علش حافت الدول: الحريةة ون مترقر بافاره مويه الوه اي 


١‏ - تنفيذ قرارات بلودان السرية فوراً عندما تقرر هيئة الأثم المتحدة قراراً في غير صالح العرب وتبليغ ذلك 
إلى بريطانيا وأمريكا. 


؟ - تبيئة وسائل الكفاح من قبل أهل فلسطين والعرب للقيام بعمل حازم وسريع في حالة عدم انصافهم 
مردداً قرار بحلس الأمة العرافي (فني 1414107//14) كدليل على مدى استعداد العراق للعمل من أجل 
ار 


وعندما حاول المندوب السعودي ان يحاور ويناور (بعد أن أبدى امحتمعون موافقتهم ) أبدى ممثل العراق 
استعداد بلاده لإلغاء امتيازات النفط بدون تردد 5 حالة تنفيذ قرار ضد صالح عرب فلسطين وانه شخصياً قد 
سب- ب ب-ببييببسس سس ييييبييييي يي يحمي 
)١(‏ حول توصيات الحنة التحقيق الدولية راجع : الخبوري/ حنة فلسطين/ ص )٠١"--١١١(‏ العقاد /المشرق العربي المعاصر/ 
ص 1١#‏ 
لا ع1 , بإلقأمعطدره© لمج 5 ا (1946-1967) وداموو)ا ©96 .لا , كمأووأل ملإاهومم 
1001 مط أو برمووزن عروراع “كلكا , 636-39.مم ,يأك .مو لتقومها 1 8ث 6 ,8-10.مم , نووع 
2 ,أووع 
زفة المركر الوطني/ملفت/؟/١1١‏ وثبقة (4؟؟) تاريخ 1941407/9/0. 
رص الاخبار 1941419//9/107. 
رق الاخبار ١١/9/ل/ا914١,‏ 


(0) تقرير بلحنة التحقيق النيابية في قضية فلسطين/ خطاب صالح جير/ملحق .1١‏ ص (8/ا- ١م).‏ 
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هدد بذلك منذ ثلاثة أشهر. ولقد تقدم رياض الصلح في جلة يوم 1440/4/19 باقتراح تأجيل تبليغ 
القرارات إلى حين مراجعة الحكومات العربية » على أن يعود المحلس للانعقاد في //أكتوبرء وجاء هذا الاقتراح 
يدن اناج القرمة لسوت النعردئ الس تروك 27 

وهكذا انفض الاجيّاع بعد أن أعد مذكرة تبليغ لبريطانيا وأمريكاء ولكنه أجل تبليغها إلى حين رجوع 
الممئلين إلى حكوماتهم ,» كبا أعد مشروع بيان يذاع على الرأي العام . 

تضمن مشروع مذ كرة التبليغ : 
1 عدم وفاء بريطانيا بوعدها يي ملح الفلسطينيين الاستقلال . 


6د حب أهل فلسطين والدول العربية لقرارات لحنة التحقيق الدولية وانه ليس من حق أي سلطة اقتطاع 
أي جزء من فلسطين لصالح الصهيونية بشكل بهدد الدول العربية. 
م استعداد أهل فلسطين لمقاومة أي إجراء يحول دون وحدة بلادهم واستقلالها بدعم اليلاد العر بية و 


وحكومات لمم بالمال والسلاح وبكل ما لديها من امكانيات وتحملها مسؤولية كل ما قد يرافق ذلك من 
احداث في حالة اما قرار بمس حق فلسطين في الاستقلال 9©. 


وقد وجهت الخارجية العراقية بتاريخ ١440/4/57‏ مذكرتين إلى السفارتين الأمريكية والبريطانية في 
بغداد حول قرارات اللجنة السياسية الحامعة الدول العربية في 14417/4/14ء محملة الدولتين مسؤولية ما ينجم 
فى البلاد العربية من أخطار نتيجة اتخاذ الأثم المتحدة قراراً يتعارض واعلان استقلال فلسطين كدولة عربية 


06 
مسنقية 8 


أما البيان الذي سيذاع على الرأي العام فلا يكاد يختلف في اطاره العام عن مشروع المذكرتين وهو 
استنكار توصيات لحنة التحقيق » وخطورتها على فلسطين والدول العربية » واستعداد أهل فلسطين والبلاد العربية 
لقاومة تنفيذ تلك التوصيات مقروتاً ذلك بتبليغ قرارات بلودان السرية لأمريكا وبريطانيا (تبليغ لا تنفيذ) أي 
تجديد الدولتين بمقاطعتهها اقتصادياً وسياسياً وأدبياً» كا شكلت لحنة فنية دائمة مقرها القاهرة للتعرف على 
حاجات فلسطين الدفاعية وتنسيق وتنظيم المعونة المالية » ومراقبة صرفها وقد رصد مليون دينار لذلك 0©. 


ولقد عارض مندوب العراق في أن يكون انتخاب مندوب في اللجنة الفنية من قبل الهيئة العربية العليا ‏ 


.)55-91١( تقرير الحئة التحقيق النيابية/ محضر اللحلسة الرابعة/ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر/الملحق/(7)/ ص (77-001). 

(9) المركز الوطني/ملف ت/7/١١‏ مذكرة الخار.جية رقم 0/4 وثيقة رقم 199 تاريخ 19410//4/17. 

(4) تقرير لحنة التحقيق النيابية/ملحق رقم (8) ص (785-1/7). والملحق (4)/ ص 78. والملحق /)1٠١(‏ ص 7 والملحق /١١‏ 
ص 07. راجع مذ كرات المفي/محلة فلسطين/عدد (ا8١)‏ نيسان/19104. 
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وطلب ترك آمر انكاية لعرك فلسطين لاحمال تعذر الاتفاق . وحصول خلاف بين أهالي فلسطين بسببه وقد 
وافقت اللجنة على عدم التعيين والاكتفاء بذكر مندوب فلسطين27 . 


وعلى أثر عودة صالح ججب من أجيّاعات صوفر قال في مؤتمر صحني ان دور الأقوال قد انتبى وبدأ دور 
العمل » وأعتقد ان دور العمل كان يحب أن يبدأ قبل الآن 0. 

وفي نفس الوقت الذي عقدت فيه اجمّاعات محلس الحامعة العربية في صوفر, عرضت قضية فلسطين 
على الأم المتحدة في /١١‏ أيلول/81410١‏ وتولت دراستها اللجنة السياسية حيث تقرر ايداعها في *"/أيلول إلى 
لحنة خاصة عقّد أول اجناع لها في 0"/أيلول برئاسة وزير خارجية استراليا وأنيط بها دراسة المسائل التالية : 


-١‏ طلب الحكومة البريطائية الحصول على توصيات بشأن مستقبل فلسطين. 
؟ - تقرير لحنة التحقيق الدولية التي عينتها الجمعية العمومية في اجتّاعها الخاص ابريل/مايو/18410. 


© - اقتراح السعودية والعراق . انباء الانتداب على فلسطين والاعتراف باستقلالها دولة واحدة © 


وف 5" /أيلول/1447 أعلن وزير المستعمرات البريطاني ان حكومته تشعر بعدم استطاعتها تنفيذ سياسة 
فين عقيو هق :العرك ابوط عل الببراء: وانها ستضطر إلى اتحَاذ التدابير العاجلة لسحب القوات والادارة 
الريطاتة مق فلضطيق» لاعن رئيس القسم الأمربكي في الوكالة الهودية في "/أكتوبر/14417 انه في حالة 
انسحاب القوات البريطانية يقوم الشعب اليودي في فلسطين في الحفاظ على الأمن 9 ), 


وقنة الى »اوري التيقيك وفاضل الهالي خطابين في اجمّاع لحنة فلسطين الخاصة يوم +/أكتوبر/947١‏ 
فتكلم نوري السعيد عن تاريخ فلسطين السيامي » واصفاً تقرير بحنة التحقيق بأنه أغرب من قصص ألف ليلة 
وليلة » وانه غير قابل للتنفيذ مندداً بالصهيونية واطاعها قائلاً ان الحل الوحيد للقضية هو استقلال فلسطين 
بشرط اخراج الارهابيين. أما اللمهالي فقال ان فلسطين للفلسطينيين؛ وان حق تقرير المصير وتطبيق النظام 
الديمقراطي وتقرير الحجرة أمر يعود إلى أهل البلاد ". 


. تقرير لحنة التحقيق/ ص 74» وقد وصف كيرك مقترحات صوفر بأنها تفتقر الى النظرة السياسية البناءة‎ )١( 


.7 , (45-50) , أموع وامل زلا هط , 0ن 
(5) الاخبار 9/9#// ١91‏ 


ضف .0 , .أأء .مه , لنقووهقا 

فى 220-2.مم , غووع هالل ايا أ0 بزرمئو زا عطاك , علرزم 

(5) المركز الوطني /ملف ت/7/١1‏ كتاب وزارة الخارجية الى الديوان ع/780//18447/ما/م. تاريخ ١44107/11١/8‏ 
وثيقة (110) وقد طلبت الحكومة من وفدها في الام المتحدة أن يطلب من بريطانيا أن تضع فلسطين نحت وصاية الام 
التحلدة حون كين -علهد الاستقللال .وان تمان بأ قوئة تلسطلين تعازضي "وشترق. الأعلية. ومكان: لشو 
تتعارض والوعود التي اعطيت للعرب. الأخبار» .14419//1١/5‏ 
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ولقد بحثت الوفود العربية امكانية التفاهم مم روسيا لكسب أصوات جبينهاء ولكن الليالي أمر بالتريث 
خوفاً من خسران بعض الأصوات , كا فاتح المندوب الأمريكي في الموضوع بحضور نوري السعيد وفيصل 
السعود وفقاً لما ورد في الوثائق العراقية0© , 

وهذا بالضرورة لا يتفق مع ما يرويه اللهالي في ذكرياته » من انه وافق الوفد السوري على الاتصال 
بالكتلة السوفيتية قائلاً : اننا مستعدون أن نسير مع السوفيات في الأسم المتحدة إلى أبعد الحدود اذا ضمنا وقوفهم 
إلى جانينا في التصويت ضد التقسيم » وأضاف : ان اتصالات فارس الخوري نيابة عن العرب مع السوفيات 
لم تشمر فقد طلع «جروميكوه على المنبر يعلن عطف السوفيات على الهود الذين اضطهدهم هتلرء وام 
يستحقون انشاء دولة لهم في فلسطين وانه يؤيد التقسيم!" . 

وكانت برقية المفوضية العراقية في موسكو بتاريخ 86 قد أشارت إلى ان الاصطدام سوف ينشأ 
بين السياسة الروسية والولايات المتحدة الأمريكية » وعليه يحب مراعاة ويحاراة بريطانيا والولايات المتحدة العانب 
العر ني كي لا ينجرفوا نحو التيار الروسي”" . 

فهل حاول العرب استغلال هذا الصراع بين الشيوعية العالمية» والسياستين الأمريكية والبريطانية؟ يبدو 
انهم كانوا مترودين ف ذلك كا هو واضح من برقية اللالي لا ذكرياته . 

وفي 15/اكتوبر ألقى فاضل اللوالي خطاباً في الأمم للتحدة أشار فيه إلى الضغط الذي عارسه 
الصهيونيون » والدعاية الواسعة التي بمارسونما في كثير من البلدان وبخاصة الولايات المتحدةء وأضاف : اننا 
ندهش من اعلان سياسة الولايات المتحدة حول تقسيم فلسطين: لأن الشعب الأمريكي خاضع للدعاية 
الصهيونية » وأوضح ان اقتراح التقسيم غير مطابق لمبادئ الدبمقراطية والعدالة وهو انتباك لميثاق الأم المتحدة » 
كيا ان الميئة لا تملك سلطة بأن توصي بتنفيذ حل مالف للميثاق . علماً بأنه سيخلق صعاباً جديدة أمام حفظ 
السلام والأمن . وهو غير مكن من الناحية الاقتصادية (أي انه غير سليم قانونياً وأمنياً واقتصاديا) . واقترح 
ارسال لخحنة من الخبراء لفحص امكانية اجراء التقسيم قبل التوصية به » وختم كلمته قائلاً : هل بمكننا أن 
نسترشد بمبادئ لليثاق ونتحاشى أي توصيات لن تؤدي إلى السلم والحباة الدبمفراطية"" , 

وقد أبرق اللهالي من نيويورك إلى الخارجية يقول : يوجد لدى اللجان الفرعية المشكلة المعابلمة قضية 
فلسطين اقتراح عراقي لا يزال مكتوماً وتحت الدرس باحالة القضية إلى الملك عبد العزيز يساعده مثلون من 


)١(‏ المكز الوطني/ملفدت/5/١11ء‏ وثيقة رقم 95 تاريخ 219407/8/1١‏ وقد اطلم المندوب الامريكي اللبالي على الخطاب 
الذي سيلقيه والداعي الى قبول التقسيم والمجرة فقال له اللالي بان هذا الخطاب ثابة اعلان حرب على الامة العربية . 
وقد نشرت الصحف الامريكية في ٠1‏ تيد المشروع الامر بكي /المصدر السابق وثيقة (595) تاريخ 

. 

(؟) الموالي/ذ كريات وعبر/ص (/8-11"). 

() وزارة الخارجية/ملفع/1/540 برقية (5) وليقة 30 . 

(5) المركز الوطني/ملت/؟/١١‏ كتاب الخارجية العراقية للديوان الملكي 4ع/5/18/5/1147١181‏ وثيقة 1١‏ 


حفين 


الدول العريية 'لمفاوضة مع أمريكا لحل قضية فلسطين» ولقد لتي هذا الاقتراح تأبيد جميع الدول العربية التي 
توالي اجتّاعاتها لتوحيد مساعيها هناك 9 

وقد يكون ابلهالي بشير في هذا إلى المشروع الذي أشيع أن نوري السعيد حمله إلى الأم المتحدة لحل 
القضية الفلسطينية على أساس الكتاب الأبيض » بان تضطلع .انكلترا وأمريكا بمهمة حفظ الأمن في فلسطين 
خلال تنفيذ السياسة التي يفرضها الكتاب الأبيض لعام 1988. وان يعهد إلى مؤسسة تقيمها هيئة الأنم 
المتحدة بتنفيذه. وكان اللهالي قد نفى أثناء اجمّاعه يمال الحسيني ومعين الماض وجود مثل هذا المشروع 9 . 


اجماع مجلس الهامعة العربية في عاليه (/ اكتوبر/0441) : 

في الوقت الذي كانت فيه الاهم المتحدة تنظر في مقترحات لحنة التحقيق الدولية » عقد محلس جامعة. 
الدول العربية اجتاعاً في عاليه (لبنان) تنفيذاً لقرار اجتماع صوفر/ سبتمير 410 حيث شكلت بن فرعية للنظر 
في القرارات التي اتخذت في صوفر وتوصلت اللجنة الى القرارات التالية : 


-١‏ تنفيذ قرارات بلودان السرية في حالة اتخاذ قرار يمس فلسطين بأن تكون دولة عربية مستقلة وقد 
جاء هذا القرار بالحاح من الوفد العراقي (كا يقول صالح جبر رئيس الوفد) . 

؟- المخاذ الاجراءات العسكرية على حدود فلسطين اثر اعلان بريطانيا عن رغبتها بالانسحاب واتهاء 
انتدابها على فلسطين وان تيسر الدول المتاخمة لفلسطين سبيل الاشتراك والتعاون . 


- المبادرة الى اداء المساعدات المادية والمعنوية لعرب فلسطين لعكينهم من الدفاع عن فلسطين. 


ويذكر صالح جبر أن المفتي وصل إلى لبنان خلال الاجتّاعات » وبدأ اتصالاته يبعض الوفود بهدف 
تشكيل حكومة فلسطينية برئاسته » الا ان صالح جبر اعترض على الفكرة وقاومها بحجة ان ذلك يعتبر استفزازاً 
للرأي العام العالمي في هيئة الأنم المتحدة التي تقاوم نشاطه ودعايته من ناحية ولأن الموقف لم يحن لتشكيل مثل 
هذه الحكومة لما في ذلك من اعتراف بالامر الواقع بقبول فكرة التقسيم واعطاء الفرصة للصهيونيين لاعلان 
انشاء دولة صهيونية من ناحية ثانية. يضاف إلى ذلك أن المفتي ليس مؤهلاً لهذا العمل الذي سوف يدي إلى 
القسامات بين الفلسطينيين انفسهم , وبينه وبين الدول العربية. واعلن صالح جير ان العراق لا يتعاون مع 


)١(‏ المركز الوطبي/ملفات/7/١1١‏ وثيقة 018 تاريخ 66/١1940/1اء‏ وقد يكون ذلك على اساس ضم فلسطين الى شرق 
الاردن مقابل تنازل الملك عبد الله عن مشروع سوريا الكبرى /اللهالي/ المصدر السابق/ ص 14. 

(؟) المركز الوطني /ملفات/7/١١‏ وثبقة (1؟) تاربخ .141410//4/1١6‏ عندما سأل «ووذر وورث ٠‏ المندوب الامريكي فاضل 
مالي عن الحل في حالة فشل أو عدم مجاح مشروع التقسيم اجابه بقوله : «انه يرى اقصاء القضية عن الاهم المتحدة 
وسعابلتما بين العرب والحكومتين الامربكية والبريطانية على اماس رفض التقسم وايقاف الحجرة على أن يضمن العرب 
حقوق اليهود كأقلية :. المركز الوطني /ملفت/11/7, وثيقة (64) تاريخ .19410/11/#٠‏ 


"5 


الف نظراً لقناعته بفشل قيادة المفتي . وقد قبل اعتراض العراق وصرف النظر عن حكومة فلسطين لحين 
تحريرها 0" . 

واعتقد ان معارضة صالح جبر لزعامة المفي اما هي مظهر من مظاهر سياسة المحاور بين المعسكرين 
الهاشمي (بغداد - عان) والمصري السعودي المقرون بتأييد سوريا ولبنان» فلم يكن ممكناً ان يوافق العراق على 
اقتراح يحول بين الملك عبد الله وبين امانيه في حكم فلسطين كتعويض عن فشله في نحقيق مشروع سوريا 
الكبرى » والغريب أن ما رفضه العراق بلسان صالح جير في أكتوبر 14417 وهو تشكيل حكومة فلسطينية ) 
سوف يعترف به العراق بلسان مزاحم الباجةجي في اكتوبر 444 ١فعدم‏ اتفاق الساسة العرب على مستقبل فلسطين 
مقروناً بانقسام الفلسطينيين هو الذي حال ولا يزال حتى الآن دون تحقيق اماني الفاسطينيين في الاستقلال 
والوحدة 9 . 


ويبدو ان زيارة المفتي إلى لبنان خلال اجبتّاعات بحلس الحامعة قد اثارت مخاوف وشكوك الملك عبد 
الله » ولذا فقد رتب صالح جير بعد انتهاء اجّاعات عاليه زيارة امجتمعين إلى عان بهدف تمتين العلاقات بين 
الملك عبد الله واعضاء جامعة الدول العربية فذهب عزام إلى عان وعاد يحمل دعوة الملك عبد الله لرؤساء 
الوفود لزيارة عانء فقبلوا الدعوة باستئناء المندوب السوري جميل مردم الذي تردد القوتلي بالموافقة على 
تت 
سفرة 


وعقد في الحلة مؤتمر عشائري لنصرة القضية الفلسطينية حضره أكثر من الني شخص من العرب والأكراد 
واتخذ المؤتمرون قرارات منها : فلسطين قلب البلاد العربية وجزء لا يتجزأ من كيانها ومقاومة محاولة تجزئة. فلسطين 
-كل حل لا يتفق وحقوق العرب خطر على الامن والسلام - معاداة كل دولة تؤيد قيام الدولة الهودية 
والقضاء على مصا حها المختلفة . والاستعداد لحمل السلاح وتبليغ القرارات للائم المتحدة والحكومات العربية 
والدول الكبرى . 


وقد حضر المؤتمر صالح جبر رئيس الوزراء والقى خطاباً قال فيه أن الحكومات العربية عازمة عزماً اكيداً 
عن انقاة طن 


)١(‏ تقرير بحنة التحقيق النيابية/ص 56" » وبرقية صالح جبر رقم )١5(‏ تاريخ ١447/1١/١١‏ كتاب وزارة الخارجية 
غ/1441/ ١ع‏ /#ال/فءككك تاريخ .1919/1١/18‏ 

(؟) حول الدور الذي' لعبه المفني بتأبيد مصر والسعودية بهدف الوقوف في وجه مساعي الملك عبد الله بالاضافة الى المساعدة الي 
قدمتها فرنسا وبخاصة بالنسبة لحرب المفبي انظر: 

.220.م , (45-50) أمقع واللنلا و15 ,تك , 508.م , .أأه .مه , للومامعدها 

() تقرير حنة التحقيق النيابية/)ص57 . 

(5) الاخبار 1447/1١/77‏ ويقول الحسني ان صالح جبر شجع القبائل على عقد المؤتمر بل ربما كان الموغز لمم بذلك وبذل 
في سبيل ذلك الكبيء الكثير. وسمح لهم بعقد المؤتمر في ساحة حامية الحلة. الوزارات/ج/ا/ص 145. 


يحق 


قرار تقسيم فلسطين (9؟ نرظير /41ول): 


بحثت الجمعية العمومية للأثم المتحدة مشروع تقسم فلسطين في الفترة مابين 59-5١‏ نوفير /9141اع 
ورغم ما بذلته الوفود العربية من جهود الحعل التقسيم مرقوقينا» فإن الجمعية وافقت على القرار نتبجة - 
ترومان وضغطه على بعض الدول المحتاجة للعون الأمريكى ضغطاً قاهرا قلّب القدر الذي طبخته الوفود العربية 
في الأم المتحدة على حدّ تعبير اللهالي 2 . وهذا ما أيّرته الصحف البريطانية كالمانشستر جاردين » والتايمزء 
ونيويورك تاعر”" , 


ولقد سعت الحكومة العراقية لدى الحكومة الفرنسية لضمان معارضتها لقرار التقسبم » فقد اتصل وزير 
العراق المفوض في باريس بالسفير التركي وطلب منه الاتصال بالفرنسيين للتأثير علييم من اجل الحيلولة دون 
الموافقة على قرار التقسيم » وقد ابلغ المندوب الفرنسي رئيس الوفد العرائي انه سيصوت إلى صالح التقسيم لأنه 
لا يوجد قرار آخرء فطلب منه العريثك. وكسب صداقة العرب ء ورغم مقابلة الممثلين العرب في باريس 
رئيس الحمهورية الفرنسية لهذا الغرض . فان وكيل الخارجية الفرنسي ابرق إلى ممثل فرنسا في الاهم المتحدة 
بالموافقة على قرار التقسيم . 

افصى قرار التقسيم بانماء الانتداب على فلسطينء وباعلان استقلال البلاد مع تقسيمها سياسياً إلى 
دولتين منفصلتين تمام الانفصال على أن تبلغ مساحة الدولة البهودية 1/68 من مساحة فلسطينوتضم الحليل 
والنقب ومعظم السهل الساحلي » ولم يكن اليهود بملكون خمس هذه المنطقة وما تبقى من فلسطين تقوم فيه 
دولة عربية» وهذا التقسيم شبيه بما طلبه الصهيونيون في مذكرة الوكالة البهودية إلى مؤتمر لندن9©© , 

وعلى اثر اعلان قرار التقسيم علق الهالي بقوله : ان الحكومة العراقية لا تعترف بمشروع القرار وتحتفظ 
بحرية العمل لمقاومته » وتلتق بالمسؤولية على عاتق الذين وقعوا القرارء واقترح وهو في طريق عودته إلى بلاده 
على حكومته ١:‏ إضرورة اقامة دولة عربية لفلسطين باجمعها منذ الآن تعترف بها الحكومات العربية على أن 
تستند رئاستها للحاج امين الحسيني /؟/ارسال وفود عربية إلى الولايات المتحدة ودول العالم لننفيذ قرار 


التقسيم © 


لاك زات ودام 1590 + حول مرق الوق العرنية .ااه انر زوع لقنم "امقزالةزي حالسل 1م . 
ه55 ,لمكا ,1948 لإلقامقل 20 , زوم ز؟ هجر , 1948 لاا تاضقل 29 , مقتلرقن6 ووأومطعموايا ور 
02 ا ااه ,أق68 واللألة هط أه بموووزنر 
وقد وصف رئيس الجامعة الامريكية في بيروت الموقف الامريكي بانه صفحة من اسود الصفحات في تاريخ السياسة 
الامربكية هزي كتن/فلسطين في ضوء الحق والعدل/ ص 8؟. 
9) المركز الوطبي /ملفت/؟/١١‏ وثائق 56 تاريخ #/117/1ود. 08 تاريخ 14407/17/4, 
4) الصايغ /الهاشميون وفلسطين ص 77# , 
وانظر قرار التقسمم : 
281-5.مم 2.املا , أووع 8410016 لمع ه16 فط مز بإعقدروامزم ا اونا , 644.م , يوك .مو , لروووه) 
(5) المركز الوطبي/ملففت/؟/١١‏ وثائق 4١‏ تاريخ 1941//15/0. 40 تاريخ 19410/11/91. 
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فا هي ردود الفعل العربية عامة والعراقية خاصة تجاه قرار التقسبم ؟ اغتدمت حكومة العراق فرصة افتتاح 
محلس الامة العراقي لتعرب في خطاب العرش في ١447/17/١‏ عن اهيّامها بالقضية الفلسطينية » وتعاونها مع 
الدول العربية بشكل يدعو إلى الغبطة في هذا المحال”2. في حين صرح رئيس الوزراء بقوله : ان العراق الذي 
انقذ فلسطين على ءيد صلاح الدين سينقذها من الصهاينة والاستعار» بها قال صادق البصام : اها العرب 
تحرك الرتل الخامس فاحذروه. أشار فيه إلى قرار الام المتحدة بتقسبم فلسطين وائره في دفع العرب إلى القتال 
والدفاع بالدم والحديد للعيش شرفاء" . 

#انتاحت ظاعزات كتدية وانكفوا جات واسدرك زازه الداتتلة بيبانا علدت لبه متفظها بووضة القعب 
إلى الهدوء والسكينة» مؤكدة انها لا تزال عند تصريحاتها السابقة فها يختص توجيه الشعب العرائي توجياً 
صحيحاً لمؤازرة عرب فلسطين» وصرح رئيس الوزراء بان دور الكلام التى. اوجاء افون “العمل 17 , 


وقد علقت جريدة اليقظة على موقف الحكومة العراقية وتصريحات رئيس وزرائها بقوها : في الوقت الذي 
يقول فيه رئيس الوزراء ان حكومته مستعدة لارسال أكبر عدد من المتطوعين العراقيين إلى فلسطين مدربين 
ومسلحين بالاسلحة الحديثة والعتاد الكامل تمنع وزارة الداخلية التظاهرة التي قرر ارباب الصحف القيام بها يوم 
9 محجة أن الشعب عبر عن شعوره بما فيه الكفاية » وخوفاً من أن تدخل بعض العناصر غير 
000 
المرغوب فبيها ‏ . 


وكانت جربدة اليقظة قد طاليبت دول جامعة الدول العر بية بالانسحات من الام المتحدة وقطع علاقاتها 

من قرار التقسيم وما يمكن عمله (عدا تنفيذ قرارات بلودان السرية) كايقاف خطوط الطيران وتوقيف اعال 
الف 
النفط 7 . 


هذا على الصعيد العراتي : اما على الصعيد العر بي فقد دعت جامعة الدول العربية الى اجماع يعقد في 
القاهرة بتاربخ 8/ديسمبر/441١‏ ومثل العراق في هذا الاجمّاع صالح جبر ونوري السعيد. في حين مثل 


.)١(ةحفص‎ 19419//1١5/١ تاريخ‎ .١91417 محاضر جلسات محلس النواب/ محضر الحلسة الأول لعام‎ )١( 

(؟) جريدة الرأي العام 60 انظر تصر بح رئيس الوزراء للاسوشيتد برس : من ان مشروع التقسم سسيبب اعظم 
محزرة بشرية وان الشعب العراقي مستعد كل الاستعداد لخوض كفاح دموي لا حدود له . ولن يتحقق تقسيم فلسطين قبل 
قنائنا وليدّرك المسؤولون في امريكا اننا نقصد ما نقول ونعنيه . البقظة .19141/17/١‏ 

1# الحسبني /ج ٠ص‏ 156 . 

.) جريدة اليقظة 1441/15/8. 

.هع جريدة اليقظة .19417/11/١‏ وقد كتبت كلمة تحت عنوان «لولا الانجليز» حملتهم مؤولية ما حدث في فلسطين وكشفت 
الاعيبهم : فهزلاء يؤيدون كل قرار تصدره هيئة الام ولكنهم لا يشتركون في تنفيذه . وف نفس الوقت لا يسمحون 
للعرب باتخاذ أي اجراء لتقوية مركزهم. اليقظة 194417/17/97. 

(5) المركز الوطني/ملفت/١7/١١‏ وثيقة /31 تاريخ #/1947/17. 


اح 


الحانب السعودي الأمير فيصل » والسوري جميل مردم ودار البحث حول احباط مشروع الدولة اليهودية 
وتباينت وجهات نظر المحتمعين (وكانت الحلسات سرية ولم يدون ها محاضر). 


فالعراق الذي كان في نفس الوقت يمثل وجهة النظر الاردنية» (فقد زار صالح جبر عان في 
14 وهر في طريقه إلى القاهرة) كان يرى ان احباط مشروع الدولة البهودية يككون ب : 


اولاً - تنفيذ قرارات بلودان السرية» بأن تسارع العراق والسعودية في توقيض اعمال شركات النفط كافة 
والغاء الامتيازات عملاً بهذه المقررات , وان العراق مستعد لتنفيذ هذه القرارات على أن تجاريه السعودية 
والدول العربية الآاخرى التي فيها مثل هذه الشركات . 

ثانياً - مواجهة القوات الصهيونية بقوات نظامية مدربة ومسلحة تسليحاً عصرياً مع تأمين الانتفاع 
بالقوات الفلسطينية غير النظامية , وبالعصابات (المتطوعين) إلى اقصى حد وفقاً لتقرير اسماعيل صفوت المقدم 
إلى امين لاسا الول ليق ا/ 1/1 ., ؛ واضاف : ان هذا العمل كفيل باحباط مشروع التقسيم 
لأسبات قانوقة؛ لأنه ليس من صلاحية هيئة الأثم تقسيم فلسطين. واذا لم توافق الدول العربية على ذلك فان 
العراق سيقوم بسلوك كل الطرق التي يراها ضرورية وناجحة لاحباط مشروع التقسيم وبالتالي تأسيس الدولة 
المهودية 9" , 


وكان صالح جبر قد صرح لحريدة المصري اثناء وجوده في القاهرة بقوله : ان الحيوش العربية لن تدخل 
فلسطين في الحال ولكنها سترسل فرقاً مسلحة لحرب العصاباث لشد ازر العرب . ولن تتدخل القوات العربية الا 
اذا تدخلت قوات اجنبية أو اذا تعرضت القوات غير النظامية للخطر”" وكانت السفارة العراقية في واشنطن قد 
اقترحت مناصرة عرب فلسطين وتقويتهم » وتشجيع حركات التطوع بكل الطرق والوسائل تماماً كما تناصر امريكا 
اليود بالمال والسلاح والمتطوعين”9 

اما الفريق الثاني من الدول العربية فكان يرى ان احياط مشروع التقسيم ومشروع الدولة اليبودية يكون 
باقامة ادارة مدنية برئاسة المفتي » على أن يقتصر دور الدول العربية بالدعم دون استخدام القوات النظامية؟ . 


فاختلاف وجهات النظر بين موقف العراق والاردن من ناحية » ومصر والسعودية تشايعها سوريا من ناحية 
انية هو الذي حال دون الاتفاق. فتدخل القوات النظامية في نظر الفريق الاول يعطبها الحق في تقرير مستقبل 
فلسطين حيث أن قوات البلدين وامكانياتهما وموقعهما تمكنهما من إحراز النصر.. ولعل اذراك الفريق الثاني 
السعودي - المصري هذه الحقيقة جعله يتردد في قبول هذه الخطة والتركيز على القوات غير النظامية » وهذا 


.)08 ص (4؟-‎ ١9417/١7/١8 تقرير الحنة التحقيق النيابية |مذ كرة صالح جبر البي قدمها في اجماع محلس الجامعة يوم‎ )1١١ 
.)7١--517( وتقرير صالح جير الملحق (5)/ ص‎ 

فم الاخبار -- العراقية 1 10_01 

(*) المركز الوطني/ملفات/؟/١١‏ كتاب السفارة العراقية واشنطن/رقم/ متفرقة]) 594/١6‏ وثيقة .)٠١9(‏ 

(5) تقرير لحنة التحقيق النيابية/ملحق (3). 


مانا 


شر عت رعرع القاته لدي وامتطام اسح القت تنام للق معطا مريت فلي اام هدق لاعت 
عاليدر 

ولقد انفض اجماع القاهرة دون نتيجة حاسمة باسكناء امخاذ عدة قرارات وصفت بالسرية لا تنا سس 
وحطورة الحالة وتمثلت ف 


-١‏ احياط مشروع التقسيم والخيلولة دون قيام دولة مبودية في فلسطين والاحتفاظ بها عربية مستقلة 
(لكن كيف يتم ذلك)؟ 

؟ - تزويد اللجنة الدائمة لخامعة الدول العربية بالاسلحة. وارسال المتطوعين على أن تتكفل كل دولة 

#- دفم مليون دينار لصرفها على شؤون الدفاع . وتشكيل الحنة فنية عسكرية تحت اشراف الأمين العام 
مهمتها تدريب وتنظيم وتسليح المتطوعين» بالاضافة إلى بعض الاجراءات الفنية والادارية المتعلقة باععال 
التدريب والتسليح والانفاق » ونقل المعونات والتبرعات وتكليف امانة الحجامعة باعال الدعاية ©. 


هذه القرارات هي التي اشار إليها رئيس الوزراء العراقي صالح جبر في المحلس النيابي رداً على خطاب 
النائب عبد المحيد القصاب (الذي طالب بترك لغة المؤتمرات والمفاوضات) قائلاً : هناك قرارات سرية وارجو 
عدم اتهام الجامعة العربية بأنها السبب في قضية فلسطين'" . 

والواقع انه لم تكن هناك اي خطة للعمل محددة لدى الدوائر السياسية العراقية » بحيث تعمل الحكومات 
العراقية المتوالية بخاصة حكومة صالح جبر على تنفيذهاء فالوالي في تصرمحاته الصحفية » واثناء لقّاءاته مع 
الدبلوماسيين الاجانب . وفي برقياته إلى وزارة الخارجية العراقية كان يقترح حلولاً مختلفة فتارة يقول بتوسط ابن 
السعود » واخرى بالتفاوض مع الحكومتين الانجليزية والامريكية على اساس الكتاب الاييض وثالثة يقترح 
تشكيل حكومة فلسطينية برئاسة المفتي . 

بيها راح رئيس الوزراء يدلي بتصريحات عنترية تصل إلى حد الفناء من اجل فلسطين خيناء والدعوة 
لإحالة قضية فلسطين إلى محكمة العدل الدولية حيناً آخر" . وبالطبع فإن هذه المواقف لا تنفرد بها الحكومة 
العراقية بل تشاركها فيها الحكومات العر بية باستثناء الأردن الذي كان يرى الحل في اتحاده مع فلسطين | 
سبقت الإشارة إلى ذلك . 


.)95 -88( ص‎ /)1١( تقرير الحنة التحقيق النيابية/ملحق‎ )١( 
.59 (؟) محاضر جلسات بحلس النواب/الحلسة الخامسة/تاريخ 1951/15/67ء ص‎ 


مم اليمظة/19141//11/9. وانظر تصريح نوري السعيد الذي حض اجتّاعات الجامعة في ديسمسم'اليقظة/ 19410/1/19 


56١ 


اجماع محلس اللحامعة العربية في القاهرة (فبراير/1944١)‏ : 

في ديسمبر 1947 اعلنت بريطانيا أن يوم 6١/مايو ١444‏ سيكون نباية انتدابها على فلسطين27, الأمر 
الذي دعا جامعة الدول العربية إلى عقد اجماع لمحلس الخامعة في فيراير 213144 وكانت حكومة صالح جبر قد 
استقالت إثر انتفاضة الشعب العراقي احتجاجاً على معاهدة بورتسموث يناير/19444١»‏ وخلفتها حكومة محمد 
الصدر. 


ودار البحث في الاجماع حول تنقيذ القرارات السابقة الي اتخذت في عاليه اكتوبر ١4410‏ حول تدخل 
القوات النظامية » واحمّال تمثيل الحبئة العربية العليا في القيادة العامة » وتقديم الاسلحة والمتطوعين من ناحية » 
واقامة ادارة محلية لفلسطين برئاسة المفتي » وما يتطلب ذلك من توفير المال اللازم. وقد احيل موضوع تدخل 
القوات النظامية إلى مؤتمر لرؤساء الاركان يعقد في ١١/مارس/448١2.‏ ورفض كل ما يتعلق بالادارة المحلية » 
وتمثيل اليئة العربية العليا في القيادة العامة أو الادارة المحلية مع التوصية بعدم منح امتيازات نفطية جديدة . 

ويشير تقرير لحلة التحقيق النيابية انه لم يكن للعراق موقف خاص خلال جلسات الؤتمر كيا كان الخال في 
اجمّاعات الدول العربية السابقة » ولعل السبب يرجع إلى الحوادث الداخلية الي وقعت في العراق من ناحية » 
اولما لاحظته الحكومة من تعرض سياسة الحكومة السابقة للفشل من ناحية ثانية او لكلا الأمرين معاً©. 

ويقول مهدي كبة أن الهدف من محاولة عقد معاهدة بورتسموث في هذا الوقت إما محاولة لصرف الرأي 
العام عن قضية فلسطين واشتغاله بالمعاهدة , واما استغلال انشغال العراق بأمر فلسطين لامرارها بشكل يقيد 
السياسة العراقية واما الامرين معاً ”. في حين ربطت جريدة اليقظة بين التطورات السياسية التي حدئت في 
المنطقة العربية سواء في مصر أو العراق او سوريا او لبنان او المن قائلة : هل حدئت كل هذه المشكلات في 
وقت واحد مصادفة. ام ان هناك سياسة استعارية موحدة مرسومة الخطط والا'تجاهات والغايات لاشغال 
العرب جميعهم في أن واحد عن قضية فلسطين. وهي تجتاز اهم ادوارها 6. 


هذا رد فعل العراق على المستوى الرسمي . اما على المستوى الشعبي فقد ذكرت الصحض العراقية 
من ناحية وتقارير المخابرات البريطانية من ناحية عن تطوع المئات من العراقيين وسفرهم إلى فلسطين. فقد 


)ع2 .88.مم , قعلاك طامملة لمق زووع ع1الل1لا مطا مز وعموءع ممه متمكلء8 , ومؤلللتالا ممم 

زفة تشراير لحنة التحقيق النيابية | تقر بر حمدي الياجه جي /ملحق :)2 ص (ل/اة- 00 وقد رفضت السعودية التوقيع عل 
قرار اللجنة السياسية بعده منح امتيازات نفط جديدة في السعودية والعراق . تحجة أن البود أقوياء وأذ كياء وأغنياء بينا 
السعود بة والعرب عزل 05 السلاح وفقراء كا جاء عل لسان يوسف باسين . القصري | حرب فلسطين عام غ9١1/ج /١‏ 
ص .١59‏ وانظر ما رواه الحسبىي/على لان رشيد عالي الكيلاني/ جلا/ص 1098م 

”)ع عذكرات كبة/ ص 528. ويقول فاضل حسين انهم اختاروا صالح جير الشيعي ببدف احداث الشقاق بين السنة 
والشيعة / الحزب الوطني الد بمقراطي /ص 51١‏ 

'4) جريدة اليقظة . تاريخ 21948/8/1٠١‏ وراجم ايفاً مقاها تحت عنوان (ازمات وزارية) تاريخ 1941/1/81 

به 


؟ هه" 


ذكرت الاخبار العراقية تقول أن الكتيبة الاولى من المحاهدين العراقيين وصلت إلى سوريا في طريقها الى فلسطين 
بقيادة محمود فهمي درويش وعبد الرحمن خضر ممثلاً جمعية انقاذ فلسطت 29 


في حين اشار تقرير المخابرات البريطانية بتاريخ 1448/17/70 ان الكولونيل عبد الوهاب وصل منطقة 
حيفا مع ماثة من العراقيين الذين كانوا جنوداً نظاميين. واستقالوا مؤقتاً من اجل المشاركة في حرب فلسطين» 
كا كان القائد يعمل في بغداد قائداً لكتيبة دبابات وشارك في حركة المربع الذهي ولا بميل إلى الانجليز 7" . 

كبا قامت تظاهرات طلابية هاجمت مكتب الاستعلامات الامريكي , وقاد الامير رعد ابن الامير زيد 
احدى تلك التظاهرات الطلابية 9©. 


فا هو موقف بريطانيا من قرار التقسيم » وهل صحيح انها كانت تشايع العرب وتعمل على تنفيذه ؟ تنهم 
الدوائر الصهيونية بريطانيا بانها كانت تعارض تنفيذ قرار التقسيم ويورد تقرير ال 480848100٠‏ العديد 
من التصريحات الرسمية البريطانية المقرونة بالاجراءات العملية التي اتخذتها السلطات البريطانية في فلسطين سواء 
بالنسبة للهجرة اليهودية » ووصول الاسلحةء بالاضافة الى تغاضيها عن اعتداءات العرب المتكررة على 
التجمعات اليهودية » وسماحها للمتطوعين من البلاد العربية المحاورة بالدخول إلى فلسطين», كما انها كانت على 
معرفة تامة باعدادهم واسلحتهم وانتّاءاتهم . يضاف إلى ذلك مشاركتها في اجتّاعات جامعة الدول العربية (كأ 
اوضح ذلك النائب العالي كروسمان في محلس العموم بتاريخ ١١/ديسمبر )١441‏ وعدم وفائها بوعدها بسحب 
قوات اللحيش الاردني من فلسطين 4). 

كذلك فقد ذكرت التقارير الدبلوماسية ان هناك خطة لاستبدال مشروع التقسيم . فقد ذكر وزير لبنان 
المفوض في لندن بتاريخ 1447/17/58 نقلاً عن الدوائر السياسية في لندن ان هناك فكرة لتكوين دولة 
فيدرالية بين العرب واليهود » في حين ذكر وزير امريكا المفوض في بيروت في ١١/فبراير ١1444‏ «ان هناك خطة 
لاستبدال مشروع التقسبم بخطة جديدة بشكل دولة فيدرالية اودولة يبودية في اطار فلسطين 
الكبرى» 7 ( همناوواوم /6)وة,6 ). 


الا ان «اليزايث مونرو) تلي نفياً قاطعاً أن تكون بريطانيا معارضة لاقامة دولة بودية » لأن ذلك نحرمها 


)١(‏ الاخبار 44/1١/5١‏ ؟ة١ا.‏ وراجع نداء جمعية انقاذ فلسطين الاخبار .19448/١1/١١‏ وانظر لواء الاستقلال ؟1448/9/9. 


زفق اوتعااكه ععطنه 0مة ععموونااقتما لإممكلاتالا طوعكء8 لاط 8160ه/اه: كه , ممنأتمق6 مه لممعه8 طؤتكأءو8 هط 
.25 , .مم ,1948 لزواا 8 , ممنقلة عط 10 256051 وامصناة , 50101665 


") الاخبار 8 5/؟١//ا؛؟ ١‏ . .349 , أأكء .مه , ووأموده ا 
4 .48 ,لإلقنءطو 19 , قهممأ! 156 , 13 , 5-7.هم , .لتطا , لمعه طوعلم8 عط 
9( ,7م .لطا , لمعه طقأكام8 فطل 


7” 


من العون الامربكي الذي كان بالنسبة لا قضية حياة او موت لا من الناحية المالية فقط . وانما بالنسبة للوضع 
في المانيا من ناحية ثائية9 , 


وفي ١"إيناير‏ 1448 توصلت الولايات المتحدة الامريكية إلى أن قرار التقسيم لم يكن عملياًء وانها 
ليست ملزمة بدعمه وتنفيذه اذا كان ذلك يحتاج إلى القوة » وليست لديها قوات احتياطية بدون اعلان التعبئة 
الحزئية. ولذا اتخذت خطوات لسحب القرار. ففي 55/فبراير ١9444‏ تقدم السناتور «وارن اوستن» 
اوناك وع موللا الى بحلس الامن باقتراح بأن يعلن الاعضاء الخمسة الدائمون في محلس الأمن بالاججاع ان 
هناك تبديدا للجلام والامن » وقبل الاقتراح الامريكي في ه/مارس/14948١.‏ وني ”/١4‏ اعلن المندوب 
الأمردكي (خلافاً موقن الاتحاد السوفياتي الذي دعا إلى تنفيذ قرار التقسبم لعام 1441) ان يحلس الامن ليس 
مستعداً للعمل على تنفيذ الخطةء واقترح باسم حكومته وضع فلسطين تحت الوصاية الدولية29 , 


وعندما تذاكر ممثلو الدول الكبرى في بحلس الأمن في موضوع الوصاية» قال «تريجني لي», ان العرب 
والبهود كلها يقاومان الخطة الخديدة , وان تنفيذ الوصاية يحتاج إلى قوة عسكرية أكثر مما يحتاجه قرار التقسم . 
وتساءل عا اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لدعم مشروعها الحديد بالقوة . فأجابه واوستن» انها مستعدة 
لدعم ما تقرره الام المتحدةء فاستغرب السكرتير العام قائلاً : لماذا لا يكون الدعم اذا لقرار التقسيم 9 ؟ 


وفي باربس اشار كتاب المفوضية العراقية إلى أن فرنسا تؤيد المشروع الأمريكي من حيث المبدأء ولكنها 
تتساءل عن الطريقة الي يمكن بواسطتها تنفيذ المشروع» فهي لن تساهم في ارسال قوة إلى فلسطين لتنفيذ 
المشروع 9 . وقد ابرق رئيس الوفد العراقي في الاثم المتحدة يقول : يبدو ان الاقتراح لم يلق قبولاً وانه لا بتوقع 
نتيجة انجابية حسنة من الاثم المتحدة وان العمل الحاسم هو في فلسطين نفسها . وان الموقف العسكري وحده 
كيل بتقوير القبية. تباني) 3 , 


علل بعض الباحثين الاقتراح الامريكي بوضع فلسطين تحت الوصاية بخشية الولايات المتحدة من الغاء 
العرب لامتيازات النفط في البلاد العربية » ولعل ما يؤيد تخوف امريكا من قطع النفط العربي سوال ممثل 
الصين ني الاهم المتحدة لوزير العراق المفوض (وربما كان بتحر يض او توجيه من امريكا) عن استعداد العراق 
لعقد هدنة في فلسطين. فأجاب وزير العراق بقوله ان العراق غير مستعد للتازر في أي أمر يؤدي بالنتيجة إلى 


اله .39م ,:35ع 6اللألا هطخ دأ أمعصهالة متفافظ , ممعدهللة 

فيه .258-59.مم (45-50) أووع 16ل لز ال “هط؟ , عارنكا 

ف 000 سنوات في الدبلوماسية/ج /١‏ ص (؟١7--5١5).‏ 

:4) المركز الوطني/ملفات/؟/١1١‏ كتاب المفوضية في باريس رقم 51/0١‏ تاريخ 1918//55. 

'8) نفس المصدر/وثيقة رقم )5١9(‏ تاريخ ١448/8/55‏ برقية رئيس الوفد العراقي في الاثم المتحدة. 


>" 


قرار التقسيم , قالغاء التقسبم يعني وقف سفك الدماء. وعن استعداة العراق لمقاطعة الدول الغربية في قضايا 
النفط اجاب بقوله : يمكننا التضحية بمنافعم كثيرة في سبيل حفظ كرامتنا وحريتنا 9" . 


ويقول العقاد ان امريكا استخدمت النفط كأداة للتضليل» فقد اتصل احد مديري شركة الارامكو 
بالحكومة السعودية الِي رفضت اققتراحاً عراقياً بايقاف تصدير النفط ريما تتكشف المواقف الدولية في قضية 
فلسط 0١‏ : 


ويرى الفريق الثاني من الباحئين أن تراجع امزيكا المؤقت كان مناورة سياسية قصد بها تخدير العرب حتى 
يتوقفوا عن اللحهود العسكرية التي اخذت تؤتى ثمارها في ذلك الحين. وان بريطانيا تآمرت في الخديعة الكبرى 
فنوسطت لدى عزام لسحب السلاح من الحيش الفلسطيني على اساس التدخل المرتقب للجيوش العربية » ثم 
عادت الولايات المتحدة إلى موقفها السابق 9 , 


ولعل تأجيل مصر لاجمّاع رؤساء اركان حرب الحيوش العربية الذي كان مقرراً في ١١/مارس/448١‏ 
جاء بتائير هذه الخديعة. ومصداق هذا ما ورد في برقية المفوضية العراقية في القاهرة إلى وزارة الخارجية حول 
سبب التأجيل فهي تقول : ان ذلك (اي عقد الاجمّاع) يعني مظاهرة عسكرية قد يظهر اثرها سيئاً في قضية 
فلسطين التي تبحث الآن في بحلس الامن. حيث سيعتير ذلك الاجمّاع تهديداً للأمن الدولي . وترى الحكومة 
المصرية ان تقف الدول العربية الآن موقف السكون والانتظار وقد دلت اتصالات الخارجية مع العواصم 
العربية انها موافقة على ذلك ©. 


ولقد علقت الاخبار في مقال افتتاحي على الاقتراح الامريككي تحت عنوان : احبولة الوصاية على 
فلسطين. اوضحت فيه ان اقتراح امريكا جاء بسبب أن الوقت غير مناسب لتنفيذ التقسيم بسبب موقف الرأي 
العام العر بي وزيادة الخطر الشيوعي » واضافت : اذا كان لا بد من الوصاية فلتكن للدول العربية » وختمت 
كلمتما بقوها , ونحن اذ ننبه الدول العربية إلى هذا الخطر الكامن في الاحبولة الأمريكية . نرجو مرة اخرى 
مواصلة الكفاح المسلح والديلوماسي ضد الصهيونية حتى تلفظ انفاسها وتنال فلسطين حريتها واستقلالها 9 , 


وبعد أن تفاقت الاعال العسكرية في فلسطين وكثر استنجاد عرب فلسطين» وجهت الدعوة لعقد اجمّاع 


1) المركز الوطبي/ملفات/5/١1.‏ وثيقة رقم (188) تاريخ .1948/9/٠١‏ وكان صالح جير قد صرح للرأي العاء العراقية 
2101/1 بقوله : ان اعادة النظر في امتيازات شركات النفط يكو وحده لحل قضية فلسطين. واضاف : نحن 
على استعداد للتضحية بكل. شيء حتى الاخلال بتعهداتنا لشركات البترول ومنعها من نقل البترول واستغلاله . 

؟) العقاد/المشرق العر بي المعاصر 0 4 وحول قصة اتصال مدير شركة الارامكو في القاهرة بأمين عاء الخامعة . وبالأمير 
فيصل آل السعود انظر التقرير الذي اعدد “وعنم يرم,18 ووومول” 1 ونشر تحت عنوان : “01 0مق 0ه0ها8” 

.8 .دول 26 دمننأدلة هط1 , ممتندماج6 مه لمممو8 وامعورقيم 

') العقاد/المرجع السابق / ص 4# -.نقلاً عن خيري حاد/قضايانا في الام المتحدة/ص 107١‏ 

(14) الحبوري/محنة فلسطين/ص (١؟1--177).‏ 

زم الأخار «سعلم/9:4؟1. 


هه" 


لرؤساء اركانحرب الجيوش العربيةئي عان اثناء اجمّاع اللجنة السياسية في نماية نيسان/1448. واوضحوا انهم 
بحاجة إلى خمس فرق عسكرية» و اسراب من الطائرات » على أن تكون تحت قيادة موحدة. وعرضوا 
الأمر على اللجنة السياسية الي كانت محتمعة في عان ولم تؤخذ هذه القرارات مأخذ الحد اعتقاداً من اعضائها 
أن العسكريين يبالغون في القوات اللازمة . واصروا على الشروع في العمل وفقاً للقوات المتيسرة . اعتقاداً منهم 
انه بمجرد حشد القوات النظامية وشروعها او تظاهرها بالحركات فان ذلك سيؤدي إلى تدخل الدول الكبرى , 
ويرغمون اليهود سياسياً على قبول المطالب العربية » وهذا ما يفسر تحرك العرب بنصف القوات المقررة » علماً بأن 
التقارير العسكرية التي اعدت في القاهرة خلال اجمّاعات (فبراير/مارس )١1948‏ وفي عان (نيسان 19444) 
اوضحت ان اليهود جادون في اقامة دولتهم » وان الحيوش العر بية النظامية هي وحدها القادرة على مقاومتهم » 
وان الضرورة تستدعي استكال ما ينقصهاء وكل ذلك كان واضحاً وملموساً للقادة السياسيين9 . 


ولقد انتقدت جريدة لواء الاستقلال سياسة الحكومة العراقية الى تقوم على الخطب والاجمّاعات قائلة : 
ان الواجب والمصلحة العامة تقضي على الحكومة أن تصارح الشعب بأنها تريد أن تعمل لانقاذ فلسطين» اما 
سياسة اللف والدوران فهذه اساليب عهدناهاء وعليها أن تباشر العمل لانقاذ فلسطين9). 

وني ابريل زار الوصي عان والقاهرة مع وزراء الدفاع والمالية والشؤون الخارجية » وتظاهر الطلبة في بغداد 
طالبين ارسال الحيوش الى فلسطين. واغلاق أنابيب النفط إلى حيفا(". واجاب الوصي على سؤال لمندوب 
جريدة المصري حول الموقق في فلسطين بقوله : لا يحوز أن نتكم بعد اليوم وقد أن لنا أن نترك الاعمال تتكم 
فوا ينه أن ايف "قله الذركم ‏ الدريةة سقييها عل تولك 9 

واشارة الوصي إلى اتفاق كلمة الدول العربية تتفق مع ما ورد في برقية المفوضية العراقية في القاهرة » 
من أن اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية ابدت رغبتها في دخول الحيوش العربية بصورة فعلية على اثر 
دراستها للتقارير الواردة ' من فلسطين 55 

ما سبق بتضح لنا أن العراق لم يتخلف عن الاستجابة لحضور أي اجمّاع دعت له الجامعة العربية لبحث 
القضية الفلسطينية » بل كان احياناً هو الذي يبادر بالدعوة لتلك الاجتّاعات , كا قال جال بابان نائب رئيس 
الوزراء في المحلس النيابي : ان العراق هو الذي دعا إلى اجيّاعات جامعة الدول العربية في صوفر وعاليه 
والقاهرة 0 

.)"5--876( تقرير لحنة التحقيق النيابية/)ص‎ )١( 
» أسمع اجعجعة ولا أرى طحناً‎ ١ 8/4/1: (؟) جريدة لواء الاستقلال الل . وانظر ها كتبته جر يدة الاخبار بتار بخ‎ 

أوضحت فيه تقاعس الدول العربية حتى ان الحبية المتحدة التي تألفت في العراق لانقاذ فلسطين لم تعمل إلا القليل . 

وقالت عن الدول العربية انها لم تبذل إلا القليل من العون الحقيق . والكثير من الكلام والأكثر من التظاهر بالدفاع عن 

فلسطين والذود عنها ويتجلى هذا في اجتاعات محلس الجامعة ولحنتها السياسية . 
زفة 349 , .أنه .مه , وونودما 
(4) جريدة الاخبار 19148/1/59. 

(8) المركز الوطني/ملففت/5/١21.‏ وثيقة رقم (518) تاريخ 1948/4/50. 
(5) محاضر جلسات محلس النواب/الخلسة الثالثة/تاريخ .1948/1/٠١‏ ص5١١.‏ 


كه" 


وم نخرج قرارات تلك الاجمّاعات سرية كانت أم علنية » ابتداء من اجماع انشاص حزيران ١1945‏ 
وانتهاء باجماع عان نيسان ١544‏ مروراً باجماعات بلودان » صوفر. عاليه , القاهرة . لم نخرج قرارات تلك 
الاجاعات عن اطار : تأكيد عروبة فلسطين» وحقها في الاستقلال والوحدة واستعداد اهلها للقتال بدعم 
وتأبيد الدول والشعوب العربية لهم بلمال والسلاح والمتطوعين وبكل ما لديها من امكانيات بما في ذلك الدعوة 
لمقاطعة بريطانيا وامريكا اقتصادياً وسياسياً وادبياً (قرارات بلودان وصوفر السرية) مقروناً ذلك كله بشجب 
واستنكار مساعي بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية ابتداء بتصريح ترومان 
ه14 الداعي إلى السماح بهجرة ٠٠١‏ العب بودي ء. وانتهاء بقرار التقسيم رفير ١4407‏ مروراً 
بتشكيل وتوصيات لحنة التحقيق الأنجلو - أمريكية؛ ومؤتمر لندن في دورتيه» وتشكيل بهنة التحقيق الدولية . 


واذا كان العراق قد انفرد احياناً بالقيام بمسعى دبلوماسي لدى بعض الدول من أجل تأبيد القضية 
الفلسطينية » الا انه على المستوى العمل لم يحاول الانفراد بأي عمل لنصرة القضية الفلسطينية » فقد سثل 
السويدي في المحلس النياني عن موقف الحكومة العراقية فيا اذا نشبت ثورة في فلسطين كان بمدها بالسلاح 
أو بالمتطوعين كما حدث عام 0195, فلم يعط جواباً: وطلب من المحلس النيابي ان ينتظر ما يقرره بحلس 
المامعة العربية باعتبار أن العراق لا ينفرد وحده بمعالحة هذه القضية: بل ينسق جهوده مع جهود جامعة 
الدول العربية 27 , 


في حين عارض العراق في معظم ان لم يكن في جميع اجتّاعات جامعة الدول العربية وبتنسيق مع الأردن» 
محاولات المفتي في اقامة حكومة فلسطينية » أو اقامة ادارة محلية باشراف الهيئة العربية العلياء وتمثيلها في القيادة 
العامة » ورفض اشرافها على الاموال الخاصة بالدعاية والاراضي , وكان لهذا الاختلاف اثره في عدم جدية 
وتنفيذ القرارات التي اتخذت . 


فسياسة توازن القوى بين العروش والحكومات العربية كانت ولا تزال وستظل السبب في فشل العرب في 
حل قضية فلسطين والوحدة العربية. 


محاضر جلسات المحلس النيابي/الحلسة (#م) تاريخ 2154/8/56 ص (56-10"). 


/آاه ؟ 


جص ا ل ااا سس 
القسم الثاني 
العراق والقضية الفلسطينية )١968-1١9548(‏ 
ب ع ا 22277977 


أولً : دور العراق في الحرب العربية - الاسرائيلية عام ١444‏ 


ان فكرة استخدام الحيش لتحرير فلسطين ترجع الى أوائل الاربعينات يوم كان العراق يعمل أو يسعى 
لحل قضيتي سوريا وفلسطين أيام حكومة الكيلاني » ولكن بريطانيا عارضت فكرة التدخل العرائي السياسي 
والعسكري بشؤون فلسطين» وتوجت هذه المعارضة باحتلال العراق خلال وأعقاب حركة الكيلاني 
مايو/١‏ 19415 . 


اعقب حركة الكيلاني تقليص أو تجميد دور العراق السياسي والعسكري في الساحة العربية واقتصرت 
جهود العراق على المشاورات والمساعي الدبلوماسية المنفردة والمشتركة من أجل التوصل الى حل للقضية 
الفلسطينية , فلا فشلت هذه المحاولات. وأصبح مؤكداً تقسيم فلسطين واقامة الدولة اليهودية » بعثت العراق 
فكرة التدخل العسكري في فلسطين» ولكنه تدخل عربي في هذه المرةء وليس تدخلاً عراقياً منفردا كيا "كان 
الحال في أوائل الاربعينات . 


اقرح رئيس وزراء العراق وصالح جبر» في اجماع محلس جامعة الدول العربية في عاليه اكتوبر/9417١‏ 
ضرورة استخدام القوات النظامية العربية من أجل احباط مشروع التقسبم » واقامة الدولة اليهودية ويومها 
لم ترحب الدول العربية بالفكرة وبخاصة مصر والسعودية ولبئان واطيئة العربية العليا التي كانت ترى اقتصار 
الدعم العربي على مد الفلسطينيين ودعمهم بالمال والسلاح والمتطوعين» واقتصرت قرارات عاليه على التوصية 
بأن تبادر الدول العربية الى اَذ احتياطات عسكرية على حدود فلسطين2 , 


وعاد صالح جير بلح في اجماعات القاهرة ديسمبر//ا144 على أههمية استخدام القوات النظامية تنفيذاً 
لا ورد في الفقرة الثانية من التقرير العسكري الذي اعده اسماعيل صفوت”" والتي نصت على : استحالة 
التغلب على المقاومة الصهيونية في فلسطين بقوات غير نظامية » وحرب عصابات ء وطالبه بوجوب محامبتما 
بقوات نظامية مدربة ومسلحة تسليحاً عصرياً (القوات النظامية لدول جامعة الدول العربية) مع تأمين الانتفاع 
بالقوات الفلسطينية غير النظامية الى أقصى حد كيا أسلفنا الاشارة . 


: قرار سري عالية/ ص 78 وحول؛ دعم الفلسطيثئين انظر‎ )1١( تقرير لحنة التحقيق النيابية الملحق‎ )١( 


89م .نأا .مه , ذصقزز انالا ممم 
0 تعرير الحنة التحقيق النيابية الملحق ١)‏ ص (185-194). تقرير اسماعيل صفوت في 49/1١/27‏ انظر أيضاً 
الجبوري. ص (؟١١114-1).‏ راجع ايضا ص (5910--598) من هذه الدراسة, 


مه" 


ولكن الدول العربية لم تأخذ برأيه واكتفت بطلب توفير عشرة الاف بندقية » وإعداد وتجهيز ثلاثة آلااف 
متطوع واعّاد مليون دينار لشؤون الدفاع”9 . 

ويتهم المفني تبني العراق فكرة اسستخدام القوات النظامية انها جاءت بتوجيه وايحاء من بريطانيا فهو يقول : 
دان الانجليز بمساعدة بعض الدول العربية » اتخذوا كافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة لابعاد الفلسطينيين عن 
ميادين القتال » ونجح الانجليز في ذلك ء» وعملوا عل تعديل خطة الدول العربية وحملوا بعضها على اذخال 
جيوشها الى فلسطين لابعاد المحاهدين الفلسطينيين عن ميدان معركتهم»9؟ . 

ولكن هذه الهمة تناقض ما ذكره محمد مهدي كبه (وزير العوين فق حكومة الصدر). فقد زاره 
كلاتيون في مكتب الوزارة وسأله عا اذا كان من الأفضل لمصلحة العرب في فلسطين ألا تدخل الحكومات 
العربية الحرب بصورة رسميةء وتترك ذلك لابنائها» وهي تقف من ورائهم وتساندهم وتمدهم بالمتطوعين 
والسلاح والعتاد وأضاف : «ألا ترون أن ذلك سيعني الحكومات العربية من القيود والالتزامات والمسؤوليات 
الدولية » ويتيح لعرب فلسطين ومن ورائهم اخوا نهم في البلاد العر بية القيام بتحر بر فلسطين :© , 

ولكن اذا كان صالح جير من خلال بياناته جاداً في استخدام القوات النظامية المسلحة تسليحاً عصرياً . 
والمدربة تدريباً حديثاً لمقاومة الصهيونية وانقاذ فلسطين» فهل اتخْذ الاجراءات الكفيلة لتحقيق هذا الحدف؟. 

يروي صالح جبر”2 ان حكومته بعد أن يست من امكانية مشاركة الدول العربية في عمل عسكري 
حاسم وفعال في فلسطين قررت القيام بعمل منفرد وبالتعاون مع الاردن بوضع خطة تكفل بقاء فلسطين عربية 
موحدةء لا هودية عربية محزأة بعد أن رفضت الدول العربية استغلال امكانياتها الاقتصادية (البترول) 
والعسكرية (القوات النظامية ). 

فعلى الصعيد الداخلي كانت حكومته عازمة على تعبئة موارد البلاد وامكاناتها المالية والبشرية تعبئة عامة » 
سواء أكانت تلك الامكانات ملكاً للأراد أو للدولة لخدمة المعركة حتى ولو استدعى ذلك سن قوانين 
اسثنائية قاسية . 

وعلى الصعيد الخارجي فقد سعت الحكومة للحصول على السلاح من بريطانيا بها يكني لتكوين فرقة 
كاملة » بالاضافة الى القوات العراقية المتيسرة ومن أجل ذلك عقد اجمّاع خاص باسم فلسطين في لندن بين 
المينتن « بيفن » والوفد العرائي المفاوض برئاسة صالح جار وعضوية وري السعيد وفاضل الحوالي . 


ولقد أوضح فاضل الاي ما دار في هذا الاجمّاع الخاص في دفاعه أمام محكة الشعب عام ١408‏ 


)١(‏ المصدر السابق/الملحق .)١7(‏ قرارات سرية بشأن فلسطين ص (8ة-5ة). 

(؟) مذكرات المفي/بحلة فلسطين عدد 98 /ايار/1974: محمد فائز القصري/ ص م4ء والحسن/جما ص (550-585). 
(9) مذكرات محمد مهدي كبه/ ص (7917-1597). وراجع اقتراح السفارة العراقية في واشنطن » ص 7917 من هذه الدراسة . 
(4) تقرير لحنة التحقيق النيابية/ ص (759-18). 


ا 


بقوله : لبان المستثر بيفن 0 برح لتقسم فلسطين وتأسيس أو اقامة دولة اسرائيلية » وتم :الاتفاق يننا وبين المستر 
«بيفن » على ان يسلح (50 ألف) فلسطيي بسلاح يرسل للشرطة العراقية » ويسلح الحيش العراي بأسلحة 
حديئة ع وا لااشع يا ست عا لقره كل بمظلة! لامطية ناحيوس الإررطاية ستو بتر 
العرب كل فلسطين ولا توسس دولة مهودية . ولكن استفالة الحكومة أوقف كل كنا 


وهذه الخطة تنفق بشكل عام مع ما جاء في برقية الوزير المفوض العراقي في عان. فقد ذكر ان الملك 
عبد الله أوضح للسفير البريطاني انه لصيانة الأماكن المقدسة لا بد من احتلال القدس ولتأمين هذه الغاية من 
الضروري احتلال ألوبة الخليل وبثر ليو تالس وبع أن يتم احتلال هذه الأقسام سيتوجه الحيش الاردني 
إلى القيس الذي رسكل الرزيه رالود ام وبمساعدة السكان العرب سيضغط الحيش الأردني على اليهود إلى 
أن يضطرهم إلى الإذعان والاندماج مع العرب ضمن الحكومة الفلسطينية© . 


صحيح انه لم ترد في الخطة العراقية كا رواها اللهالي . اية اشارة للتعاون مع الاردن كا لم ترد أية اشارة 
مائلة في الخطة الاردنية كيا ذكرها وزير العراق المفوض » فانه من غير الممكن ان تنفذ أي من الخطتين دود 
التعاون بين البلدين كها سبق واشار صالح جبر. لأن الملك عبد الله كان يعتير فلسطين جزءاً لا يتجرأ من شرق 
الاردنء فقد نشرت جريدة الحزيرة الاردنية بتاريخ 1448/8/8 نقلاً عن جريدة تايم الأمريكية تصريحاً 
للملك عبد الله جاء فيه : ينبغي أن أستوق على المراكز الاستراتيجية في فلسطين» » فهي ضرورية لشرق الاردن 
من الوجهتين العسكرية يوسي ولا استطيع التنازل عن المرافئ الفلسطينية . وانني اعتبر فلسطين جزءاً 
لا يتجزأ من شرق الارون 7 ١‏ 


ولو صح ما ذكره المهالي من أن بريطانيا كانت تنوي تزويد المّوات العراقية باشلاجة حديثة فالي استبعد 
أن يكون المدف انقاذ فلسطين ومقاومة التقسيم وتأسيق الدولة اليبودية » لان قيام هذه الدولة يعتبر عربوناً 


.8© فاضل الهالي/ذ كريات وعبر/ص‎ .٠١9# محكة الشعبإج م/ ص‎ )١( 
المركز الوطني/ملففت/؟/١١ ص (اغ-18) كتاب الخارجية للديوان الملكي رقم /9١٠//0ا78/1/9 تاريخ‎ )5( 
.15٠6 وثيقة‎ 87/47 


(9) “نفس العتادن السابق وثيقة رقم ١0/8‏ / تاريخ 16448//1 2 وقد كذبت الحكومة الأردنية الخبرء وثيقة رقم 05 » 
أنظر أيضاً ما قاله الملك عبد الله لموسى العلمي (فبراير / )١9448‏ من أنه لن يقاتل إلا عند الضرورة المطلقة . 
(.5.152ه ,أت .مه , ومماءنظ باه66016 ) . وقد أكد نوري السعيد أن الخطة تقوم على التعاون مع الأردن وتتمثل 
في حصار حيفا وتل أبيب بفرقة كاملة » على أن يكون الحيش العراقي في مؤخرة الحيش البريطاني ا نوري السعيد 
على 00 الجومرد / محاضر جلسات محلس النواب / الخلسة 74 / تاريخ 8/ه/19145 2 عن وه امن . وانظر 
«الديلٍ ووركر » التي قالت ان التسهيلات الجمركية يموجب معاهدة بورسموث سوف تجعل العراق مركزاً لتهريب الأسلحة 
من قبل الوكلاء الاتجليز إلى عرب فلسطين ع .1948 .مول 23 , ,هعاءولالا بإلزه0 156) . 


للم 


للحصول على الدعم الأمريكي ابريطانيا كما أوضحت ذلك «اليزابث مونرو» 27 من ناحية ولأن انتزاع فلسطين 
من العرب قد. بت فيه تشرتشل مع روزفلت بالاتفاق مع زعاء اليهود في المؤتمر الذي عقد في الدار البيضاء عام 
7.؛ وفيه تقرر انشاء دولة بهودية في فلسطين قوامها ٠١(‏ مليوناً) من بهود العالم كيا يقول صادق 
البهًا زفق 
يضام 1 
ويتهم الصايغ حكومة صالح جير بعدم اخلاصها للعمل من أجل فلسطين» فقد منعت جمعية انقاذ 
فلسطين من ممارسة أي نشاط ء كا امتنع العراق والاردن عن دفع أكثر من 7/١7‏ من ميزانية اللمامعة » ورفض 
البلدان تشكيل لحنة عسكرية للاشراف على ادارة القتال وتدريب' عرب فلسطين ومضايقة جيش الانقاذ ". 


أما تقرير اللجنة النيابية فقد علق على ما أورده صالح جير عن عزم حكومته على اذ اجراءات داخلية 
وخارجية بقؤله : «ان الوزارات المتعاقبة لم يكن لا خطة ثابتة ومستقرة في معالحة القضية الفلسطينية . فلكل 
,وزارة خطة نحاول السير بموجبهاء فاذا ما انتبى حعسمها انطوت معها خخطتها وسياستها ولذلك لم تلاحظ ما يفيد 
استمرار هذه الخطة أو استكالها وحتى بحثها ؟ 29 

فلا جاءت وزارة الصدر وشاركت وزارته في مؤتمر القاهرة فبراير/944١‏ كررت الدول العربية توصيتها في 
اجماع عاليه وهي وجوب اْخْاذ اجراءات عسكرية احتياطية على حدود فلسطين مع دعوة الدول العربية 
إلى دفع حصصها المالية وإعداد المتطوعين مع الامتناع عن منح امتيازات نفط جديدة!" . 

وصرح حمدي الباجه جي وزير الخارجية لمندوب آخر ساعة ونقلته الثغر البصرية بقوله : «ان سياسة 
الحكومة تجاه فلسطين مبنية على أساس دعم مقاومة العرب هناك وتطمين رغباتهم وتحقيق امانيهم التي لا شك في اما 
اماني ورغبات حقة وعادلةء وهذه الوزارة ستعمل على تحقيق اماني عرب فلسطين بكل ما لديها من 
وسائل » 9) 1 

ولكن ما ذكره تقرير لحنة التحقيق لا يتفق لا مع ما ذكره صالح جيرء ولا مع ما ذكره الباجه جي ١‏ 
فهو يقول : «انه في الفترة ما بين صدور قرار التقسيم . واعلان بريطانيا انسحابها لم يلاحظ في البلاد العربية 
عامة والعراق خاصة ما يشعر باقبال البلاد على حرب تحريرية » فلم تعبأ قوى وموارد البلاد لا كلياً ولا جزثيا 
ولم تستكمل النواقص الكثيرة التي صارت تعاني منها وحداتناء ولم تتصل الحهود الي بذلت في لندن ولم تتخذ 


)00 راجع ص 37١٠م‏ من هذه الدراسة . 

(؟) جريدة الحبية الشعبية/تاريخ 1948/1/968. 

(م) أليس صايغ / الهاشميون وفلسطين/ص *74# . 

(4) تقرير اللجنة النيابية . ص (55-158). 

(8) راجمع ص (ةة!- )"٠١0‏ من هذه الدراسة-ذ كرت الاهالي أن دخول القوات المسلحة العربية سيقتصر على اخلال الآمن 
أولاً . ثم انشاء دولة عربية دبمقراطية مستقلة تراعى فيبا حقوق الاقليات . وان القوات العربية ستنسحب من فلسطين بعد 
انجاز هذه المهمة/الاهالي 9؟518/7/9١.‏ 

(5) جريدة النغر البصرية/تار يخ ٠‏ إفيراير/1955448. انظر بان الصدر في 4 /فيراير/9114١1‏ ا حسي /ج 7/ ص 75856 . لقد قال 


رئيسن وزراء العراق لموسى العلمي أن كل ما تحتاجه هو بعض المكانس لقذف اليهود في البحر/ 
.152.م , .أ .مه , بلة)66 
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الاحتياطيات الفردية الهاية أي محهود حربي لمواجهة الدولة اليهودية » واكثر من هذا لم تنظم ميزانية حرب 
تنبض باعباء العمليات الحربية الوشيكة الوقوع. وفي الحملة لم يتخذ من الاجراءات ما ينبى' بأن البلاد العربية 
مقدمة على حرب تحريرية" . 
ويقول الشقيري : في اجتاعات الخامعة العربية كان واضحاً ان الأردن والعراق متخفزان للحرب ولا 
شي غير الحرب » الأهداف مكتوبة ومعلومة » وسوريا مستعدة أن تضع إمكاناتهاء وما أقل هذه 
الاباك ولبنان يسير مم المافلة » والسعودية تفعل ما تفعله مصر» ومصر يقول نقراشيها صراحة 
لا نستطيع ان نحارت ومشاكلنا مع بريطانيا كثيرة 29 , 
ورغم ما أوضحته التقارير العسكرية من استعداد اللهود من أجل إقامة دولتهم » ومن نقص في الأسلحة الذي 
تعاني منه القوات العربية النظامية بما فيها العراقية» فلم تعمل وزارة الدفاع العراقية على استككال النقص في 
اسلحة الحيش العراقي قبل الاشتراك الرسمي في تحرير فلسطين كا أكد ذلك تقرير حنة التحقيق النيابية » ولم 
تستأنف الحكومة العراقية طلبها لاستكمال النقص' إلا في سبتمبر/914١21©‏ أي بعد انتهاء حرب فلسطين. 
وما ذكره رئيس اركان حرب الحيش العرائي/صالح صائب الحبوري عن تجميع القوات التي ارسلت الى 
فلسطين من أماكن عديدة من البصرة والديوانية وكركوك . مقروناً ذلك بما ذكره الحسني على لسان نور الدين 
محمود قائد القوة الآلية التي ارسلت الى فلسطين وما كان يعانيه افرادها من نقص في خبرة. استتخدام المدافم 
والدبابات » وما كانت تعانيه من قلة العتاد والموين والاعاشة (4) » من ذلك بتبين لنا عدم استعداد العراق 
وبالتالي عدم وجود النية الصادقة في الحرب من أجل نحرير فلسطين. 
رغم كل ذلك فقد قررت الدول العربية الاشتراك في حرب فلسطين » كا قرر امحتمعون في قصر الرحاب 
في بغداد بتاريخ 1448/5/4 , وهم : عبد الإله » جميل مردم ( رئيس وزراء سوريا) » ورياض الصلح 
( رئيس وزراء لبنان ) إسناد القيادة العامة لنور الدين محمود » على أن يساعده اسماعيل صفوت ؛ ووافقت 
اللجنة السياسية لحامعة الدول العربية في دمشق بتاريخ ١١/مايو/ ١948‏ على ذلك" . 
)١(‏ تقرير لحنة التحقيق النيابية/)ص **. انظر خطاب الهالي في المحلس الثيابي الحلسة #8 تاريخ 1944/0/8 وفيه يقول : 
ان تعاون الدول العربية ما كان يمكن تحقيقه ولمى تكن الدول العربية مستعدة الاستعداد الكاني /النغاضر ص 155. 
(؟( الشقيري/أربعون عاماً في الحياة العربية والدولية/ ص 588 حول اسباب دخول مصر الحرب . انظر القصري/ ص *16. 
(”) انظر تقارير اللجنة العسكرية الثافي بتاريخ 1/7 ولثالث ١440/1/0‏ الحبوري /محنة فلسطين/ 
ص (؟١١5-1١١).‏ وانظر تقرير اللجنة ٠النيابية/السؤال‏ الثاني لوزارة الدفاع/,ص (1519-1590). ذكر الحسبي على لسان 
حسن مصطفى الملحق العسكري في لندن انه ابرق الى وزارة الدفاع العراقية بتاريخ 4 حول اتفاقه مع وزارة 
الحربية البريطانية على تزويد العراق بالاسلحة . وكيف أن رئيس الاركان العرائي ابقى البرقية في جيبه حتى صدر قرار 
حظر الاسلحة /الحسني/ جلا/ ص ."١١‏ 
(4) انظر : الحبوري/نفس المر جع / ص (14- مان والحسني/ جلا/ ص 1907/ هامش ١‏ الصابغ /المصدر السابق/ 


ص ”7ه؟ 5 
.0 , .1أ© .مه , وونومما , 272.م , (45-50) أموع وافوزلة مط , عإرنز 


(8) الحبوري/نفس المصدر/ ص .)١7١-١55(‏ وقد اعفى نور الدين محمود نفسه سن القيادة العامة في 1514/5/48. انظر 
الحبوري/نفس المصدر/ ص .١99‏ ويقول نور الدين محمود أن تعيبنه قائداً للقوة الآلية العراقية م يكن باستشارته . 
وت بدون علمه. مقابلة شخصية مم نور الدين محمود في بيته في بغداد بتاريخ .191/7/10//١‏ 
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وبالفعل فقد تحركت القوات العراقية تنفيذاً لقرار اللجنة السياسية واخذت مواقعها على الاطراف الغربية 
من شرق الاردن» ودخخلت القطاع المخصص لا في فلسطين في يوم 6/مايو/6 5 في الوقت الذي اعلن فيه 
قيام دولة اسرائيل . 

وبهذه المناسبة أوضحت مديرية الدعاية العامة اسباب انسحاب بريطانيا من فلسطين» وما يترتب عليه 
هن عدوان العصابات الصهيونية على الشعب الفلسطينيء وحيث ان هذه الحالة بدوامها تهدد المملكة العراقية 
كتهديدها البلاد العربية الأخرى . فقد قضت الضرورة الماسة بدخول الحيش العراقي إلى جانب جيوش الدول 
العربية إلى فلسطين ببدف إنقاذ فلسطين لأهلها وصيانة الأماكن المقدسة 7" . 

كذلك أرسلت جامعة الدول العربية في يوم 5١/مايو/444١‏ مذكرة الى الاهم المتحدة أوضحت فيها أن 
الحدف من دخول اللحيوش العربية الى فلسطين وضع حد للفوضى . واعلان استقلال فلسطين ومنحها حق تقرير 
المصيرء لان الحل الوحيد والعادل. هو انشاء دولة فلسطينية موحدة وفق المبادئ الديمقراطية ”©. 

تألفت القوات العراقية التي دسخلت فلسطين يوم ١6‏ / مايو / 1448 من لواء مدرع مؤلف من كتيبة 
هدفعية آلية ٠‏ وكتيبة مدرعات وسرية هندسة , وثلاثة أفواج من المشاة(" . ويقول اسماعيل صفوت ان العراق قذف 
بمعظم قوة الحيش العرائي في الميدان!؛) » وقد قدّر الصايغ هذه القوة بثلاثة الاف جندي . في حين ذكر 
الملك عبد الله للوفد البرلاني العراقي الذي زار ععان في اغسطس / ١448‏ : ان القوة البى ساقتها حكومة الصدر 
لم تكن كافية ولهذا عجزت عن احتلال قلعة كيشر" . ْ 

ولكن العراق قام بتعزيز قواته تدريياً وابلخها الى أربعة امثال ما كانت عليه 27 وقد اعتبر الوفد البرلاني 
تحشد القوات العراقية التدريجي عاملاً من عوامل المزيمة العسكرية في حرب 21448 لان التحشد يعتبر من 
أهم مبادئ القتال0». 


)١(‏ لواء الاستقلال تاريخ 1458/8/15 . انظر ما كتبته الاخبار في يوم 14. 1444/0/18 تحت عنراني : اليوم خخمر وغداً 
أمر. دقت ساعة العمل الحاسم . 

(؟) الحسني/جلا/ ص (08-604"). وشاكر الدبس/الدول العربية في منظمة الام المتحدة/ ص (ه"444-4). 

(9'') مذكرات كبه/ص .7551١‏ 

(4) تقرير لحئة التحقيق النيابية/ص .18١‏ قدرت قوات الحيش العراقي عام ١448‏ ب(0) ألف مقائل موزعة على ثلاث فرق 
وقواته الحوية كانت تتألف من )٠٠١(‏ طائرة . بالاضافة الى قواته البوليسية وعددها )٠١(‏ ألش جندي . اما اسلحته 
فكانت من أحدث الانواع البريطانية انظر : 
.187-88.م , 1949 , 3.ام/ا , ونةأقة لاملالا ونهههق ا طويخ فا مه رمهلا عهمم , أوبزول8 وعأرنوالا 

(9) انيس صايغ /الحاشميون وفلسطين/ص 508 . وانظر تصريح النقرائبي عن القوات العربية الى جريدة الاساس وهي )١7(‏ ألف 

اردني . (00) ألف عراقي 0٠٠‏ آلاف سوري .(00)ألف مصري. (/)آلاف جيش تحرير. الاخبار 19548/0/18. 

(5) المركز الوطني/ملفات/148-40/0/9. تقرير المفوضية العراقية في عبان تاريخ ١148/8/7‏ كتاب الخارجية العراقية الى 
الديوان الملكي رقم ؟/48/4 تاريخ 1948/4/1١‏ وثيقة رقم 84. 

(0) تقرير لحنة التحقيق النيابية/ السؤال الرابع لوزارة الدفاع/ص (195-198). 

(م) تقرير الوفد البرماني العراقي الى جببات القئال/ص ١1/سري/أوراق‏ الحسني الخاصة . 


رنض 


اقتصرت تحركات الحيش العراقي خلال الفترة الأول من القتال والتي شملت الفترة ما بين 
6١/مايو- ١١‏ /يونيو//95١‏ على مهاجمة قلعة كيشر يوم 5١/مايوء‏ ولا لم يستطع اقتحامها حول عنها الى 
نابلس يوم 07/مايو 29 , وعندما هاجم اليهود جنين في 18/مايو تصدى لهم اللحيش العراقي يوسي 
(؟-4/ة/ة:؟1) وأوقع بهم خسائرفادحة » واندفع قسم من القوات العراقية نحو تل أبيب ولكنه اوقف بأمر 
القيادة العراقية انتظاراً لموعد الحدنة الأولى© وهذا ما حدا بأئيس صابغ الى وصف موقف الحيش العرائي 
بالمتفرج 027 بها وصف الشقيري تحركات الحيش العراقي بالتلكؤ والتباطة”؟ . 


كذلك فقد ساند الحيش العرائي . الحيش الاردني » فقام بتحركات على محور نتانيا- طولكرم ببدف 
تخفين ضغط البيود على الحيش الاردني في اللطرون9 , 


أما واجبات القوات العراقية المتواجدة في منطقة نابلس فقد حدّدتها برقيتا القيادة العامة بتاريخ ١؟/ه‏ » 
له وهي مسك النقاط المهمة واستلامها من جيش الانقاذ والحيش الاردني » وبعد انجاز هذه المهمة تقوم 
بغارات باتجاهات محتلفة على المستعمرات القريبة في المنطقة المحدودة وتتحرك على محورين» محور 
نابلس - طولكرم » .وحور الوارة- قلقيلية» وتقتصر التحركات على اجراء غارات بأرتال سيارة قوية ضد 
المستعمرات وتحخريبها وابادتها » وعلى النقاط الأخرى كالحسور وتقاطع الطرق المحاورة حسما ترتئيه قيادة القوات » 
وقد أبرق نور الدين محمود بتاربخ 5/8 يقول : «ان القوات العراقية محتفظة في مواقعها الحالية ٠‏ وسوف تبقى في 
حالة دفاعية في الوقت الحاضر وان قوتها تكني للقيام ببذا الواجب الدفاعي 9©. 


وف لقاء لكاتب البحث مع نور الدين محمود في بيته » في بغداد بتاريخ 1977/07/٠١‏ أوضح ان مهمة 
الحيش العراقي تمثلت في الحفاظ على منطقة المثلث العربي » وعدم القيام بأي استفزازات أو أية حركات 
عسكرية خارج المنطقة المسكر فيا الحيش. حلماً بأن القوات الاسرائيلية لم تكن في البداية تملك من 


)١(‏ ذكر بلاغ وزارة الدفاع أن الحيش العراقي احتل قلعة كيشر/الاخبار 1444/0/18 في حين ذكر تقرير الوفد البرلاني ان 
اليش العراي اضاع ١‏ 07 مام قلعة كيشر. ويقول الصايغ ان حصار كيشم جاء توجيه من الملك عبد الله / نفس 
المصدر/ ص .١95‏ 

(؟) يذكر كبه أن أوامر القيادة كانت تحول دون تقدء القوات العراقية ومهاجمة البود ص 908 

(9) الصايغ /المصدر السابق/ص 7504 . 
0 إن اصن 

(؛) الشقيري/أربعون عام في الحباة العربية والدولية/ ص 4١‏ حول اعداد القوة العراقية . وما قامت به من نشاط . وحول 
ما تدعيه المصادر الصهيونية من أن الحنود العراقيين كانوا يفتقرون الى الماسة في القتال. انظر : 

.535 , (1936-1954) نوع 6الل841 هط 5وي3ه) ©6صقع , 'قطعو5 .1 , لرويمسونا 

(5) حول تحركات الحيش العرافي خلال هذه الفترة انظر : تقرير الحنة التحقيق التباببة/ ص )7٠٠١ -١9494(‏ ومذكرات كية/ 
ص ١5؟.‏ ومحمد فائز المقصبري/ ص )١84--1١8*(‏ وبلاغات وزارة الدفاع العراقية جريدة الاخبار/ما بين 
55-4إ/عايو/م:؟١.‏ 

رى راجع برقيات القيادة وتقرير نور الدين محمرد/الحجبوري/المصدر السابق/ ص )5٠١١ 5١ ١(اص .)185-1١48(‏ 
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الاسلحة ما يمكن مقارنته بما لدى اللحيش العرافي » ورغم ذلك لم يم بأبة محاولة لأن الأوامر كانت تطلب 
عدم القيام بأية حركات . 


طالب محلس الأمن بوقف القتال يوم *7/مايو ولكن جميع الاطراف تجاهلت ذلك القرار وعلقت 
جريدة الاستقلال على نحلس الأمن بقوها : «محلس تعكير الأمن والاخلال بالأمن يطلب وقف القتال وطالبت 
أن اموا ا لا 

وعاد محلس الأمن وطالب بوقف القتال في 1448/0/78 ولم توافق الاطراف على الالتزام بهذا القرار 
الادووم اين ايوزو او 

لقذ علقت الآراسدول اتاب قنرل الغرت ويختاعنة الفراق للهدانة الأول وما كات تلك الاسيات 
فانها ل ترجم قطعاً الى اسباب عسكرية وانما ترجع الى دوافم سياسية ومصداق هذا ما ذكره رئيس اركان 
حرب الحيش العراقي صالح الحبوري في تقريره بتاريخ 21448/5/1١8‏ فقد ذكر ان الموقف من الوجهة 
العسكرية كان في صالح العرب عند اعلان الهدنة التي تمت ولا شك من جراء تأثيرات سياسية » وأضاف : 
وانه لو بذلت جهود أخرى من الحكومات العربية لكان في الامكان تضبيق الخناق على الصهاينة وربا لإنهاء 
وكات يعد 28 عي طويلة .رك عل رركا أدى. الى فود اليرت الفقانة الأول 

وتشير معظم التقارير الى ان قرار الحدنة لم يكن هونا + وائة اها حسما وقعت "فل الليكونات 
العربية لدواعي واسباب غير مبررة ولا تزال حهولة وهي لم تكن أسباباً عسكرية » ولم توضح وزارة الصدر 
اسباب قبول الحدنةء» وقال نصرة الفارس وزير الخارجية في وزارة الصدرء انهم قبلوا الحدنة وهم ابعد 
ها مكرترن” عد قرفا حرا عل وعدم الضف" الفرق ان أن بصدعيا لحلاف ل رن 00 

ويروي محمد مهدي كبه ان يحلس الوزراء العراقي اجتمع في بيت وزير الخارجية نصرة الفارس قبل 
سفره الى دمشق لحضور اجتّاعات وزراء الخارجية لبحث موضوع الهدنة » ومالت أكثرية الآراء الى ان يبذل 
وزير الخارجية جهده لحمل ممثلي الدول العربية على رفض الهدنة » وان يصر على الرفض اذا اتفقت معه في 


زع الاستقلال 1514/0/58 ار 

فم 773-4.مم “6 «ألمهقممم , .أأه .مه , ل7قنهه ا 

م) تقرير لحنة التحقيق النيابية / ص لمع ولع هلل10/ة و1 , همننوواقء أن صمعوها وط1؟ , أمرقاخ- ام هذنالة' 
1 384-85.مم ؛ 515.4 ١١١‏ , 1949 هطاماء0 , أومنمل أووع 


وانظر السؤال السادس حول اسباب قبول افدنة . وكل ما ذكرت وزارة الدفاع في اجابتها عليه ان القبول جاء لأسباب 
سياسية لا عسكرية/تفرير الحنة التحقيق/ص .5١١‏ وحول الضغط البريطاني . والدول الأخرى . والاهم المتحدة لقبول 
الشدنة . الظر: 
.1949 , طاعرقالة 5 , اأوتجمممعع ه11 
(14) تقرير لحنة التحقيق اص 88. وتقرير الوفد البرماني العراقي/ ص 75 ويقول كلو أن الموقف العسكري عند توقيع الخدلة 
كان لصالك العرب. 
.9م , (45-50) نزوقع 6ال0ؤلة هط1 , نكا , 288.م , .1ك .مه , ططنا 


"5. 


الرفض دولة واحدة , وألا يوافق إلا اذا اصرت كل الحكومات العربية على قبول الحدنة وهذا ما حدث بالفعل 
(وهو ما فسره وزير الخارجية بوحدة الصف العربي). ويضيف كبه أن مصر كانت قد هدّدت بلسان رئيس 
وزرائها بعقد هدنة منفردة مع اليهود اذا لم توافق الدول العربية الأخرى على قبول الهدنة . كا اصرت حكومة 
شرق الأردن على قبوها وهدّدت بقطع تموين الحيش العراقي إذا أصر على عدم قبولها وأظهرت سوريا والسعودية 
ميلا إل 7" 

واذا كانت المصادر العراقية تحمّل الدول العربية مسؤولية قبول الهدنةء بل والضغط على العراق لقبوها » 
فان الشقيري يتهم الوفدين العراتي والاردني في اجمّاعات البهامعة العربية بالمطالبة باحترام قرار بحلس الأمن ) 
وبالتأكيد على ان الوضع العسكري ليس في صالح العرب . وان جيشيهما لا يستطيعان الاستمرار في القتال 
إل بعد أن يستكلا استعدادهها 9 , 

أما خطاب العرش فقد علّل قبول الهدنة بالرغبة في الوصول الى حل عادل بالطرق السلمية» فقد 
أوضح : «ان جيوش الدول العربية تمكتت من السيطرة على الموقف العسكري في فلسطين بمدة وجيزة ولذلك 
فان تلبية الدول العربية رغبة مجلس الامن بوقف اطلاق النار في هذه المرحلة لم تقدم عليه إلا رغبة في اقامة 
البرهان مرة أخرى على صدق نيتها في الوصول الى حل عادل بالطرق السلمية)”" . 

استغل اليهود الهدنة استغلالاً كبيراً فحصلوا على اسلحة جديدة متنوعة » ومتطوعين من ممختلف الاقطار 
وكسبوا الرأي العام العالمي الى جانبهم وعرفوا مواطن ضعض وحجم القوات العربية وحسنوا مواقعهم فطهروا 
بعض جيوب لمقاومة العربية التي كانت تضعف مركزهم وتهدّد خطوط مواصلاتهم مثل محور قرى 
جبع - اجزم - عين غزال التي احتلوها يوم 19448/1/15. 

واذا كان العرب قد اضاعوا مدة الحدنة ولم يستفيدوا منها لتعزيز موقعهم العسكري لا من حيث 
الاستطلاع ولا من حيث استقدام قوات وأسلحة جديدة التزاماً بقرار وقف اطلاق النارء فان العراق كا يقول 
تقرير لحن التحقيق النيابية : «لم يتوان في الاستفادة من فترة الهدنة في ارسال ما امكنه من الاسلحة والاعتدة 
والمهات الحربية تحت ستار الملابس والأغذية » وبذلك فقد ارسل الى شرق الاردن وفلسطين بين بدء الهدنة 
وانتباقياا اليدى عضرة قافلةا الحن) الع 3 


.)5541-175#( مذكرات كبة/ ص‎ )١( 

(؟) الشقيري/اربعون عاماً في الحياة العربية والدولية/ص 7941. 

تو تحاضر جلسات محلس النواب/الحلة الأول في الاجمّاع غير العادي بتاريخ ١948/5/1١‏ ص )58-1١(‏ انظر الاخبار 
1# . 

0( .3 , (45-50) , غهدع هاللنلا هط ,نكا 
وتقرير لحنة التحقيق التيابية/)ص 4١٠‏ . وقد صرح رئيس الوزراء في المحلس النيابي يوم 1548/5/54 . ان الوزارة ستعمل 
كل ما ني وسعها من أجل ابقَاء فلسطين عربية/ محضر الحلسة #/محاضر جلسات محلس النواب/رص ١6‏ لعام .١9444‏ 

(ه) تقرير الحنة التحقيق النيابية/ص 054١‏ وتقارير وزارة الدفاع الملحقة بها ص (5١؟-8١5).‏ 


لض 


وعندما حاول برنادوت تمديد فترة الحدنة في يومي و/يوليو/444١‏ رفضت الدول العربية تلك المحاولة 
كبا تقدمت بريطانيا في يوم 7/يوليو بنفس الطلب الى محلس الأمن , وأبدت اسرائيل استعدادها ديد الهدئة , 
كبا حثت الحكومة البربطانية كل من شرق الاردن والسعودية والعراق ولبنان للموافقة على تمديد فترة الهدنة 
ولكن سوريا بومصن أصرية عل “اشعناف القتال- فاضطرت: الدوك العربية :الى اراي 49 , 


وتعلل الايكونومست اصرار الحكومة المصرية على استئناف القتال باستجابتها للرأي العام المصري نتيجة 
الدعايات المضللة عن الانتصارات الباهرة التي أحرزتها الحيوش العربية في فلسطين9©. 

وبمناسبة استئناف القتال » وجه الوصي «عبد الاله» كلمة الى القوات العراقية جاء فيها قوله : «أما الآن 
وقد باعت الحهود التي بذلت لسوق العصاة الى سواء السبيل » فقد انفسح المحال أمامكم لتظهروا بالقوة الحق » 
وتزهقوا الباطل. أيها الأبطال ان العراق بأجمعه يرمقكم الآن باعجاب وتقدير ويؤمل منكم الخير©©. 


ويصف تقرير لحنة التحقيق النيابية استئناف الحيوش العربية القتال (على لسان وزارة الدفاع العراقية) 
بقوله : ل تتمكن الحيوش العربية. من القيام بأي حركة هجومية » واضطرت الى التزام موقف الدفاع ٠‏ بل 
لم تتمكن من المحافظة على المواقع التي نحت سيطرتها » ولذا فقدت كثيراً من تلك المواقم العسكرية والمدن 
الكاملة كاللد والرملة » وانتقل التفوق العسكري من العرب الى المهود وجعل الحيوش العربية محالة لا تسمح لها 
اهران «القفال. .دون التكانيناتك: ‏ أكثر ور 0 


وبيما بذذاكر «كبه» على لسان اللواء مصطفى راغب وهيئة اركانه (ومنهم غازي الداغستاني) انها ابلغا 
قيادة اليش الاردني بتحركات اليهود لاحتلال بلدني اللد والرملة »ء واستعداد الحيش العراقي لانجحاد اليش 
الاردني والدفاع عن البلدتين» فكان رد القيادة الاردنية انها ليست في حاجة الى المساعدة » وانتبى الأمر 
باحتلال البلدتين دون أن تطلق طلقة واحدة على المهاجمنين الييود 2. نجد انيس صايغ ينهم العراقيين والاردنيين 
5 عدم مد العون للمناضلين عن البلدتين 09 في حين' حمل الملك عبد الله مسؤولية ضياع اللد والرطلة للدول 
العربية من ناحية » وبقلة عدد أفراد اليش العربي من ناحية ثانية”" , 


اللسسيدم 


)١(‏ انظر نص الرد العر بي الذي اذاعته الامانة العامة لجامعة الدول العربية في بوم 8/يوليو/444١‏ شاكر الدبس/المرجه السابق/ 

7 2 ب 3 3 5-5 
صر رههة1: /اه:1) 

 )5(‏ .1949 ,طعمقاة 5 ,؛وأصسمومعع هور+ 

ر#) الاخبار ١١ثلاي944١.‏ 

4 قري الحنة التحقيق النبابية/السئال التاسع لوزارة الدفاع العراقية وفيه لم تحدد موقض القوات العراقية خلال فترة استئناف 
القتال . والانتكاسات الى تعرضت ها ص .7١9‏ 

(05) مذكرات كبه1/ا؟. 

(5) الصاية /المصدر السابق' ‏ ص 517؟. 

(0) الركز الوطبني “ملا ت/19448-49/8/8. تقرير المفوضية العراقية في عان لشهري يوليو واغسطس كتاب الخارجية الى 
الديوان الملكي رقم 1١45/4/5‏ تاريخ 15148/9/15. وثيقة رقم 46. 


وخدنا 


وسارع مندوب الولابات المتحدة ف الام المتحدة ١‏ فيليب 05530 ل» قُ يوم ٠٠١‏ /يوليو ايل اقتراح وقف 
اطلاق النار خلال ثلاثة أيام مع احمّال فرض عقوبات وفقاً للباب السابع من الميثاق » فوافق بحلس الأمن 
على الاقتراح في يوم ©١/يوليو‏ على ان يعتبر نافذا من يوم ١6‏ /يوليو وبهذا كسب شعب اسرائيل خلال عشرة 
م الما 00 ١‏ 
أبام ثلاثة أمثال ماكسبه خلال شهرء وبدأ الخلاف والانقسام بين الدول العربية”" . 


عقدت اللجنة السياسية الخامعة الدول العربية اجيّاعاً في بيروت لبحث قرار وقف اطلاق النار وقد ابرق 
رئيس الوزراء مزاحم الباجه جي من بيروت إلى محلس الوزراء بخصوص موقف العراق من وقف اطلاق النار 
بتار بخ /ا1ء ١18‏ إ/يوليو/ ١94146‏ » فابرق محلس الوزراء إلى رئسسه 5 بيروت داعياً إلى ضرورة الاتفاق مع الدول 
العربية. ابتخصوطن. اسكمراز القتاله»: وان المكومة: العراقية فيل رقفل ال 


بذل الوفد العراقي جهده لرفض فكرة الهدنة املا يأن تستطيع الحيوش العربية تحت قيادة واحدة حقيقية 
ومساندة حكوماتها مساندة جدية خالصة في ادامة محهودها الحربي » فتقوم بحركات موحدة مثمرة فتصحح 
أخطاءها وتحسن موقفها (كا جاء في تقربر للحنة التحقيق) ”"؛ ويذكر الحسني ان الباجه جي اقترح على اللجنة 
السياسية الانسحاب من الأم المتحدة واصر على مواصلة القتال ولكنه لم يوفق © . 


الا أن اللجنة السياسية وافقت على وقف المَتال شريطة وقف الهجرة الهودية ع واعادة العرب الذين 
اخرجوا من ديارهم » ونتحديد مدة الهدنة بدلا من جعلها إلى أحل غير مين واغاز راديو لندن إلى ان القرار 
لم يكن بالاجاع 7, 


أما العراق فقد عارضت الوافقة على الحدنة» وابرق رئيس الوزراء باستقالته من بيروت يتاريخ 
4 وم تمض ثلاثة اسابيع لتوليه السلطةء وجاء في برقية استقالته أن قبول الحدنة يعني اقرار 
التقسبم » واقامة دولة بجودية » ورفض العراق الهدنة يحتم استمرار الحيش العراي في القتالء واضاف : ان 
تذبذب القيادة وترددها» وانسحاب الحيوش العربية الأخرى من ميادين القتال» يعرض من غير شك جيشنا 
لاضرار فادحة. ولا لم يكن من الذين قرروا السياسة القديمة لفلسطين» وحيث انه غير مسؤول عن الأخطاء 


0 2م , (45-50) زووع واللأللا عط ,رتكا 
وانظر قرار محلس الأمن ١٠6‏ /يوليو/14144. 
.774-75.مم , (لط) «األمهومم8 راك .مه , لقدمع ا 
(5) المركز الوطبي /قرارات محلس الوزراء/ملق ج/0//1- تاريخ 1448/0/18 
(م) تقرير الحنة التحقيق النياببة/السؤال العاشر لوزارة الدفاع/ ص .5١١‏ 
)0 الحسني | ج م /ص ام 


(5) الاخبار .21448/90/5٠١‏ وقد كتبت مقالاً تحت عنوان «هذه هدنة الحكوما تلا هدنة الشعوب » عرّضت مجلس الأمن 
ووصفته مجلس الاطاع واتبمت مصر بالتسرع بالموافقة على قرار وقض اطلاق النار قبل اذاعة قرارات اللجنة السياسية 
المنعقدة في بيروت. وطالبت الحكومة العراقية ببيان الحقيقة . انظر أيضاً مقال جريدة البقظة تنعت علوان : نصيحى 


الحيرا من هيئة الاحم المتحدة. /109؟//918/19١.‏ 


لمحن 


الي لازمت هذه السياسة . وليس من الميسور اصلاحها الآن فانه غير مستعد لتحمل تبعات نتائجها. ولم يشأ 
الوصي قبول هذه الاستقالة9" . 


ولقد اوضح رياض الصلح في رسالة بعتها بتاريخ 214 إلى مزاحم الباجة جي رئيس وزراه 
العراق ظروف موافقة الدول العربية على وقف اطلاق النار وقبول اهدنة الثانية فد جاء فيها قوله : ان قبول 
وقف اطلاق النار الثاني تم لا خوفا من محلس الأمن . ولا عقوباته ولا خوفاً من اليهود» ولكن لان حكومة 
شرق الاردن اعلنت قبل صدور قرار محلس الأمن انه لا يمكنها متابعة القتال لعدم وجود عتاد لديهاء وقد 
اعلنت القيادة العراقية عندئذ أن الحيش العراتي في حالة انسحاب اللحيش الاردني » ينسحب هو الآخر من 
الميدان . فلا علمت مصر ارسلت عزام إلى ععان » ونحثا امكانية مساعدة الحيش العراقي لاستزداد اللد والرملة . 
ولكن صالح صائب الحبوري ونور الدين محمود اصرا على عدم الاستمرار في القتال. وان الحبوري نصح بقبول 
الهدنة بحضور عبد الاله والملك عبد الله. فقرار وقف اطلاق النار تقرر في عان ولْم تكن اجمّاعات بيروت 
الا النتيجة الطبيعية لما استقر في ععان" . 


واضح من برقية استقالة الباججه جي . ورسالة رياض الصلح أن مسؤولية وقف اطلاق النار وقبول الهدنة 
الثانية يتحملها الاردن؛ الذي هدد بالانسحاب في حالة الاستمرار في القتال حجة قلة العتادء وقد اعتروف 
الملك عبد الله بقلة العتاد لدى اللحيش الاردني » واستحالة استمرار الحيش العراقي ف القتال اثناء الحديث 
الذي دار بينه وبين الوفد البلماني العراقي الذي زار جببات القتال فقد ذكر: أن جميع الدول العربية بما فيها 
الاردن وافقت على الهدنة » ولذا فانه ليس بامكان الحيش العراقي وحده أن ينجز المهمة» خصوصاً بعد ان 
تخلف الانجليز عن امداده وغيره من الحيوش العربية بالاسلحة والعتادء واضاف : أن الحيش الاردني لم يكن 
لديه من العتاد يوم تقررت الهدنة أكثر من )٠٠١(‏ قثبلة مدفع » ولو قدر أن يستمر القتال يوماً ادا أعودينا 
رأيتمونا هناء وربما اضطررتم لمحاربة الييود على ضفاف الفرات » ولذا وجدت نفسي مضطراً إلى قبول 
2 


ولكن إلى أي حد يمكن الاخيل بالرواية الاردنية وهى قلة العتاد كسيت لوقف اطللاق النار,» وهي الاسطوانة 
ال راحت ترددها العراق أيضاً كمبرر لعدم استمرار القتال ومصداق هذا كتاب وزارة الدفاع العراقية إلى 


: الحسبي/جه/ ص (اه--2)58. ويقول لونجرج ان رفضى العراق للهدنة جاء لاسباب سياسية نتعلق بالكرامة‎ )١( 
.350-353.مم , .كأه .م0 , ووتءودما‎ 
.405 اما العقاد فيقول ان رفض المحدنة والتظاهر بمساعدة مصر كان محرد مظاهرة أماء الماهير /المشرق المعاصر/ ص‎ 
رسالة رياض الصلح الى مزاحم الباجهجي بتاريخ‎ )5٠١5--308( ص/١448 (؟) محمد فائرز القصري/حرب فلسطين عاء‎ 
.1961/4/15  خيراتب أتثرحديث جرى بينه وبين للك عد الله ونشرته الحياة اللبنانية‎ 14 
المركز الوطني/ملفات/ه/ه/497 --1958 . تقرير المفوضية العراقية في عان لشهري تموز/اغسطس/1548 . كتاب الخارجية‎ )*( 
راجه ها قاله توفيق ابو المدى رئيس وزراء الاردن لكلوب باشا بانه‎ . 48/4/١1 تاريخ‎ . ١149/4/5 الى الديوان رقم‎ 
١ 
: لك اتكون هناك قتال . وانه والنقراشي متفقان على هذا‎ 
.م0 , لعويمرولم‎ 011. 5 


لض 


محلس الوزراء بتاريخ 1448/0/18 وفيه قائمة بالاسلحة والعتاد التي يحتاجها الحيش العرائي , وقد بحثها المحلس 
بوناسة بركل رفس زورك لا 0 


فارسال هذا الكتاب في هذا الوقت بالذات . وفي نفس اليوم الذي ابرق فيه رئيس الوزراء باستقالته انما 
قصد به تبرير القبول بوقف اطلاق الثارء ووسيلة للضغط على رئيس الوزراء لسحب استقالته باعتبار أن القبول 
بوقف اطلاق الثار جاء لاسباب عسكرية . 


ولكن الشواهد تدل على أن قلة العتاد كانت بحرد اختلاق لتبربر وقف القتال سواء من قبل الاردن , 
اومن قبل العراق. فقد انهم وزير الدفاع العراقي «صادق البصام امريكا وانجلترا بالتامر ضد العرب وتأييد 
الصهاينة » .ودعا إلى التوجه إلى الدول الشرقية . وقد علق نوري السعيد على تصريح البصام » بقوله : ان صادق 
البصام ضرب رأسه بطير وانتحر» وقد عوقب البصام على تصريحه بتقديم استقالته . ولم يستوزر بعد ذلك في 


3 1 
أية وزارة 7 , 


ويؤيد اتهام البصام لامريكا وانجلترا بالضغط على العرب . ما ذكره وزير الدولة البريطاني إلى أحد 
اعضاء البرلان البريطاني من ان ممثلي بريطانيا الدبلوماسيين في العواصم العربية اعطوا تعلمات للضغط من أجل 
هؤنة فض د عرويل 0 

واذا كان قبول الاردن لوقف اطلاق النارء وقبول الحدنة يرجع إلى قلة العتاد.ء فكيف نفسر محاولة 
الارد. بالتعاون مع العراق للاستيلاء على القدس واسترداد الرملة كخطوة اولى من أجل التقدم إلى تل ابيب 
للقضاء على المقاومة الهودية » فقد عمد اجمّاع برئاسة الملك عبد الله في قصره في عان صباح يوم 
4 ر(أي بعد مضي شهرين على قبول الهدنة) وحضره وزير الدفاع الاردني فوزي الملق » ووزير 
العراق المفوض جميل الراوي ورئيس اركان اللحيش العراتي صائب الحبوري » وامير اللواء نور الدين محمود (قائد 
القوات العراقية في فلسطين) » .هدف معرفة الامكانيات ابي ترمي إلى انخاذ خطة حاسمة وسريعة في فلسطين 
لتحقيق الاهداف المذ كورة اعلاه. وقد ابدى العراق استعداده للتعاون مع الحيش الاردني وامداده بالمدافع 
والعتاد © , 


فن اين حصل الحيشان العراقي والاردني على العتاد الذي كانا يفتقران اليه ؟ كا هو واضح في حديث 


)١(‏ الركز الوطبي/قرارات محلس الوزراء/كتاب وزارة الدفاع رقم د/5؟/م/؟67؟ تاريخ 1948/90/18 ملف ج/1918/0/1. 
وثيقة رقم 4 

عد راق كرضي 1156 وق انق متيس الوروك ان كار المققالة. اطع تيك إلى عقت درل حال الكو بالفنة 
لفلسطين واضاف : ان مقررات الحكومة كانت رفضي اخدنة . وكانت تزودني مها وانا خارج البلاد وكلها تشير باستئناف 
المتال ورفض المدنة. كنا ولا زلنا نطلبه/ محاضر جلسات محلس النواب/محضر /١‏ الاجماع غبر العادي تاربة 
1/1/1 . 

فيه .272-74.مم , (45-50) أووع هاللألة مط ,عانكا 

(؟) المركز الوطني /ملفات/9/ه//ا؛ -1448. تقرير المفوضية العراقية في عان تاريخ 1948/4/69. وثائق (80ه او 


حا 


الملك عبد الله للوقد البرللاني العرائي » وكيا جاء في رسالة رياض الصلح لزاحم الباجه حي وكتاب وزارة 
الدفاع العراقية إلى يمحلس الوزراء العراقي 

بل ان الحبوري يناقض نفسهء فبعد ان ابدى استعداد العراق لمساندة الاردن خلال اجمّاع عان برئاسة 
الملك عبد الله بتاريخ 4 السابق . يعود فيكرر في تقريره بتاريخ 05 عدم امكانية الحيش 
العراقي في المساهمة بأي عمل بحجة أن قواته تعمل في منطقة واسعة جداً وترابط وحداته في جبيات متباعدة 
تستنزف معظم قواته » بالاضافة إلى حاجته الي بعض انواع من الاسلحة والى قوة جوية » وختم تقريره بقوله : 
ان القيام بأي حركة منفردة من قبل أحد الحيوش أو من قبل قسم منها لا تكون مأمونة العواقب27 . 

والحقيقة ان عوامل قبول الحدنة الثانية قلا تختلف عن عوامل قبول الهدنة الأولى » وانها ترجع إلى عوامل 
سياسية أكثر منبا عوامل عسكرية : وان هناك مبالغة فها ذكر حول قوة الييود» وضعف العرب » وحاجتهم إلى 
العتادء وهذا ما اكده رياض الصلح في رسالته إلى مزاحم الباجة جي بتاريخ 1948/8/14 فهو يقول : من 
المؤسف حقاء ان يكون الوضع الحربي عند وقف القتال قد اظهر الأمور على عكس حقيقتها » فاظهرت العرب 
غالةدرو .الفنوك الست متحي وان التبوى غالة: قرة لنت خقنقية :ارقا كي ان شتكوانا م 
العتاد كانت لا تلو من مبالغة وان الحيش العراقي في مواقعه الحاضرة اصبح في حصن . يصونه ين 

ويعلل. .2.0 تصرف لملك عبد الله خلال الحولة الثانية لاستئناف القتال في الفترة ما بين 
١8-49‏ /يوليو )١19444‏ إلى انه كان يشك في موقف مصرء وانها كانت تريد تمزيق أو اضعاف جيشه ليسهل 
عليها فها بعد احتلال فلسطين وتسليمها إلى المفي » ويضيف قوله : لقد كشفت الحقائق ان مصر لم تكن تناور 
ولكنها لم تكن مهيأة للقتال ”". وهذا ما قاله ايضاً «موريس مويل» من أن الملك عبد الله لم يستخدم كل 
ألمكانباته” وان" اتتفظ" .با كرسائل اللطتفطا اليس تند النبود. فقط وانما' أيضا عند الندول: العربية 9 


ولقد ارسل يحلس الأمن بتاربخ 1448/١7/58‏ وفداً إلى بغداد لحمل الحكومة العراقية على قبول 
الهدنة » فرد رئيس الوزراء عليهم بقوله : ارجوكم أن ترجعواء وعندما يصبح في محلسكم قوة لتنفيذ قراراته 
عندئذ بالامكان التكلم معكم . واضاف أن العراق حكومة وشعباً سيستمر على انقاذ 0 بكل واسطة 
ممكنة. وان الغاية ليست التوسطاء» بل تأبيد تأسيس كيان الدولة اليهودية في فلسطين' 


(1) تقرير الحنة التحقيق النيابية/ص (170-15148). ان مسؤولية هذا النقص في الإسلحة يتحملها رئيس الاركان نفسه /راجع 
هامش (#)/ ص #17 من هذه الدراسة. 


(؟) محمد فائز القصري : رسالة رياض الصلح لماحم الباجه جي بتاريخ 1418/8/14 ء ص (905-708) علماً بأن 
الحيش العراقي زاد قوته إلى عشرة آلاف مقاتل » وأرسل كميات من العتاد والأسلحة وارتفع عدد القوات العربية في 
فلسطين من 50 إلى ه؛ ألف مقاتل . أنظر :(.545.م , .6أه .مه , 0)وبعرولا ) وما سبق ذكره في ص ."5١‏ 


فيه 12 , 1951 برقالا , بإهله7 لاءولالا , دوأكانء11أ0 0م3 أمفصممهاعيزو2 , عننوهها طوعث و15 ,.0ا.م 
)05 .مأك .مه ,راأعلزمالةا وعونروالةا 


() الحسبي/جم/ ص 94" . زاجم ايضاً ماذكر في 1454. 


فى 


والسؤال الذي يطالعنا الآن هو هل أدى الحيش العراقي واجبه القومي تجاه فلسطين؟ نترك المصادر العراقية 
نفسها تجيب على هذا السؤال. فخطاب العرش في ١448/17/١‏ يذكر أن العراق قد عمل ما في امكانه 
لتحرير فلسطين من الاستعار الصهيوني والاحتفاظ بعروبتها واقامة دولة واحدة فيها. واضاف ان انقاذ فلسطين 
لا يتم الا على سواعد ابنائها واععانهم بعدالة قضيتهم غير ناظرين إلى معاونات وهمية » ومساعدات طارئة » وان 
حكومتنا قد اكدت عزمها على المضي في كفاحها من أجل فلسطين على هذه الاسس بالتعاون مع الدول 
العربية 7" . 

واذا كان خطاب العرش قد اشار بشكل عام إلى ما بذله العراق في حدود امكانياته من ناحية وإلى 
سياسته المستقبلية تجاه فلسطين من ناحية ثانية » فان بيان الحكومة العراقية الذي اذاعته بمناسبة عودة المَوات 
العراقية الى العراق في مايو/444١‏ أوضح بشكل محدد الدور الذي لعبه الحيش العراقي في حرب 1448 فهو 
يقول : لقد احذ الحيش العرافي على عاتقه المساهمة بتحرير فلسطين وذلك حسب قرار جامعة الدول العربية » 
وقد قام خلال وجوده في الاراضي المقدسة بواجبه احسن قيام , ولم يخسر أية معركة اشتبك فيها مع العدوء 
بل على العكس كبد العدو خسائر فادحة بقيامه ببجات مقابلة ما جعله مرهوب الحانب » فلم بحرأ الحيش 
الاسرائيلي بعد ذلك على القيام بأي هجوم آخر حتى الهدنة الأخيرة » وكانت معركة جنين التي تمكن فيها 
الخيش العراقي من القضاء على قوات اسرائيلية تفوقه اضعافاً وانقاذه قضاء جنين من برائن الصهيونية مثالا لما 
تمكن عليه هذا الحيش من العمل. وتمكن من الاحتفاظ بالمثلث العربي وسلمه كاملاً غير منقوص . اما اذا 
كانت النتائج العامة غير ما ترتضيه الشعوب العربية فان لذلك اسباباً همي خارج مقدرة الحيش السيطرة عليها. 
وانتهى البيان إلى القول : ان الحيش العراقي جاهز دوماً للذود عن اراضي الوطن أو لمساعدة أي دولة عربية 


١ 
0 ) مهددة‎ 


واضح من هذا البيان ان مهمة الحيش كانت دفاعية تنحصر في صد الهجأات البي يتعرض لا والحفاظ 
على المثلث العربي وتسليمه كاملا غير منقوص (طبعاً للقوات الاردنية). وسوف أترك الرد على هذا البيان 
لعريضة وفد شباب نابلس التي قدمت إلى الوفد البرلاني العراقي الذي زار جبهات القتال (يوليو/اغسطس 
4 يما جاء فيها : ان الفلسطيتيين اذا كانوا يحدون عذراً لاي جيش في عدم ادائه واجبه كاملاً في حرب 
فلسطين فانهم لا يعذرون الحيش العراتي. ولا سما ارتداده عن كوكب الهوا » وكيشر وبيسان والعفولة » 
واللجون » وملبس وكفريونا وناتانيا وقاتون » وتعسكره قرب محطة سكة الحديد في منطقة طولكرم وهو الحد 
الفاصل بين المنطقة اليهودية والعربية (). 


أما تقرير الوقد البرلاني فقد ذكر : ان الأهالي متذمرون وبخاصة في جنين ويلتمسون العون من البلاد 


العربية ويخاصة العراق . وكان الحو يسوده الاستياء والنقمة على الدول العربية وجيوشها لانها لم تقم ما يجب 


.١ ص‎ 1948/15/١ محاضر جلسات/بحلس النواب لعام 4448١/الخلسة الأول/تاريخ‎ )١( 


فم الحسبي /ج 4 /ص #/7قا. 
(9) مذكرات كبة/ص 7198 , 


فى 


(كما قال رئيس بلدية جنين سليم عبد الرحمن) ؛ فالحيوش العربية لم تقاتل بصورة جدية وهي مستقلة عن 
بعضها البعض » ولم تحل دون سقوط المدن والقرى بيد اليهود » ولم تسترجع مؤقعا وانيدا حوره اللايطيديون 01 

وبقول عوني عبد الادي : اما العراق والاردن فقد رضي رؤساؤها بأن تحتل جيوشها القسم العربي من 
فلسطين الذي يحد القسم المخصص للمنطقة البهودية . فالحيوش العراقية بعد أن طردت اليهود من جنين وتوغلت 
في اراضي الشمال إلى ما بعد زرعين: عادت ورجعت إلى الوراء بناء على اوامر السلطات العليا إلى مراكرها في 
جنين ونابلس والمثلث المعروف الذي اغتصبه المبود بعد الحدنة" , 


وهذا يتفق مع ما ذكرته جريدة اليقظة العراقية : من انه لم يحدث بي المنطقة الاردنية العراقية (ما عدا 
واعتصما فيا”" . 


وكانت جريدة اليقظة قد نشرت ي 8١/فبراير/944١‏ نص التقرير السري الذي قدمه الحترال كلايتون 
بتاريخ 1947/15/14 إلى السفير البريطاني في مصرء وفيه اشار إلى مقترحات رئيس وزراء الاردن بتدخل 
القوات الاردنية لفلسطين محجة انقاذها من الصهيونيين على ان يقتصر احتلاله للمناطق العربية الواردة في قرار 
التقسيم والقيام ببجات خقيفة بين وقت وآخر على القرى اليهودية لمنع الشبهات. وبعد احتلال المنطقة العربية 
من فلسطين تقوم الحكومة الاردنية بالاتصال بزعاء الهود لحملهم لتقديم ضمانات بعدم توسيع دولتهم . 

فرد كلايتون على الرفاعي بقوله : قد حاول المملكة في المستقبل الهجوم على سوريا ولبنان لتحقيق فكرة 
سوريا الكبرى الأمر الذي يخلق اضطرابات في هذه المنطقة . فاجابه الرفاعي : كيف لنا أن ننفذ هذه الفكرة 
ونحن خاضعين لكم”" . 

ورغم تكذيب المفوضية الاردنية في بغداد للتقرير الذي نشرته اليقظة 2. فان الواقع أثبت صحته ء 
وهذا ما أكده أيضاً «موريس مويل » من أن الملك عبد الله لم بهاجم أية منطقة منحت من قبل الأم المتحدة 
ليود وفقاً لقرار تقسبم الأتم المتحدة 09 ©. 


وتعطينا ارقام الاسرى من العرب واليبود- خلال الحرب صورة عن هذه الحرب العربية الاسرائيلية كما 
اوردها مراسل التايمر في القاهرة بتاريخ ١١/فبراير/9444١21»‏ فقد بلغ عدد الاسرى العرب 05408 موزعين بنسبة 


)١(‏ تقرير الوفد البرلاني العرائي الى جببات القتال «سري» أوراق الحسبي الخاصة ص ("-- ه). 
0( اوراق عوني عبد المادي/ ص .15 
(") اليقظة تاريخ .1545/7/١‏ 


(5) البقظة 194875/14 رقم التقربر (1447/48). في رواية أخرى رئيس وزراء الاردن هو توفيق أبو الطدى وليس سمير 
الرفاعي (عارف العارف) النكبة/ح ١‏ ص (50-58). 
(8) اليقظة .19148/7"/١‏ 


(3) وحول نفس الموضوع : انظر ما قاله توفيق أبو المدي لبيقن ربيع 21448 وما قاله الملك عبد اللهء أيضاً : 


539.م ب نأأء .مه , لنقعولط , 191.م ,لاه رمه , اأوبزولا ععأءنق لز 


رذف 


مرا 1 الأردن والعراق ١‏ 7 مصر )2 15/ سوريا . ك1 لبنان ؟ وبلغ عدد اسرى الييود "1 
موزعين بنسبة و,/ا0/ الأردن والعراق » /١5,8‏ مصرء لاره/ سورياء 0,8/ لبنان 9 , 


ولقد وصف الكوماندر ( 131601599] ) الحرب العربية الاسرائيلية بقوله : لقد كانت حرباً قصيرة 
تميزت بتدخل من الخارج وبتفرق كلمة العرب . وبمساعدات غير محدودة تلقتها اسرائيل من الغرب فضلا عن 
شحنات كبيرة منظمة من السلاح وردت من وراء الستار الحديدي وخاصة تشيكوسلوفاكيا» وهذه المساعدات 
الي وصلت على الرغم من اوامر الأمم المتحدة كانت كافية لتغيير محرى المعركة وتمكين اسرائيل من تحقيق 
مكانب اقلنيية 20 

أما كامل الحادرجي فقد كتب في جريدة صوت الأهالي مقالا نحت عنوان وسبع دول وشرذمة » جاء فيه 
قوله : ان الامر ليس كا قد يتراءى للعالم الخارجي وهو ان سبع دول محكوماتها وشعوبها هبت لنجدة فلسطين. 
وائما الحقيقة هي أن الفئات الحاكمة في البلاد العربية تظاهرت بنجدة فلسطين تحت ضغط الرأي العام 
العربي ٠‏ بعد أن كالت الوعود جزافاً لشعوبهاء وم يكن العمل الذي قامت به يعتبر أكثر من عمل ثانوي أخمر 
الوضع السيامي القائم آنذاك وتركه أسوأ ما كان بمراحل9؟. 

ذاك هو موقف أو دور العراق المي خلال حرب عام 1448 أو خلال الحرب العربية الاسرائيلية التي 
استمرت قرابة الاربعين يوماً أو أقل من ذلك في جولتها الأولى ١6(‏ مايو- ١١‏ /يونيو 1444) والثانية ١8-49‏ 
يوليو 1444), وقد تبين لنا من خلاها أن العراق الرسمي وان كان من المبادرين إلى الدعوة لاستخدام القوات 
النظامية لاحباط مشروع التقسيم » والاطاحة بمشروع الدولة اليبودية فانه لم يتخذ الاجراءات ولم يؤد من الاعمال 
ما يدل على أنه'كان جادا فها يقول وانه شأن بقية الدول العربية الأخرى كان يناور ويزايد وبتظاهر أمام الرأي 
العام العراقي والعربي . 

أما موقف الشعب العراقي حزياً كان ام جاهيريا فلم يكن ليتخلف عن مواقف الشعوب العربية الاخرى . 
فالاحزاب العراقية حادت موقفها من قضية فلسطين نظرياً في برايحها بشكل محدد وواضح منذ سمح لها بالعمل 
عام 19447. ولم تنجاوز في مواقفها العملية نطاق التظاهرات أو لحان التبرعات مقرونة بالتعليقات الصحفية » 
وارسال البرقيات الاحتجاجية . 


فنذ صدور توصيات لخحنة التحقيق الدولية الداعية لتقسيم فلسطين سارعت إلى الابراق إلى اللجنة 


)00 0م , (45-50) أموع ه1ل1410 هط ,امنا 
الح عد لوي ضراو الارعدو ”كال المزاق اترو. "أرق الزررن “واوا مسار ل 
4 , .1أه .م0 , تأرق ولا 
(؟) هري كتن/فلسطين في ضوء الحق والعدل/ترجمة وذيع فلسطين/ ص (م-0١4).‏ 
(©) جريدة صوت الاهالي بتاريخ 59-٠م/و/م)؟1.‏ وانظر مذ كرات الحادرجيى/ص 5# . اما جريدة اليقظة فقالت ان 
الحبوش العربية بريئة من هذه النتائج الالمة التي آلت الييا قضية فلسطين. والحندي العربي لم يغلب في الحرب ولم بيزم 
والسر عند حكومات الحدنة ١/مايو/ة)؟١.‏ 


"1/5 


السياسية المجتمعة في صوفر تستنكر توصيات لحنة تحري الحقائق طالبة من الدول العربية اعلان استقلال 
فلسطين. واتخاذ التدابير اللازمة بخصوص ذلك" , 


وبيهًا هاجم حزب الشعب الاستعارين الامريكي والبريطاني بسبب تأييدها للصهيونية والهجرة اليهودية” 
مطالباً حل قضية فلسطين على أساس حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”" . طالب حزب الاستقلال 
اعتبار الحاهدين العرب في فلسطين محاربين لهم الحقوق الممنوحة للمحاربينء وقطع العلاقات السياسية بين 
الدول العربية والدول الاربع انكلترا وفرنسا وروسيا وامريكا والحيلولة عسكرياً دون تنفيذ قرار التقسبم" . 


أما الحزب الوطني الديمقراطي فقد دأبت جريدته صوت الأهالي في الفترة ما بين ١548/4/90-8/١‏ 
على الدعوة لذخول القوات العربية إلى فلسطين باعتبار ذلك واجباً قومياً وضرورة لانقاذ فلسطين ومقاومة 
الصهيونية » وان تقوم الحكومة العراقية مشتركة مع الحكومات العربية أو منفردة بالتدابير السابقة واتخاذ موقف 
حازم من الدول الني تساند الصهيونية واعترفت بدولة اسرائيل بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي 9 . 


ولم يشذ عن هذا الموقف سوى الحزب الشيوعي العراقي الذي (ىا يقول الحسني ) كان ينادي بأعلى صوته 
« نحن اخوان اليهود » وكان يستنكر كل مقاومة للصهيونية : وعلى أثر تطور الأحداث في فلسطين اصدر بياناً قال 
فيه : ان حكومة واشنطن تستعمل هجوم الحيوش العربية على دولة اسرائيل للضغط على الشعب اليهودي » 
فلتسقط الحرب بين العرب والمهود في فلسطين. وليحيا التعاون والتحالف بين الوطنيين الديمقراطيين العرب والييود 
لإحباط خطط الاستعار والرجعية ولتحيا الصداقة العربية الاسرائيلية©©. 


ولقد سارعت جريدة صوت الأهالي بالرد على البيان الشيوعي تحت عنوان : شيوعيو العراق وقضية 
فلسطين جاء فيه : ان مبادئ هذا الحزب الذي يسمونه بالحزب الشيوعي العراقي خرجت عن كونما مبادئ 
سياسية واجتّاعية منبعثة من الحزب نفسه إلى مبادئ لا تخرج عن كونها تقليداً لسياسة حزب اجني ودولة 
اجنبية أخرى هدفها الأول والاخير الدفاع عن الاتحاد السوفييتي مها كلف الأمر ومهها كان في هذا الدفاع من 
تحد للمصالح القومية الكبرى والوطنية . وظهر تناقض الشيوعبين في العراق في قضية حساسة هي قضية 
فلسطين» فبعد صدور قرار التقسيم اصدر الحزب الشيوعي منشوراً سرياً بلغت بأصحابه القحة وابكرأة المطالبة 
بوقف القتال وسحب الحيوش العربية ترديداً لسياسة الاتحاد السوفييتي ومطالب ممثله في محلس الأمن© . 


وعلى أثر توقيع الدنة طالب «محمد حديد» بتنظم ميزانية خاصة للدفاع عن فلسطين وطالب حسين 


6 الرأي العام العراقية ١94/1//ا941١.‏ 

0 عريدة الرأئي العام تاريخ 1941417/9/8. 

(9) الحسني /ج/ا/ص 1917 . 

(؛) راجع اعداد صوت الاهالي بتاريخ .#/1٠١‏ 69ل/”. 15ل:. 21/595 55ل . كمقر ومذ كرات الحادر جي 
ص (؟9"-م8). 

68 الحسي أج اص 198 . 

(5) صوت الاهالي تاريخ 1454/10/14. 


نيف 


جميل بالغاء امتيازات النفط . أما صوت الأهالي فطالبت بوقف ضخ النفط إلى حيفا وعدم الانصياع لاوامر 
علس 'الأمن في فرض الهدنة لان قبول الهدنة اقرار بقيام دولة اسرائيل0©. 

ودعت الاحزاب إلى تظاهرة صامتة قامت في يوم 01444/97/7 وأبرق رؤساء الاحزاب إلى رؤساء 
وزارات الدول العربية في العواصم العربية محتجين على قبول الهدنة وطالبين استمرار القتال ©©, 


وبشير كتاب وزارة الدفاع السري المؤرخ بتاريخ 1441/7/18 إلى ان عدداً كبيراً من طلاب المدارس 
العراقية على اختلاف مستوبانها التحقوا بصفوف المحاهدين العرب في فلسطين وما زالوا فيها وبالنظر لما تكبده 
هؤلاء الطلاب من مشاق فقد وافق بحلس الوزراء على التسهيلات المتعلقة بامتحانات هؤلاء الطلاب وفقا ل 
جاء في/كتاب وزارة التربية بتاريخ 2719454/10/0 , 


كذلك فقد ورد في تفارير المخابرات البريطانية ما يشير إلى اشتراك عدد من المحاهدين العراقيين بقيادة 
ضباط عراقيين متقاعدين مثل الكولونيل عبد الوهاب في منطقة حيفا » كما شارك المحاهدون العراقيون في احتلال 
آباودراسن العيق. الق. قد القدس :لماه .ولول مله نات © : 


اما بالنسبة إلى موقف القبائل العراقية فانها تلكأت وتراجعت عندما دخلت الحيوش العربية فلسطين. 
حتى انما لم تمد المتطوعين من المدنيين بالسلاح : ولا حلت النكبة وشرد مليون لاجئ لم يتقدم للاسعاف من 
القبائل الا عدد قليل من الرؤساء الذين ساموا في عقد مؤتمر الحلة » ويذكر الحسني انه وحكنت سلمان والسيد 
جعفر حمندي ذهبوا لجمع البطانيات الممزقة فلم يحدوا من الرؤساء ومن غيرهم غير الصدود والاحجام "©. 


كا اصدرت طائفة السريان بياناً اوضحت فيه الغاء كافة المراسيم الرسمية من معايدات وافراح بمناسبة عيد 
ميلاد المسيح المصادف في ١4140/1١5/99‏ شرقي ١548/1١/0‏ غربي حداداً واحتجاجا على قرار تقسيم 
5 
: لي ذا 


0#: فاضل حسين/الحمزب الوطني الد يمقراطي اص‎ )١( 

(؟) وقد سارت احزاب الاستقلال والوطني الديمقراطي والاحرار في شوارع العاصمة وهي تطالب بالانسحاب من الام المتحدة 
ورفض قبول الحدنة . ومواصلة القتال والغاء الامتيازات التفطية/الاخبار 154/8/9/74:. لواء الاستقلال 0//96ا/م:9١,‏ 

) المركز الوطني / قرارات محلس الوزراء / ملق ج /7/1 كتاب وزارة الدفاع رقم د/91//15؟ تاريخ 21918/90/18 
وثيقة .0)1١(‏ كا قرر مجلس الوزراء ؟/ م/49؟١‏ الموافقة على تخويل وزير المالية بدفع رواتب )١940(‏ مناضلاً فلسطينياً 
التحقوا بالقوات العراقية , ولم تستطيع امائة الجامعة دقع مرتباتهم / المركز الوطني / قرارات محلس الوزراء / ملف ج/ 
0100١‏ وثيقة (؟) 2 قارن هذا بموقن حكومة صالح جبرء الحسني /ج0/ ص .)١99 -1١98(‏ 

)5( .12-55.هم ,يأأه .مه , لتمع86 طوأالم8 وط1 

)0 الحسبي /ج/ا/ص, 197 . انظر نداء جميل المدفعي رئيس الحبية المتحدة للدفاع عن فلسطين مناشداً القبائل تقديم المعونات 
من همال وسلاح وغذاء. لواء الاستقلال ١/مابو/4؟19.‏ 

(0) الأحبار 1944/1/4 


كا 


ثانياً : العراق وضم الضفة الغربية للأردن )١980-19444(‏ 

اتخذت الدول العربية في 1448/5/١!‏ قراراًء أوضحت فيه أنها تبدف من تد خخلها العسكري في 
فلسطين إلى انقاذها من الصهيونية » وتسليمها إلى شعبها وليس توسيع أملاك أي من الدول العربية . ولكن 
هزيمة الدول العربية ٠‏ وتوقيع اتفاقات الهدنة» وانسحاب الحيشين السوري «اللبناني » مقروناً بتخلي اللخيش 
العراقي عن المناطق التي كان يشغلها لصالح الأردنء أوجد وضعاً جديداً. فهي اما أن تنفذ قرار 
ابريل/1448» واما أن تضع خطة جديدة من أجل فلسطين العربية أو ما تبقى منها. 

ونتيجة للخلافات السياسية بين دول جامعة الدول العربية وبخاصة بين المعسكر الهاشمي والمعسكر 
المصري: السوري: السعوذيي فقد تقرر العودة إلى قرار ابريل. بحيث “ضار الخاطق الفليطينية اتحتلة من قبل ابفيشين 
الأردني والمصري إلى حكومة عربية باسم عموم فلسطين. أعلن تشكيلها في غزة في 1448/4/٠١‏ برئاسة أحمد 
حلمي وقرر محلس وزرائها اعتبار فلسطين دولة هستقلة وانتخب الحاج أمين رئينياً للمجلس الوطني الفلسطيني في 
م ة 7 . 


والواقع ان فكرة تشكيل حكومة فلسطينية كان وارداً في أذهان الساسة العرب بما فيهم العراقيين فعلى اثر 
صدور قرار التقسيم في 19/نوفير/1441ء أبرق المالي وهو في طريق عودته إلى بلاده من نيويورك يقترح : 
اقامة دولة عربية لفلسطين بأجمعها تعترف بها الحكومات العربية من تاربخ 1448/5/١8‏ على أن تسند رئاستها 
للحاج 0 الحسيني (") ١‏ 

وخلال اجمّاعات الجامعة: العربية في فيراير/19444 أجاب حمدي الباجه جي وزير الخارجية العراقية على 
سوال حول اقامة حكومة فلسطينية بقوله : ان الأمر هو انقاذ الدول العربية فلسطين من الصهيونية وتجنب بحث 
كل ما يعرض هذه المصلحة للخطر وبعد الانتصار على الصهيونية فأمر حكومة ودولة يعود إلى الفلسطينيين 
أنفسهم وهذا حقهم الصريح والحكومات العربية لن تتدخل" . 


فاذا كان رد فعل الأردن والعراق تجاه اعلان تشكيل حكومة عموم فلسطين سبتمير/14144؟ لقد كان 
الملك غبد الله قد حذر من نتائج تشكيل مثل هذه /الحكومة قبل اعلانها في برقبة بعثها إلى المرشح إلى رئاستما 
أحمد حلمي «الحاكم العسكري للقدس» أوضح فيها أن الحكومة الأردنية لا تسمح بأي تشكيل يقطع على 
أهل فلسطين حريتهم » وسوف لا تسمح في يحالها العسكري وني مناطق أمانها من الحدود المصرية إلى الحدود 


00 .1168م , بإاأمنا أموعقة© وانجهةع 1ه مهاعد مط , ملقلا 


0) المركر الوطني /ملف ت/1/١١‏ وثيقة رقم (51) تاريخ #/14407/16ء انظر موقف صالح جبر من تشكيل حكومة 
فلسطينية برئاسة المفتي » ص (59#- 144) من هذه الدراسة. 

() جريدة النغر المصرية ١448/9/11‏ وانظر برقية المفوضية في بيروت التي أشارت الى أن النة تتجه الى تشكيل حكومة عربية 
في فلسطين مع بحلس وطني/المركز الوطني/ ملفات/448/50/11/5 وثيقة )١41(‏ تاريخ .1948/1/5١‏ 


ذف 


اللبنانية السورية لأي - تشكيل برمي لمنافع أشخاص غير المسؤوليات الني تتحملها كل دولة عربية في يماها 
العسكري وعلى يد قواتها وقوادها أنفسهم لا غير. وبعث لعزام أمين الجامعة ببرقية مماثلة » وأعقب ذلك في 
برقية آخرى لأحمد حلمي يقول فيها : :«وددنا لو كان غيرك كبش النطاح في هذه البادرة,)00 ٠‏ 


وفي 1448/4/١‏ أبرق إلى رياض الصلح يقول : ان اقامة دولة واهنة لعموم فلسطين في غزة هو حل 
عن المسؤوليات كيا يقول الناس » وان معناه قبول التقسيم وتنفيذه وان ذلك من اصرار الهيئة العربية العليا © , 


كا عقد مؤتمر في عان في الأول من اكتوبر ١448‏ فوض الملك عبد الله التحدث باسم الفلسطينيين بينًا 
عقد في الأول من ديسمير مؤتمر أريحا (خشية اعتراف الأثم المتحدة بحكومة عموم فلسطين) ونادى بالملك 
عبد الله ملكاً على فلسطين والأردن ومعلناً ضم القسم العربي من فلسطين إلى الأرون9© , 


ولقد مهدت الأردن هذه الخطوة بالدور الذي لعبته في حرب عام 1448 ؛ ثم في التفاوض باسم العراق 
على المناطق التي كان يشغلها الحيش العراقي في منطقة المثلث مقروناً ذلك باحراج موقف المصريين واضطرار هم 
إلى إخلاء منطقة الخليل» وحصارهم في الفالوجا والتوقيع على الهدنة وأخيراً في تصفية جيوب المقاومة 
الفلسطينية الممثلة في الجهاد المقدس © , 


أما الحكومة لعراقية فقد بادرت إلى الاعتراف بحكومة عموم فلسطين الؤقتة في غزة بتاريخ 
22/4 شيا مع الاتفاق الذي تم بين رئيس الوزارة العراقية والمصرية كما جاء في كتاب مدير 
الدعاية العام بمناسبة الاعتراف 09 


وقد رحبت جريدة صوت الأهالي باعتراف الحكومة العراقية بحكومة عموم فلسطين باعتبار ذلك من 
عوامل صيانة الوحدة العربية واعتبرت ذلك أهم من اعتراف مصر وسوريا بالنظر للاعتقاد السائد بأن العراق 
لا ينحرف في سياسته عن سياسة شرق الأردن وطالبت الدول العربية مجتمعة أو منفردة على حمل الأردن 
للاعتراف ببذه الحكومة ©, 


.)٠١8( وثيقة رقم‎ 1918/1١/6 تاريخ‎ ١078/4/١ المركز الوطني /ملفت/ه/. كتاب المفوضية العراقية في عان رقم‎ )١( 

(9) الملك عبد الله /الآثار الكاملة/ ص (40-54#؟). 

إفية .283.م , (45-50) اودع هاللنقة م1 , ارا 

(4) عباس مراد/الدور السياسبي للجيش الاردني (ص (35-91). وحول جلاء القوات المصرية من منطقتي الخليل وبيت لحم 
لصالح الحيش الاردني : انظر : المركر الوطبي ملف 7/8. نص الرسالتين المتبادلتين بين توفيق أبي الهدى رئيس وزراء 
الاردن . وابراهم عبد اهادي رئيس وزراء مصر بتاريخ /1/؛/؟؛ة!ا١‏ وثالق رقم 15 168 

(6) المركز الوطبي/قرارات محلس الوزراء/ملق ج/١1/ 1944/٠١‏ 

زم الأخبار الل رمقل وهذا ما قاله لونجرك من أن اعتراف العراق جاء ارضاء لمصر 

77 ,ناأأه .مه , 59:199ه ]ا 
9) صرت الأهالي .1548/1١/١‏ م1 الإقظة ٠‏ فقاليتقك ازار محازم عت أن بفعها عمل تارم 10115و 


لوكا 


ولكن مؤْتمر أريحا وقراراته "2 زادت شقة الخلاف بين الأردن وبقية الدول العربية ونظراً لادراك العراق 
للنتائج التي يمكن أن تترتب على ضم الأردن للقسم العربي من فلسطين وبخاصة مقاومة الدول العربية الشديدة 
مثل هذا الاجراء » لذا أرسلت الحكومة العراقية وفداً إلى عبان مؤلفاً من نوري السعيد «المدفعي وجال بابان 
وصالح صائب الحبوري وقابل الملك عبد الله في الشونة )١9448/1١5/١8(‏ وحضر الاجمّاع عن الحانب 
الأردني توفيق أبي الحدى وفوزي الملتي وسعيد المفتي. ورجا نوري السعيد الملك عبد الله ارجاء الموافقة على 
تلك القرارات 29 


وعلى أثر عودة الوفدء عقد بحلس البلاط اجتاعاً حضره رئيس الوزراء ورئيس محلس النواب وقسم من 
رؤساء الوزارات وصدر بعد الاجمّاع بيان رسمي بتوقيع وكيل مدير الدعاية جاء فيه : ان سياسة الوزارة القامة 
بصدد فلسطين سبق أن أعلنت وأذيعت داخل بحلس الأمة وخارجه وفي اجتّاعات اللجنة السياسية ونشرت في 
الصحف ذهي باقية دون أن يطرأ عليها أي تغيير لانسجامها مع سياسة الدول العربية ولهذا فليس من الممكن 
ان تؤثر عليها المؤثرات والاجمّاعات السابقة واللاحقة » فالوزارة مع انتهاجها تلك السياسة وتنفيذها لقرار محلس 
الأمة في 1448/11/78 ستواصل جهدها لازالة عوامل الشقاق والخلاف بين بعض الحهات العربية متوخية في 
ذلك تقريب وجهات النظر تحقيقاً للوحدة ”" 


واضح من هذا البيان أن الحكومة لم تضع النقاط على الحروف فلم تحدد موقفها من قرارات مؤتمر أريحا 
بشكل دقيق » وبيأت إلى التلميح دون التصريح ولعل ذلك هو ما دفع النائب عبد الوهاب محمود ليكون أكثر 
وضوحاً من الوزارة . فقد شن هجوماً عنيفاً على الأردن قائلا : انها تنقذ السياسة البريطانية بسبب تبنيها مشروع 
سوريا الكيرى ومؤتمر أريحا وتبئئة المهدي في السودان وبهذا تكون خكومة شرق الأردن قد تحدت الأماني 
القومية . وأضاف يحب على العراق أن يكون صربحاً في سياسته تجاه مؤتمر أريحا لينني عن نفسه تهمة متابعة 
حكومة شرفي الأردن » وليثبت للأمة العربية أنه هو الذي يحب أن يتولى قيادة الأمة العربية في توجبهها إلى نيل 
الحد والرفعة لا شرتي الأردن » تلك الدولة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عن مساحة قضاء القورنة 447 


. وزياراته للقاهرة والرياض‎ ١448/1/1١ حول مساعي الملك عبد الله لضم القسم العربي من فلسطين منذ الهدنة الأولى‎ )١( 

انظر اليمّظة .1١94548/1//١‏ وحول موافقته على مقترحات برنادوت ١948/5/97‏ انظر : 
-155.م , بأتونا أموعومت وانتموع اه وممفطع5 مط؟ , أتنللقطكا 
والارمنازي/المصدر السابق/ج ١/ص .78٠‏ وحول موقض الحامعة العربية انظر/اخبوري/المصدر السابق 
ص (1270-515؟) وحول ما دار قِ اجماعات الأم المتحدة بخصوص مقترحات برنادوت . وبخاصة موقف روسيا. 
وموقف الدول العربية : | 5 
.0 ,280.م , (45-50) أمهط 1006ل ه11 ,عارك 

(9) الحبوري/المصدر السابق/ ص (#5م#-740). 

(م) اليقظة 14448/115/15. يروي الحسي أن شروط الملك عبد الله لعدم المي في مشروعه أن تمتنع الدول العربية عن تقديم 
أي معونة مادية أو معنوية لحكومة عموم فلسطين/جم/ ص 5". 

(4) محاضر جلسات محلس النواب لعام 4/18:. الخلسة السادسة/ تاريخ ١5/؟948/1١/‏ ص ". 
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كا هاجمت صوت الأهالي موقف العراق تجاه مؤتمر أريحا فكتبت نحت عنوان : سياسة شري الأردن 
نقطة ضعف في الوحدة العربية «واجب العراق اتباع سياسة مستقلة عن السياسة الأردنية» جاء فيه قولها : 


«لقّد سايرت الحكومة العراقية موقف الحكومة الأردنية منذ العدوان الصهيوني الأول على النقب 2 م وقفت 
تجاه مؤتمر أريحا موقفاً غامضاً,20 , 


هذا اهجوم الذي تعرضت له الحكومة في المحلس النيابي » وعلى صفحات جريدة صوت الأهالي جعل 
رئيس الوزراء يحدد: موقف حكومته بشكل محدد وواضح من خلال اجابته على سؤال بخصوص موقى العراق 
من مؤتمر أريحا فقد أجاب بقوله : أصرح للمجلس العالي بأن الحكومة العراقية لا تعترف بمؤتمر أريحا ولا بأي 
قزان ألارة .مانا أو لعا فالحكومة العراقية سياستها منسجمة مع سياسة الخامعة العربية ولا يمككن لها أن 
تشذ في وقت من الأوقات عن مقررات اللجامعة المذ كورة 29 . 


وعندما استقالت وزارة مزاحم الباجة جي وجاء نوري السعيد إلى الحكم عادت الحكومة العراقية إلى 
التلميح دون التصريح . فعندما سأل مراسل المصري بتاريخ ١944/1/54‏ جميل المدفعي (مندوب نوري 
السعيد للتفاوض مع الحكومة المصرية من أجل تنسيق الموقف السياسي والعسكري بين البلدين) عا إذا كان 
العراق توافق حتماً على ضم فلسطين إلى شرقي الأردن أجاب بقوله : ليس لي علم بهذا النبأ. على أن فلسطين 
تختص بأهلها قبل كل واحد وقد أجمعت الدول العربية ومن بينها العراق على تحرير هذا القطر لأهله فيختار 
أهله ما يشاؤون من د وهذا بالطبع يناقفض ماكان قد قاله في دمشق أثناء زيارته لحا في 
"١‏ /يناير/1949 من أنه لا يرى وسيلة لتخليص الموقف الحاضر إلآ بضم ما تبقى من القسم الذي لا يشغله 
الييود إلى اه 


لاد ل اا ا 


سينعكس على مواقف الدول العربية الأخرى وبخاصة سوريا والسعودية » كا أن موقض بريطانيا سيكون له أثره 
على موقف العراق تجاه هذه القضية . 


ان تأييد بريطانيا لفكرة تقسبم فلسطين» وضم القسم العربي منها إلى الأردن ظهرت في عدة مناسبات 
منها مشروع تقسيم الحنة بيل//19717ء وبعد صدور قرار التقسيم 9؟/نوفبر/141417. ذكر مراسل النداء المصرية 
الخاص في لندن : ان خطة بريطانيا بقاء قوات ت شرفي الاردن في فلسطين هو محقيق السيطرة ة على فلسطين ويلقى 
هذا المشروع تأبيد الخارجية البريطانية لأنه سيجعل فلسطين المضطربة بلدا مجع ١‏ اتيم لمطلكة عه سانيا 


(1) صوت الأهالى/5؟/1418/1, 

(؟) محاضر جلسات مجلس النواب/لعام 49/48 محضر الحلة التاسعة تاريخ ١948/11/٠‏ ص "م١‏ 
إفة أوراق عون عيد الحادي/ ص ١656‏ .,. 

(4) نفس المصدر ص .١٠66‏ 
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الرفاه هي مملكة عبد الله .» وتقول الثغر التي نقلت الخبر ان مشروع التقسيم سيتم ليس كما أرادته الأثم المتحدة 
وانما عن طريق شرق الأردن. وبمساعدة بريطانيا وتأبيدها تأبيداً كاملاً في وجه معارضة العرب وربط ذلك 
بسيامة العراق ربط ونيه](" . 

وف 5 قال «فرنك روبرتس» ان الحل الذي بميل إليه البريطانيون ويمكن الوصول إليه في 
الظروف الحاضرة هو توسيع شرق الأردن «جاء ذلك خلال حديث جرى بينه وبين الارمنازي7" في حين 
صرح يفن بقوله : لا معنى لبقاء حكومة عربية صغيرة » فالخير لها أن تنضم إلى شري الأردن:0" كا أيدت 
بريطانيا في ١4448/17/#‏ توصية برنادوت الداعية إلى ضم القسم العرى يمن فلسيظيق إل ١‏ الأأرون 17 

ما بالنسنبة لموقف الحكومة المصرية فقد أوضحه النقرائي في حديث جرى ينه وبين برنادوت في 
فافيه قال ان ضم هذا المزء من فلسطين إلى مملكة شرق الأردن من شأنه أن يفسد التوازن القائم 
بين الأقطار العربية » ولا يجوز اقتسام هذا الحزء بين الدول العربية امحاورة » لأن حلاً كهذا يفسح المحال 
لأعداء العرب كي بشنوا عليها هجات شعواء ويصفوتما بأنها خاضت الحرب الفلسطينية لحر الغنم لها 7. 


وفي رسالة الياهو ساسون رئيس الوفد الاسرائيلي إلى محادثات لوزان التي أرسلها إلى موسى شاريت بتاريخ 
0 أن رئيس الوفد المصري عبد المنعم مضطفى قال : ان سياسة حكومته تقوم على أساس اقامة 
حاجز بين اسرائيل ومصرء وبينها وبين شري الأردن» ويمكن تحقيق هذا يمعل النقب الثمالي والجنوبي 
عربياً» عربياً فلسطينياً وليس عربياً مصرياً أو عربياً أردنياً وان اقامة هذا الحاجز بين اسرائيل ومصر في النقب 
بأسره انتساعدا على أمرين : 

. توطين جزء كبير من اللاجئين في فلسطين بالذات‎ -١ 

د عل الأكيزاء الزية عق لظن عدرة بالاستتلدل الأثر الذي سيمع عيزي الآردن عن اناه 

جعل الاجزا من ب ي سيمنع شرقي يضم 

إليه المثلث الفلسطيني 2©9. 

واذا كانت مفاوضات الهدنة عام ١444‏ مقرونة بالأحداث التي جرت في سوريا قد فرضت هدنة مؤقتة 
بخصوص معركة ضم الضفة الغربية فان هذه المعركة قد تحددت مناسبة اجمّاعات جامعة الدول العربية في 
[ذار/ 196٠‏ وبخاصة بعد ما أشيع أن الملك عبد الله يفاوض اسرائيل لعقد صلح منفرد . فطالبت مصر بطرد 
الأردن من الجامعة واستغل النحاس فرصة تغيب الأردن واقترح دعوة أحمد حلمي رئيس حكومة غزة الحضور 


)0 جر يدة النغر] 24 ة/ 6/1 . 

(؟) الارمنازي/عشر سنوات من الديلوماسية/ج١/ص‏ (784- 7380 ). 

(م) محاضر جلسات محلس النواب لعام 48/44/ ص 2117١‏ الجلسة ١#‏ تاريخ 1948/4/58. 
ضع .290.م , (1945-50) غهق6 والض ألا 156 ,لمكا 

(0) محمد فائز القصري/حرب فلسطين عام/21418. جدا/ص 199--300. 

(5) عادل مالك/من رودس الى جنيف/ ص (81--45). 
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الدورة فأقر الاقتراح » الأمر الذي حمل عبد الله على تغيير موقفه فأصدر أمره إلى ويره في القاهرة بهاء الدين 
طوقان بحضور الحاسات على أن بمتنع عن المناقشة اذا ما قرر المحلس الخوض في موضوع التسوية الاقليمية في 
فلسطين () 1 

في حين أبرق السويدي رئيس وزراء العراق ورئيس محلس الكامعة إلى الأردن يقول : ان الباب لا يزال 
مفتوحاً أمام الأردن ونصح الملك عبد الله بالتخلي غن أي ترتييات يفكر باجرائها مع اسرائيل وبالتعاون في 
سياسة مشتركة مع الحامعة العربية » وأضاف : لا يوجد اعتراض على ضم الملك عبد الله للأجزاء العربية من 
فلسطين إلى شرقي الأردن ولكن يحب استشارة السكان العرب في فلسطين9 , 

ذاك كان موقف العراق العلني » أما موقفه خلال الاجمّاعات فقد أوضحته برقية ممثل العراق في الخامعة 
بتاريخ ١960/8/7١‏ - الي يقول فيها : وضع الأردن يزداد تفاقاً . ويعرقل التفاهم » وقد حاولنا التنصل من 
الاشتراك بسياستها وتحمل أي مسؤولية عن أعالها © , 


ولكن نداء السويدي لم يلق اذناً صاغية من الملك عبد الله فضى في اجراءات ضم الضفة الغربية وأعلن 
ضم أو ترحيد الضفتين رسيا في 9؟/نيسان/271400: فعلقت البقظة على ذلك بقوها : رغم أنه لم بصدر 
قرار رسمي في هذا الموضوع فالرأي السائد في أوساط السياسة العراقية هو أن يقابل هذا القرار بالصمت , 
وبالأحرى بالتجاهل فلا يعتبر الوضع الحديد في شرقي الأردن حادثاً يستلزم اجراءات معيئة لأن الأردن كان 
ولا يزال ممثلاً لشرقي فلسطين”" . 

فدعت مصر اللجنة السياسية لخامعة الدولا العرية إلى لجتاع :قي 4 [مايو/ 00485 يك يمف السويداي 
باسم اللجنة السياسية يسأل املك فيا إذا كان يوافق على اعتبار فلسطين العربية وديعة لدى المملكة الأردنية إلى 
أن تتم تسوية مشكلة فلسطين تسوية نهائية. فأبرق ممثل الأردن يسأل ويرجو الملك الموافقة . فلا تلكأ الأردن 
طالبت مصر بتنفيذ قرار فصل الأردن من المامعة. فوافقت اللجنة في ١6‏ /مايو/ 148٠‏ بالاجاع على قرار 
ينص على أن اتحاد الأردن مع القسم العربي من فلسطين يعتبر نقضاً لقرار جامعة الدول العربية بشأن فلسطين 


)0 12 ,نأأء .م0 , نمأو واوجوها 
(؟) البقظة/٠م/م/0٠6ودء‏ راجع مقترحات الهاي التي قدمها للأمير عبد الاله بمناسبة زيارته للندن 19444. ص ١45‏ من 


هذه الدراسة . 
(؟) المركز الوطني/ملف8/لا. رثيقة رقم ١١‏ /تاريخ 1660/0/90 
(5) راجع القرار التاريخي بوحدة الضفتين في 4١/نيسان/‏ .5و١ ٠‏ الملك عبد الله /الآثار الكاملة/ ص (1080-1760). وحول 
اجراءات الضم انظر : 
.0 , 457-58.م (ل8.ل1) اقهصدمل أووع 1410016 , مولول 5 اها اهمطم نعخطولالا لمممروع 


وحول ردود فعل الدول العربية الني اعتبرت ذلك اخلالة بتوازن القوى في المنطقة انظر : 
, 1950 , 24.اهلا , وعووزه5 أوو امم أن لقعم هط] 1ه ووذتلموعم/م , ممأووة؟ أهوءو| طوىة , عاأيوو نبا 
079 


١960/1/98 اليقظة‎ )0( 
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وسلامتها الاقليمية بتاريخ 17 /نيسان/71948 ولكن العراق والمن رفضا الموافقة على العقوبة الواجب توقيعها 
على الأردن وهي الفصل من الجامعة » في حين وافقت مصر والسعودية وسوريا ولينان. وارجئ تنفيذ القرار إلى 
اجمّاع يعقد في حزيران. وبقال أن السويدي أبرق إلى عبد الاله يرجوه التوسط لدى عمه للحيلولة دون انقسام 
الدول - العربية . أما الشريقي وزير خارجية الأردن فال : ان الأردت لن ينسحب من الجامعة ولن يبدل 
سياسته تجاه _فلسطين ووحدة القطرين" . 

ولقد وصف 00807 موقف العراق بالفتورء وبأنه لا يتناسب وموالاة العراق وتأييده للأردن » وأقل 
ثما كان يتوقعه الملك عبد الله7" . بها كان موقض محلس الئواب العراقي أكثر تأبيداً للأردن » فقد حمل النائب 
رشدي الحلي (أثناء مناقشة الميزانية العامة) على الحامعة العربية واتهمها بعرقلة كل مشروع للاتحاد وان ما قام 
به الأردن لا يعدو انقاذ ما يمكن انقاذه من فلسطين العربية برغبة أهلها© , 


وفي 1480/8/1١‏ عاد محلس النواب لمناقشة موضوع ضم الضفة الغربية واقترح النواب ارسال برقية تهنئة 
إلى بحلس النواب الأردني إلا أن رئيس الوزراء (توفيق السويدي) طلب عدم الاستعجال بالأمر لأن ذلك 
يعرقل أعال الحكومة . والأعال التي يقوم بها الجميع لايحاد تسوية » واقترح الاكتفاء بارسال برقية يوضح فيها 
أشياء عامة أما تأييد الضم بصراحة فانه يعرقل جهود التسوية والعراق الآن يحتفظ بدور الوسيط ©©. 

وطبيعي أن يتبنى السويدي هذا الموقف » فهو كا سبقت الاشارة كان من الساسة العراقيين الذين نادوا 
باستقلال سياسة العراق عن الأردن منذ عام 1445 وفي نفس الوقت لا يريد أن تتأزم علاقات العراق مع 
مصر وبخاصة أن حكومته كانت متورطة؛ في قضية اسقاط الحنسية عن يهود العراق المهاجرين إلى اسرائيل . 
فدور العراق في علاقة الأردن مع الحامعة العربية هو دور الوسيط . 


وبالفعل أرسلت الحكومة العراقية صالح جبر وزير الداخلية إلى عان للتوسط في حل الأزمة وقد علقت 
اليقظة على ذلك بقولها ليس من المستبعد فها إذا أصرت الأردن على موقفها وواصلت العراق موقفها المائع 
المتردد محاولة التوفيق تارةء والانضمام إلى الأردت تارة أخرى. ليس من المستبعد أن تفاجأ بحلف عسكري 
واقتصادي بين دمشق والقاهرة والرياض وتبقى الأردن والعراق في حالة عزلة قاتلة نحت نير بريطانيا 29 وهذا 
ما نحقق بالفعل عام هه كا سنوضح ذلك . 


)١(‏ يقول وحيد رأفت ان اجراء الاردن يعتبر مخالفاً لميئاق الخامعة الذي كفل لفلسطين في ملحقه كياناً مستقلاً. وزارة الخارجية 
الكويتية/ الدورة الدبلوماسية الأول لعام /١9459‏ ص ؟15. 

(؟) اليقظة 19460/8/119. الحسنى/ج م/ص 17/7 . .511.م ,نأك .مه , أل02016/8ها 

,6 .356-7.مم , 5أ41)8 مممأقوع 110016 , (1948-52) معأكتامم وهما , مامألا 

(4) محاضر جلسات محلس النواب لعام 00/44/ محضر الحلة )١9(‏ بتاريخ 4/ه/0٠986١.‏ 

6 اليقظة 79 . .١9460/8/84‏ وانظر أيضا محاضر جلسات محلس النواب/ حضر الحلسة (40) تاريخ م/0/5٠46١‏ الصفحات 
واكاك لل )نمام 

(5) اليقظة 59/مايو/٠96١1.‏ 


اذا 


وقد زار صالح جبر عان في 9/ه/0١٠5؟!؟‏ ومنها ذهب إلى دمشق وبيروت ليخفف حدة التوتر محاولاً 
تأجيل دعوة محلس الجامعة إلى *١/حزيران.‏ وف ١١/حزيران‏ اصطحب السويدي صالح جبر معه إلى 
اجّاعات محلس الحامعة حيث قدم اقتراحاً ينطوي على أمرين 

الأول : ان توحيد ضفتي الأردن كان قد أملته ظروف فلسطين العسكرية والاقتصادية وهو لا ينطوي على 
أي تجزئة لفاسطين لأن هذه الأجزاء من فلسطين لا تؤلف وحدة اقتصادية قائمة بذاتها وان وضعها بتطلب 
الحاية من العدوان الاسرائيلٍ . 


والأمر الثاني : ان هذا الضم لا يؤثر على التسوية النهائية لقضية فلسطين فحين تظهر التسوية يعاد النظر 

في قرار الضم ”© وقد علقت الأهرام على ذلك بقوها من أجل حفظ مصر لماء وجهها تقدمت العراق بدعم 
من السعودية بفرضية رفضها الأردن بمعاملة فلسطين كأمانة بيد الأردن حتى حل القضية نبائياً بها يحقق مصالح 

سكانها!" . وهذا ما أشار له توفيق السويدي في بحلس النواب 5/54 من أنه عرض تسوية على الأردن فاذا 
م يقبلها يصار النظر في موقف الأردن في أكتوبر" . 

والأمر الذي بدعو إلى الدهشة والاستغراب. من موقض دول الحامعة تجاه ضم الأردن للضفة الغربية » ان 
تلك الدول استجابة لالحاحات لحنة التوفيق الدولية حول مصير المنطقة العربية من فلسطين وقعمك وثيقة : 
اجماع عقدته في #/مايو/1944 (ما عدا العراق) جاء فيه : وان مصير ابيع العربي من فلسطين أمر يعنى 
العرب وحدهم ولا علاقة لليهود به لأنه خارج عن نطاق التسوية » سواذا أصرت اللجنة على معرفة مصيره ع 
واضطر الوفد الأردني أن يقول أن القسم العربي في 0 لا يصلح أن يكون كياناً مستقلاً بذاته » فان الوفود 
العر بية الأخرى تسكت عن ذلك ولا تعارض),9) 

واضح تماماً أن ما عرضه صالح جبر في اجتّاعات بحلس الخامعة في يونيو/1400 انما كان مستمداً من 
هذه الوثيقة » وكأنه كشف عنها بصورة غير مباشرة » وبالفعل سكتت الدول العربية» وهذا أيضاً ما كان قد 
أشار له بيان المفوضية الأردنية قُْ بغداد بتاريخ 0/1 من أن وجهات النظر مع جميع الحكومات 
المصرية المتتابعة منذ أواخر إلى أواخر 1944 كانت متفقة على مصير القسمين العربيين الشرقي والحنوبي 
الغربي من فلسطين؛ وعلى التعاون للحصول على أرض تصل بينههاء بل وجد مبدأ الاستفادة من ميناء غزة 
وان هذه 0 - كذلك مقبولة لدى الحكومتين السورية واللبنانية كما كانت غير معترض عليها من 


المكومة الترافة ” 


)١(‏ الحسبي/ج8/ص 174 . قارن الأمر الأول بما ورد في أوراق عوني عبد المادي في رسالة بعث بها له أكرم زعيتر من القاهرة 
بتاريخ /1١4194/4/٠‏ ص .)148-1١4090(‏ 

الأهرام 5/97 مول 

(0) محاضر جلسات مجلس النواب لعام 0/49ه. محضر الحلة (49) تاريخ 1960/5/594. ص (5ه/ا- ؤهلا). 

(5) المركز الوطني/لحنة فلطين لعام )١960/48(‏ ملف 8//. وثيقة رقم 18. 

(8) المركز الوطني/ملف 7/8 لحنة فلسطين لعام )١960/448(‏ وثيقة 1 حول حاجة الاردن الى منفذ على البحر. انظر حديث 
للملك عات بتاريخ  ١96 ١/0/9‏ /ظبيان/ الملك عبد الله كا عرفته ص .١15١‏ 
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ولقد استمرت المساعي والزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الأردن والعراق فزار سمير الرفاعي وزير البلاط 
ومحمد الشريق وزير الخارجية بغداد في 1490/1/14 واجتمعا بالوصي ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ؛ 
وشرحا لهم رأي الملك عبد الله في توحيد الضفتين كا قام الوصي بصحبة وزير الداخلية بزيارة عبان في 
5/حزيران لبذل مساعيهما لاقناع الملك عبد الله لملاينة الظروف وبقيت قضية موقف الأردن من الحامعة بين . 


١ 14‏ 
الأخذ والرد حتى اي 7 


وفي حديث للملك عبد الله بتاريخ »19469٠0/97/9‏ علق فيه على موقف الدول العربية من توحيد 
الضفتين التي هي نموذج عملي لكل وحدة يمكن أن تقوم بين هذه الأقطار وتساءل قائلاً : ماذا يريدون مني؟ 
أيريدون أن يظل ذلك الخزء الغالي من فلسطين هدفاً للاعتداءات البهودية وعرضة للضباع كما جرى في الأجزاء 
الأخرى ؟ وما هي الاعتبارات التي تحول دون ضم ذلك الحزء إلى الحزء الآخرء وهل ثمة فوارق دينية 
أو اجتاعية أو جغرافية تمنم هذا الضم . وختم حديئة قائلاً : انفي ماض في طريتي لا يهمني الحكام العرب 
رضوا أم غضبوا 0 اعتقد أن ما اتخذته من اجراء عاك عق الصوات 9 


ويقول 7 3 وحدة فلسطين مع الأردن قد بحئت باستمرار من قبل الوصي 8 عمل أكثر من 
وزرائه المترددين لتشجيع هذا العمل قدر ما يستطيع . ونختتم هذه القضية بتساؤل ل 1 
لضم القسم العربي من فلسطين للأردن . هل تقام دويلة صغيرة تصبح أشد عجرا عن مواجهة جارتما 
اسرائيل » ويضيف قوله : ان هذه التوصية تصبح سليمة لو كانت نية الحرب مع اسرائيل قائمة م وان شا 
من ذلك لم يكن جارياً بالفعل فان ضم الضفة الغربية في حد ذاته لا يستدعي هذه المخاصمةء وقد أيد 
موسى العلمي الضم بعد أن يئس من مواصلة الكفاح . 

ذلك كان موقف العراق الرسمي جاه ضم الأردن للضفة الغربية » أما موقن الأحزاب العراقية وبخاصة حزب 
الاستقلال . والوطني الديمقراطي (الذي كان محمدا) فقد استنكرا اجراءات الأردن كما جاء في بيان حزب 
الاستقلال. بينا لم تكتف جريدة صدى الأهالي لله ب وا طاليف :العراق أ نقك عرفنا ممقلا كل 
الاستقلال عن الأردن» ومشاركة الدول العربية في أي اجراء تراه للحيلولة دون قيام الأمر الواقع الذي تريده 
الحكومة الأردنية » وطرد الأردن من الخامعة وان تعتيرها واسرائيل منطقة محرمة وتقاطع حالاً مقاطعة اقتصادية 
تامة وبدون تردد كا تقاطع عاك 7 


أما أمريكا وبريطانيا فعد أيدتا اجراءات الأردن » ولا صدر قرار الجامعة 5 هلإه/ءةوا١‏ بطرد الأردن 


0 الحسني/ج8/ص 1174 ء وحول زيارة الوصي وصالح حير الى الاردن. انظر ظبيان/المصدر السابق . 

١٠٠١ ظبيان/نفس المصدر/ص‎ )١( 

شف 1 ,نأك .مه , وونمودما 

(5)! العقاد/المشرق العر بي المعاصراص 97١‏ . 

() بيان حزب الاستقلال/الرأي العاء .1١94860/5/5‏ ومقال صدى الأهالي 4 7/نيسان/ 1١96٠‏ وزاجم اعداد 4؟/". 
م#/غ/0٠96١.‏ وانظر مقاها بعنوان الأمة العربية وتصرفات الملك عبد الله 1980/5/1/1. 


قى3ىذظظ> 


من الحامعة أسرع سفيراهما بمقابلة النحاس وأعربا عن رغبتهها في عدم الاجهاز على المملكة الأردنية الاشمية 
وفصلها من الخامعة وأعلن المستر بيفن معارضته لقرار الفصل لأن الظروف الدولية تستدعي جمع صفوف 
العرب لا تفريقها ”". 1 


وفي ؟/مايو/ ١96٠‏ صدر البيان الثلاني الذي دعا إلى الجفاظ على الأوضاع الراهنة وفقاً لخطوط الهدنة 
ولقد تعددت 0 د أهداف هذا البيان. 0 0 لي العدائية بين إل 
ا الجامعة 0 


وقد علق خالد العظم على اشتراك فرنسا في التصريح الثلائي بقوله : انه هدف للحيلولة دون استيلاء 
النبوة على 5 ودون تنفيذ مشروع سوريا الكبرى ومشروع انحاد سوريا مع العراق ختوقاً من اتساع نفوذ 
بريطانيا في الشرق الأوسط وحلرها محل فرنسا 9 . 


وقد هاجمت صدى الأهالي البيان الثلاثي ف ١60/4‏ باعتباره تشجيعاً لاسرائيل على العدوان » 
وتقسيماً للمنطقة إلى 6 ف أمريكية والزية + واعادة لنفوذ فرنسا في سوريا ولبئان» وارهاقاً لميزانية 


واذا كانت العلاقات العراقية - الأردنية قد تميزت تجاه قضية ضم الضفة الغربية بالفتور كيا قال «ينعام » 
أو بالميوعة كيا قالت «البقظة» أو بالتأبيد المعنوي كما قال «الصايغ .”2 فان صلابة هذه العلاقات انكسرت في 
موضوع: تتويل ديه الفدنين 0 


)١(‏ الحسني/جه/ص 217 والارمنازي/ج١/ص .276١‏ وصدى الأهالي 1460/4/74 وفي ١‏ ابريل 146٠‏ اعترفت بريطانيا 
لامر الواقع ومدت نطاق تعهداتها للاردن لتشمل القسم العربي من فلسطين : 
2244م , (45-50) أذ5دع 10016ق1ا مط , عارتكا 
(؟) حول البيان الثلافي وأهدافه انظر : 24م , .نط ا , لمتكا 
وأيونيدس إفرق تخسر/ص .)٠١6-1١#(‏ 2 , .كاه .مه , أوة5 
4م ,أأه .مه , ممنتفمع1 أوهءذا طوثْ , جأأيسة نلا 
وخطاب انتوني ناتنج في محلس العموم البريطاني في ١903/8/5‏ 
-12.هم ,اء23 0هلطوةظ8 ه15 , (56-58) 10١‏ 5أنةأكه أهوه أ أهممام!ا :10 امموطريعوه 


(م) مذكرات العظم /ج5/ ص 515؟. 

و4) صدى الأهالي 28/ه/1560. 

الصايغ / ال ماشميون وفلسطين/ ص ١307؟.‏ 

(5) حول تدويل مدينة القدس وموقف العراق منبا انظر /ممدوح الروسان/ دراسة غبر منشورة علاقات العراق مع الدول العربية 
في المشرق العربلي .)١488/1١94١(‏ 


© 


مسرل 


لحي 


ثالثاً : موقف العراق الرسمي من البهود العراقيين 


إن موقف العراق من هجرة اليهود إلى فلسطين قبل قيام الدولة الاسرائيلية قامت على أساس معارضة 
الهجرة » فجميع محادثات العراق المنفردة أو المشتركة » واتصالاتمها الدبلوماسية وتصريحات مسؤوليها ومواقف أحزابها 
وصحفها حول القضية الفلسطينية كانت تشجب الحجرة اليهودية ومقاومتها » ويقصد بها الهجرة القادمة من 
أوروباء حيث لم يكن وارداً في تلك الأثناء هجرة اليهود العرب لدى الدوائر الصهبونية بشكل منظم وواسع . 


بل ان العراق كان يعارض مرور المهاجرين اليهود في أراضيه ٠‏ فقد رفض السماح لل (0.٠ه)‏ 
طفل بودي بولندي بمغادرة إيران الى فلسطين عبر العراق » رغم مساعي المستر «ويلسن» الوزير المفوض 
الأمريكي في بغداد» وتوسط رئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الأمريكية فقد حدد وزير العراق 
المفوض في واشنطن موقف حكومته بتاريخ 1947/11/٠١‏ حول الموضوع بقوله : هناك وجهة سياسية لهذه 
القضية » وهي تناقض سياسة الحكومة العراقية » كا أنها ليست في صالح الأنم المتحدة. وتساءل : لماذا يراد 
إرسال هؤلاء اليود إلى فلسطين وليس الى بلد آخرء وهناك بلدان كثيرة تؤمن سلامتهم 0" ؟. 


وقد أثار هذا الرفض استياء “وكيل الخارجية الأمربكية «سمنر ويلزه ونسبه إلى الدعاية المحورية التي 
أخذدت تسود العراق » في الوقت الذي لم يظهر في العراق أي شعور معاد للسامية » فقد كان البهود المقيمون فيه 
يعاملون بدون أي تمييزء ول تثر أية صعوبة بسبب أية كارثئة عنصرية» ولذا فان الموقف الذي اتخذته الحكومة 
مؤخراً سيكون تعقيداً جديداً في تقرير حالة فلسطين المستقلة" . 


كيا أن العراق كان يفرض قيوداً على هجرة اليهود العراقيين الى فلسطين خلال هذه الفترة » ومصداق هذا 
ما ذكرته جريدة «الحويش كرونيكل » في ١4‏ /يناير/ه194» من أن العراق يفرض قيوداً على رعاياه اليهود 
لا مبرر ها كطلبه ممن يود السفر من اليهود ايداع مبلغ )20٠0(‏ ديتارء فضلاً عن أن جوازات سفرهم موسومة 
بعبارات تشير الى أن حامليها من البهودء وأن هذه التفرقة جزء من الثقافة النازية الواسعة الانتشارء ولامت 
الحكومة البريطانية لدعوتها العراق الحضور مؤْتمر لندن©. 

كذلك فقد سعت الحكومة العراقية لدى الحكومتين السورية و«اللبنانية كي لا تمنحا سمات مرور 
للمهاجرين البهود من تركيا عبر أراضي البلدين . 


وقد ردت الحكومتان السورية واللبنانية على المسعى العراقي بقولها : أن أمر السماح بالمرور لم يكن بيد 


)١(‏ المركز الوطني/ملفدت/؟/١١‏ (47/47). كتاب الخارجية العراقية رقم ق/1/1/١٠٠‏ الموجه الى وزارة الداخلية العراقية 
بتاريخ 1947/1/4 وليقة رقم 4/ ومرفقاتها . 
(؟) مذ كرات وكيل الخارجية الامريكية «سمنر ويلزه ترجمة نجدة فتحي صفرة/باسم العراق في مذكرات الدبلوماسيين 
الاجانب/ص 86 . 
(؟) وزارة الخارجية/ملق د/ةوع#/9عوم/. 5.6 


/ا1" 


السلطات السورية واللبنانية قبل هذا الوقت . ووعدنا باتخاذ ما يقضي لرفض الطلبات الماثلة في المستقبل بعد أن 
تسلمتا الصلاحيات بهذه الشؤون في ١07‏ /تموز/؛ 29:4 , 


ولكن يبدو أن الحكومتين السورية واللبنانية لم تفيا بوعدهماء مما حدا برئيس الحزب العربي الفلشطيني 
(جال الحسيني) بالكتابة إلى رئيس الوزراء العراقي بتاربخ 1440/٠١/٠١‏ للتدخحل لدى السلطات السورية 
واللبنانية بسبب الأعداد الكبيرة من المهاجرين البهود الذين يربو عددهم على الألف شهرياً؛ وسما أن بعض الرجال 
الرسميين في سوريا بالإضافة إلى بعض رجال الدرك يسهلون تهريب اليهود الى فلسطين مقابل رسوم معينة 
بتقاضونها من الشخص الواحد ©. 


وما هو جدير بالملاحظة أنه رغم كثرة الكتب الت يكانت ترد إلى الخارجية العراقية من قنصليتها في أنقرة 
واستانبول حول تعاون تركيا وسماحها بمرور المهاجرين البهود من أراضيها ومواتهاء فلم ترد أية اشارة عن أية 
محاولة عراقية أو مسعى عراتي لدى السلطات التركية لحملها على عدم الموافقة بالسماح للمهاجرين اليهود بالمرور 


ما بالنسبة لموقف العراق من السياستين الأمريكية والانجليزية المؤيدة للهجرة اليهودية كيا .جاءت في 
تصريحات الساسة الأمريكان وقرارات اللجنة التنفيذية لحزب الال البريطاني وتوصيات للحنة التحقيق الأنجلو 
أمريكية ققد بق لنا أن حترمنا كا في السفحات اسار 


ولقد سعت العراق لدى مصر من أجل الاحتجاج لدى السلطات الأمريكية على تصريحات الساسة 
الامريكان, على أن يأتي الاحتجاج من قبل الهيئات النيابية في البلدين تمشيا مع نصيحة وزير أمريكا المفوض 
في بغداد » ولكن مصر رفضت فكرة اشرالك الهيئات التشريعية في الاحتجاج على المساعي الصهيونية » وطالبت 
أن يقتصر الاحتجاج على الجهات الحكومية الرسمية ققط بحجة تفادي ما قد تقوم به المحافل الصهيونية ودعاتما 
من أعال مماثلة ع وقد علق وزير العراق المفوض في مصر الذي نقل رأي النحاس ومحمد صلاح الدين الى 
حكومته بقوله : يلوح لنا أن النحاس يفضل الانفراد باسماع صوت مصر في شخصه وحكومته باعتباره زعيم 
مصر والعروبة» ولكن هناك بعض الشخصيات ميالة للاشتراك بالمساعي مثل عبد الستار الباسل ونادي الاتحاد 


)١(‏ المركز الوطني / ملف /ت//11: كتاب الخارجية العراقية للديوان الملكي رقم ق/١11/١17/١١٠/7498‏ تاريخ 
0 

(9) الركر الوطني /ملف ت/7/١١‏ وثيقة رقم .94١‏ 

(م) انظر مراسلات القنصليتين العراقيتين في أنقرة واستانبول في الملف.ت/؟/١١‏ عن شهور مارس /ابريل/مايو/اب 19454 . ويناير 
116. 

(؟) راجع الصفحات (5#90--8؟) من هذه الدراسة. 
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